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چ 0 


2 . هر 
ک۴ ’کے :صا دوک سے لا سس سس ل 
او این چاو ن البسيوي 
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. سابع روہ 
ا بلطا م ہت تاع ياوا رين 
کا ود بى ع بابر الواراه ل ف 


۱۲۲ 


جامع البسيوي 


)۵۰۲۶۹٤( ص‎ 


كتاب الفرائض 


لدت ب ر 


:مهتا الفر أنض : 


١ ٠6‏ اب: 


مسألة: في الفرائض وقسم الموامريث لمن أمراد انظ فيه 

- وسأل عن الميراث على كم يجرى قسمه من الرجال والنساء؟ 

قيلّ لّه: يرث من الرجال: الولد» وولد الولد» والأبء والجد. والأخ» 
وابن الأخ» والعم» وابن العم والزوج. فإن عدم هؤلاء فما صح من 
الب 

ويرت من النساء: الأم» والجدّة» والبنت» والزوجة» والأخت» وبنت 
الابن» فإن عدم هؤلاء فمن استحقٌ الميراث بالفرض. 

وسوف نفسّر ذلك من كتاب الله تعالى وسئة نبيّه محمد يك ما يستدل 
عليه إن شاء الله. 

وميراث الأولاد: في كتاب الله تعالى قوله: ليُوصِيكُمُ الله في أولاوكم 
للدٌگرينْل حط الأَسََبْنِ»4 فجمعهم في هذه الآية» فإذا اجتمع الأولاد 
رجالا ونساءً كان للرجل سهان وللمرأة سهم ما كانواء نج قال: «نَإن 


کُر نسّاء قوق انتَيْن فَلَهَنَّ ثُلْنَامَائَرَكَ» يعنى: إذا كان نساء من ائنتين 


€۳ 


وت 5ه ا 
فصاعدا ولم يكن ذكرا كان لمن الثلثان لا يزدن البنات عليه شيئا مالم تكن 
عصبة معهيرً ّم قال: طإوَإن كَانَسْ وَاجدَة تلا الضف فللواحدة 
النصف لاتزادعليه ومابقي للعصبة. #إفإن كانتا اَن قلحا الثتان 4”» 
/ 446/ وإن كر البنات أكثر فليس هر إلا الثلشان» «وَإن انوا [إِخوَةً] 
تخالا وقياء َيلذَّكر وِثْلُ حَظ الأَََيْنِ4”. فهذاميراثالأولادوهو 
فرض في القرآن. 

وإن كانت ابنة واحدة ومعها ابنة ابن كان للبنت النصف ولابنة الابن 
السدس تمام الثلشين لا يزدن على ذلك. وإن كن بنات الابن أكثر فليس 
هن إلاً السدس مع البنتء وما بقيّ للعصبة. ولان بنات الابن يرثن مع 
البنت السدس بالستة؛ لان بنات» ولا يزدن البنات على الثاثين شها . 

وإن كان مع البنت وبنت الابن أخت هن أب» أو أخت من أب وأمّ 
كان مابقي من ميراث البنت وبنت الابن للأخت؛ لها تحصبة تمع البنات 
إذا م يكن رجال بالسئّة. 

ولاترث الأخت للب مع الأخت للاب والأم في هذا الموضع؛ لذن 
التي من الأب و الام أولى بالميراث» والله أعلم. 


.١١ سورة النساء:‎ )١ 


') سورة النساء: 119/5. 


١ 


جاتو اسيوق ص )۵۰۲٤۹٤(‏ كتاب الفرانض 
|| باب ||: 


مسألة: في میراٹ ألا.بوين 

ََمَاميراث الأبوين: فقد قال الله تعالى: 9وَْأَبَوَئْهِ لكل وَاحِدٍ مني 
السَّدْسٌ عا تَرَكَ إن كَانَلَّهُ ولد ٠‏ فجعل لهم مع الأولاد السدسين لكل 
واحد منهما السدس» قل الأولاد أو كثروا. 

نّم قال: قطن 1 يَكُن لَه ولد وَوَِنَهُ نواه لامو التلْتُ4: فجعل لأمّه 
الثلث إذا لم يكن له ولد ذكر ولا أنثى. 

فا «مَإن كَانَ لَهُإِخْوَةٌتَلأَمَهِ السدس #6" فجعل للام اسن 
مع الإخوة إذا كانوا أكثر من واحد. ولما الثلث مع الأخ الواحد حَتَى 
يكون أكثر من واحدء فهذا ميراث الأبوين في القرآن الكريم. 

فللامٌ مع الولد السدس ومع الأخوين فصاعدا السدس»لاتزاد ولا 
تنقصء ولا يحجبها أحد من الميراث» وميراثها فرضان: ثلث» وسدس» 


لا تُراد ولا تنقص إلا في العول". 


.١١ سورة النساء:‎ ) ١ 
العول لغةً: هو ايل في الحم إلى ا جور والنقصان. واصطلاحا: هو الزيادة في السهام على الفريضة (أي‎ )” 
الزيادة في عدد السهام ونقص في مقاديرها)؛ فتعول المسألة إلى سهام الفريضة فيدخل النقصان عليهم‎ 
قلعه جي: معجم لغة الفقهاء؛ اللسان؛ (عول).‎ .۲٠٠١ /١ بقدر حِصّصهم. انظر: الجرجاني: التعريفات»‎ 
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جامع البسيوي ص )۵۰۲٤۹٤(‏ كتاب الفرائض 
وميراث الأب مع الولد: السدس لا يُزاد عليه. وإذالم يكن ولد ذكر كان له مع 
البنات السدس» وما أبقت الفرائض له بالعصبة. ولا يحجبه أحد من المبراث. وله 
فرضان: السدس مع الولدء وما أبقت الفرائض له بالعصبة» ليس لَه غير ذلك. ولا 
يرث معّه الإخوة ولا ا لجد شيئاء وهم يحجبون الام عن الثلثِ ولا يرثون شيئا. 


[مراث الروجين] 

وميراث الزوج من امرأته: قال الله تعالى: لوَلَكُمْ يضف مَا تَرَكَ أَرْوَاجْكُمْ إن ل 
يكن لون وَل ي لقن گان هن ولد فلكم اربع ًا تَرَكْنَ 4 
فميراث الزوج النصف من رّوجته إذا ل يكن لها ولد منه ولا من غيره. وإن كان 
ها ولد منه أو من غيره فله الربع لا يراد / 597/ على ذلك ولا يُنقصء ولا تحجبه 
أحد من الميراث (إمن بَمْدِ وصيّة بُوصِنَ بها أو دين 04. 

وميراث الزوجة: قال الله تعالى في الزوجات: «وَلَهْنَ الرَبُعٌ ارت4 
للزوجة الربع ما ترك الزوج إذا لم يكن له ولد منها ولا من غيرهاء قان كَانَ 
م َد لَه لثمن ركنم قميراث الزوبجة دا م يكن ولد من الزوج مني 
ولا من غيرها الربع. ) 

فإذا كان له ولد منها أو من غيرها فلها الثمن. وإن كنّ أربع زوجات أو أقلّ فليس 
هن إلا الشمن أو الربع إذا م يكن ولده ولا يزدن عليه ولا ينقصن فهذا مبرائ”. 


.۲ سورة النساء:‎ )١ 


1۲٦ 


جامع البسيوي ص )0۰۴٤۹٤(‏ كتاب الفرائنض 


وميراث الإلخوة من ألأم : 

قال الله: ون كَانَ رَجُل يُورَتُ كَلالهَ أو امرَأَة ول أ را اين سل أنه 
لتَلِكُلٌ واج مَنها السّدّسٌُ قان كَانُوأ أَكْثَرَ ِن ذَّلِكَ قَهُمْ شُرَكَاءٌ في الْثِ 04 
فميراث الأخ من الأم للواحد السدس. فإن كانوا اثنين فلكل واحد منهما 
السدس. وإن كانوا أكثر من ذَلِكَ فليس لهم إلا الثلث. والذكر والأنشى منهم في 
الميراث سواء لا يفضل الرجل منهم على المرأة بشيء» ويرث مع كل وارث إلا 
الأب والولد وولد الولد والجدٌ فن الإخوة من الأمّ لا يرثون مع هؤلاء شيئا 

وم راثا خوة واا خوات من الأب وام : 

قال الله تعالى: #يَسْتَفْتَونَكَ نك فل الله يُْتِيِكُمْ في الْكَلالّة» يعني: الإخوةمن 
الأب والأمّ «إن | ادو مَلَكَ ليس لَه وَلَدَ وَلَهُ ا حت فَلَهَا ضف ما ترك وَهُوَ رئيا 
إن ليحن لا ولد تون کاک ابن کله الان ناَك ون تكانُوَةرججالاً 
وَنسَاء َِلذَّكَر مل 0 الاين يبن الله كمأ أن تَضِلُو ا" فللأخت الواحدة 
النصف وللاثنتين الثلئان» وإن كنّ أكثر فليس هن إلا الثلشان» وما بقي للعصبةء 
لون انوا إِحْوَةَ رٌجَالاً وَنِسَاء لِلذّكَرِ ِئْلُ حَظ الاين ولايرث الإخوة 


للأب مع الإخوة للب والأمّ شيئا. 


۲ سورة النساء:‎ )١ 


۲) سورة النساء: ۷٦‏ . 


۷ 


نت 150099190050017 ونوك 001195595905 تدده مده 1 

كنا إن کان اخ و اة لأب وأمّ وأخحتٌ من الأب كان 
للأخت التي من الأب والأمٌ الصف وللأحت من الأب 
السدس بالستة تمام الثلشين. وإن كان مع الأخت من الأب والأم 
أخ م ترث الأخت للأب معها" شيئا. 

وإن كانتا أختين لأب وأمّ لويرثن الأخوات للأب معهر شيئًا؛ 
اف بكرف ارات تلان الان في ال ةما 
:قي بعد ميراث الأخوات من الأب والأمٌ يرد عل أخواته؛ 
للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وإذكانت أخت لأب / /٤۹۷‏ وأمّ وأخوات لأب؛ فلهر 
السدس مع الأخت للأب والأمٌ عام الثلثين» وما بقي للعصبة. 

ممراث امحد والجحدة 
2 

ميراثه|: السدس بالسئة» طعمة من الرسول بل أعطامًا السدسء وقد عمل 
السلف بذلك واتّفقواعليه. وإن كن ا لجدات أكثر من واحدة فليس هل إلا 
السدمن إذا اجتمعن. وإن كانت واحدة أقرب منهنً فهي الأولى بالميراث. 

قا الجسدٌ: فميرائه عند الأولادٍ السدس؛ وله فسرض آخ رما 
أبقت الفريضة في العصبة. ولا يرث مع الأب شَيئً. 


١78 


والاختلاف بينهم” في معنى الحذ» وأخذنا بقول من جعله أبَا ولم يرث معه 
الإخوة شيئا. ألا ترى أن الإخوة لا يرئون مع الولد شيئا بالاتمّاق من ذلك. 
والح يرث كا يرث الأب مع الأولاد السدس إذا عدم الأب قام مَقامه؛ ول يقم 
الإخوة مع الولد مقام الأب ولا الجدء فص القياس. 

َأمّا ميراث العصبة: بالكتاب والسنّةَ تميعاء قال الله تعالى: ولك جَعَلْنَ 
الي ا تَرَكَ الْوَِدَانٍ وَالأقْربُونَ4”؛ فقالٌ قومٌ: ا موالي بدو العمّ. وقال قوم: 
الف رال ارب 

فالابن أولى من ابن الابن» وابن الابن أولى من الأب في العصبة. والأبٌ أولى من 
الح والججدٌ أولى من الأخ» والأخ للأب والأم أولى من الأخ للأب» وابن الأخ 
للأب والأمٌّ أولى من ابن الأخ للأب. والعم للأب والأمٌ أول من العم للأب. وابن 
العم للأب والأمّ أولى من ابن العم للأب؛ فعلى هذاما صب النس بيرت الأقرب 
فالأقرب. وم نكا ن أقرب ب رمي نكا نأو لى م نرحم واحدء فهذا أصول ما جاء في 
الكتاب والسنة مختصرا لمن أراد النظر فيه» فقد بينًا في كتابنا ما وفقٌّ الله. 


)١‏ أي: اختلفت المذاهب الإسلامية في ميراث الجد؛ فمنهم: من أنزل ا جد منزلة الأب عند عدم وجوده» وله 
نفس ميراث الأب عند وجوده حذو النعل بالنعل» وهذا ما ذهب إليه جمع من الصحابة والتابعين 
والإباضية والحنفية والظاهرية. والبقية: ذهبوا إل أن الجد يحجب الإخوة لأم فقط دون غيرهم من 
الإخوة» بل يرثون معه بعموم الثابت من القرآن» واستدلٌ كل فريق بجملة من الأدلّة. انظر: الصابوني: 
المواريث» ص7٠‏ ؟. د/ محمد الزحيلي: الفرائض والمواريث و الوصاياء ص”8. 


,77 سورة النساء:‎ (Y 


14 


مبراثمايحجب 

والأبُ يحجب الحدٌ ولايّرث معه» ويحجب الإخوة من الأب والأمٌ فلا يرئون 
معه شيئا. والأمٌ تحجب الجدّات فلا يرثن معها شيئا. والإخوة للام لايرثون مع 
الأب» ولا مع الجدء ولا ولد ولا ولد ولد" يحجبهم هؤلاء عن الميراث» فافهم 
ذلك وتديّره إن شاء الله. 

والإخوة من الأب والأمٌ يحجبون الإخوة من الأب. والأخوات من 
الأب والأمّ يحجبن الأخوات من الأب إلا إذا كانت أخت واحدة من 
الأب والأمَ يرثن الأخوات من قبل الأب معها/148/ النسدسس: وإذا 
عدم الأخوات من الأب والأمٌ فن الأخواثُ من الأب مقامهنٌ في باب 
الميراث. 

والبنات يحجبن بنات الابن عن الميراث. فَأَمّا إذا كانت بنت واحدة 
فلبنات الابن معها السدس. وإذا عدِمن البنات فمن بنات الابن في 
المراث مقامهن. والأ حوات م عالبنات عصبة. 

والأمُ تحجبها الأخوان قصاعداعن الثلث ويردّانها إلى السدس. 
وكذلك الولد يحجب الأمّ عن الثلث ويردُّها إلى السدس. والأنُ يتحجبه 


الأولاد عن الثلثين ويردٌونه إلى السدس. 


)١‏ في (ت) قال الناسخ: "قال غيره: كان الولد أو ولد الولد ذكرا أو أنثى إذا م يكن ولد الولد ابن ابنه؛ واش 


أعلم رجع". 


١8 


جامع البسيوي ص )۵۰۳٤۹٤(‏ حكتاب الفرائنض 
مسال : م نګ رٹ 

ولايرث على كل حال: قاتل عمدء ولا قاتل خطإِم من قتل. ولا 
يرث عبد من حرٌّء ولا يَتوارث أهل ا 

ولأمعرث ما فرك مسرل عبان ان لسك 
المشرك قبل أن يقسم المال"» أو يُعتق العبد قبل أن يقسم المال”؛ فَإِنَّهُ 
يأخذ سهمه مع الورثة إلا الزوجين فلا يرث بعضه| بعضاء ولوعتق قبل 
أن يقسَم وأسلمت الذمية. 

وَأَمَا الأبوان فيوقف عليه الميراث إذا كانا تملوكين» فإن عتقا ورثاء 


وإن مّاتا كان لمن بى من الورثة الأحرارء أو يباعان فيشتريان به؛ لقول 


م 


الي كك «لآيتجزي ولد وَالِدَهُ إلا 


قال: «إلا أن يجدَه ملو کا يَعبَقة». 


۴ و ده تا سل سس تال أ 
أن نجده مملوكا ف يه ويعتمه) .أو 


- 


)١‏ في (س) و(خ): باب. 
۲) في (س) و(خ): الميراث. 
۳) في (س) و(خ): الميراث. 
)٤‏ رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظه» باب فضل عتق الولد» ر١٠65١58/7”01١١.‏ والترمذي مثله» باب ما 


جاء في حق الوالدين» ر5 .15١6/5 1١9٠‏ 


١7١ 


٠. أ‎ 3 e 
كتاب الفرائض‎ )۵۰۳٤۹٤( جامع البسيوي ص‎ 


|| باب ||: 
مسألة: فيما ييحجب الروجين 


واعلّم أن الزوجين لا يحجبهما أحد إلا الولد. 

فإذا كان ولد حجب الزوج عن النصفٍ ورده إلى الربع» ويحجب الزوجة عن 
الربع ويرذها إلى الثمن. 

والأمّ تحجب الجدّات» وإذا اجتمعت" أربع جدَّات؛ فقال قومٌ: الميراث بينهن. 


وقال آخرون: بين ثلاث» ولا ترث الرابعة (وهي أمَ أبي الأم). 


مسألة: فيما ستحق من ڪل واحد إذا اجتمعوا 

اعلم أَنَهُ إذا مات الرجل وترك: 

- بنتا واحدة فلها النصف» وما بقيّ للعصبة. 

- وإن ترك ابنتين أو أكثر فلهنٌ الثلثان» فإن كنّ أكثر فليس هر إلا الثلثان» وما 
بقي للعصبة. وإن كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. 

وإن كان معهم أب كان له السدس. 

وإن كان أب وأ فلكلٌ واحد منهما السدس. 

وإن كانت أمّ فليس لا إلا السدس. 

وإن كان أب وبنت كان للبنت النصف وللأب ما بقي. 


۱ )في (ت): اجتمعن. 


1۳۲ 


جامع البسيوي ص )۵0۰۲٤۹٤(‏ كتاب الفزائطن 

وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ما ترك وللأب / 599/ ما يبقى بالعصبة. 

وإن كن البنات أكثر من اثنتين فليس هن إلا الثلثان» وللأب ما بقي. وَأما الم 
فليس ها إلا السدس. 

وإن كان أبوان وزوجة وابنان: كان للزوجة الثمن» وللأبوين السدسان» 
|| وللانين ما بقي. وإن كانتا ابنتين فللزوجة الثمن» وللأبوين السدسان||ء 
وللبنتين الثلشان. وإن كانت واحدة: كان للبنت النصف» وللزوجة الثمن؛ 
وللأبوين السدسان» وما بقي فللأب. 

وإن كان مع الأب جد قام مقام الأب وأخد السدس”. وإن كانت جدَّة فلها 
مع الأولادٍ السدس» ومع الزوجةء فإن بقي شيء كان للجدٌ بالعصبة. 

وإن ترك: أبوين» وزوجة؛ كان للزوجة الربع» وللأمٌ ثلث ما بقي» وما بقي 
فللأب. 

وإن ترك: زوجة؛ وجدَّةٌ وجدًا؛ كان للزوجة الربع» وللجدّة السدس» وما بقي 
للجدٌ. كذلك الأب في هذا المكان. 

وإن ترك: ابنتين» وجدتين» وزوجة؛ كان للبنتين الثلشان» وللزوجة الثمن؛ 
وللجدّتين السدس. 
)١‏ في (ت): قال الناسخ: "قال غيره: أما قوله إن كان أراد في قوله: إن كان مع الأب جد قام مقامه وأخذ 

السدس؛ فليس كذلك؛ لان الجد لا يرث مع الأب شَينًاء إلا إا عدم الأب قام الجد مقامه في هذا 

الموضع»› وأخذ السدس., والله أعلم. رجع". وهو الصواب لتقرير المؤلف مذافي: ميراث ما يتحجب» 


فراجعه. 


E۳ 


فإنكانت: زوجة» وبنت» وبنت ابن» [وجد وجدة]؛ كان للبنت 
اللصف» ولابنة الابن السدس» وللجدة السدس» وللجد السدس» 
[وللروجة الثمن]. 

وإن: كانتا ابنتین وبنت ابن لم ترث بنت الابن معهما شيئا. 

وإن ترك: ابنتين» وجدة» وجداء وابنة ابن؛ كان للابنتين الثلشان» وللجدّ 
السدفين :و للجدة السدسء ولا شىء لابنة الابن بعد تكملة الثلثين. 

وإن ترك: ابنتي ابن» وابن ابن ابن" أسفل؛ فلابنتتي الابن الثلشان؛ 
ولابن ابن الابن" الأسفل ما بقي من الفريضة. 

وإن كانت: بنتء وابنة ابن وأخ معهم)؛ كان للابنة النصف» وما بقي 
لابنة الابن وأخيهاء للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن عدم ن البنا ت فمن بنات الابن مقامهئٌ: وكنّعلى مافسّرت لك 
مثلهن: للواحدة النصف. وللابنتين الثلشانء وإن كانوا رجالا ونساء 
فللذكر مشل حظ الأنثيين» وللجدين معهم لكل واحد شدس. وكذلك 
إن كان أبوان كان هما مع ابي الابن السدسان لكل وَاحد سُّدس. 

فإنكانت: بنت» وابنة ابن أسفل منها؛ كان للبنت النصف» والتى 
أسفل منها السدس فام الثلشينء | |٠٠١‏ ولاشيء للتِي أسفل منها. وإن 


(١‏ ف (س) و(خ): - ابن. 
۲( ف (س) و(خ): _- الابن. 


١4 
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كان معها أخ لما أو ابن أخ"؛ كان ما بقي بعد الثلثين له ولأخته ولعَمّته 
للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وإن كانت: ابتتان» وابن» وزوج» وأبوان؛ كان للزوج الربع» وللأبوين 
السدسان» وما بقي للابتتين وللابن للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وإن كانت: بنتا فلها النصف. وإن كانتا ابنتين فلهم الثلثان» وللزوج الربع. 
وللآبوين السدسان؛ فإن بقي من الميراث بعد الثلثِ شيء كان ليلأب. وكذلك 
يقوم ا لجذ والجذة مقام الأب والأمّ مَع الزوج. 

وإن كان: جد« ودف وزوج؛ كان اللخ السدس» وللزوج النصف. وما 
بقي للجد. 

وإن كان: زوج وأ وأب؛ كان للزوج النصف» وللأمٌ ثلث ما بقي: والباقي للأب. 

وإن كان مكان الأب جد؛ كان للزوج النصف وللامَ الثلث وما بقي للجد. 

وإن كان: إخوة, وأمّ» وأب» وزوج؛ كان للزوج النصف. وللامٌ السدس» وما 
بقي للأب. 

وإن كان: أخ» وزوج» وأمّ؛ وأب» كان للزوج النصف» وللأم ثلث ما بقي. 
وما بقي للأب» ولا يرث الأخ مع الأب شيئا. وإن كانت أخت فكذلك لا ترث 


مع الأب شيئا. 


)١‏ في جميع النسخ: "أخ لها وابن أخ". وزاد في (ت)ء قال الناسخ: "قال غيره: لعله أراد: أو ابن أخ". وهو 


الذي صوبناه في المتن. 
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وإن كانت: أ وجدّء وإخوة؛ كان للام السدسء وللجدٌ ما بقي» ولا يرث 
الإخوة شيئا. 

وإن كان چو وزوج» وإخوة؛ فللزوج النصف» وللجدّة السدس» 
وما بقي فللجد. وكذلك الأب. 

وإن كانت: بنت» وابنة ابن» وأخت لأب؛ فللبنت النصف» ولبنت الابن 
السدس» ولأخته ما بقي”. 

وإن كانتا: ابنتين» وأخحت» وابنة ابن؟ كان للابنتين الثلثان» وللأخت ما يبقى. 
وإن كانت: ابتتان» وأخت. وابنتا ابن؛ كان للابنتين الثلثان» وللأخت ما يَبقى؛ 
ولآترث ابنتا الابن شيئا بعد ذهاب الثلثين. 

وإن كانتا: ابتتين» وأختا لأب وأ وأخا لأب؛ كان ما بقي بعد ميراث الثلشين 
للأخت من الأب والأمَ» ولا يرث الأخ للأب شيئا في هذا الموضع". 

وإن كانت: ابنة ابن» وابن ابن أسفل منهاء وأخحت لأب وأمٌ؛ كان للبنت 
النصف وما بقي لابن الابن» ولا ترث الأخت معه شيئا". 

وإن كانتا: ابنتي ابن» وابن ابن أسفل» وأخت لأب وأم؛ لم ترث الأخت هاهنا شيئا. 

وإن كان: ابن ابن» وأخ؛ كان الميراث / /0٠ ١‏ لابن الابن دون الأخ. 
)١‏ لأنها عصبة مع الغير عند وجود البنات» فأخذت الباقي؛ للأثر الوارد ني ذَلِكَ: «اجعلوا الأخوات مع 

البنات عصبات». وسيأتي الأمثلة في ذَلِكَ للبنات مع أنواع الأخوات سواء كانت شقيقة أو لأب. 


”) لن البنات مع الأخوات عصبة كما سبق. 


۴) لأَئَّا حجبت بالأصل المذكر وإن سفلء وكذلك في المثال الآتي. 
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وإن كان: ابن ابن› وجد» وأخ؛ کان للجد السدس» وما بھی لاش الا 


وإن كان جد» وأخ”» لم يرث الأخ شيئا. 


[مسأل: سي أصول الفرانض وقسسهاء وڪيف تم 

كل روف انلها تناك ی مر ان راد کان ھا ات وما بش ف لخدم 
وإن کان فيها ربع وما بقي فهي من أربع» وإن کان فيها ربع ونصف وما بقي فهي من 
أربعة أسهم» وإن كان فيها سدس وما بقي على أربعة» انظر في هذه المسألة وسل عنها 
فهي من أربعة» وإن كان فيها سدس وما بقي فهي من خمسة؛ وذلك مثل: أمَّ وابتتين. 
فان فيها ثمناء وما بقي رڏ على أربعة» فهي من اثنين وثلائين سهم|. وإن كان تمن وما 
بقي رد على خمسة فهو من أربعين سّهماء وذلك مثل: بنتين» وجدَّة» وزوجة. 

مسألة: يما عول 

إذا كانت المسألة من ستة فإن فيها سدسا وثلكا؛ وذلك مثل: أ 
وأختين لآم وعصبة. وإذا كان فيها: سدس ونصف وثلث؛ فهي من 
تة" وثلاثين. فإن كان فيها: أمّ وأختان لأ وأختان لأب؛ كانت من 


سبعة أسهم أقصى ما تعول إليه السنّة. 


' وهذا عند الإباضية والخحنفية؛ لأنهم ينزلون ا لحد منزلة الأب فيستحوذ عَلى الميراث في هَذِهِ الحالة» بخلاف‎ )١ 
المذاهب الأخرى التي تورث الإخوة مع الجذ إلا الأخوة لأم.‎ 


)١‏ في النسخ كلها: "فهي من ستة وثلاثين"» والصواب ما أثبتنا؛ لان المسألة صحيحة ولا تحتاج إل عول أو رد. 


۷ 
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وإن كانت: أخت لأب وأم» وأخت لأب» وأختان لأم» وأمّ» وزوج؛ كان من 
اثني عشر. فإن كانت: أخت لأب. وأخت لأم» وزوج؛ فهي من ستّة. فإن 
اجتمعوا كان من عشرة» وذلك أن يكون للأخت من الأب والأمَ النصف ثلاثةه 
وللأخت للأب سهم» وللأختين من الأمّ سهمان» وللأم سهم» وللزوج ثلاثة 
أسهم» فذلك عشرة لا يزيد ولا ينقص من هذه الفرريضة في جميع حسابها. 


1 باب: 


مأ بول إلى" اثني عش 

وإذا كانت المسألة فيها سدس وربع فهي من اثني عشر سهاء وربّما تعول إلى 

امرأة ماتت: وتركت زوجهاء وأمّهاء وأباهاء وابنها؛ أصلها من ني عشر 
سهماء للزوج الربع ثلاثةء وللأبوين السدسان أربعة» ولابنها ما بقي. 

وإن كان: زوج» وأب. وأم» وثلاث بنات؛ كان للزوج الربع ثلاثةء وللأبوين 
السدسان أر بعة» وللبنات الثلثان" ثمانية» فذلك حمسة عشر سهما. 

وإن كان: زَوجء وابنة» وأبوان؛ كان للبنت النصف ستةء وللزوج الربع ثلاثة. 
وللابوين السدسان أربعة» فذلك ثلاثة عشر سها. 


)١‏ في (س) و(خ): من. 
۲) في (ت): الثلاث. 


١ 


جامع البسيوي ص )0۰۲٤۹٤(‏ ككتاب الفرائنض 

فإن كان: زوجء وابنة» وأب؛ كان للبنت النصف ستة» وللزوج الربع / |٠٠۲‏ 
ثلاثة» وللأب السدس سهان» وله ما بقي بالعصبة. فهذا مايعول مع الزوج 
والأبوين والأولاد. 

وإن كان: زوج» وجد» وجدة» وابنتان؛ فهي من اثني عشرء وتعول إلى خمسة 
عشر؛ للزوج الربع ثلاثة» وللبنتين الثلثان ثمانية» وللجدّة السدس سههمانء وللجدٌ 
الخدش تمن ان 

رجل مات وترك: زوجته» وأمه. وأختيه لأمّه وأختيه لأمّه وأبيه؛ أصلها من اثني 
عشر» وتعول إلى سبعة عشر؛ فللزوجة الربع ثلاثة» وللأم السدس سهمان» ولأختيه 
لأمّه الثلث أربعة» ولأختيه لأبيه وأمّه الثلثان ثانية أسهم» فذلك سبعة عشر سها. 

فإن ترك: زوجته» وأختيه لأبيه» وأختيه لأمّه» وجدَّته؛ كان للزوج الربع ثلاثة 
أسهم» ولأختيه لأبيه الثلثان ثانية أسهم» ولأختيه لأمّه السدسان أربعة أسهمء 
ولحدته السدس سههان» فذلك سبعة عشر سها. 

مسألة : فما فيه سدس وثمن 

الفريضة إذا كان فيها ثمن وسدس فأصلها من أربعة وعشرين سهماء 
لا تزيد ولا تنقصء ولا تعول إلا في فريضة واحدة إلى سبعة وعشرين. 

وذلك إذا ترك: ابنتيه» وجذداء وجدّة. وزوجة؛ فإنّ لابنتيه الثلشين سبّة 
عفر سهاء وللجدین لكل واحد منههما السدس أربعة أسهم. وللزوجة 


الثمن ثلاثة أسهم فذلك سبعة وعشرون. 


۳4 


جامع البسيوي ص )۵۰۲.٤۹٤(‏ كناب الفرائنض 

وإن ترك: زوجته. وأبويه» وابنته» وابنة ابنه؛ كان كذلك للزوجة الثمن 
ثلاثة» ولأبويه السدسان ثانية, ولابنته النصف اثنا عشرء ولابنة ابنه 
السدس أربعة؛ فذلك سبعة وعشرون سَها؛ قافهم ذلك إن شاء الله وبه 
التوفيق. 
أصول الفراثض 

واعلم أن كل فريضة فيها سدس دهي من سن وتعول إلى عشرة. 

وإن كانت الفريضة فيها ربع وسدس فهي من اثني عشر وتعول إلى 

وإذا كانت الفريضة فيها رّبع وسدس وثمن فأصلها من أربعة 
وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين. 

فإذاوقعت مسألة من الفرائض فانظر فيها من أي الأصول؛ فإن 
صحت قسمتها على أهلها عرفت ذلك وإن انكسر منها شيء ل بصع 
ضَرَّبتَ ما انكسر في أصل الفريضة. وأا تخرج من ذلك» فإن لإ يوافق 
بعضها بعضاولا وافقت السهام ضربت رؤوسهم بعضا ببعض» 0 
ضربت ذلك في أصل الفريضة فَإئّها تخرج صحيحة إن شاء الله. | |٠٠۳‏ 

في المناسخات] 

وإن كانت الفريضة مُتناسخة صحّحت المسألة الأولى, 0 قسمتها على 
أهلها نّم صحّحت الثانية على أهلها في أصلهاء؟ ثم الثالشة فإذا صح ذلك 


١ 
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صربت الأولى في الثانية نُك ضربتها في الثالشةء قَإِتَا تصمٌ من ذلك إن شاء 
الله. وسنيئن ذلك فتدبّره”' تجده على ما وصفت لك إن شاء الله. 

[الذين لا يرثون] 

واعلم أَنَّهُ لآيرث أحد من بني البنات كر ولا أنشى» ولا أحد من بني 
الأخوات ولا بنات الإخوة: ولايرث ابن أخ لأمّ ولا العم أخو الأب 
لأمّهء ولا العّات» ولا الخال ولا ا لخالات» ولا ا لج أبوالأة, ولا الججدة 
أمَ أب الأمّ» وبعضٌ ورّثهاء ولا يتوارث المسلم والمشرك ولا الحو" 
والعن: 

واعلّم أن مع أصحابنا أنَّ الم ولى إذا أُعتِنٍّ لآيَرث من أعتَقّدى 
ولاسؤاويفة لوال شوانولا يرت السنع سكن امسق وولا E‏ 

ومال العبد الذي عتق بين ورثته على كتاب الله تعالى وسئة نيه 
محمد يل فإنلم يكن له وارث من زوج ولاعصبة ولافريضة 
فميراثه لر حمه» فإن م يكن له رحم فلزوجته. فإن م تكن له زوجة 
فلجنسه إن كان كن يرث بالجنس» فإن لم يقدرلهعلى جنس 


فاه صدقة عنه للفقراء. 


)١‏ في (س) و(خ): "فتبين ذَلِكَ وتدبره". 


)١‏ في (س) و(خ): والحر. 


١١ 


ع لس ص (0.54945) كناب العرائضن 


وا مت باتو ر في ولا ر وا 
صدقة على الفقراء» إلا من يتوارث با لجنس فميراثه لجنسه. 

[ميراث ذوي الأرحام] 
اما من لم يكن له وارث من قرض ولاعَصبة فميراثه لرحمه. 
وقال الله تعالى: mM E:‏ 1 الأزحام بَعْضُهُمْ أل ببَعْض في تاب 
ا وم ينص ذلك لشيء مقسوم. 

وقد اختلف الفقهاء في ميراث الأرحام؛ فورثهم قومالأقرب 
فالأقرب كالعصبات. ونرْهم قوم درجات. وورّثهم قوم 
كميراث آباءهم". وقال قوم: أرحام كلّهم» وهم في |أكُل|| ذلك 
بالسويّة. ومن تلآ ذلك فلينظر فيه إن شاء الله. 

والفرائض أكثر من أن نحصيها في كتابنا هذاء وَإنَّمَا أخذنا منها 
طرفا بلا حساب ولا ضرب. 


. ۷٦ سورة النساء:‎ )١ 


”) في (س): "فورثهم كميراث آباءهم". وفي (خ): "فورثهم فوم كميراث آبائهم". 


۲ 
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اتاب الوصايا 


-٠١/‏ بأب: 
مسألة: ي2 وصيّة اميت 

- وسأل عن وصيّة الميت» من كم تجب؟ وعلى من تجب؟ وكم تكون 
من المال؟ 

قيِلَّلّه:أمَاوٌجوبهاء فقد قال الله تعالى: لإكُيِب عَلَيْكُمْ4 فُرض 
عليكم إا حَهَرَ أحَدَكُمٌ اْمَوْتُ4 إذا مَرض مرض الموت» إن تر 
يرا الوصيّه لِْوَِدَيْنِ وَالأفْرَبنَ بِاْمَعْرُوفٍ حَقَاعَلَ الْمُتَقِينَ4”. وقد 
اختلف في الخير» وأقله عندهم مائتا درهم. 

فإن ترك لميّّت مائتي درهم فما فوقها؛ فأحبٌٍ أن يوصي لأقاربه بها فتح 
لله» ولیس بشیء / 4 ٠‏ 0/ موقت إلا أنه كلّا أوصى بأكثر كان أفضل. 

وقدقيل في الخير بأقاويل؛ قال من قال: أربعمائة. وقالوا: أكثرّ من 
ذلك. ويجب على من ترك خيرا كما قال الله 9حَقا هَل الْمُتَّقِنَ4. وقد 


1١م٠ سورة البقرة:‎ ) ١ 


١557 


جامع البسيوي ص (٤۵۰۔۵۲۲)‏ 0 


وجدناعن ابن عباس أنه قال: "من كان له مال ولم يوص لأقاربه عند 
الموت بشيء» فقد ختم عمله بمعصية الله ". 

والأقارب: هم الذين لا يرئون من ماله شَيئّاء وقد ضيعم من فرائض الله حقا 
لله عليه إن كان من الميّقِينَء فَأَما الوالدان الوارثان فلا وصيّة ل ا؛ لقول الرسول 
دنا وماةة قا و اس اترات مخ ما ر 
الوصية. 

نّا ما عليه النسخ قال: إن ذلك تخصوص بالسنّة؛ لأنَّ من ل يكن وارثا من 
الوالدين جائز له الوصيّة» وإنَّما لم تثبت الوصيّة للوارث بقول الرسول 5#. 

اما الوصيّة فلا يجاوزها أكثر من الثلث إلى ما أقلّ. وقد قيل: عن أي بكر أَنَّهُ 
قال: "إن الله رَضِي من الغنائم با لخمس» فأنا أو فی كعم نال 

َم اللث فجائز في الوصيّة في أبواب البرٌ لغير وارث. روي عن التي يك أنه 
قال له سعر": أوصي ب الي کله قال: «لا». قال: فالنصف. قال: «لا». قال: 


.١ /۱ 1٦۷ر رواه الربيع عن ابن عباس بلفظه في كتاب الأيهان والنذورء باب (11) في الموَارِيثِء‎ )١ 
وأبو داود عن أبي أمامة بلفظهء كتاب البيوع» باب في تضمين العارية» ر57076/ 597. والترمذي‎ 
۷ /4 ۲۱۲۰ ما جاء لا وصية لوارث» ر‎ )٥( مثله» كتاب الوصاياء باب‎ 

") سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهريء أبو إسحاق (ت ده ): صحابي 
أميرء فاتح العراق ومدائن كسرى والقادسية وتولاها ني عهد عمر. من السئة الذين عيّنهم عمر 
للخلافة» وأوّل من رمى بسهم في سبيل الله. أسلم ل/1١‏ سنة وشهد بدرا. مات بالعقيق وحمل إلى المدينة. 
له ۲۷١‏ حديثا. انظر: الزركلي: الأعلام» ؟/ ۸۷. 
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فالثلث؛ قال: « الت وَالثْلْتُ کي لأنّكَ [إن] تَدَع عِيَالَك أَغْنَْاء حير مِنْ ان 
تَدَعَهُم عَالَة يَكَمَْهُونَ النّاسَ)". 

وقد قيل: إِنَّهُ قال: «جعل الله لَكُم ثلتّ أُمَوَالِكُم عند الموث زِيادَةً لَكُم في 
أعَالِكُم وزادًا لَكم»". وقد قيل: "من عدّل عند الموت في وصيّنه فكأنّ) وجه مَاله 
في سبيل الله" . 

فإن لم يجوّزها الوارث ول ينفذها أحدٌ عنه غيره كان ذلك عليه. قال الله تعالى: 


4 4 
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بذك وصيّة الميّت بعد ما سمعها فَإِنّا إثمها عليه. وإن جاوز الموصي الثلث في 
وصيّته م ير ما زاد على الثلث " ورُدَّت عَلى الورثة» قال الله: #قَمَنْ حاف مِن 
موص حتفا أو نا دَأَصْلَحَ بيهم تلا إن عليه 4*؛ لاله عدل في ذلك. 

ويقسّم الميراث على كتاب الله تعالى» وقد نهى الله من حضر وصيّة اليّت أن 
يأمره إلا بتقوى الله والعدل. فقال: 9وَلْيَحْش الَّذِينَ لَوْتَرَكُوأ مِنْ خَلْفِهمْ درب 


)١‏ رواه الربيع عن سعد بن أبي وقاص بلفظ قريب» باب )٤۸(‏ الوصية؛ ر٠58.‏ والبخاري عن عامر بن 
سعد مثله» في كتاب الجنائز» ...۲۷٤۲ ۰۱۲۹٩‏ ومسلم مثله» في كتاب الوصية» ر5 0479 4701... 

۲) رواه ابن ماجه عن أبي هريرة بلفظ: «ٳن الله قَصَدَقَ عَلَيَكُمْ عِنْدَ وَقَاتِكُمْ بثلْتِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادةً لَكُمْ فى 
أعَالِكُمْ 6ر817 . والدارقطني عن معاذ مثله» في الوصاياء ر”577. وأحمد عن أبي الدرداء نحوه. 
ر٤٤‏ ۲۸۲. 

۳) سورة البقرة: ٠۸١‏ . 

)٤‏ في (س) و(خ): +"ولم جز على الوارث". 
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ضِعَاًا حَافُوأ عَلَيْهِمْ4 خافوا على أنفسهم الفاقة» ليوا الله في أمر الوصيّة 
لوَلْيقُولُوا َوْلآَسَدِيدًا4”» يوصي بالعدل والحقٌء وأن/ /٠٠١‏ يعدل بين 
ورثته لا يجاوز الثلث ولا يلجئ ماله إلى غير وارثه ولا يتعمّد للجور. 

وأا الخطأو النسيان فقد رفعه الله لقوله: الآ تُوَاخْذْنَا إن تيتا أَوْ أَخْطَأْنًا 4*, 
وقال الي اة رفع عَن متي الخطأ وَالنّسيَانُ»". فمن أخطأ أو نسي على غير 
عمد في الوصيّة» فأرجو أن لا يؤاخذه الله. فَأَمّا ما كان فيه خطأ فمردود إلى 
الثلث؛ ولا يجوز ويرد إلى الوارث؛ وقد أجاز الي كل الوصيّة في الثلث عموماء 
وم يفرّق بين ذلك في وصيّة بواجب أو غير واجب إذا قصد الموصي بذلك في 
سبيل الله والفقراء جاز من الثلث» وكذلك الأقربون. 

َم الوارث فلا تجوز له الوصيّة ولا المملوك. ومن خرج من هذا الحدٌ جاز 
له الوصية. 

وتجوزٌ وصيّة الرجل البالغ العاقل. فَأمًا الطفل والمجنون والماليك فلا ينبت 
ذلك؛ وقد أجاز بعضهم وصيّة الغلام بالمعروف في أبواب البرٌ إذاعَقل ولم يحتلم. 
فقد قيل: إن عمر بن الخطاب #الله أجاز ذلك. وأجاز بعضهم وصيّة الجارية بنت 


تسع سنين» والغلام ابن عشر سنين. 


.۸ سورة النساء:‎ ) ١ 
.75/85 سورة البقرة:‎ )” 
رواه الربيع عن ابن عباس بلفظه. ما حاء في التقية ر٤ 9ل. وابن ماحه عن أبي ذر وابن عباس نحوه‎ )۳ 


كتاب )٠١(‏ الطلاق» باب )١١(‏ طلاق المكره والناسي» ر٣٤‏ ۰۲۰ ٤١‏ ۲۰» ص 915 ۲۹۲. 
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َأمّا إقرار الغلام بالحقوق والوصايا فلا يجوز ذلك عليه إلا ية عادلة, ولا 
على الوارث. فَأَمّا البالغ إذا أقرّ بح فهو جائز عليه. 

وقد قيل: إن أحقّ ما صدّقٌ الناس عند الموت» قن أقرّ بحقٌّ لوارث أو دين 
فهو جائزء كان الإقرار لأقريّ أو أجنبي؛ لأ ذلك أخبر عن وجوب حق متقدّم 
وهو غير متهم في إقراره وإخباره» وإذا لم يكن متهما في إخباره وإقراره كان ذلك 
مقبو لا منه. 

ومن أوصى بوصايا في مرضه نع صح اتتقضت تلك الوصيّة إلا أن 
يكون بها" في صكّته. فَأمَا من أوصى في صكّته فتلك ثابتة لا تنتقض 
إلأما تقض هو منها أو رجع فيها. 

وقد جعل أصحابنا الوصية في السفر مشل الوصيّة في المرضءفإذا صح 
المريض وقدم المسافر انتقضت الوصيّة منهم. فاا إذا أوصى في صكته ف 
مَرض أو سافر فتلك ثابتة لا تنتقض إلا ما نقض منها أو رجع فيها. 

ااا لقوق فن اكد فوته چ او دنین أواركن أو سداق اوها 
كان من الحقوق؛ فإِن ذلك ثابت عليه في الحكم وعلى ورثته لا ينتقض 
ذلك» ولو نقض الوصية فمتى طّلب ذلك المقرّ له وطلبه وحَاكمه حكم 
عليه له في حياته وما صحٌ /507/ بعد موته؛ فافهم ذلك» وبالله التوفيق 
للضواف: 
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ومن جعل رجلا وصيّه فقال: فلان وصِيّي؛ فقيل: إِنّهُ وصيه بتلك اللفظة في 
کل شيء. وإن قال: جعلته وصبّى في كذا وكذاء ل يكن وصيّه إلآني الذي جعله. 

وجائز للوصيّ أن يُوكّل في حياته من يُعينه على القيام بها هو فيه؛ ولیس له أن 
يوصِيَ في ذلك بعد موته إلا أن يجعل له ذلك من أوصى إليه فيه» فله أن يوصي إلى 
منتهى ما جعل له. 

وقد قيل: إذا دخل الوص في الوصيّة وأنفدٌ شيئا منها قله أن يوصي بما بقي 
عليه أن ينفذ عنه؛ لأنّ ذلك باق عليه هوء ويقول: قد جعلت فلانا وصيًا لي في 
إنفاذ ما بقي علي من وصيّة فلان» وإذا لم يدخل فيها قتا يُوصي إلى الوصيّ أن 
ينفذ عن فلان وصيته التي جعل له أن يوصي إلى غيره. فإن جعل المت وصيين 
جاز ذلك؛ وليس لأحدهما أن ينفذ شيئا دون صاحبه إلاً كما جعلهما جميعاء فإن 
اعيا أنه قد جعل وصيًا غيرهما فلا ينبغي للحاكم أن يجيز وصيّه بشهادته). 

ومن أوصى لرجل بشيءٍ من ماله ولآخر بثمرته جاز ذلك. 

وإن أوصّى لرجل بقطعة له بعد أن يَستغلّها أولاده عشر سنين فذلك جائز. 

فإن أقرّ في الغلّة لأحد أولاده لم يجز؛ لاله وارث» والغلّة بين الورثة. 

ومن أوصى لرجل بثلث ماله» ثم حدث له مال لم يكن علم به َا للموضى 
له ثلث الذي أوصى لَه فيه أوّلا. 

ومن أوصى بوصايا في ثلث ماله» وأوصى لواحد بوصيَّة مُفردة فتلفت 
تلك الوصية لم يرجمع على أهل الوصايا بشيء. وإن تلف المال كله وبقي 
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الشيء الذي أوصى به لذلك الإنسان» فإن كان تلف بعد موت الموصي. 
فذلك الشيء لمن أُوصِيَ له به. 

زاف كانه اال تح هوت الو فی رم الور عل التلى أرصى له 
بثلشي تلك الوصيّة» وذلك أن الوصيّة تجب بموت الموصي؛ لأنّه لو رجع 
في وصيّته قبل موته كانت له الرجعة. 

وإذا زادت الوصيّة على الثلث ردت على الثلث» وكان الوصايا من 
الثلئين بالخصة. 

ومن أوصى لأجنبيّين أو فقراء بوصية ولم يوص للأقربينء فن الأقربين في 
قول أصحابنا يدخلون في ثلثي تلك الوصيّة» والذي أوصي هم ثلث من الوصيّة. 
والحجّة أَنَبُم أولى بالوصيّة من الأجنبيّينء وكالوارث يَرجع بالثلثين. 

وإذا أوصى للأقربين أو لواحد بوصيّة ولو قلت وأوصى للأجنبيين؟ / ٠١۷‏ / 
فعند بعض: لكل قوم ما أوصي هم به» ولا يرجع الأقربون عليهم بشيء. 

وقال آخرون: تجمع فيكون للأقربين الثلئان» وللفقراء الثلث ولمن أوصي به 
غيرهم» إلا أن يكون ما أوصى به للأقربين أكثر من الثلشين لهم ما كان أوفر. 
َآمَا أنا فأحب أن يكون لکل منهم ما أوصى لمم به: 

وإن أوصى للأقربين بوصيّة وخص أحدا منهم بشىء منهاء كان ما أوصى به 
هم. وني بعض القول: له الخيار» إن شاء أخذ ما أوصي له به» وإن شاء جمع ذلك 


وأخذ سهمه من جميع الوصية وخلط معهم وصيته. 
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ومن أوصى بعتق وح وزكاة وكقّارة أيمان كانت عليه؛ فن هذا من ثلث 
ماله ولا يدخلٌ الأقربون في هذا بشىء. واختلفُوا في حجَّة الفريضة والزكاة 
والأيمان؛ فقال قومٌ: من الثلث. وقال آخرون: من رأس ماله. وهي من الثلث 
أوجب؛ لاله لو أقرٌ بذلك ولم يوص بإنفاذه لم لزم الورثة. 

ومن أوصى بوصيّة للفقراء والأقربين ولأيهان مُرسلة؛ كان للأيهان ثلث ذلك 
والباقي": للأقربين ثلثاه» وللفقراء ثلث ما يبقى. 

والوصيّة جائزة للحمل» ولا يجوز له الإقرار والعطيّة. 

ومن أوصى لرجل بربع ماله فله ربع ماله. وإن قال بموضع كذا وكذا قُوجد 
أكثر من ربع ماله فهو له إلا أن يزيد على الثلث. فَِنهُ يرجع إل الربع ربع ماله كما 
لد 

ومن أوصى أن عليه تُذورا وأيانا وحجًا ول يقل: أدُوه عنّى لم يلزم الورثة 
ذلك إلا ان توصي ادرا 

وإن أوصى بحجّة؛ وقال: قد أوصيت بحجّة ونذورفي مالي فان ذلك 

وكفن الت من رأس ماله» ووصيّته التي تطعم على مأتمه من ثلث ماله وإن ل 
ينفذ ذلك حى ينقضي المأتم رجع على الورثة. 


)١‏ وصورة المسألة: أن تُقسّم التركة كلها إل أثلاث, أما الثلث الأول فيعطى للأيمان المرسلة» وأما الثلشان 
فيقسمان إلى ثلاثة أقسام؛ فيعطى الثلث للفقراء والبقية للأقربين. 
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ومن أوصى لرجل بسهم من ماله فقد اختلف في ذلك؛ فقالٌ قومٌ: له 
السدس. وقال قوم: له مثل أقل السهام. وقد قيل: له سهم من اثني عشر 
سههماء والله أعلم بذلك وأحكم. 

ومن ارفى ةوف يوصل إلى معرفتها والحكم فيهاء فهي وصية 
ثابتة من الثلث. فَأَمّا إن كان لا يوصل إلى معرفتها ولا إنفاذ الحكم فيها 
فإََِّا وصيّة باطلة» والله أعلم وأحكم وبه التوفيق. 

ومن أقرّ في مرضه: أن كنت قد بعت مالي على فلان وَاستوفيت منه 
الثمنء ثم مات الموصي في مرضه؛ فإن شاء الورثة /008/ نقضوا البِيمَ 
وروا على المقَرٌ لَه بالبيع قيمة المال» وإن ل يكن الثمن مَعروفا فإن شاؤوا 
أتموا ذلك. 

ومن أوصى لفلان بنخلّة ولم يقل: من مالي؛ فهي من ماله. فإن أوصى 
بنخلة؛ فهي من نخله. وَإن أوصى له بشوب في بيته فهو له جائز. وإن 
أوصى له بسيف من سيوفه فله سيف أدون سيوفه. وقال قوم: بالقيمة. 
وإن أوصى له بسيف في سيوفه فلّه بالقيمة سيف من سيوفه» والله أعلم. 

ومن أوصى لفلان بشيء من ماله» وقال بقيامه فذلك في الحكم ثابت. 

ومن أوصى للفقراء أو لفقراء أقربيه بثلاثين درهما وم يُوص للأقربين 
من غيرهم؛ فان للفقراء عشرة وللأقربين عشرين. فإن كان أقرباؤه كلهم 
يدخلون في حال الفقراء» فإنَ الوصيّة هم كلّهم. 
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والاختلاف إذا كان فيهم أغنياء؛ فقالٌ قومٌ: ليس لهم شيء. وقال قوم: إذا 
كانت تنال من أُوصي له به من الفقراء لم يدخل مَعهم کيءَ دخلوا فأخذوا ثلشي 
تلك الوصية. 

وكذلك إن أوصى لبعض قرابته وترك بعضا؛ فقالٌ قومٌ: هي لمن أوصي له بها. 
وقال قوم: بينهم. وقال قوم": إن نالت من أوصي له بها لم تدخل عليه؛ وإن 1 
تنلهم إذا حسبت دخلوا فيها من لم يوص له بها. 

واختلفوا فيمن يقول: قد أوصيت للأقربين؛ فقال قومٌ: تثبت. وقال آخرون: 
لا تلبت حَتَى يقول: قد أوصيت لقرابتي ولأقربي. 

ومن أوصى إلى وصيّ وجعل له مائة درهم أو خمسمائة درهم راء أله 
يرجع إلى جل مثله. وأا إن أوصى له بوصية تحرج من الثلث فذلك 
جائز. 


ومن أوصي له بوصية وهو من الأقربين وجحَد الورثة؛ انه يأخذ مع 
الأقربين» وَإن رجعت إليه وصيّته رد ما أخذه إليهم. 

وإن ترك المت ينا حيط بماله وأوصى لقرابته» فإن أجاز ذلك فاه 
فَإِنَ للورئة ثلشي ذلك وللأقربين الثلث. وإن كان الديّان إل تركوا ذلك 


للأقربينَ من عندهم؛ فقال قومٌ: يدخل الورئة عليهم؛ لبم ل يرثوا 
شيئا. وقال قوم: لا يدخلون فيها بشيء. 


)١‏ في (س) و(خ): آخرون. 
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ولو أوصى رجل لرجل بائة درهم بعينهاء وله يون على الناس والوصايا لا 
تجاوز الثلث» فإن خرجت هذه المائة من الثلث في المال والوصايا / 1٠9‏ / 
والديون رجعت إليه. وإن كان ذلك أكثر من الثلث كانت الوصايا والمال 
بالحصّة» ويدفع إليه ثلث المائة. وإن استخرج من الديون ما تكون المائة تخرج من 
ا كانت ان أوهى ل افو حل عا 

را ا ووم 1 ا ا التليوك لأ وف له 
من مولاه. 

وكفنٌ اميت من رأس ماله» فإذا كان عليه دين وله كفن فَإِنَّهُ ينوب أقل 
الكفن» وللدين بقيّة الكفن. 

ومن قال في وصيّته: قد أوصيت لفلان بمائة درهم» وقال: أعطوا فلانا 
حَنّى مائة درهم من مالي وصيّة له؛ أعطي مائة إِلأَعَيئًا يسيراء قال الله: 
١حنَى‏ تطلع الخ" 

ومن قال: ججّعلت من مال الله وللفقراء كذا وكذا في مرضه لم يثبت ذلك؛ لاله 
لم يوص به وإن أوصى به ثبت؛ لاله ليس للعبد عند موته إلا صدقة مِن ماله؛ أو 
وصية يتقرّب بها إلى الله» أو قضاء دين عليه. 

ومن مات وأوصى للفقراء أو أيماه بوصيّة؛ فرّقت في بلده. وقد قيل: 


إن فرّقت في غير بلده أجزت عنه. 
)١‏ سورة القدر: 6. 
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وإذا قال: قد أوصيتٌ وصيّة لفلان بكذا وكذاء ولفلانٍ بكذاء ولفلانٍ فلان؛ 
فك لكوم 

وإذا قال: عل لفلان كذاء ولفلان كذاء ولفلان؛ فكل ذلك دين عليه پُنفذ عنه 
على نسق الوصيّة» والكلام متصل بَعضه ببعض فذلك نّابتء ولو قطعه بِنّسم 
وأشهد بهء مالم يقطع ذلك بسكوتٍ أو كلام في غير ذلك» فإذا قطع ذلك بكلام 
أو سكوت فالأوّل ثابت والثاني لا يثبت. 

ومن أوصى لأولادٍ فلان بوصيّة. وامرأة الموصّى لأولاده حامل فإِنَّ ولدت 
لستة أشهر أو أقلّ دخل مّعهم. وإن ولدت لأكثر لم يدخل معهم في الوصيّة. 

وإن أوصى لأولادٍ رجل قد مات وزوجته حَامل؛ فإن وّضعت لأقلّ من 
سنتين مذ يوم مات أبوه فهو يدل معهم؛ لان النسب يثبت في السنتين. 

ومن أوصى لأقاربه وفيهم ذميّ دخل معهم. وكذلك لو أوصى الذميّ لأقاربه 
وفيهم مسلم حل معهم في الوصيّة؛ أن الوصيّة لخير وارث» وه يجب بالرحم 
ولیس بميراث . 

وإن قال في وصيته: قد أوصيت بثلثِ مالي لبني أخي» وهم ثلاثة فوجدوا 
خسة؛ فَالوصية | |٠١‏ هم كلّهم. وإن قال: هم خمسة فوجدوا ثلائة: أعطي 
الثلاثة ثلاثة أحماس الوصيّة, ويرجع الباقي إلى الورثة. 

وإن قال: قد أوصيت لبني أخي وهم بمكة فوجدوا بالشام أو م يوجدوا 
بمكة فالوصيّة لهم. 
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وإذا أوصى لبني أخيه وكانوا ذكورا وإناثا؛ فالوصيّة لمم كلهم. وإذا كانوا 
إناثا وم يكن معهم ذكرء فالوصيّة راجعة إلى الورثة. 

ومن أوصى لبني أخيه بوصيّة وله أخوان ولم يسم لأيّ بني أخيه. فان الوصيّة 
لبني أخويه» كان أوصى بثلث أو أقلء على كلّ واحد يمين إذا طلب ذلك. 

ومن أوصى بثلث ماله لبني فلان ولفلان؛ كان لفلان النصف ولبني فلان 
النصف؛ لان هاهنا اسم مفرد. 

وإن أوصى لبني فلان وبني فلان» وكان بعضهم أكثر عددا فهي بينهم 
على عددهم. 

وإن أوصى لفقراء قريتين فلكل فقراء قرية النصف. 

ومن أوصى لرجل بجميع ماله» ولآخر بنصف ماله» ولآخر بثلث ماله» ولآخر 
بسدس ماله؛ قتا يجب لحم جميعا ثلث ماله» والثلث بينهم؛ وللذي أوصى له بكلّ 
ماله سهمان» وللذي أوصى له بالنصف سه ان» وللذي أوصى له بالئنلث سهان» 
وللذي أوصى له بالسدس سَهم؛ لأنَّهُ أبطل ما زاد على الثلث وردّهم إلى الثلث. 

ومن أوصي له بنخلة وفيها ثمرة مُدركة؛ فقال قومٌ: هي للورثة. ومنهم: من 
أوجبها لمن أوصي له بها.وإن كانت الثمرة غير مدركة فهي وثمرتها لمن أوصي له بها. 

ومن أوصي له بشمرة نخلة وليس فيها ثمر؛ فثمرتها ما امت تحمل له وليس له 
في جذعها شيء. / 

وإن أوصي له بشمرتها وفيها ثمرة» فَإنّا له تلك الثمرة وحدها. 


ع 
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وإن أوصى رجل لرجل بنخلة» ولآخر بثمرتها فالنخلّة وثّمرتها لمن أوصي له 
بها. 

وإن أوصي لرجل بعبد ولآخر بخدمته» فان العبدلمن أوصي له به» 
ولصاحب الخدمة خدمته. فإن مات صاحب الخدمة رجع العبد إلى صاحب 
الرقبة» ونفقة العبد على من أوصي له بالخدمة والغلّة له. 

وصدقة الحيٌّ عن المت جائزة؛ لما جاء في الحديث: «أن رسول الله ل أمرّ 
سعدا أن يتصدّق عن أمّه» فقتصدّقٌ عنها»", وقد قيل: إن مُعاذا سأله يل أن 
يتصدّق عن أمّه؛ فأمره بذلك. 

وصدقة الحيّ عن الحيّ جائزة» والحيّ عن المت جائزة. / /01١‏ 

والصيام: وقد روي عن ا كل أنه أمر امرأة أن تصوم عن أختهاء وقد 
ترفك وعليها صيام»”» وفي الحديث أَنَّهُ قال يكِ: «أَدُوا عنهم الجذرد وَالصَيَاءَ 
والصدقة)“. 


)١‏ في (س) و(خ): کان. 

( رواه النسائي عن ابن عباس بلفظ: «إن سَعْدًا [بن عبادة] سَألَ ان إِنَ الى مَانَتَ وَلإنُوصٍ 
أفأتَصدق عَنْهَا؟ قال «نْعَمّ 6 في الوصاياء ر7779: ۳۱۷۹. وأحمد مثله ر٤ ٤٥۷‏ ۲. 

”) رواه أبو داود عن ابن عباس بلفظ: «أنَّامرٌَ رَكِبَتِ البَحر قتدَرَتْ ِن نَجّامَا لله أنْ تَصُوءَ شَهْرًا جام 
لله فَلّمْ نَصَمْ حَنّى مانت فَجَاءَت انث -أؤ أختها- إل رول الله 8 فَأَمَرَهَا أن تَصُومَ عَنْهَاه في 
الأيهان والنذورء ره .١‏ والنسائي مثله» في الأيهان والنذور» ر۳۸۳۲. وأحمد مثله» ر۳۱۹۳. 

4) سبق تخريجه في حديث: «افضوا عله الور وَالصّيّامٌ والصَّدَقَة؛؛ ص46". 
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ومن أوصى لوص وأمره أن يضع الوصيّة حيث أرادء فلا يضعها في نفسه ولا عبده. 

وإن أمره أن يضع الوصيّة على نفسه وعلى من أراد؛ فذلك جائز. وإن لم 
يضعها حَتى مات ول تكن الوصيّة للفقراء رجعت إلى ورثة الموصي. 

وإن أوصى بثلث ماله إلى صبي يضعه حيث أراد؛ فَإِنّهُ حبس إلى بلوغ الصبي. 
فإذا بلغ فعل ما أراد. فإن مات رجع إلى ورثة الموصي. 

وإذا م يبلغ الصبىّ فلا تجوز الوصيّة إليه؛ لان الوصيّة إا تكون إلى ثقة. 

ومن أوصى إلى عبده جاز ذلك. وإن أوصى إلى عبد غيره؛ فبعض: أجازء 
وبعض: لم جز ذلك. 

ومن أوصى برقيقه إلى فلان فهات وقد حَدَّث له رقيق بعد الوصيّة» لم يكن لمن 
أوصي له إلا رقيقه يوم أوصي لّه. وكذلك إن قال: إن حدث به حدث الموت 
فمماليكه أحرار. ومات وقد حدث له رقيق؛ إن يعتق ما أوصى فيه يوم أوصى. 
فإذا اذّعى الورثة أَنّهُ استفاد شيئا بعد الوصيّة فعليهم البَيئّة. 

ومن أعتق عبيده كلهم ولیس له مال غيرهم عند موته؛ فَإِنَا يثبت لهم من" 
ذلك الثلث. وقد اختلف الناس في معنى ذلك» ونحن نأخذ بقول من قال: 
يعتقون من الثلث» ويستسعى" كل واحد بثلثي ثمنه للورثة» ولا يرجعون إلى 


الرق بعد الحرية. 


)١‏ في (س): بعد. وفي (خ): "بعد" وأشار إلى نسخة: "اخ من". 


t0۷ 


جامع البسيوي ص (٤۵۰۔۵۲۲)‏ كتاب الوصايا 
وَأَما الحديث الذي جاءَ عن الرجل الذي كان له سنّه اعد أعتقهم عند موته 
[وم يكن له مال غيرهم]ء فأعلم ورثته النبيّ يك ا قأعتقٌ اننَيْنٍ وَأرق 


فن الناس ل تفقوا على هذا الخبر. وذلك إن كان الرجل أوصى أن يعتقوا عنه 


4 
ا 


ربعة ¢ 


فعسىء وَأَما إذا أعتقهم سيّدهم عتقواء ولا يجوز عَلَ رسول الله اة الغلط» وأن 
يرد إل الرق من قد عتق» ويرد من وجب له الحريّة إلى حدٌ العبودية» وهو كَل 
الموكّل بالبيان لأمّته» وهم به يقتدون» ولآثاره يطؤون. 
له كله. 

ومن أوصى بجاريته لفلان» وأوصى بم في بطنها من حمل لفلان / |٠١١‏ 
فذلك جائز» كا أوصى إذا كانت الجارية حاملا. 

4 1 ا 

ماله. 

ومن أوصى لرجل بسيفه ولآخر بنصله» كان النصل بينهما والجفن ومابقي 
لصاحب الوصية بالسيفي أؤْلا. 

ومن أوصى لرجل بنفقة حمسة دراهم كل شهر ماعاش. ولآخر يثلث ماله 
كله؛ وكله في الثلث» ويكون الثلث بينهما نصفين. لصاحب الثلث نصف الثلث» 


۰۳۹۹۰ رواه مسلم عن عمران بن حصين بلفظه في الأيهان» ر0 447 . وأبو داود مثله. فى العتق» ر‎ )١ 
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ويوقف نصف الثلث لصاحب النفقة» ينفق عليه كل شهر خمسة دراهم. فإن 
مات قبل أن يستفرغ نصف الثلث رد ما بقي منه إلى الذي أوصي له بالثلث. 

وكذلك لو أوصى لرجل برّقبة غلامه» ولآخر بنفقة درهمين كل شهر» ولآخر 
بخدمته؛ كانت الرقبة لصاحب الرقبة» والخدمة بين صاحب الخدمة والدرهمين, 
ويوقف لصاحب الدرهمين كل شهرء يدفع النصف إلى صاحب الخدمة» فإن 
مات صاحب الدرهمين رد ذلك إلى صاحب الخدمةء فإذا مات صاحب الخدمة 
رد جميع ذلك إلى صاحب الرقبة» والله أعلم. 

وإن قال: ثلث مالي لفلان ولفلان وللفقراء؛ كان بينهم أثلاثا للفقراء ثلث» 
وللآخرين كل واحد منهما الثلث. وإن قال: لفلان ولفلان وفلانء فإِنٌ للأرّلين 
النصف بينهماء والثالث النصف؛ لاله أفرده عنهماء وقال الله تعالى: #قَأَنَّ سه 
وَلرَسُولٍ وَلِذِي القَرْبَى » سهم واحدء وَالْيَامَى وَالْمَسَاكِينٍ» لكل 2 
منهم| سهم" وَابْنٍ السّبِيلٍ ©" سهم واحد. 

وإن أوصى لفلان ببيت في داره فله ذلك البيت وطرّقه إلى أن يحرج من 
باب الدارء ولا يعطي بيتا لا ينتفع به. 

وإن أوصى لإنسان بعبد مرهون أو ثوب مرهون ففداؤه في مال 


الموصى إذا كان مرهونا بِالْحَقٌ. 


)١‏ ني (ت) و(خ): سهمان. 
"؟) سورة الأنفال: ٤١‏ . 
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وإن أوصى لرجل بدابة غائبة؛ فذلك جائز إذا خرج من ثلث المال» 
وعلى الذي أوصى له أن يقبل الوصيّة من حيث كانت» وليس على الورثة 
أن يأتوا بها إليه» ولكن يوكلون من يسلم ذلك إليه. 

وإن أو صت امرأة لامرأة بثياب جسدها وها ثياب مقطعة وثياب لم تقطع ول 
تلبس؛ فإِنَ لها ما قطع ولبس» وما لم يقطع فليس هاء / 01/ ولاهي من ثياب 
البدن إلا أن تكون أَردِيّة؛ فهو من ثياب البدن بست أو لم تلبس» فانظر في ذلك. 

باأنب: 
مسألة: سيك الرجوع سب2 الوصيّة 


- وسأل عن الرجوع في الوصيّة كيف يكون؟ 


و 


A 
ل كت لس‎ 


قبل له: الرجوعٌ: هو من أوصى لإنسان بوصيّة نم رّجع فيها فله الرجعة. إن أوصى 
بوصية لواحد ثم أوصى بها لآخر فقد رَجع عن الأرّل. وقد قيل: ليس ذلك برجوع. 

ولو أوصى لرجل بألف درهم لك أوصى لآخر بنِصفهاء كان رجوعا 
م قد رجع فيه وم يكن رجوعا فيم| رجع فيه". 

وقد اختلف” في الرجوع؛ فذهب بعض: إلى أن الزيادة في الوصية رجوع. وقال 
آخرون: ليس برجوع» والنتقص رجوع.وقال قوم: التقص ليس برجوع إلأفيي) انتقض. 


)١‏ ني (س): " كان رجوعا فِي| قد رجع فيه ولم يكن رجوعا فیا لم يرجع فيه". 
؟) في (س) و(خ): اختلفوا. 
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ما إذا أوصى بوصيّة نّم استهلك ذلك بأمر أو فعل فيه فَإِنَّهُ رجوع في وصيّته؛ 
لآن الموصي له أن يزيد في وصيّته وينقص منهاء وله أن يُشرك فيها. 

ومن أوصى لرجل بثوب ثُمَّ أمر به أن يُغسل» فليس ذلك برجوع؛ لأَنّ العين 
قائمة ولم يكن ذلك إزالة من ملكه. 

وإن أمر به أن يُصبغ ققد أحدث فيه تغييراء واختلفوا فيه؛ فقالٌ قومٌ: رجوع. 
وقال آخرون: ليس برجوع إِذَا كان ذلك لا ينقص الثوب. 

وإن أوصى لرجل بثوب ثُمَّ أمرّبه أن يُقطع نصفين» فأذهبّ نصفه وبقي 
نصفه؛ فن ذلك رجوع فيا أذهب» وم يكن رجوعا فيم بقي. ألا ترى أَنَّهُ لو 
ابس الدع ميري |( للدي ديات زان اراق رک د 

ومن أوصى لرجل بثلث ماله ثُمّ أوصى لاخر من بعده بنصفي الثلث؛ كان قد 
رجع فيا أدخل عليه من الوصيّة» وم يكن رجوعا في جميع الوصيّة» والثلث بينه) 
إذا كان أوصى له بنصف ذلك الثلث. وأما إن أوصى له بثلث ولآخر بنصف 
الثلث فلهما الثلث وبطل ما زاد على الثلث» وكان للذي أوصى له بالثنلث سهمان» 
وللآخر سهم» وسل عن ذلك. 

وإن أوصى لِرجل بثوب م قطعه قَبَاء”"» فهو رُجوع منه. 

وإن أوصى لرجل بمكُّوك حَبٌّ ثم أمر |به| فطحن» فذلك رجوع؛ لاله 
استهلاك. 


)١‏ القبّاء: ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه. انظر: المعجم الوسيطء قباه. 
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وإن استأذنَ الرجل ورثته في الوصيّة قأذنوا له» قَأوصى ثم زاد على الثلث» تج 
رجعوا بعد موته؛ فلهم الرجعة؛ لأَُّم أذنوا له في لا يملكون. 

ومن أوصى لبني أخيه ولبني فلان؛ فالوصيّة لهم يوم يموت وتجبٌ الوصيّة؛ 
01 لأنه ل بن اا ولوسكن اعا كانه لبن توق مات 
منهم قبل الموصي رجعت الوصيّة إلى ورثة الموصي الأوّل. 

ومن أوصى لبني فلان فهي أعيان بني فلان» ولا يدخل بنوهم في الوصيّة 
بشيء. وإن قال: لآل فلان؛ فهو بينهم» وإن كانوا لا يحصون قالوصيّة باطلة» 
والله أعلم وأحكم» وبه التوفيق للحقٌ والصواب. 


-دأب: 


مسألة: سے اقر| م لموامرث وغمره إن شاء الله 

- وسأل عن الإقرار للوارث» هل يجوز ذلك؟ 

قيل له: حت ما صدق الناس عند الموت» فمن أقرّ بح في مَرضه تبت عَليِه؛ 
كان للوارث أو غيره؛ لان إقراره إخبار عن واجب» وح متقدم وهو غير متهم 
في إقراره. 

وي رجل مات أبوه ولیس له وارث غیره» فَأقرٌ بابن أن أباه أوصى بثلث ماله 
لفلان. ثم يقول: نسیت» بل إِنَّا أوصى به لفلان نه ر يدفع الثلث للذي أقرّ ر له به 
أؤلاء ويدفع إلى الثاني الثلث الآخر؛ لاله استهلك بإقراره؛ فعليه أن يضمنه 
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و 


للثاني. ولو قال: أوصى هذا بثلثه تَر سكت» تُّمَّ قال: بل أوصى لهذا بثلثيه؛ فان 
الثلث يدفع إلى الأوّل كاملاء وإلى الثاني نصف الثلث» فانظر في ذلك. ولو أقرٌ 
بهذا الإقرار وله ورثة لم يجز قوله على الورثة ولزمه هو في نفسه. 

ومن كان له حق على رجل؛ فقال: إن لم أكتبه عليك فهو وصيّة لك من مالي 


يد عدو 


تم مات ولم يكتبه عليه فهو وصيّة له كا أشهد له»وعلى الورثة البينة أنه كتبه عليه. 

ومن أوصى لرجل بثلث ماله ثم تل الموصيء فإن قتل خطأ فان الوصية ثابتة 
لمن أوصي له بالثلث. وقال قوم: ثلث الدية. وإن قتل عمدا فلا حقٌّ له في الدم. 
فإن رجع الورثة إلى الديّة» فقد قال بعض: له ثلث الدية» وسل عن ذلك فإن لم 
أعزم فيها. 

ورجل أقرٌّ فقال: لك عندنا يا فلان مائة درهم» فقال: ما عندك لي شيء؟ ف 
قال: بل لي عندك مائة رهم فأنكره؛ فليس عليه شيء؛ لاله قد أبرأه؛ إلا أن يعيد 
له امقر كلامه بإقراره: إِنَّ لك عندي مائة درهم» فيقول المقرّ له: صدقتء أو 
يقول: نعم. 

ومن أقرٌ فقال: عندي مائة دينار لأحد هذين الرجلين؛ ولم أدر أا هو!ء فَإِنَّهُ 
يقال له: لابدٌ أن تبن لأا هي ثم تدفع إليه» ويحلف للآخرء فإن أبى أن يحلف 
حبس حَتَى يدفع إليه مائة دينار. وإذا قال: عندي لأحد/ /0١5‏ هذين مائة 
دينار» فَإِنَهُ يؤمر أن يدفعهما إليها جميعا حَتَى يتحالقًا عَليها. وإذا جاءا يُستبقان 


كي 


إليها ولم يَعلم لمن هي» أمر أن يبرئ ذمّته ويعطي كل واحد منهما مائة دينار. 
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وشن ار وال کل کین ی مو دار إل درم وماع فهو لفلان اليس ل 
فيه شیء» فلايجوزإذالميعلمذلك الشىء؛ لان الإقرا را لجهول لا يبت يي 
ا حكم. 

ومن قال في صحَّته: قد جعلت أو أعطيت أو تصدّقت أو وهبت شيئا من مالي 
في سبيل الله» أو الفقراء» أو لأرحامه فأحرز عليه أو لم يقع إحرازء ول يرجع حَتنَى 
مات» فليس لورثته رجعة» وهو کا جعله؛ لاله إا جعله في باب البٌ. 

وقد قيل مثل ذلك في المرض» فانظر في المرض فاه نه إن لم يوص به وصيّة ل 


لىسا . 


فأمًا إن جعله لرجل بعينه - فقيرا أو غير فقير- في المرض؛ فهذا لا يجوز حَسّى 


يوصي به. 
َأمًا في صحّته ّ صځته قله ختلف فيه؛ فقال قومٌ: : إذا أحرز عليه ثبت» وإذالم يحرز م 


يثبت. وقال قوم: يثبت إذا لم يرجع حَتَى يموت. 

ومن أعطى في صت من لا إحراز عليه عطيّة ثبنت عليه يشل الشذاة" في 
سبيل الله أو الفقراء أو المساجد. فَإِنَّهُ لأرّجعة له؛ لايم لا إحراز عليهم. كذلك 
الصبي لا إحراز عليه 


)١‏ الشذاة والشداء: ضرب صغير من سفن الغزو والحرب. انظر: السالمي: تحفة الأعيان (هامش)» 
١/7و‏ . 
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نّا من أعطى من عليه الإحراز فلّه الرجعة إن رجع. 

أا المريض" فلا تثبت منه إلا الوصيّة» وله أن يرجع فيها ما م يمت إلأما 
قالوا فيمن رَقب عبده عليه. أو قال في مرضه: إذا مت فغلامي حرٌّء ّم مات فهو 
حرّ. وإن صح ورجع فلا رّجعة له. وأمّا إذا مات عتق العبد. 

وإذا قال رجل لرجل: أنفق على عيالي وخادمي ألف درهم من مَالِكء فادّعى 
نّهُأنفق كا أمره؛ فعليه البيّّةءإلاً أن تقول الزوجة والخادم: إِنَّهُ أنفق عليهم ذلك. 

ولو قال رجل لرجل: أنفق على عيالي أو غلامي أو زوجتي من دراهمي هذه 
فدفع إليه ذلك فغاب» فلا قدم سأله فقال: إِنَّهُ قد أنفق عليهم كما أمره» فان قَوله 
مقبول وهو مصدّق في ذلك أمين. 

ولو أنكرت الزوجة أو الغلام”؛ فما الأوّل فمدّع لنفسه لا تقبل شهادته 
وحده فيهما مجر إلى لنفسهه وَأمّا هذا فأمين. 

وإن قال: ادفع إلى هذا الرجل؛ أو أعطه ألف درهم ففعل؛ فلا طلبها قال: 
ليس علي لك شيء. وَإِنََّا أردت أن تعطيه من مالك؛ فعلى الآمر للدافع يمين 
/ 66 ما سلمه بأمره» ولا يغرّه إلا أن يقول: هب لي من عِندك أو من مالك. 

ومن أوصى للفقراء أو لأقاربه بمائة درهم فشهد ينهم بها عدلان؛ فشهادته| 
جائزة» ويطرح نصيبهم| من تلك الوصية. 


)١‏ في (ت): المرض. 


۲) في (س) و(خ): الخادم. 
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وكذلك لو أوصى للشّراة؛ فشهد منهم عدلان فلا نصيب ما. 

وكذلك إن قال للفقراء؛ فشهد شاهدان من الفقراء جاز. 

وإذا شهد شاهدان على أرض أا ر٠‏ وهما ين أهل الرم لم تهز شهادتهم. 

وإن شهد شاهدان على أرض أا رمّ وشهد شاهدان أنَا أصل؛ فقال قوم: 
شهادة الرمٌ أولى. وقال آخرون: شهادة الأصل أولى. 

وكذلك لو شهد شاهدان على أرض ابا صافية”» وسّهد شاهدان أا 
لإنسان؛ فشهود الإنسان أحبٌ إل 

وعن رجل وجد في أرض رجل كنزا من كنوز الجاهلية» فهو لمن وجده» وفيه 
ا لخمس» كان ظاهرا أو باطنا. 

والذي يقول في صحّته: إذا مت فلفلان من مالي كذا وكذاء ولا يقول عطية 
ولا وصية؛ فهي وصية. 

وإذا شهد شاهد على ميت بوائة درهم للفقراءء وشهد شاهد بوائة درهم 
للمساكين. فهي شهادة متفقة. 

ومن قال: علي حق لفلان» فإن مت فله قطعة كذا وكذا من مالي؛ فقد قيل: إا 
وصيّة؛ لأ قال: علي حل وم ييين كم إلا أن يقول: هي له بذلك الْحَنٌ فذلك قضاء. 


)١‏ الرم: جمع رُمُومء وهي الأموال الموقوفة لفئة معينة من قوم أو قبيلة» فلا يتصرّف فيها إلا بإذيهم. 

) الصافية: جمعها صَوَافِه وهي: الأملاك والأراضي التي لا يعرف لها مالك ولا وارث؛ فتجعلها الدولة 
الإسلامية صافية خالصة لبيت المال. وقد سبق تعريفها بالتفصيل في مسألة في الصوافي من الجزء الشاني» 
(ص7١5).‏ 
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ومن وقّف شيئا للمساجد في صحّته وبعد موته فهو جائز. وإن قال: فا فضل 
فهو للفقراء؛ فذلك جائز ى) جعله. 

ومن وقّف دارا له مسجد ّم رجع فله الرجعة» على قول في ذلك. 

والتحل عَطيّة ومن الوالد لا تجوز. وإذا مات الوالد رجع إلى الورثة. وإن 
تَحَلّه وأحرز لا بلغ؛ فعلى قول: جائز. 

وإن أوصي له بوصيّة أو دين فلم يطلب حَتّى قسم المال؛ فَإِنَّهُ يدرك متى ما 
طلب ولو قسم المال. وإن باع ذلك بعض الورثة رجع الموصى له في المال وأخذه. 
ورجع المشتري على البائع بقدر ما أدركه فيه منه. 

والوصيٌ" إذا قبل الوصيّة فِيها أوصي إليه؛ فليس له رجعة. ولو أوصيّ إليه 
وهو غائب» وقبل الم ار ور الموصي إليه. 

َأمّا إذا قبل في مرض الموصي نّم أراد أن يبرأ إليه في ذلك المرض؛ فقال قوم: 
اا رئيس رفي آرت نسار لان لا فد شوم ا كلاق 
حال /017/ يجد غيره فله أن يبرئه ويبرأ. وليس للموصي أن يتبرّأ في ذلك 
الوقت» فَأَّا في الصحّة فله أن يبرأ إليه من وصيّته؛ ولمن أوصى إليه أن يُيرئه. فَأَمَا 
في الصحّة فجائز لما أن يُبرئه وله إن شاء أن يبرأ من الوصية. 

وإذا صار المريض في حال فطلب إلى رَجل ثقة يتوصّى له فامتنع» فإن كان لا 


يجد غيره لم يجز له الامتناع. وإن كان عنده أو يرجو أن الموصي يجد غيره فامتنع 


١‏ ) ني (س): والموصى. 
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فلا |إنَْء|| عليه. فَأَمّا إذا كان في حال لا يجد غيره فليس له أن يُمتنع» فإن امتنع 
نے 5 ےر يي راص ٠‏ 2 اير ا 00 3 
كان آئما. قال الله تعالى: لوَتَعَاوَنُوأ عَلَ ال وَالتَقوَى وَلا تَعَاوَنُوأ على الم 


وَالْعْدْوَان 4" ومن البرٌ والقربة إلى الله تعالى القيام بمَعونة المسلمين على أداء 


حقوقهم ومنافعهم في المحيًا واللمات. 

والذي أوصى لبني ابنته مثل ميراث أمّهم يمن مالي"» فلا مء لهم؛ لأَنَّها غير 
وارثة". وقد قيل: بالاختلاف في ذلك» إذا قال: مثل ميراث أمّهم فهو لهم. وإذا 
قال: ميراث أمّهم فهو وصيّة فانظر في ذلك إن شاء الله. 

وقيل: عن امرأة أوصت في ثوبين بأرض بعيدة» وخاف الوصيّ التلف على 
الثوبينء فَإِنَّهُ بيع الثوبين. وقال قوم: يضمن الثمن. وقوم: ل يلزموه ضمنا. 

وإذا مات رجل وم يعلم له بوارث"؛ جعل ماله في سبيل الله أو الفقراء 
وفرّقه الوصيّ على من أوصي له به نّم صح له وارث فجاءً يطلب؛ نانا الوصيّ 
فلا ضهان عليه» ولكن إن شاء هذا الوارث أن يتبع" مال صاحبه فيأخذ من يد 
كل واحد لني ما ني يده ًا خلف الهالك. 


.۲ سورة المائدة:‎ )١ 

)١‏ في (ت): مال. 

۴ كذا في جع النسخء فيكون ولعلّ الصواب: "لاتيم غير ورئة"» أي أن ناء البنات ليسوامن الورثة» بل هم من 
ذوي الأرحام» فلا يرثون شين إلا أن يوصي لهم» كما بين الصف التفريق الدقيق بين العبارتين» فتأقل. 

)٤‏ في (س) و(خ): "ولا يعلم له وارث". 


0 في (س) و(خ): يببع. 
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2 وس 


والوصيٌ إذا باع رقيق اهمالك في الوصيّة ففرّق ذلك في الوصاياء نم رد 
نَىْء من العبيد بعيب» فن الوصيّ يغرم ما أخذ من الثمن ويأخذ العبد. 
إلا أن يكون قال: فإ أبيع هذا العبد في وصيّة فلان ولا أعلم بعيبه» فلا 
أضمن لكم بشيء» فإن شئتم فاشتروا وإن شئتم فدعواء فإذا اشتروا على 
هذا الوجه فلا ضمان عليه. 

وكذلك أحبٌ أن يقول في المال: أبيع هذا المال في وصيّة فلان امالك 
ولااضان علي في) يدرك في هذا المال» فإن شئتم فاشتروا وإن شتتم 
فدعواء فعلى هذا لا ضان على الوصي إن شاء الله. وبعض: أوجب رد 
الغلام بالعيب ويّرجع في مال الحالك". 

والذي يوصي لامرأته بمتاع البيت فالوصية لا تلبت ت. وإن قال 
/0۱۸/ فو :إن م سا الك ار ال ما سد ابوت 
علم من ذلك في وقت الوصيّة فهو لماء (والمتاع: مايتمتّع به الناس من 
الأمتعة في بيوتهم؛ ولا أرى الحلّ والثياب من متاع البيتء ولا الذهب 
ولا الفضة ولا الأموالء وَإِنّا يُرجع في هذا إلى العدول). 

تإن ال هنذا الث رمات هرید نكل ماكان وغ درة أرصى نير 
لزيد. وإن مات وادّعى الورثة أنه أحدث فيه شيا بعد الإقرار فعليهم 


البينةء فإن م تكن بيّنة وأرادوا يمين من أقرَّ له فذلك هم. 


۱( ف (س): "فيا للهالك". 
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وإن مات أحد الزوجين وخلّف أحدهما في المنزل» فما قال: إن لَه؛ فالقول قوله 
مع يمينه» اَن كلّ ما كان في يده فهو له وعلى من ادعى من ذلك شَِّيئًا اَن الوارث 

وإن كان أحد الزوجين عبدا أو ذميًا أو مسلا أو كانوا حرَّينَء فعلى من ادَّعى 
البيتة إذا أنكرٌ من هو في يده. وفي هذا رأى آخر: أذ الزوجة إت تصدّق فيا يكون 
يعرف بهاء كذلك الزوج. وما كان من آلة المرأة صدّقت فيه. ولا تصدّق في 
الدواب» وأرديّة الرجال والسيف ومثله. والارلھوالقرل [الأصح]؛ لأن كل 
من في يده شيء فالقولُ فيه قوله. 

والذي يوصي لابنه ويقول له مثل ما أعطى ابنه الآخر قَذلك جائز. وإن قال 
ابنه الأرّل: إِنَّهُ م يعطه أبوه شيثا؛فعلى من أوصي له ابي وإن عجز فيمين الابن. 

َأمّا إن صم وقد" أوصى لرجل بثلث ماله وعليه دين» فان الدين 
يخرج من رأس ماله ثم يأخذ الموصى له ثلث بقية ماله تم يأخذ الولد 
مشلا أعطى أخاه» وهذا يجوز على الأخ وحده. ولا مجوز على بقية الورئة؛ 
ا 

وإذا قال: قد جعلت فلانا وصِيي فهو وصيّه. 

وإن قال: قد جعلت فلانا وكيلي بعد موتي في مالي وولدي فهو بمنزلة الوص 


وإن لم يقل: بعد موتي لم يقم مقام الوصيّ ولا يثبت. وإذا مات انتقض ذلك. 


(0١‏ ف (س): وقال. 


١ 


جامع البسيوي ص )۵۲۳.۵۰٤(‏ كتاب الوصايا 


ومن أوصى للفقراء بجزء من ماله؛ فللورثة قسم المال» ويتبع الفقراء كل واحد 
من الجزء الذي في يده ًا أوصى لهم به» وليس طم أن يبيعوا هذا المال» ولكن يقيم 
الحاكم وكيلا يقبض حصّة الفقراء ويقسمها بينهم". وقد قيل: يباع ويقسم الشمن. 
وإذا قال: قد أوصيت لفلان بغلام من غلماني وفلان / 019/ يُعرفه؛ فَإِنَّهُ لا 
يكون مصدّقا إلا أن يجعله مصدقا فيا ادَّعى إليه من ذلك. وإذالم يجعل له 
التصديق فهو شاهد. وإن جعل له التصديق؛ ففي ذلك اختلاف أيضا.وقد يكون 
مصدّقا على قول آخر حَنَّى يجد له حدًا. وقال قوم: في الوصيّة مصدّقا إلى الثلث. 
فإن لم يوص للأقربين؛ فبعض قال: إِنكُم يدخلون في كل ما أوصى به من 
القَرّب” والنوافل شل الشدَّاء ونوافل الحجٌ والفقراء والأجنبيين. فَأما الحجّة 
الو نو اكد وو والكاة انان الارن لأ انى داك 
وإن كان المريض يكتب وكتب وصيّته بيده ودفعها إلى الشهود» وقال: اشهدوا 
عللّ بها في هذا الكتاب فَإِنََا وصيّتي وقد كتبتها وعرفت ما فيهاء فشهدوا عليه 
فذلك جائز» ويشهدون عليه با في الكتاب ولو لم يقرأه عليهم" إذا كان يكتب أو 
يقرأ وإن كان لا يكتبٌ ولا يقرأ فلا يشهدوا عليه حَنَّى يقرؤوا الكتابَ عَلِيه 
ويشهدهم بذلك على نفسه» ويكون الكتاب في أيديهم ويعرّفونه كل ما كان فيه. 
)١‏ في (س): "ويقسم ما بينهم". 
۲) في (س): الفرائض. 
۳) في (س) و(خ): "لولم يقرؤوه عليه". 
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والذي أعجم على لسانه فدعا بدّواة وقرطاس وكتبَ: علي من الدين كذا 
وكذاء وللأقربين بكذا وكذاء فاشهّد يا فلان ويا فلان عل بهذا لأَنّهُ قد أمسك 
عل لساني» وأنا ثابت العقل» عارف ما كتبته بيدي؛ فبعض: لم يجز ذلك» وجبن 
عن إمضاء الشهادة. والذي حلف بصدقة ماله وحنث ولم يعشّره حَتّى مات 
وأوصى به؛ فإنَّ ذلك يكون من الثلث مع وصاياهء والله أعلم. 

وقد اختلفوافيمن أوصى إلى إنسان بعد موته وجعله مصدّقا في) 
أوصى إِلَِّه؛ فقال قوم: لا يصدّق إلا بالبيّّة. وقال آخرون: في الدين هو 
مصدّق إلى أن حيط بماله» وفي الوصايا مصدَّق إلى ثلث ماله. وقال قوم: 
إن حدّ له حدًا صدّق إلى ذلك الحدّ ولو لم يفسر لمن ذلك. 

ومن أوصى إلى اثنين نّم مات؛ فإن جعل لكل واحد متها ما ججعل لما 
من الوصيّة فذلك ثاإبت» وكل واحد حضر فهو وصيء وإن لم يجعل لهم 
ذلك ل يج زللثاني أن يقبض ولا ينفذ شيئا. وقال آخرون : يقبض 
النصف. والأول أحسبٌ إلي. وإن جعل لهم التصديق فمات أحدها بطل 
التصديق / /0٠١‏ عل قول. 

وعن رجدين أقرًّا بوطء جارية وولدها فمات أحدهما وجعل وصيًا في 
ولّده؛ قله لايكون له وصيًّا عند أبيه» فإن مات الأب الثاني فوصيّة الأب 
الأول جائزة. وإن أوصى الأب الثاني فوصسيّته جائزة ويكونان وصيّين 
جميعا. 
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باأب: 
مسألة: ي2 قسمة وصيّة ا قر بين 

- وسأل عن قسمة وصيّة الأقربين» أهي درجات. أم كلهم فيها سواء؟ 

قيل له: فالأكثرٌ من قول أهل عبان وفقهائهم أن قسمة الأقربين رجات 
وعلى ذلك مقّى أَوَهُم وآخرهم» والحجة لهم من كتاب الله تعالى: لوَأَوْلُوا 
الأزحام بَعْضُهمْ أل ببَعْض في كياب الله وقد قسّموها على أحوال 
ودرجات» واختلفُوا فيها اختلافا يطول تعدّده” ويكثرٌ وصفه» ول يكن في 
الدرجات كتاب ناطق غير ما ذكرنا لك في أوَّل المسألة» ولا َة أسندوها عن 
الرسول ال فقسّمها بعضهم درجات إلى أن يصل إلى آخرهم درهم. وبعض: 
إلى أربعة دوانيق. وقال من قال: إلى دانقين. وقد قسموها: إلى دانق ونصف. وقد 
وجدنا أن بعضا: قسّمها إلى أقلّ من دانق ونصف. وذلك أنه افتتح" له بطن كثير 
العدد فلم يحبّ أن يَطرحهم؛ وأنَّ الدراهم لم تصلهم إلا كذلك. 

وَأمّا من أوصى بشيء لقوم معروفين فذلك يقسم بينهم قليل ذلك 
وكثيره على عددهم بالسويّة. ومن هذا حجّة من قال: إن قسمة الأقربين 


.١لآك سورة النساء:‎ ) ١ 
(س) و(خ): تعدیده.‎ ٤ (۲ 


۳) في (ت): افتتح» وأشار إلى نسخة فقال: " انفتح"» وهو ما في (س) و(خ). 
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بالسوية؛ وهي أسهل» وهي عندهم أعدل من الدرجات» وأهل 
الدرجات مختلفون» وهذا باب منتظم لا يختلف فيه» فَأَمّا ما اختلقُوا فيه 
من ذلك فسوف أبن لك بعضه دون حميعه إن شاء الله. 

والذي قال بالدرجات: قال: إذا اجتمع الأقربون بدأ منهم بالأقرب 
فالأقرب» وإن عدم بطنٌ منهم فالبطنٌ الذي يليه يقوم مقامه على قول: يأخذ 
سهم من قام مقامه. وفي قول: يقوم مَقام نفسه" ويأخذ سَهمه. 

وأقربٌ الأقربين -عندهم-: ولد الولد فيهم يبدأ ويعطى كل واحد منهم 
سهماء ويعطى كل واحد من أولادهم نصف ما أعطي أبوه نّم كذلك كل واحد 
سفل منهم يعطى نصف ما أعطي أبوه» إلى أن تفرغ الوصيّة» أو تصل إلى آخرهم. 
والذكر والأنثى في ذلك سواء. ولا يعدوهُم" ما كان منهم واحد وإذا بلغت إلى 
آخرهم فوقع لكل واحد منهم أكثر من دانق ونصف / /07١‏ على قول من قال: 
بدانق ونصف. فإن بقي من الوصيّة عندهم شيء فيبدأ بج الميّت أبي أبيه. 

وقال قوم: الأجداد الأربعة؛ فيعطى الجد كنصف ما يأخذ آخرٌ واحدٍ يمن ولد 
الولدء وكذلك الأجداد يأخدٌ كل واحد كنصف مايأخذ آخٌ واحدٍ من ولد 
الولد. فإن بَقي من الوصية عنده شيء فنا يعلم إذا وقع لآخرٍ واحدٍ أكثر من 


دانق ونصف. فإذا علم ذلك أخذ الإخوة إخوة الميت من بعد الأجداد» والذكر 


(١‏ ف (س): "ما يقوم إلا مقام نفسه" وفي (خ): "من يقوم مقام نفسه'". 
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جامع البسيوي ص )۵۲۳-۵۰٤(‏ كتاب الوصايا 
والأنثى في ذلك سواء» فيعطى الأخ كنصف ما يأخذ الجدّ. كذلك يعطى كل 
واحد من أولادهم كنصف ما يأخذ أبوه» ولا تعدوهم الوصيّة وإن سفلوا. 

فإن فرغوا وبقي من الوصية شيء» فعلى ما وصفت لك. فَإََِا ترجع 
إلى الأخوال والأعام وهم درجة واحدة» وإن بلغتهم الوصيّة دخلوا فيها 
جميعاء وإن لم تبلغهم لم يعطوا جميعا. 

وللعمَ سهم وهو كنصف ما يأخذ آخرٌ” واحدٍ من ولدٍ الإخوة» وللخال 
نصف سهم كنصف ما يأخذ العم ويأخذ ولد العم كنصف ما يأخذ أبوه. 
وكذلك يأخذ ولد الخال كنصف ما يأخذ أبوه» والذكرٌ منهم والأنثى سَواء. 

وإن بلغت الوصيّة آخرهم وبقي من الدراهم شيء رجعت الوصيّة إلى أعمام الأب 
وأخواله وأعمام الأمّ وأخوالماء فأعمام الأب وأخواله أعمام؛ وأعمام الأمّ وأخوالها 


-_ 
> سو رع 


أخوال» وكذلك ما بقيت الدراهم فارتفع النسب. فَإِنَّهُيَأخذ أبو كل واحد من الأجداد 
كنصف ما أخذ أبوه" وهم آخر الأرحام؛ فانظر في مسألة الأجداد وسل عنها. 

ومن استحق الوصيّة بوجهين له إلى الميِّتء فأخذ لهم جميعاء وقال قوم: يأحذ 
اا و ل عم ا اس هه 
وقد قال قوم: لا يأخذ. 


)١‏ في (س) و(خ): - آخر. 
۲) في (س): "فإِنّهُ يأخذ ابن كل واحد من الأجداد كنصف ما أخذ ابنه". 


۳) في (ت): يأخذ. وأشار إل نسخة فقال: "يدخل"» وهي ماني النسخ (س) و(خ). 
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َكَل مت مات بعد ما وجبت الوصيّة له فن الذي له لورثته؛ لاله قد 
استحقه المولود إلا مولودا ولد بعد موت الموصي ومات قبل أن تقسم الوصيّة 
نه ليس يدخل معهم بشيء في الوصيّة مع الورثة. واختلفُوا؛ فمنهم من يقول: 
إن الأخوال لا يحسبون مع أخوال اميّت. ومنهم من يقول: كم مع الأعمام» وقد 
كثر الاختلاف وهو أكثر من هذا. 

مسألة: فيما ّم فيه الاختلاف 

اختلفُوا في الأجداد؛ فقالٌ قومٌ: هُم قبل الإخوة. وقال قوم: الإخوة 
قبل الأجداد. / 077/ ومنهم من قال: الأجداد الأربعة قبل الإخوة ُه 
الإخوة والأجداد من بعدهم ([أي] الأجداد آخر). 

واختلفُوا في الأخوال والأعام؛ فقال قوءٌ: للأعام الثلشان؛ وللأخوال 
الثلث. وقال آخرون: للعمٌ سهم وللخال نصف سهم. 

واختلفُوا إذا عدم من عدم منهم؛ فقالٌ قومٌ: إذا عدم العمّ وكان ابن" 
العم أخذ ابن العمّ سهم أبيه. 

واختلفوا من وجه آخر؛ إن كان الأعمام قليلا أو كثيرا؛ قال: يعطى 
الأعمام الثلشين» والأخوال الثلث. وإن كثر الأعام وق الأخوال كان 
للعمٌ سهم» ولابن الخال نصف سهم. وقال قوم: ينظر القاسم فإن 


)١‏ في (ت) و(خ): "ابن ابن". 
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اعتدلوا أعطى بني العم سهامهم في مواضعهم» فإن أخذواثلشي الوصية 
أعطوا سهامهم في مواضعهم» ولايعطون سهام آباءهم. وقال قوم: 
يكون للعم وإن سفل سهان» وللخال وإن علا سهم. 

واختلفوافي بني الإخوة وبني الأخوات؛ فقالٌ قوءٌ:لبني الإخوة سهم 
وبني الأخواتٍ نصف سهم إذَا كان أبوهم أجنبنًا. وكذلك بنو الأعمام 
والعَّات. وقال قوم: إن كل من دخل تحت الوصيّة ونالته من الأعمام 
والأخوال وبنيهم؛ فالذكر والأنثى فيه سواء إذا استوت أرحامهم. 

وقال قوم: يُعطى الإخوة قبل الأجداد. وقال قوم: يعطى الحدٌ أبو الأب وجذه 
قبل الإخوة. تم يأخذ الأخ كنصف مايّأخذ الجدّء ثم يرجع إلى الأعمام 
والأخوال. وقال قوم: الأجداد الأربعة قبل الإخوة. وقال قوم: ثلاثة أجداد. 
وقال قوم: إن أخذ" الأجداد يأخذون بعد الأعام والأخوال. ومنهم من قال: 
يأخذ الأجداد الأربعة ثم يرجع إلى الإخوة ثم يأخذ بعد الإخوة وبنيهم هؤلاء 
الأجدادء وإن ارتفعت فيهم” ما صم النسب. وقال قوم: يعطى كل من وقع 
عليه اسم القريب. وقال قوم: إلى أربعة آباء. 

وقال قوم: إََِّا لا تعطى إِلاً ما كان أرحامه بعمان؛ ولا ینتظر بها غائب من 


عان. ومنهم من قال: إن كان حَيث ترجى أوبته. أو وجد من يخرج إليه» أو بعث 
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إليه| ما كان له أو حبس له. وقال آخرون: يحبس له. وقال قوم: إِنَّ من ترجى له 
أوبة لا حبس له من الوصيّة تيء وتقسم على من حضر. 

واختلفوا فيا يَفضل من الوصيّة ولا ينقسم؛ فقالٌ قومٌ: يُصِيّره القاسم إلى 
ضعيف من الأرحام مِمّن تناله» / 971/ أو أحد مِمَّن لا تناله فلا بأس. وقال 
قوم: يرجح به الميزان. ومنهم من قال: يقسم على جميعهم» وأكثر ما هو عليه أَتَنا 
لا يعدى بها أكثر من أربعة آباءء وأربع درجات. واحتجّ بقول الله تعالى: 9وَأَنَذِرْ 
عَشرتَكَ الْأَكربينَ4”" أنذرهم إلى أربعة آباء إلى هاشم. 

فلا كان هذا الاختلاف بين من قال: تقسم درجات؛ قأحببنا الأخذ بقولٍ من 
قال: أن تُقِسَم وَصيّة الأقربين عَلى السوية؛ لان الموصي قد أشركهم فيها بوصيّنه 
لقرابته ولم يكن ميراثا فيجري مجراه على الفرائض» فكان الاتّمَاق منهم أن الموصي 
إذا أوصى لقوم أن ذلك يكون بينهم بالسوية. 

ورأيتا من قال بذلك أقرّب إلى الصواب» وأعدل في باب الحجّة وبالله 


التوفيق. وؤكر الوصيّة أكثر من هذا وأطول اختلافا. 


€ سورة الشعراء:‎ )١ 
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مهتا العتق؛ 


۰-اب: 
مسألة: سر العتق 
- وسأل عن العتق» ما أفضل: أن يباع ويتصدّق بثمنه» أو يُعتق؟ 
قي له: يُعتق أفضل من أن يباع ويتصدّق بثمنه» وذلك أن الله عب في العتق 
rE‏ «قلا الْتَحَمَ الْعَقَبَةَ # وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَعَبَةُ 
َك رب" عت رقبة. فقد روي عن التي يوني ذلك مايَدُلُ على فضل 
العق قوله 68: «من أَعتقٌ رَقبَة وجو الله هي فِدَاؤُهُمِنَ النار كل عضو ينها 
gs‏ أذ يعمل الد لاجد 
عن رأيه من غير أن يستعمله ولا يأمره» فإنَّ ذلك لا بأس به أن يكون العبد هكن 
يعمل بالأجرة» فيعمل له كا يعمل لغيره» ويوفيه أجرته فلا بأس بذلك. 


.١15-1١١ سورة البلد:‎ )١ 


) رواه البخاري عن أبي هريرة بلفظ قريب. في كفارات الأيمان» ر6١77.‏ ومسلم مثله» في العتق؛ 
رخكخ ١-7”‏ /اخ ؟, 
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وإن أهدى العبد إلى مولاه هدية فلا بأس عليه في أخذها وقبولها منه. أل ترى إلى 


جور 


ما روي عن التي يك آنه دَحَلَ على عَائشة وسأها عن کيء» فقالت: ما عندنا مَيء. 
فقال: «قّ) في هذه القِدْر؟» قالت: لحم من شَّاة تُصدّق بها على بَريرًة". قال: «هُوّ ها 


م - 
س ر کے ع ت 
ل 


صَدَقَة وَلَنَا من عِندِمَا هَدِيّة””, فأكل منه» وكانت الصدقة محر مة عليه كلاة. 

إا يعتق العبد إذا قصد مولاه إلى عتقه» وَإن أراد ذلك قأخطأ لم يعتق؛ لاله 
قيل: ١لأغَلَتَ‏ عَلَ سم أي: لا غلطء ولا يؤخذ العبد بالخطء فَأَمّا الحكم 
فإذا تكلّم بعتقه وحاكمه العبدٌ وصح ذلك حكم له بالعتق عليه. 

ولوا قال لغلامه: أنت اليوم حر أم لا تخدم"؛ يعني: أنت صَلِففٌ"؛ 


/87/ فقالوا: تلك إل نتعة ل موچ هی مو اترا 


)١‏ بريرة» مولاة عائشة: صحابية ها سابقة وهجرة. كانت مولاة لقوم من الأنصارء وقيل: لعتبة بن أبي هب» 
وقيل: لبعض بني هلال فكاتبوهنا ّم باعوها فاشترتها عائشة» وجاء في شأنها بأنَّ الولاء لمن أعتق. 
عاشت إلى زمن يزيد بن معاوية. انظر: الإصابة» ۳/ ٤٥١‏ . تهذيب التهذيب» ر7:8894١501/1.‏ 

”) رواه الربيع عن عائشة بلفظ قريب» كتاب الطلاق؛ باب (78) في الخلع والنفقةء ره0. والبخاري نحوه في 
الزكاة» باب (0) سَفَاعَة النبي كه في زَوْج بَريرَة ر ٥ »...٤۹۸‏ ومسلم» في الزکات ره 07 7... 

۳) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ ولكن وجدناه موقوفا عل ابن مسعود بلفظ: «لاعَلَّتَ في الإسلاآم»» ونسبه 
الزتخشري إلى ابن عباس. والغلّت: في الحسَابٍ خاصّة: كَالغَلَطٍ في الكلام وني ره وقيل: هما لغتان» ومنه 
حديث شُرَيْح: كان لا بجيز العَلّت» وهو أن يقول الرجُل: اْثرَيتُ هذا الوب بيائة تح جه اشتراه بأل من 
ذلك قير جع إلى الحَىٌّ ويترك العَلّت. انظر: الفائق» .۷١ /٠‏ وابن الأثير: النهاية» (غلت) /٤‏ ۳۷۷. 

." في (س): "حر لا تخد‎ )٤ 

٠‏ الصّلَف: جاوز در الظَرفي والبراعة والادعاء فوقٌ ذلك تكبّراء أو الغلو في الظرف والزيادة عل المقدار 
مع تكثر. انظر: العين؛ مختار الصحاح؛ اللسان» (صلف). 


۸۹ 


جامع البسيوي ص (۵۲۵۵۲۲) کجات الى 


فيه فساد الفرج» فلا يعتق بذلك. وإن وقع بينههما حكم وأقرّ بلفظ العتق 
عتق. 

ّا إن سأله سلطان عن عبيده وخاف أخذهم؛ فقال: :هم أحرار في أنفسهم 
من العفّة لم يعتقواء وإن أرسل القول في ذلك عتقوا. 

ومن عتق غلامه إن لم يفعل كذا وكذاء فهو عبده ما كان للمولى سبيل إلى فعل 
ذلك حَتّى تجيء منزلة لا يقدر على ذلك فيا أعتق قى العبد فيه» فَإِنّهُ د يعتق إذا فات 
ذلك. 

ومن أعتق تملوكه عند موته وعليه دين يحيط باله؛ فقالّ قومٌ: إِنّهُ لا يجوز عتقه 
وهو في دينه ذلك. وقال قوم: يعتق ويرد ثلثي تمنه. وقال آخرون: يعتق ويسعى 

وعن عبدٍ بين اثنين» هد كل واحد منهما على الآخر أنه أعتق نصيبه» ففي 
الأثرة انه تى كز .واد متهي الضف :ويسم نهنا الضف 

ونحن نقول يعتق كله ولا يسعى لما بشيء؛ لاله جز على تفسه. وهما اللذان 


أعتقا. وي الرواية: نه من اعت حِصّةً لَه في عبد فوم عَلّيو)”» معناه: يوم على 
من أعتق ويضمّن لشريكه. وهذا يلزم الشريك المعتق لشريكه وليس على العبد. 


)١‏ رواه الربيع عن ابن عباس بمعناه» كتاب الأيهان والنذورء باب (17) في العتق» ر٤‏ 1۷. والبخاري عن 
أبي هريرة بلفظ قريب» في الشركة» باب الشركة في الرقيق» ر٤ ٠٠١ / ٠٠٠٠١‏ . ومسلم مثله» في العتق» 
باب ذكر سعاية العبد» ر .١١5٠ /۲ 03١6٠7‏ 


١١ 


جامع البسيوي ص (۵۲۵-۵۲۲) كتاب العتق 
وني الحديث: امن اعت حِصّة لني لوك أو عبد علو حلص وهذا أيضًالا 
يضمن العبد. 

ومن كنهش عل شرركة أنه أعتق اهن عب ی شر کو انکر الك خر فان 
شهادته لا تجوز على شّريكه. إلا أنّهُ هو إذا أة قرّعلى شريكه بالعتق عتق العبد. 
ولزمه ضهان حصّة شريكه» ويعتق العبد كله. وقال قوم: يستسعي الشريك العبد. 
أا أنا فأحب أن لا يلزم العبد د لاد لسر و 
جنى جناية في ذلك. قال الله تعالى: لوَلاَتَحْيستُ کل تفس ِلأَعَلَيْهَا4”. 
a‏ 
يشتري فلانا فهو حر؛ فَإنَّهُ عندهم لا ر بعتق؛ لأنّهُ لا عق على ما لا يملك . 

ومن قال: إذا باعه فهو حر؛ فَإنَّهُ يعتق من حين يجب البيع قبل أن يقبل 
المشتري. 

ومن أعتق عبد ابنه عتق. وإن نزعه من ابنه ثم أعتقه الابن أيضا عتق. E‏ 
ا عتق عليه؛ للحديث الذي جاء: «مَن مَلّكَ 


ذا رّحِمٍ ونه عق ی). ومعناه: : من ملك ذا رَحم محرّم عتق» مثل: الأب / |٠٠٣١‏ 


.14 سورة الأنعام:‎ )١ 

”) رواه أبو داود عن سَمُرَّة بلفظ : : من ملك ذَا رَحِمٍ حرم فَهُوَ ره في العتق» ر۱ 6901-840. والترمذي 
مثله» في الأحكام؛ ر۱۷ 1818-14 . وابن الجارود في المنتقى عن ابن عمر بلفظ: «من ملك ذا رحم محرم 
فهو عتيق؟. ر 41/١ ۰٩۷۳-۹۷۲‏ 7. 


١ AY 


جامع البسيوي ص (۵۳۵-۵۲۴) كتاب العتق 


ے 
ا 


والابن والأخ والعمّ والعمّة والخال والخالة» فأمَّا بنو العم وبنو الخال لا يعتقون. 
وَأمّا بنو الإخوة فيعتقون» وبنو العم فيستخدمون ويُكره أن يباعوا. 

وإن ملك أخاه من الرضاعة لم يعتق. وإن كان معه فيه شركاء فلهم قسمه بلا 
قيمة؛ لان القيمة بيع وكره ذلك. 

وإن وقع العبد الذي من الرضاعة لأحد من الشركاء الذين بينه وبينهم 
الرضاعة لم يجز بيعه. وقد قيل: يجوز بيع الأخ من الرضاعة في الدَّين» ولا يجوز في 
E‏ 

اما لو کان محرَّما ولم يكن ملكا لم يجز في الدَّين ولا غَيره. 

وإن وقع لمن ليس بينه وبينه رضاع جاز له بيعه. 

ومن ترك جارية له من بعد موته ولها ولد منه؛ فإِنََّا تعتق إذا مَلكها ولدها. 

وإن ورثها غيره معه عتقت من حصّة وَلْدِها. فإن كان له ميراث من 
غيرها كان عليه في ميراثه فيا بقي من حصّته للورثة. وإن لم يرث شيئا 
غيرها استسعاها بقيّة الورثة بحصصهم غيره. 

إا ذلك على الولد للأمّ وحدهاء وليس ذلك عليه للأب ولا غيره. 

وأنا أحبٌ أن يكون الأب والأمَ في ذلك سواء؛ لما روي عن الي بلا 
لد فاك «لأَيجَزِي َد وَاِدَه إلا أن يده لوكا فيَعتقة»» ورواية أخرى: 


0 کس عي و ےم بي 8 ع 
توجب الام وحدها: (إن ام الولد ا بِمموتٍ سّيدها»”» وذلك إذا 


)١‏ رواه البيهقي عن عمر مرفوعا بمعناه» في كتاب عتق أمهات الأولاد» ر۲۲۳۲۳. 


١87 


ا الوق ص (۵۲۵۵۲۲) كتاب العتق 


ورثهاولدها. كَأَمَّالّو مات ولدها ومات السيّد وبقيت بلا ولدلهامنهم 
تعتق. 

والذي قال لغريمه: إن لم أقضك إلى شهر فغلماني أحرار؛ فمات قبل 
الشهر فغلمانه أحرار؛ لان م يُعطه. 

والذي قال لجاريته: يوم تفصلين ولدك فأنتٍ حرّة؛ فهات الولدٌ قبل 
الفصال فلا يجوز ولا تعتق. 

والذي قال لغلامه: إذا خدمتني ستة فأنت حرّء فمات قبل أن يخدمه 
سة أنه لايعتق. وقال قوم: يخدم الورثة تمام السنة نم هو حر. وفيها قول 
آخر: إذا مات السيد فهو حرٌ. 

وإذا قال لغلامه: إذا حفرتٌ مذو البشر قأنت حل وإذا بلغت هذا 
الكتاب إلى فلان فأنت حرّ نع مات السيّد قبل ذَّلِكَ؛ انه نهدا حفر البثر 
وبلّغْ الكتاب عتق”". وإذا باعه قبل ذلك؛ فعلى قول: جائز له بيعه. وإن 
فعل ذلك وهو في ملك غيره لم د يعتق؛ فانظر في / |٠۲٠١‏ ذلك فإن أخاف 
أن يعتق؛ لاله جعل عتقه على شيء؛ كالذي يقول لغلامه: إذا جاءً القيظ"" 


فأنت حر فلا يبيعه. 


)١‏ ني (س): "قبل أن يحفر البثر ويبلّغ الكتاب عتق". 
( القيظ: هو صميم الصيف» وزمان شدّة الحر. والمقيظ والمصيف واحد. ومقيظ القوم: الموضع الذي يُقام 
فيه وقت القيظ. وفصل القيظ: حزيران وتموزوآب. انظر: النهاية؛ واللسان» (قيظ). 


١ 


جامع البسيوي ص (0170-0775) كتاب العتق 

والذي يعتق جاريته ويستئني ما في بطنها وقد تحرّك؛ فعند بعضهم: أن 
له مثنويّته” وأنا أحبٌ قولمنلميرلّه مشنويته؛ أن الولدَ بَضْعَةٌ منها 
يعت بعتقها. ألترى أنه لو أعتقها ولم يستشن مافي بطنها وقد تحرّك الولدٌ 
وهي في حال ضربان الطلق ولم تلد أَنَّهُ حرّ؛ فاستثناؤه الابن وهو في 
البطن لا يدري أهو حيّ أو ميّت لم أرَه ثابتا. 

والذي يقول لغلامه: أنتَ حر وعليك لي الف درهم؛ فهو حر ولا شيء عليه. 

وإن قال: أنت حر على أن تعطيني ألف درهم؛ فهذا مختلف فيه. 

وإذا قال: إذا أعطيتني ألف درهم فأنت حر؛ فهذا له شرطه. ويعتق إذا 
أعطاه قبل المولى ذلك أو لم يقبله. 

ومن قال لعبد غيره: أنت حرّ من مَالِيء فَإِنَّهُ يشتريه ويعتقه» وإن كره 
مولاه في بيعه تربص بالثمن أن يباع ويشتريه» أو يموت العبد فقيمته يوم 
يموت يشتري بها رقبة ويعتقها. 

فإن مات الرجل أوصى في ماله إن بيع اشتريّ وأعتقٌ |عنه|. وبنعض 
قال: عليه قيمته يوم قال. فإن قال ذلك في صحّته أخذوه ولو بجملة 


ماله. وإن أوصى بذلك في مّرضه كان في ثلث ماله مع وصاياه. 


)١‏ يقال: حلف فلانٌ يمينا ليس فيها تُناياء ولا ثنوى؛ ولا ثنيّة؛ ولا مثنويّة» ولا استثناء؛ كُلّه واحد. وأصل 
هذا كله من اني والكفٌ والرد. انظر: تبذيب اللغةء (ثني). 


١06 


جامع البسيوي ص (0150872) كتاب العتق 


وإن قال: كل ولد تلد أمته فهو حر نّم باعها؛ فعلى قول: كل ولد تلده فهو 
حرّء وإن لم يعلم المشتري بذلك. وإن علم وأراد ردّها فله ذلك؛ وفي نفسي من 
ذلك؛ لاله أعتقّ ما لا يملك» أليس أنَّ الولد بعدٌ لم يكن ولا في بطن الأمّة شىء 
ولا عتق عل ىا لا يملك. ولو قال لعبد غيره: أنت حر لم يعتق» فكيف يصح 
العتق في معدوم» فالله أعلم» سل عن ذلك. 

وإذا قال لأمته: إذا ولدت فأنت حرّة؛ فولدت ولدًا فهي حرَّة والولد مملوك؛ 
لاا غنقاك بعد أن ولدت: ولو ولدت آخر ق ذلك البطن فهو !ند فال إذا 
ولدت فأنت حرّة. 

وإذا قالّ: : إذا وَضعتٍ ما في بطنك فأنت حرّة؛ فحتى تضع ما في بطنها ثم تعتق 
ويكون ما وضعت مماليكا. 

وإن قال: إِذّا ولدت فولدك حرّء فإن أرسل القول عتق -على قول - كل ما 
ولدت. ورأي: اا تعتق ما ولدت في الوقت. 

والذي يقول: إذا فعلتٌ كذا وكذا / |٥۲۷‏ فعبدِي حرٌ ولّه عبيد فان أوقع 


نيته عند اليمين على واحد؛ وإلا عتق عبيده كلهم؛ لاله م يوقع على عبدٍ بعينه. 


١85 


وإن قال: نويت أن أختارء لم تنفعه. وإذا شهد عدلان» شهد أحدهما على رجل 


5 
2% 


لَه اعت غةه و شيد الا عر ا د فان العبد ركو مد ا امات ال عه 
وانظر في هذه المسألة. 

ومن قال في صكّته: إن مت فغلامي حر فن ذلك يكون من رَأس ماله. وإن 
قال ذلك في مرضه: إِنْ كنت دبّرت غلامي في صحَّتي؛ ِن کون من ثلث ماله. 
ومن دبّر عبده فليس له بيعه؛ لقول الله: «أً بابب ين #وَأَوفُواً 
بعد اھ إا ادش وقال: ليا أا الَّذِينَ آمَنُوا ته ولون مَا لا تَفْعَلُونَ * 
كب متا عند الله أن قُوُوامالَاتَفعلُونَ6”) وفال: «وَإذًا كلتم فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ 
زی يعي اٹ ازو وقال: #وَّلاتَنقَمْ نقَضُوأ الْأَبيَانَ يَمْدَ تَوْ 5 كيدها وَقَلْ 
عام الله عَلَيْكَمْ كَفيلاً | ل هيلم ما عون * ولا ووا گال تقَضَتْ عَزْهَا 
من بَعْدٍ فة أنَكَانا4*, نهذ ملعل الثالاصرويم الدثر وغل الرقاء: 


)١‏ دبّر: من التدبير» وهو عَمَقُ المملوك بعد الموت. أو تعليق السيّد عتق عبده بعد موته أو غيره أو حدوث أمر 
ما. مثل أن يقول السيد لعبده: إن مت فأنت حرء أو مات فلان» أو وقع كذا وكذا. انظر: العين؛ (دبر). 
ابن بركة: الجامع. ۲/ 40 1875-17. 

7 ) سورة المائدة: ١‏ 

۳) سورة النحل: .١‏ 

.7-1 سورة الصف:‎ )٤ 

0) سورة الأنعام: .٠١١‏ 


1) سورة النحل: ۹۲-۹۱. 


١ AV 


جامع البسيوي ص (070877) كجاب العتق 


وأيضا: فإن المدبّر مُدّته مجهولة لا بعلم متى يموت من دبّره ولا ما يتوصّل 
المشتري من الخدمة؛ لأنَّ الرقبة لا يجوز بيعهاء وقد جعل فيها لله حقًا أوجبه على 
نفسه في التدبير بعتقه بعل مَويّه. 

فإن باعه لمن يعتقه في الوقت أو باعه لنفسه؛ قَأرجو أنه يجوز ذلك 
ولكن ل يفي لله بها عَاهد. فانظر في دَّلِكَ وسل عنه؛ لأ قلت في ذلك: قد 
حصل له الحرية". 

ومن دبّر نصيبا له في عبد ضَمن لشركائه قيمة جصصهم ما بين قيمته 
عبد ؤس :ال كان ال كاء انى ورلن واا غه فيا قفص 
التدبير من قيمته كان على من دبره. 

ومن أقرّ بتدبير جاريته بعدما باعها وصارت في ملك غيره؛ 
قَإِنّهُلاشِتإقرارهعلى المشتري» وعليه هو خلاص ذلك في 
ماله» وقد لزمته. فإن أدرك فهو أولى بالتدبير» وإن حضره الموت 
أوصى في ماله. 

وعن عبد بين شريكين دبّر أحدهما حصّته فَلَمَا بلغ شريكه أعتىّ 
قاد الذي اج عمل اذى دك ق سنن لدد 
ويرجع امعت على من دبّر بقيمة ماله ودبّره ما أنقص من ذلك بين 
القيمتين. قال قوم: الولاء لمن دَبّرٌ. / 057/ 


)١‏ في (س): "قد جعل له الجبرية". 


A^ 


جامع البسيوي ص (۵۲۵۵۲۳) كتاب العتق 


وقال آخرون: الولاء لمن أعتق» والولاء لمن أعتق» a‏ 
فولاؤه لمن أعتقه. ألآترى ماروي عن التي يله أنَهُ قال: «الوَّلآءٌ لمن 
أعبّّ»”" وذلك أن بريرة اشتّرتها عائشة لتُعتِقّها قاشترط البائمٌ ولاتهاء 
فقال لني بكلِ: «الوّلاءٌ لمن أَعيّقٌ». واتّمّاق الناس -إلاّ من شاء الله - أن 
الولاءَ لمن أعتقّ» وقد روي عن الى تل أله قال: الْحَمَةٌ الوَّلآءِ كلْحمَةٍ 
النسب لا باع وَل تُوهَبُ)”". 

ومن دبّر نصيبا له في عبد كان كله مدبّرا. وإن أعتق نصيبا له في عبد 
سيان لف 15ح يضر لان الي عن عقي ا ا 
فاس نال اليس ننه ررك 

ومن أعتق نصيبًا له من عبد عتق العبد كله من مال من أعتقه عندنا؛ 
ل ابي بيا قال: «مَن اعت حِصّةً لَه في عبد قوم عَلَيه). 

ومن قال: كل جارية له اشتراها فهي حرّة؛ فكل جارية اشتراها ًا 
يملك فهي حرّة. وما اشتراها من بعد ل تعتق. وإن قال: كل ملوكة له 
حرّة إلا أنّهات أولاده عتقن كُلّهنَ إلا أمهات أولاده. 

فإن قال: هذه أمّ ولدي لم يصدّق في ذلك. 

)١‏ رواه الربيع عن عائشة بلفظهء كتاب الطلاق؛ باب (78) في الخلع والنفقةء ره07. والبخاري مثله. في 

باب (0) شماعَة النبي ب في زَوْج بَرِيرَة» ر .7١77/0 444٠‏ 


”) رواه الربيع عن ابن عباس بمعناه» باب (55) في المواريث» ر١١٠‏ . والبيهقي عن الحسن وابن عمر بلفظ 


قریب» في كتاب الفرائضء. ره »١770‏ وكتاب الولاءء .5١971-17١940/‏ 


١ 89 


جامع البسيوي ص (070077) كدان العدق 
ون كان غد كل راجا ولت فال وله هدهمئى :رولد مزومتي؛ فان 
الجواري يعتقن ولا يصدّق في قوله» ولا يعدن إماء بعد أن صح عتقهن» و 
أولاده مهن ويعتقن هن" حَبَّى يعلم أَنَّهُ كان ادّعى أولادهنٌ قبل يمينه. 

وإن قال: كل مملوكة له حرّة إلأجارية خراسانية؛ تم قال لاثنتين منهنٌ 
أو أكثر: خراسانيات» فهي يشل الأولى عندنا ولا يُصدَّق في قوله. وقد 
قيل: إن القول في هذا قوله. 

ولو قال: كل جارية له حرّة إلجارية بكراء تح قال: كلّهنٌ أبكار, قًالقول 
قوله؛ لان الجواري على ذلك حَتَّى يعلم غير ذلك. 

ون قال كل جارية | تلد مي قهي حر فال هذه ولدت مدي 
يصدّق وعليه الَيئّة. 

ولو قال: كل جارية لم أطأها البارحة فّهي حرّة نّم قال: قد وطئت هذه لم 
يدق إلا بالميحّة»والقول ر 

ومن أعتق صبيًا أو زّمنا عَال الصبيّ حى يبلعٌ» والزَّمِنَ حَنّى يبرأ ويقدرٌ على 
المكسبة لنفسه. فإن مات جعل ما يلزمه للفقراء ويعول به صبيًا. وقد قيل: إن 
أعتق لله لم يلزمه. وإن أعتق تق عن كفَارَة لزمه عوله. /o4/‏ 

وأا المكاتبُ فحرٌ حين كاتّبه سيّده والثمن عليه ولو كان البيعٌ ضعيفاء قال 
لله تعالى: «وَالَذِينَ يبون الاب ما ملكت انم تاو مم إن عل فيهة 


۱) في (س): ويعتقهن. 


14۰ 


جامع البسيوي ص 0-077١‏ 07) کات التق 


حا يعني: وفاءً با كوتب عليه وصلاحا في دینه» قال الله: «وَآنُوَهُم من مَالٍ 
اله الذي آتَاكُمْ4”» يعني: من الصدقة» وأن يتصدّق عليه ويُعّان في مكاتبته. 
وني اقاب" يعني: يعطى من الصدقة في الرقاب. وقد قيل: هم 
المكاتبون؛ فدلّ بهذا أن المكاتب حر يوم كاتبه. أل ترى أنَّ المملوك بالإجماع لا 
يُعطى من الصدقة» وقد وجبت للمکاتب» ولو كان بملوكا حَتَى يودي مكاتبته ما 
جاز أن يعطى من الصدقة. والله تعالى قد أوجبها له» وجنايته جناية الأحرار. 
ألآترى أن ابنة أي ضرار” وقعت في السهم لثابت بن قيس فكاتبها 
ومرّت تستعين في مكاتبتهاء فآتئت رس ول الله ية تستعينه فقال لما: 
١أُؤدّي‏ مكاتبتك وأتزوججك؟)” قالت: نعم» فتزوجها رسو الله َك 
فلو كانت مملوكة قبل أن تؤدي لم يتزوجّها بلا رأي مولاهاء ولكن هذا 
لالشضيل أن الكافب هديو عابو ال رجناضوييا به ا 


وولاؤه لنفسه» أا الولاء ل نأعتى. 


١)سورة‏ النۈر: عم 

؟) سورة البقرة: 1۷۷. والتوبة: .5١‏ 

۳) ابنة أبي ضرار: هي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية (ت07ه): صحابية جليلة» فاضلة أديبة فصيحة. 
والدها من سادات قومه في الجاهلية. تزوجها الدِيَ ف بعد مقتل زوجها مسافع بن صفوان في يوم المريسيع سنة 
1ه وبعدما سبيت مع بني المصطلق. وكان اسمها "برّة" فغيّره النَبِىَ وسماها: "جويرية". روي عنها سبعة 
أحاديث. وتوفيت في المدينة وعمرها 55 سنة. انظر: ابن سعد: طبقات» ۸/ 8175. الزركلي: الأعلام» 7/ .٠٤۸‏ 

)٤‏ رواه أحمد ني حديث عائشة بلفظ: «أقضي كتابتك وأتز وج ك؟)» ر ۲۷۱۲۰. « أَقْضِى كِتَابَنَكِ وَأَتَرَرَجُكِ). 


والحاكم عن عائشة بلفظ: «أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك؛. ر 1۷۷۹ء 1۷۸۱ /٤‏ ۲۷. 


١4١ 


جامع البسيوي ص (۵۲۵۵۲۲) كتاب العتق 

ومن كاتب عبده أو أعتقه وله مال ظاهر؛ فقالٌ قومٌ: هو للعبدٍ. وقال 
ارون هو سد ناماما كان ناظنا فذلك لل 

وقال آخرون: إِنَ ما كان بيد العبد" يوم العتق أو قبل العتق من مال 
ظاهر أو باطن فهو للمولى؛ لأَنَّهُ عبد ملوك لايقدر على شيء. كما قال الله 
تعالى: علدا لوكا لاَيَقَرعل یٍ4 إِلأّما كان ترك لە مولاه بعد 
العتق عند المكاتبة فهو له. وكذلك لو باعه فَإِنَّ مَاكان في يده من مال 
ظاهر أو باطن فهو لمولاه عند الأكثر من الناس إل أن يستثنيه المشتري. 

وإذا قال للعبد: أخدمني سنة وأنت حرّء فَإِنَّهُ إذا خدمه سنّة عتق. 

وإن قال له: أنت حر واخدمني سنة؛ فَإِنَّهُ يعتق ولا خدمة عليه. 

وإن قال: إن حدث بي حدث الموت فغلامي حرّء وله من مالي مائة 
درهم» فصح من ذلك ورجع فلّه الرجعة في المائة» ولارّجعة له في 
التدبير» وغلامه حرٌ يوم يموت. إلا أن يقول: إن حدث بي حدث الموت 
في مرضي هذا فصح فله الرجعة. 

وعن رجل عليه عتق عن واجب» هل يجوز له أن يشتري رقبة 
/07٠١ /‏ يشترط فيها العتق فما نحت ذلك. 


)١‏ في (ت) و(خ): الغلام. 
)١‏ سورة النحل: 0/. 


١4 


جامع البسيوي ص 0-077١‏ 07) كتاب العتق 

وقد اختلفوا في العبد إذا أعتق وله أولاد من حرّة؛ فقال قومٌ: يجرّ ولاءهم. 
وقال آخرون: لا يجرٌ ولاءهم. 

وقد اختلفوا فيمن يعتق أمته ويستثني ما في بُطنهاء قأجاز قوم المثنوية» ولم 
يجزها آخرون» ووقف واقفون عن ذلك. 

والذي يقول لجاريته: إن ولدت غلاما فأنت حرّة» فولدت غلاما وجارية؛ فإن 
وَلدت الغلام أوّلا فهي والجاريّة حرّتان والغلامُ ملوك. وإن ولدت الجارية أو لا 
نّم الغلام عُتقت وحدها والولدان تملوكان. 

ومن اشترى مملوكا على أَنَّهُ يعتقه؛ فإن أعتقه وإِلاً فليردّه؛ لان البيع لا يصح إلا 
بالشرط الذي علق" به. 

ومن دبّر أمته على نفسه فله أن يطأها إذا دّرها على نفسه. ولا يطؤها إذا دبّرها 
على غيره. 

والذي يقول: يوم يقدّم فلان؛ فجاريته حرّة فلا يطؤها. والذي يقول: يوم 
يموت؛ فجاريته حرّة» فلا يطؤها؛ إلا أنهُ لعلّه أن يموت في ذلك اليوم. وإن وطئ 
وسلم لم يمت فلعل بعضا لايحرّم. 

والذي يقول لجاريته: إذا مت فأنت حرّة» فلا بأس عليه في الوطء. 

والذي يقول لجاريته: إن لم أخرج إلى مكّة فأنت حرّة» فَإِنَّهُ يستخدمها وليس له 


وطؤهاء فإن مات ولم يرج عتقت. 


)١‏ في (س): عتق. 


4۹۳ 


يستخدمه حَتّى يموت أو يفوت ذلك التىء ولا يقدر عل رده ولا فعله فيعتق. 
والحرّة تمهوت وتترك والدها تملوكا وإخوتها مملوكين, 
وما بقي دفع إليه؛ ولا يشترى الإخوة» بذلك جاءت الآثار؛ لقول النبي 


- ا ر ٤‏ ےر رور 
كليِ: «لآ زی ولد وَالِدَهُ إل أن يجذهُ ملو کا فيَعتقة». 


3 


ن الوالد يشترى 


ا 


ومن مرّعلى عبيد وله فيهم ملوك فقال: أحدكم حرّ؛ إن يعتق عبد 
علم بذلك أو لم يعلم. فإن قال: أنتم أحرار عتق تملوكه. والولاءٌ لمن 
أعتق. ويكون مولاهم يعقل” عنهم ويعقلون عنه؛ لقول التي يلله: 
الحَمَةٌ الوَّلآءِ كَلْحمَةٍ النسب لانبَاعٌ وَلآَنَومَبُ2 ويعقل عنهم في جناية 
ا لخطإء ولا ميراث بينهم عند أصحابناء والميراث لذوي الأرحام. 

وإن كان رجل أعتق عبداوله ولدعند/١8ه/‏ قوم ولولدهولدان 
مملوكان عند آخرين وأعتقوا كلّهم؛ فن ولاء كل واحد منهم لمن أعتقه. 
وقد قيل: إن الأب الأكبر مجر ولاءهم» وذلك فيه نظر فانظر فيه. 

ما الأ فلاتجرٌ الولاء من أولادها ل مواليهاء وولاؤهم لمواليهم 
ولمن أعتقهم. وبالله التوفيق. 


)١‏ العَاقِلة: هم الذين يحملون عن الجاني الدية» ويتمثلون في عصبة الرجل أي قرابته من جهة أيبه. يقال: 
عقت المقتول: إذا أعطيت وغرمت ديته. وأصله أن يأنوا بالإبل فتجمع وتعقل بأفنية يبوت أولياء 
المقتول. انظر: اللسان» (عقل). قلعه جي: معجم لغة الفقهاءء (العاقلة). 


١4 


جامع البسيوي ص (۵۲۵۵۲۲) كتاب العتق 

فإن أعتقٌ العبدٌ اثنان أو ثلاثة فولاؤه لهم جميعا. 

أا إن كانت الأمّة معتوقة وولدت أولادا وتناسلوا ول يُعلم 
هم أب ولا أحد أعتقهم. وقد قيل: إِئََّم موالي لمن أعتق أَمَّهِم. 

وعن رجل قال: غلامه حر قبل أن يدم فلان بشهر. قيل: 
يتوققّف عن خدمته وعسن بيعه» فإن مات فلان في غييته فلا يعتق؛ 
لأَنَّهُمات ول يقدم. وإن قدم فلان وقدعتق قبل أن يقدم بشهرء 
فإن كان استخدمه فعليه رد غلّته مذ أعتق قبل أن يقدم فلان 
شه ثم برد حدم هر 

ورجلان بينها عبدفقال أحدهمالصاحبه: إن استخدمته أو 
ضربته فهو حر فإن استخدمه أو ضَربه بم هو جائز فالحالف هو 
الخ :ران قرب ةت لين له قو الذي ادحل ال تة وابد 
عليه سَيئَاء وَأَما إذا استعمله با هو له جاز. 

ومن أوصى أن يشترى له فلان ويعتق عنه؛ فالئلث يوقفف 
عليه مادام حيابملوكا. فإن بيع اشتري له به» وإن مات أوعتق 
رد الثلث إلى الورثة. 

ومن قال: يباع غلامي على فلان؛ فإن اشتراه بم يشبه الثمن 


من ساعته فهو له وإن لم يشتره صار حرًا. 


١ 6 


جامع البسيوي ص (۵۲۵-۵۲۲) كتاب العتق 

ومن افو تفا لاق عوك أ الد كله ر قد وكوف ار احا أن 
زسبول الله عع قال: انعر بعت ومُجْعَلٌ” حَلآصَهُ في مَالِه)". وقال: اليس لله سر e‏ 
ما ا حبر" الذي [هو] مُستفيض فَإنَّهُ قال: من أَعبَقّ نَصِيبًا لَه في عبد فوم عَلّيه). 

ومن أعتق غُلامه وعليه دين؛ فإن كان في صكّته لم تحجر عليه ماله» ويعتق 
العبد. والدين على مولاه» ولا شيء على العبد. 

وكذلك إن كان الدين على العبد وأعتقه؛ عتق العبد. والدين على 
مولاه إذا أذن له في التجارة. وإن لم يكن أذن له ولا الدين من قبل المولى؛ 
فان الدين على العبد في ذمّته فإن أعتق أدّاه. 

وَأمّا إقرار العبد أن عليه دينا فيا يلزم مولاه؛ فلا يجوز إقراره بذلك 
على المولى لاا يصح بشاهدي عدل. 

والذي يعتق نصيبا له في / |٠۳١‏ عبد عند موته فل يضمن 
حصّة تّريكه في رأس المالء تَأمّاحصّته من العبد فهي من ثلث 
ماله. وقال من قال: يتبع الورثة العبد بم زاد على الثلث مرا ضمنه 


)١‏ ني (س) و(خ): وجعل. 

") رواه الترمذي عن أبي هريرة بلفظ: «مَنْ تق نَصِيبًا - أو قال شِفْصًا- فى كنوك فَحَلاصٌهُ فى مَالِ...»» في 
الأحكام. ر794١.‏ والبيهقي نحوه» في كتاب العتق» ر۹۰۱٠۲.‏ 

") رواه أبو داود عن أي الوليد عن أبيه بلفظه» في العتق» ره .۳۹١‏ والبيهقي مثله؛ في كتاب العتق» 
ر ° 1۱49-۲۱۸0 ... ۰ 


)٤‏ في (ت): الحر. 


١01 


جامع البسيوي ص (۵۲۵۵۲۲) كتاب العتق 
لشركاته. ًا الذي يقول: لايتبع بشيء؛ لأن ذلك لم يكن من 
جناية يده. 

والذي له ثلاثة أعبد فدخلٌ عليه منهم اثنان» فقال: أحدكم حر ثم دخل عليه 
الثالث وأحد العبدين الداخلين عليه أوّلاء فقال: أحدى) حرٌ؛ فَإِنَّكُمم يعتقون عَلَ 
قول» ويسعون بنصف أثا:هم. وإن كان في المرض سَعوا بالثلثين؛ لأنّهُ أعتق من 
كل واحد ثلثا هذا قول. وقول: لا شىء عليه؛ لاله من أعتق حصّة لَه في ملوك 
فعليه خلاصه في ماله» فليس لله شريك. 

وعن رجلين بينهما عبد فقال أحدهما: إن لم يدخل إبراهيم غدا هذا البيت 
فعبدي حرٌ. وقال آخر: إن لم يدخل إبراهيم غدا فعبدي حرٌء فمضى غد ول يدر 
دخل أو لم يدخل؛ فهو أنه م يدخل حى يُعلم أَنّهُ دخل. والقول قول من قال: إِنَّهُ 
لم يدخل. وإن اذَّعى العبد أَنَّهُ دحل فعليه البيئة. 

وإذا قال لجاريته: أوّل ولد تلدينهغلاما فهو حر فولدت غلاما 
وجارية يدر أ أوَّلاً؛ فادّعت الجارية أَنجَا ولدت الغلام أَوَّلاً فعليها 
البَيّة؛ لأا هي المدعية. 

وإذا قال لغلامه: إن لم أضربك الليلة فأنت حرّء فقال المولى: إِنَّهُ ضربه» وأنكر 
الغلام أنه م يَضربه؛ فالقول قول الغلام» والبيتة على المولى أله ضربه. 

وإذا قال: إن ضربتك فأنت حر فقال الغلام: إِنَّهُ ضربه» وقال المولى: 


اريمك 1 و 


نه م يضربه؛ فعلى العبد البيئّة أنه ضربه. 


14۹۷ 


جامع البسيوي ص (۵۲۴۔۵۲۵) كتاب العتق 

ومن قال: كل غلام لي ذكر فهو حرٌ فولدت جاريته ذكرا؛ فعلى قول: إن ولدته 
بقدر ما يمكن أن تكون تنفخ فيه الروح من وقتٍ قال السيّد فهو حرٌ. (والروح 
تنفخ فيه على أربعة أشهر)» والله أعلم. 

والذي يشتري عبدا على أَنَّهُ يعتقه؛ فإن كان علم أَنَّهُ ابنه ضَمن الثمن» وإن لم 
يعلم انه ابنه سَعى الغلام للبائع» وفيه نظر. 

وإذا كان عبد في يد رجل فادَّعى أَنَّهُ عبده ولد في ملكه» وأقام على 
ذلك بَيْنَة» وأقام رجل آخر اليَيّنّة أنه عبده وُلِد في ملكه؛ فعلى قول: يقضى 
بهللذي هوفي يده عند أصحابنا. وعلى قول: إن البَيّنَّة بيَّة المدعي 
والقضاء له واجب. وإن أعتقه / 017/ أحدهما فَإِنَّهُ يقضى به للذي 
أعتقه: فهذا يذل على اَن والدته لاتثيت له تًا 

وإن كان عبد في يد رجل فادَّعى رَجل أنَّهُ عبده؛ وأقرٌ العبد أنه عبد المدّعي؛ فعلى 
الذي في يده العبد البيتةء والقول قول من أقرّ له العبد. وَإِنََّا يبت بإقرار العبد. ألا 
ترى أنه لولم يقر لأحدهما لكان عليه الب فيا اَعَيا؛ لن أصلّ بني آدم الحريّة كى 
يصح الرق. وأا الصبيّ فلا إقرار له وهو للذي في يده وعلى المدعي البَثة. 

وإن قال رجل لعبده: خدمتك لي سنتين فأنت حرّ؛ قله إن مات قبل السنتين 
إن يخدم الورثة تمام السنتين. فإن لم يمت السيّد فإذا أتمّ السنتين عتق. وَأَمّا إذا 
قال: إذا خدمتني سنتين فأنت حر ومات السيّد قبل الستتين فَإِنَّهُ لا يعتق ولا 


١ 


جامع البسيوي ص 0077١‏ 017) كعاب الفتق 


والذي قال: أوّل ولد تلده أمَتي فهو حر فولدت ولدين لا يدري أا ولد 
ولا قبا يعتقان» وعلى قول: يسعيان بنصف أثمانهما. 

وإذا كان عبد بين رجلين” فادَّعَى أحدهما أنّ أباه أعتقه وهو صحيح. وَادَّعى 
الآخر أنه حرّره وهو مَريض؛ فهو من رأس المال حَنََّى يصح بيّنة عادلة أن أباه 
أعتقه في المرض» فيكون حينئذ من الثلث. 

وصبىّ في يّد رجلین» فادَّعَى رجل مسلم أَنَّهُ عبده» واذَّعَى نصران أَنّهُ ابنه؛ 
فقال بعض الفقهاء: هو حرٌ مسلم» ويسعى للمسلم في نصف ثمنه. 

وإن مات النصرانٌ مسلا وّرئه إن صم ذلك؛ فَإِنَّهُ يكون عبدا للمسلم وولدَ 
النصراني. 

ومن أوصى: أن غلامي هذا لفلان يخدمه ستة؛ فهو له ولورثته 
من بعده إن شاء باعه وإن شاء استخدمه أبدا. وَأَنَا إن أوصى 
بخدمته سنة فَإِنَّا له خدمة سنة. 

وإذا قال: غلامي هذا لفلانة مالم تُوّجء فهو لها ولورثتها تزوّجت أو / تُرَوّج؛ 
اوا 

ومن قال: إذا مٽ فعبيدي أحرار» ومات وقد حَدث له عبيد؛ فَإِنَهُّ يعتق عبيده 


بوم يجرت لأن الوت به وجيت الورضة ية والعتق» مالم يعتق رقيقا بعينهم 
وأسمائهم 


(١‏ ف (س): ائنين. 


١ 8 


جامع البسيوي ص (050872) كتاب العتق 


و قات وات اة اهراد فال عق فق أن ھا ت قال: لاء بل 

هذاء ثم قال: لاء بل هذا؛ فَإِنَّجُم يعتقون جیعاء ولا يسعون له بشيء. وقال قوم: 
يعتق من کل واحد ثلثه» ويسعى بثلثي قيمته. وقال من قال: / 4 017/ يعتق الأول 
ونصف الثاني وثلث الثالث» وانظر في ذلك وتدبره. 

والذي يقول: إن تزوّجتٌُ امرأةً فغلامي حر فتزوّج أمَّة؛ فان غلامه 
يعتقء إلأعلى قول من لا يجي زإذات زوج الأمةمَن لايجد طولا أو 
يتوج" الحرّة. وعلى قول من يقول: إن تزويج الأمّة لا يبت على تزويج 
الحرّة؛ فإن هؤلاء لا يرون عليه عتقا. 

َأما العبيد فهم بنو آدم وأصلهم ال حريّة إلأما صحّ من الرق. 

َأمّامن أقرّمن البالغين بالملكة ثبت عليه إقراره مالم يقرّ صحيح 
النسب والحرية بالرقٌ. 

وَأَمّا الصبيان الصغار فإِنَ إقرارهم ليس بشي ولا إنكارهم» وهم لمن يدعيهم 
وهم في يده وإن بلغوا وأنكروا فلهم ذلك وإن أقرٌوا ثبتت العبودية عليهم. 

َأمّا شراؤهم فجائز عند من يقرّون له. أو شراء الصبىّ هكن هوي يده ويدعيه 
تملوكاء فإن قال: إنّهُ حر لم يشتر وكان عَلى من ادّعى رقّه البينة حَبّى ر يصح الرق. 

وقديصح الرقٌ من السّبَاء في العجم» والأرحام في المياريث وبالإقرار» 
فمن هذا يصح الرق. 


٤ (0‏ (س): وتزوج. وفي (خ): "أو تزوج". 
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جامع البسيوي ص (070-077) كدان الى 


ألا تخر أن رسسيول الله كه أهدى إليه بعض الملوك جارية وهي 
مَارِيَّة"» وكان من أهداها إليو النجاشي في الشرك وقبلهاء ولم يكن مَعه 
من السباءء إن أخذها هدية وبالإقرار. وقد سبى بهودا وأخذ رَيحَانَة" 
ومّلكها ومات وهي في ملكته. 

وقد أجاز سباء أهل الكتاب» ورد سباء العرب» «فلاً رِقٌ عل ري 


ّا العبيد فَإِبَُم في الجاهليةٍ كانوا يملكونء وجاء الإسلام وثبّت رقّهمء 


الواستريس SR‏ انا نار ماربايل 


وأهل الطائف: :من خرَح إا ااا لبيل ]فهو حر وقد خرج منهم 


داعم َل أسلّم أهل الطائف تكلّمواني أوئئك العبيد, فقال كلاة: 
«أُولَيِكَ عَتَقَاءُ الله فلم يردّهم إلى الرق. 


)١‏ مارية بنت شمعون القبطية ء أمَّ إبراهيم (7١ه):‏ صحابة مصرية قبطية» من السراري التي تزوّجها الى اء 
أهداها إليه المقوقس سنة ۷ه فولدت له "إبراهيم" فقال: «أعتقها ولدها». وأهدى أختها سيرين إلى حسّان بن 
ثابت. وماتت في خلافة عمر بالمدينة ودفنت بالبقيع. انظر: أسد الغابة» 0/ ٤١‏ 0. الزركلي: الأعلام ه/ 7068. 

”) ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة (١٠ه):‏ صحابية يبودية من بني النضير. سبيت سنة 7ه فأسلمت 
فأعتقها التي 8 ا ر ا ا وهر عاد 
من حجة الوداع» فدفنها في البقيع. انظر: ابن سعد: طبقات» ۸/ 47. الزركلي: الأعلام» ۳/ ۳۸. 

۳) رواه البيهقي عن معاذ بمعناه» كتاب السيرء باب جريان الرق على الأسير وإن أسلم, 4/ ۷۳. معجم ما 
استعجم» في الطاء والميم؛ ۳/ 860. 

)٤‏ رواه أحمد عن ابن عباس بلفظهء ر77574. 


.5؟١01١ر رواه البيهقي عن عبد الله بن المكدم الثقفي بلفظه. كتاب الجزية» ر19475117» والولاء»‎ ١ 


١٠١ 


جامع البسيوي ص 00775١‏ 07) کاب الفتق 
فقد أنبأتك من أينَّ تجوز العبودية لبي آدم. 

اما من باع حرا فَإِنََهُ لاثمن له ولايجوز له وعليه خلاصه. وقد كانوا 
لايعذرون في مثل هذا. والتوبة أن يخرج من باعه في فكاكه وطلبه ولو 
بجملة ماله» وإن مات أعتق مثله. وقد روي أن الي ية قال: «ثَلانَةٌ نا 
هم خصمٌ يوم القِيَامَةِ؛ِ -منهم:- من بَاعَ ُرًا فَأكَلَ تَّمَنّه"» فمن كان 
تحصمه رسولٌ الله ا أو الله؛ فقد / 070/ خصم. 

ومن قال لام إذا ولدرق ولا فهو فان ولت ولدا فيوس وى فاا 
إن قال ها: ولدك حرٌ وهو في بطنها؛ فجاءت به لأكثر من ستة أشهر لم يُعتق. وفي 
بعض القول: إِنّهُ قال: لا عتق على ما لأَيَملك ابن آدم. 

ما إذا قال لأمته: إذا ولدت ولدا فهو حر فولدت ولدا فهو حرّ. ول يكن 
هذا داخلا فيا نفاه 4# إذا كان ذلك على المعتق وقمّ» وثبت أ 
يك على إرسال العتق قبل ا ملك والله أعلم. 


ن نفي رسول الله 


سيا 


)١‏ رواه البخاري عن أبي هريرة بلفظ قريب» في البيوع» ر۲۲۲۷» وفي الإجارة» ر٠۲۲۷.‏ والبيهقي مثله؛ في 


الرهون. ر707”5. 


١ 


جامع البسيوي ص (331-0270) كتاب أحكام الأسرة 


:مهتا | جام | لأسرة: 


۱-اب: 


مسألة فيما يحرم من اروج 

- وسأل عا يحرم من التزويج» وما بحل من ذلك؟ 

قیل لّه: يحرم من النكاح کل ما حرّمه الله تعالى في کتابه» ورسوله اة في ستته» 
وبالقياس عليه|. 

فما حرّم بالكتاب قال الله تعالى: «حُرّمث عَلَيْكُعْ امه اكم وب انك 
رانك واكم وَكَالبَكُمْوَبَنَاتُ الأ وتات الأخت وأ اكم 
اللاي أرْضننكم وَأَحَوَائكُم قن الرَصَاعَةٍ وَأَنْهَاتُ ایگ وَرَبَ ايك 
ين فَلآَجْمَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبِنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصلابكة 4" فحرام 
تزويج هؤلاء كُلّهم» وحرام تزويج امرأة الابن؛ لقوله: وَّحَلآَيِلٌُ 


خأ 5 07 o‏ 4 6 ِء 04 ر 26 2 4 
أبَتَائِكُمُ الْذِينَ مِنْ أضلابكٌمْ». «وأن تْمَعْوأَ'َيْنَ الأَخْمَبْنٍإِلَامَاقَدْ 


سور ةا 


جامع البسيوي ص (371270) كتاب أحكام الأسرة 


سلف قبل التحريم. لوَالْمُخْصََاتٌ مِنَ النّسَاء إِلأَمَامَلَكَت أَبَنُكُمْ 
كَِاب الله عَلَيِكُمْ4": فريضة الله عليكم في تحريم تزويج هؤلاء» لإِلأمَا 
لكت أ4 ين الإماء وماكان بالتكاح. لَلاَتَكِحوأْمَائَكَعَ 
آباؤ کم ٤‏ من النّسَاء إلأمَاقذ سلف يعني: قبل التحريم؛ فهذا كله في 
ا 

ول لرام مهَانَكُمْ اللاي أَرْذَ نکم وَأَحَوَانَكُم م مَنَ الرَّضَاعَةَ 2# وقال النبيّ 
كئلِ: رم منَ الرّضَاع مَا بحرم مِنَ السب" وحرام المرأة على عمّتها وخالتها. 

فهذًا ما وقع تحريمه من الكتاب والسئّة فحراءٌ تزويج الأمّهات وماوَّلّدن 
وبنات الابن وبنات البنات والأخوات وما ولدن. وأمّهات الأمّهات وإن علون» 
والأخوات وبناتهنٌ وإن سفلن» والعّات والخالات وبنات الإخوة وما ولدن. 
وبني الإخوة وما ولدواء وامراة الأب وامرأة الابن فلا تحل؛ والربيبة التي ججارٌ 
مها // وما لم جز بأمّها فحلال تزويجهاء وبنات ربائبكم اللاتي دخلتم 
بأمهاتنٌ» وامرأة الأب على الابن فحرام؛ والجمع بين الأختين من النسب 
والرّضاع فُحرام, والأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة وما ولدن, و يحرم مِنَ 


71: سورة النساء:‎ )١ 

) سورة النساء: 7*١‏ 

؟) رواه الربيع عن عائشة بلفظه؛ كتاب النكاح؛ باب (57) في الرضاع» ر٤۲٠؛‏ والبخاري عن ابن عباس 
مثله. كتاب الشهادات» باب النكاح» ره 114. ومسلم عن عائشة» في الرضاعء OT]‏ ون والنسائي 
عن عائشة مثله؛ ر٤‏ ۳۳۱۹-۳۳۱. 


جامع البسيوي ص (511070) كتاب أحكام الأسرة 


الرّضَاع ما بحرم مِنَ النْسَبِء وحلائل أبنائكم فحرام زوجة الابن فيه ابت 
والرضاعة. فَأَمّا الذي تبئينا" فلا يحرم» وقد كان الي ية تزوّج زّينب بعد أن 
Ea E‏ 

وحرم تزويج النساء كرهاء ولا يرثن بتزويح الأول بقول الله: ليجل كم أن 
روا النّسَاء كَرْهًا4". 

وحرا ا خمْتُم أَلأَُفْسِطُوأ في اليتَامَى 
فَانكِحُوا ما طَاب لَكّم مَنَ النْسَاء منتى ولات با كاذ ا 
و مَا ملَكَتْ أَبنْحُمْ4” من الحرائر الأربع بالتزويج وما ملكت اليمين؛ فما ملكت 
اليمين من النساء جائز؛ وحرّم رسول الله َة من الرضاع ما يحرم من النسب» 
والمرأة عل عمتها وخالتها. وحرم الجمع بين الأختين. 

وحرَّم نساء المشركين والمشركات» حرام لقول الله تعالى: ولا نيوا 
الْمُشْرِكَاتِ حم يُؤْمِنّ... وَلَآَتْكِحُوأ الْمْشِركينَ حَتى يُؤْمِنُو4". فحرام نكاح 
eT‏ 

وحرام التزويج في العدة؛ لقول الله: ولا تَعْرْمُوأ عُقَدَةٌ التكاح حت حَتَىَ يبل 
الاب أَجَلَهُ». 
)١‏ في جميع النسخ: بيناء ولعل الصواب ما أثبتنا لموافقة الدليل الذي بعده بزواج النْبِيّ بك لمتبناه زيد. 
؟) سوزة النساء: 15 


۳) سورة النساء: ۳ 


.؟7١ سورة البقرة:‎ )٤ 
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جامع البسيوي ص (371870) كتاب أحكام الأسرة 


و 5 


> س ل 7 ن ےا سكا تك e Fo‏ 2 
وحرام تزويج نساء النبيّ يَكْ؛ بقوله الله تعالى: وما كَانَ لْكَمْ أن توذوا رَسَو 
الله وَلَا أن تَكِحُوا أَرْوَاجَهُ من بَعْدِه أَبرّا4". 
٤‏ و 
وحرام عوامَ النساء إلا بالتزويج؛ لقوله: أن تمُا بأموالكم نخْصِيْنَ غَيرَ 


مُسَافِحِينَ 274 طاولا مُتَخِذِي أَخْدَانٍ4” أخلآء من غير تزويج بالسفاح» وقال 


9 ار : فرق بين النگاح وَالسّفاح بصرب الدّفّ)" يعني : N‏ النكاح» وملا 
يحجر تزويج المتعة الذي رُوي أنه حَرٌّمها”. ويكره تزويج السريرٌة» إذا كان 
التفريق بين السفاح والنكاح للشهرة لذلك. 

وحم الله الزاني؛ لقوله: «الراني لا ينك إلا َانِيَةً ا أو مُشركة 
وَالرَانئَة لا نحا | لا رَانٍ و شرك و وَحُرّمَ لِك عَلَ الْمُؤْمِنِينَ4”, الزاني 
دود لا متك لا را دود أو سر ن ا أهل الكتاب» ولا 
تحل له مشركة من غير أهل الكتاب» بقوله تعالى: ولا نيوا 
الْمُشرگاتِ حَتَى يُؤْونَ4 | 070 / ولا تت زوج المرأة بزانٍ ولا مشرك إذالم 


.617 سورة الأحزاب:‎ )١ 

۲) سورة النساء: 5 7. 

۳) سورة المائدة: ه 

؛) رواه الترمذي عن مُحَمّد بن حاطب الجمحي بلفظ: ‏ قصل مَايَيْنَ ا رام َا لال ادف وَالصَّرْتُ »في 
النکاح» ر1١١11.‏ وابن ماجه مثله؛ في النکاح» ر ۱۹۷. والنسائي مثلهء في النکاح» ر ۳۳۸۲. 

4) رواه الربيع عن علي بلفظ : ووولةا ا 
وَالتَّرَابِ ر584. . والبخاري عن علي مثله» في النكاح» ر5١47»‏ 6606 .. 


1) سورة النور: ۳ 


جامع البسيوي ص (3731870) كتاب أحكام الأسرة 
تكن رَانية» #وَخُرّمَ ذَِكَ على الْمُؤْمِننَ4» فهذا حرام على الأبد إلا أن 
تملع الشركة 

وحرام تزويج الإماء والماليك بغير إذن مواليهم؛ لِأَتَّكُم مال» قال الله تعالى: 
طإَانكِحُوهُنَ بإِذْنِ أَْلِهنَ 4 فلا يجوز بغير إذن مواليهم أبدا. 

وقد اختلفوا بكره أن يتزوّج الرجل أو يّطأ ما وَطِئْ زوج أمّه ول يحرّموا. 

ويكره أن يجمع الرجل بين المرأة وامرأة أبيها"» ولم يروا على من فعل ذلك حراما. 

وَأمّا تزويج تَريكٌة" جدّه فحرام. وقد قالوا: مكروه. ورأيته حراما؛ لأَنّهُ أب 
ونساءً الآباء حرام وأبنائهم حرام وإن علوا. 

وكذلك من زنى بامرأة لم يجز له أن يتزؤجها ولا أمّها ولا بناتها؛ لقول الرسول 
يكيو «مَلعُون من نَظَرٌ فرج امرَأةٍ وَابِنتِهَا؟* فهذا حرام. 

وحرام الأمّهات من الرضاعة وبناتهن والأخوات من الرضاعة وبناتمن وإن 
سفلن» وأمّهات الأمّهات من الرضاعة وإن علون» وبنات الآباء من الرضاعة» 


.76 سورة النساء:‎ )١ 

؟) في (س): ابنها. 

۳) التّرريكة في معاجم اللغة (أساس البلاغة؛ والتهذيب؛ واللسان» (ترك)): هي التي نترك فلا تنزوّج. أو 
العايس في بيت أبويها. وقيل: التريكة هي ارتم الذي كان الناس رعوه إما في فلاة وإما في جبل فأكله 
امال حتى أبقى منه بقايا من عُوّذ. وني المصطلح العماني هي المرأة التي توفي عنها زوجهاء أي الأرملة. 

)٤‏ رواه عبد الرزاق عن وهب بن منبه من التوراة بلفظه؛ ر 5 1774. وابن أبي شيبة عن أبي هانئ بمعناه 


مرفوعاء ر۰۳ ۳/ 5 ۳۰. والبيهقى عن ابن مسعود موقوفا بمعناف ر۳٤ ١87‏ . 


10۰¥ 


ولو رّضع غلام ولو مصّة واحدة فلل رضاء؛ لان الرضاعَ يُوجب الحرمة قَّليلا أو 
كثيراء كا وجب النسب؛ فافهم ذلك إن شاء الله. 

والذي قال به أصحابنا على القياس وبنوا عليه من التحريم؛ لاله عندهم من 
دواعي الوطء؛ أن من نظر فرج امرأة عَمداء لم يحل له تزويجها ولا بأس بالخط. 

وإن مس فرج امرأة عمدا فلا يحل له تزويجها أبدا. واختلفُوا في مسّه خطأ؛ 
فحرّمها بعضء ول يحرّمها آخرون. 

ومن مس فرج امرأةٍ عمدا أو نظر إليه؛ فلا يتزوّج أمّها ولا ابنتهاء ولا يتزوجها 
هي . ولا بأس با خط عند بعضهم في المسٌء وقد جاء في الحديث: «مَلعُون من تَظَرَ 
َرجَ امرَأٍَ وَابَتَاه. فأمًا أصحابنا إا هذا معهم قياسٌ. 

فأمّاإِن مس أو نظ رتم لايدري كان خطأ أو عمداء فقد اختلفوافي 
المس. ولا بأس بتزويجها في النظرٍ حَنَى يعلم أَنَّهُ تعمد لذلك ولا تحرم 
على الشبهة. 

ومن نظر فرج ابنته أو ربيبته وهي صغيرة عمدا فلا تحرم عليه أمّهها حَنََّى يكون 
نظرامع شهوة. فإن نظرٌ لشهوة حرمت عليه. 

فأمّا ابنته البالغة وربيبته البالغة؛ فإذًا نظر فرج إحداهما عمدا حرمت عليه 
أمّها. وقد /078/ قيل: في البنت بلا اختلاف. 

وإن نظر إلى فرج ابنته الصغيرة عامدا ثح عَارضته الشهوة؛ فن أمّها لا تفسد 
عليه حَتّى تكون الشهوةٌ مع العمد جميعا. 


١ ١4 


جامع البسيوي ص (131-070) كتاب أحكام الأسرة 

فأمَا من كان صبيًا فنظر أو مس فرج صبية أو تناوله بذكره فَلَنَا بلغ أراد أن 
يتزوّجها؛ فقد أجاز له بعض الفقهاء تزويجهاء ولا تحرم عليه ما كاتا صبيّين. وقال 
قوم: لّو جاز بها فان ذكره مثل أصبعه؛ وحد الصبيٌ حَتََى يبلغ النكاح. 

وقد اختلفوافي البالغ إذا إذا نظر فرج صبيّة عمدا؛ فمنهم: من شدّد 
في تزويجها. ومنهم: من لم بحرم نكاحها إلا أن تكون دعته نفسّه إلى 
تزويجها لا نظرٌ منها؛ فَإِنّهُ لا يتزؤجها عندهم. 

ومن مس فرج أمٌّ امرأته عمدا أو خطأ حَرّمت عليه امرأته. وأمّا النظر فحتى 
ينظر عمداء ولا بأس بالخطأء ولا تحرم |عليه| بذلك. 

وليس والد امرأته مثل أمّهاء فلا تحرم عليه امرأته بنظره إلى فرج 
والدها ولا مَسّه. فإن جامّعه فسدت عليه امرأته» وإن وَطِئَه من قبل فلا 
يحل له تزویج ابنته أبدا. 

ولا تحرم عليه امرأته بنظره إلى دبر أَمٌّ امرأته. 

ومن نظر فرج امرأة لم يحل لابنه أن يتزوّجهًَا ولا لأبيه. فأمًا الوالدٌ إذا 
نظر فرج امرأة ابنه لم تحرم على ابنه؛ لبا ذات محرم منه. 

وكذلك من نظر إلى فرج أمّه متعمّدا لم يضرّ ذلك أباه. 

ومن نظر فرج امرأة في الليل فلا بأس عليه في تزويجها. وإن نظر فرج أْمَهَام 
٠‏ تحرم عليه تزويج ابنتها؛ لان اللي لباس ولو كان في القمر؛ لان الله قد جعل الليل 
لباساء وقد علم أن فيه الظلام والقمر. 


۱0۹ 


جامع البسيوي ص (1531-2170) كتاب أحكام الأسرة 


فأمَا من نظر بالنار أو بالنهار في الماء فلا يتزوّجها. وإن تَظرٌ الفرج في 
ظلٌ الماء فلا بأس. ومن نظر فرج امرأةٍ في المرآة فلا يتزوّجهاء وأرجو أن 
فيها اختلافاء ولا بأس بتزويجها. 

ومن نظر فرج البنات حَرّمن هن وبناتهن وإن سفلن» وأمّهاتهن وإن 
علون» كذلك في الرضاع لا يتزوج البنات وما ولدن. والأمّهات وإن 
علون بالغ ما بلغ. 

ومن نكح غلاما فلا يجوز له تزويج أمّه ولاابنته. وأمّا أخته فلا بأس 
عليه. وقد أجاز بعضهم أن يتزوّج المنكوحٌ بابنة الناكح. 

ومن تزوّج امرأة خطأ في العدّة وجاز بها وهما جاهلان ثم علمء يرق بينهما. 

وإن ردَّهاالأوَّل في بقية من / |٠٥۳۹‏ عدتها منه ردّهاء وإن ل يردها 
الآخر فإذا انقضت عدّة الأول اعتدّت من الآخر وتزوّجت إن شاءت» 
لأ أن تكون حاملا فحتّى تضع لهام تعمد من الأوّل بقية عدّماء ٤‏ 
تعد للآخر. وليس تُدخل عدّة الأوّل في عدّة الآخر من قبل أنَّ عليها أن 
تترئص. ولا تدخل عدّة الأول في عدّة الآخر في الحملء ولافي الحيض 
والشهورء وتبداً بعدَّة الأول في كل حالء إلا أن تكون حاملا من الآخر 
فتعتد عذة الحمل. وقد قال بعسضهم: من وطئ قرجا خط أ في الَهِدَة 
بالتزويج لَه يفرّق بينهماء ولا تعود إليه بنكاح ولا غيره. 

وليس للعبدٍ أن يتسرى بجاريّة ولو أذن له سيّده؛ لاله ليس للعبد ملك يمين. 


١1 


جامع البسيوي ص )11١48610(‏ كتاب أحكام الأسرة 


ومن تزوّج امرأة على أنَا حرّة”» فصمٌ أَتَجَا أمَة فاشتراها؛ فيكره له 
وطؤها لحال الوطءٍ الأوّل. وقد قيل: له وطؤها. 

ومن وَطِنّت زوجته بكرو أو تحَطّا فلآ تحرم عليه. ولا بطأحَنَّى تنقضي 
عدّتهاء ولم يحرّموها إن وطئ الزوج» فانظر في ذلك. 

ومن تزوّج أمّة نّم اشتراها فلّه وطؤها بملك اليمين. 

إا يحرم النظر إذا نظر الرجل نفس الفرج. فأمّا نظره إلى جوانبه وإلى 
الشعر فلا يحرم تزويجها. وإن مشت امرأة فرج زوج ابنتتها خطأ" وهو 
ناعس» لم تحرم عليه زوجته. 

وإن مسّت امرأة فرج رجل فلا يتزوّجها. وقد قيل: لا بأس عليه في 
تزويجها؛ لان مسّها ليس كمسّه. 

ومن غسل فرج ابنته وهي صبيّة فلا فساد عليه في أمّها عند بعضهم. 

ومن ضمٌّ أمّ امرأته ليم منها غير الفرج لم تحرم عَليه امرأته. 

ولا عل هة امرأة إن رهبت لجارية آنيطاها: 

ا نرج ار ااا جرورم اريتك سو كاتف الي غ 
للنبيّ ية دون المؤمنين. 


(١‏ في (س): + خطا. 
۲) في (ت): - خطأ. 


١1١ 


١ل‏ بأب: 


مسألة: فيماايحل من الحكاح 

- وسَأل: عا يحل من النساء في التزويج؟ 

قيل له: بنات العّات. وبنات الخالات» وبنات الأعام. وبنات 
الأخوال وما ؤلدن. وما وراء ذلك من عوامٌ نساء المسلمين. قال الله: 
وجل كم مَاوَرَاء َلِكُمْ أن عوابا ُوَالِكُم حصن ع مُسَافِحِينَ 4" 
محصنين بالتزويج غير مسافحين بالزنا. 

e 
فجائز للرجل مَا‎ /٠١ / ارا ثمّقال: ظوَّمَامَلَكَتْ امام م4‎ 
ا‎ 
حال الغنائم ين المشركين فحلال له بعد الاستبراء» ولا يحل له من قبل‎ 
الاستيراء.‎ 

وقد روي عن التي يل آنَهُ قال: اما أَحَلَّ اللهأحلالاً حب إِلَيِِمِنَ 
الماح ولا أكرّه في المؤمِنِينَ من الطلاق بغيرِ عذر)". وقد قيل: ١ن‏ 


71 سورة النساء:‎ )١ 
سورة الأحزاب: 6ن (ت): أيمانكم.‎ )١ 
.۳۰۲ /۷ ۱۳۲۷ رواه عبد الرزاق عن ابن مسعود بمعناف ر۰‎ )۳ 


o1۲ 


جامع البسيوي ص )1١١870(‏ كتاب أحكام الأسرة 


ِ 5 و د اس يران . 2-20 fs‏ ءِ 
التكاح من شتن المرسَلِينَ»". وقال النبي وَليِ: «ترَوجوا فإني أكَائْر بكم 
0 د و 7< 7 
الأمَم". وقال: «شِرَارُ أَحيَاء أَمَتِي عزَّاممَاء وَاليَرَوجُونَ هم المطَهُرُونَ0” 


7 ر 2 > > سوس ع rs” Pr oS ° ٠‏ کک 
النسّاء مَثنى وثلاث وَرَبَاعَ فإن خفتم ألا تعيلوافواجدة آو مَاملكت 


ينك 4" 
: و 520007 Dors‏ ر٤‏ 
وقال النبيّ ية لامرأةٍ عثمان قولي إزوجك: «إني آكل وَأشرّبٌ وَأصومُ 
8 ر ا ر ن چ رم < 2 2 د 
وَأفطِر وَآتي النساءَء فَمَن رَغِبَ عن سني فليس مني»"» فردواماكره 
ل ا ا م چ 2 ۶ 4ے 
رسول الله مډ . وعنه عَللاة: احبب إل النسَاءُ والطيب» وجيلت قرَّة عَيِي 
فى الصلاة»“. 


)١‏ رواه الترمذي عن أبى أَيُوبٍ بلفظ: أَزبَعٌ مِنْ سن المْسَلِنَ ا ياء وَالتَمَطَّر السرا وَالنكاح»» في 
النکاح» ر١ ١١١‏ . وأحمد عن أبي أيوب نحوه» ر14794. 
۲) رواه أبو داود عن معقل بن يسار بلفظ: «ترَّّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنّى مُكَائِدٌ َكُمُ الأمَمَ »» في النكاح» 
ر۲۰۵۲. وابن ماجة عن عائشةء بلفظ: «...وَترٌوّجُوا فَإِنّى مُكَائِدٌ بَكُمُ الأَمَمَ..»» في النکاح» رة 141 . 
*) رواه أحمد عَن أبى ذَّرَ بمعناه من حديث طويل منه: «...شِرَارْكُمْ عَرَابَكُمْ وَأَرَاذِلُ مَوْتَاكُمْ عراب 
أباسَْطَانِ مسون ما لِلشّيِطَانٍ مِنْ سلح أَبْلَُ فى الصَّاحِِينَ ِن النّسَاءِ إلا اموجن أوَيِكَ انرون 
ارون من النًا...» ر3١77.‏ وعبد الرزاق مثله» ر۹۰۱۰۳۸۷/١۱۷١.‏ 

.۳ سورة النساء:‎ )٤ 

0) رواه البخاري عن أنس في ثلاثة رهط بلفظ قريب كتاب النكاح» ر۳٦ .٠٠‏ ومسلم مثله؛ كتاب النكاح» 
ر۹۹٤۳.‏ 


1) رواه النسائي عن أنس بلفظ قريب» في عشرة النساء» ر٦ .۳۹٩‏ وأحمد في مسند آنس» ر۲۹۲۷٠.‏ 


١11 


جامع البسيوي ص (17118170) كتاب أحكام الأسرة 


ولاتنكح المرأة إلا بإذن أهلها ووليّها. وليس لوليهاأن 
ينكحها إلأبسن ترضاه وبرأها. وقدروي عن اا اة أنهُقا 
«لايكاحإ إلا بول" يعني ي: القرابة من قبل الأب. وقدروي عن 
ا اا أنَّهُقال:«لآ کا خصنئ کون ا الناكح» والمنكح» 
والشاهِدَانٍ»ء ورضًا المر . 


3 


وقيل: دإنَّ رجلا زوج ابه [ال لشّب] وهي كارهة» فأقامت البينّة أن 
أباها زوّجها وهي كارهة» ففرّق الجن كه بينه|"". وقد قيل: في التزويج 
بثلاثة: الويّ والشاهدين إن زوج نفسه» وبالأربعة أكثر القول. 

ولايجوزالتزويج إِلأّبشاهدين حرّين مسلمين» أو برجل وامرأتين من 
أهل الصلاة. وإن لم يكونا شاهدين حرَّين مسلمين» فالتكاح عند 
أصحابنا فاسد ول نأخذ بقول من أثبته بغير بيّنَة؛ لأَنَّ السنّة والكتاب 


- 


ينقضان ذلك. وقال الله تعالى: تَأَمْسِكُومُن ب بِمَعْرُوفٍ أَوْ قَارِقُومُنٌَ 


)١‏ رواه الربیع عن ابن عباس بلفظه من حديث طويل؛ کتاب النکاح» باب ( ؟) في الْأَوْلِيَاء ر١01.‏ وأبو 
داود عن أب بردة بلفظه» في النکاح» ر/41١7.‏ 

”)لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ» ومعناه قد مرفي حديث الربيع السابق. ورواه البيهقي عن ابن عباس 
لل گا إلا ربع : حاطب وول وَشَاهِدَيْنِ»» كتاب التكاح؛ ر۱۸۸٤۱.‏ 

) رواه الربيع عن عائشة» كتاب النكاحء باب (314) ني الأَوْلِيَاء؛ ر0515. والبخاري عَن ناء نت يدام 
الأنصّاريّة وهي ثيب في النکاح» ر0۱۳۹-۵۱۳۸... وأبو داود مثله. في التكاح؛ ر٣٠ .١‏ ومالك 
مثله. في النکاح» ر۱۱۱۹. وأحمد مثله» ر”4 71/6. 


١1: 


جامع البسيوي ص (371870) كتاب أحكام الأسرة 
بمَعروف وَأَشْهدُوا ذَوَيْ دل نكم وَأَقِيمُوا الشهادة س" وقال الس 
ا : «[لانِكَاحَ إلا بول وشاهدین»”. 

ولا تجوز شهادة غير أهل الإسلام الأحرار. / /٠٤١‏ 

والولّ إن أشهد على نفسه جاز على قول» وأحبٌ إلينا أن يول من يزوّجه. 

ولابدٌ من رضا المرأة بعد التزويج» ولورضيت من قبل ثم أنكرت التزويج 
كان ها ذلك على قول بعض المسلمين. وبعضهم: يثبت عليها ما مرت به أَوَّلامِن 
الترويج. 

والب تستامر والبكبر تلب قيل: إن هذا عن الب يك اة قال: 
«استأمرٌوا النساءً في انورو ذّواتِ الأبنَاءِ وغير ذَّواتِ الاباءء فان الت 
CE‏ حب KOE‏ تتبيكاذن و E‏ لكر وك السب 
يعرف رضاها بلسانهاء وإن أجازته على نفسها ولم تقل شيئا لم يفرّق بينها؛ 
لأا قد رضيت. 

والبكر يقال لها: كوتك رضاك. فإن لم تنكره فقد أجاز المسلمون ذلك عليهاء 
وأوّل ما تقول ذلك يتم عليها. وإن قالت: لا أرضى بالنكاح لم ينتفع برضاها من 


.۲ سورة الطلاق:‎ )١ 

”) رواه ابن أبي شيبة عن جابر بن زيد موقوفا بلفظه. ر٦۰‏ ۳/ ۲۷۲. والطبراني في الأوسط عن عائشة بلفظه. 
ر9١‏ الا 1517//16. 

*) رواه الربيع عن ابن عباس ببعض لفظه. کتاب النکاح» باب (4؟) في الأَوْلِيّاءء ر١01.‏ والنسائي عن 


عائشة بمعناه» في النکاح» ر۳۲۷۹. وأحمد في مسند عائشة مثله» ر/91418١‏ 27 77147. 
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جامع البسيوي ص (531870) كتاب أحكام الأسرة 
بعد وانتقض النكاح. وإن قالت: رضيت؛ فهو تامّ. وان أرادت أن ترضى من بعد 
إنكارها جدّد النكاح حَتّى لا تكون فيه شبهة. 

وقد قيل: في امرأة زوّجها ابن عمّها وعمّها قريب في قرية» فلا قَدِم العم غيّر 
ذلك. فإذا كان ذلك برضا المرأة فهو جائز؛ لأَنَّهُم قد قالوا: تزوي ج كلل ولي دون 
ولي جائز. وذلك ولي بعد ولّ جائز إذا كانَ برضا المرأة» وجاز الزوج أو لم يجز. 

واختلفوا في تزويج الأخ والأبُ حاضر؛ فبعض: جَبْن" عن الفراق» والأب 
أولى بتزويج ابنته. ولا يجوز إِذا حضر يزوج غيره إلا برأيه د الابن بعد الأب 
والأخ أا زوج جارّ. وقد قيل: الابن أولى والأخ أكرّم. وقال قوم: الأخ؛ لاله 
عصبة. 

وإن كان الول صغيرا فلا تزويج له» ويزوج الول من بعده. 

واختلفُوا في الصبىّ إذا كان سُداسيا يعقل: قال قومٌ: إذا عرف الغبن يمن 
الربح»› ويمينه من شماله» وما عدد جازٌ تزويجه. وقال آخرون: لا يجوز تزويج 
الولي البالغ من بعده» من عصبة الأخ والعمّ ومن كان أقرب. 

َكل من حضر إذا عدم الولي جار تزويج الول من بعده. َكَل ول امتنع جاز 
للولي من بعبده أن يزوج. وإن امتنع الأب أن يزوج ابنته جبر على ذلك فان ۾ 
يفعل زوج الول من بعده» أو ولي دونه أن يزوّج؛ لأنّهُ حقّ للمرأة على الول أن 
يزوجها بكُفؤ لَا. 


)١‏ أي: تهيبوا في الحكم عليه بالفراق بينهما. 


١ 


جامع البسيوي ص (3718170) كتاب أحكام الأسرة 


ران امتنع ولم يجد من يجبره جار لما أن / 17 5/ تول أمرها من يزوّجها فَإِنَّهُ 
حقٌّ لها عليهم فظلموها إِيّاه» فلها أخذه كا ها أخذ النفقة من مال من تجهب عليه 
لها إذا ظلمها. 
أمَاا| إذا لم يكن لها وي وصح ذلك فعلى السلطان أن يزوّجها؛ لاله جاء: «أنَّ 
السَّلطَّانَ وَل من لآ وَل له مِنَّ النسَاء»”» وم جى الحديث بذكر عادل ولا جائرء 
ومخرج ذلك مخرج السلطان العادل؛ لاله لا حكم لجائر على مسلم» ولا ولاية له 
في حرم المسلمين ودمائهم. 

وإن لم يكن سلطان فجماعة المسلمين يقيمون لها وكيلا لمن رضيت به 
من الأكفاء بعد صحّة ذلك معهم» وتأمر هي الوكيل بعد إقامة المسلمين 
لّهء وإن عدم ذلك كله ولت أمرها رجلا من المسلمين زوّجهاء فقد أجاز 


و 


ذلك بعضهم. 

وإذا كان جماعة وكّلوا وَاحدا كان أولى للحديث الذي جاء «إِن حماعَةً 
المسلِوِينَ مَحْرَمٌ لِلمَرأَق)". 

وإن أمرت المرأة من يزوّجها مِن الناس برجلء والولٌ حاضر وأجاز 
الول التزويج فذلك جائز. وإن ل يعلم الول حى جاز الزوجٌُ بالمرأة 
فأجاز ذلك ورضي به؛ فقال قومٌ: جائز. ولم يجز آخرون أيضًا. | 


.۲٠۸٥ر رواه الترمذي عن عائشة بلفظ قريب. في النکاح» ر76١١. وأبو داود مثله» في النکاح»‎ )١ 


")لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
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جامع البسيوي ص (7"0ه151-6) كتاب أحكام الأسرة 


وفي الذي يزوج والولَّ حاضر ويزوّجها أجنبىّ ويجورٌ الزوج: قال قومٌ:يفرّق 
بينهما ويعرّر الناكح والمنكوح والشهود أيضا جلد التعزير. وقال قومٌ: إذالم يجز 
الزوح أمر الول أن يجدّد النكاح. وإن لم يجدّد التكاح وجار بها الزوج مع رضاها؛ 
قال بعضهم: لا أقدم على الفراق» وغير هذا النكاح أحبٌّ إل منه. 

وقال بعضهم: أَنَهُ حلال جائز ولا يفرّق بينهماء إلا أنه مما يشدّد فيه السلطان 
حى يؤتى الأمرٌ على وجهه» ول ره حراما؛ لأَنَّ الأصلّ في ذلك رصا المرأة» ولأنَّ 
الو كالوكيل. ألا رى أن المرأة التي زوّجها أبوها وكرهت أن الي اة فرّق 
بينها ولم جز ذلك. 

وقد روي أن رَفعت إليه امرأة زوجت على تُعلين؛ فقال: «أَرَضِيتٍ مِنْ نَفْسِكِ 
وَمَاِكِ بتَعْلّمْن؟2. قالت: نعم فلم يفرّق بينهها يكل فهذا يَدُلّ على أنَّ الأمر 
والاختيار إلى المرأة. 

وقد جاء في الحديث أنه قال يَككِيهِ: «الشيّبٌ اول بتفسِهًا من وَلِيهَا)", واختلفوا 
في هذا؛ فقال قومٌ: هي أولى أن تأمر من يُزَوّجها بمَّن رضيت به. وقال آخرون: 
هي أولى بنفسها؛ أن الخيار إليهاء من اختارته زوجت به وزوّجها/ |٠٤۳‏ 


الولي. أوّلا ترى أا تستأمره فإذا أمرت زوّجتء وإن لم تأمرلم تزوّج. 


)١‏ رواه ابن ماجه عن عَبْدِ الله بن عَامِر بن رَبِيعَة عن بيه بمعناه» في النکاح» ر1477١.‏ وأحمد مثله وبلفظه 
ر ۱1۰۸۷ .١1599‏ 

۲) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظه: «الأيمُ احق بتَفِْهَا ِن وَلِيّهَاهه كتاب النکاح» باب )۲٤(‏ في الأول 5 
ر1١01.‏ ومسلم مثله» ني النکاح» ر١‏ 417-704 10. وأبو داود مثله» في النکاح» ر ۰ 5١١١-٠‏ 
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جامع البسيوي ص (37310170) كتاب أحكام الأسرة 


وقد أجازوا تزويج کل ول دون ولٌّ» وشدّدوا في اللأب» ولم يجز بعضهم عليه 
تزويج ولي غیره» إلآأن يكون الأب خارجا من المصر يمن عمان؟ فيجوز تزويج غيره. 

وقد قال بعضهم: إذا كان الأب بعمان وزرّج غيره فُرّق بينهماء ولو 
جازالزوج» هذا قول. وإن بلغ الأب فأتمّ التكاح فالنكاح تامًّ. ولو جاز 
الزوج قبل إتمام الأب فعلى الاختلاف» التزويج تام في قدّمنا ذكره. 

وقد يوج دعن بعض الفقهاء: في امرأة سافرت في جماعة من المسلمين 
رضت انه وهنا أفضلهم وأصلحهم. 

وإذا كره الأب تزويج ابنته جبر عَلَ ذَلِكَ [و ]إن لم يفعل زوج الول من دونه. 

وإذا بلغ أتراب الجارية وقالت: إِنََا قد بلغت وكانت في حدٌ ذلك قبل 
قولها وزوجت» وجائز تزويجها. 

وإذا طلبت المرأة أن تتزوّج بعبد مملوك لم تزوّج به إلا أن تكون من 
نة فان كانت من ته جين غل ذلك حى يزو ها وإذا طلبت 
المرأة التزويج بكفئها أخذ وليّها بذلك. فإن امتنع زوّج الول من بعده. 

وإن زوج ول دون وء والولي الذي هو أولى منه حاضرء أو زوج أجنبيّ 
والولّ حاضر وجاز الزوج؛ فقال قومٌ: يفرّق بينهما جاز الزوج أو لم يجز. وقال 
قومٌ: لا يفرّق بينهما إذا جار الزوج ولم ينقض النكاح» وقد قدّمنا ذكر ذَّلِكَ. 


١‏ )ني (س): "فأمرت". ولعل الصواب ما جاء في النسختين الأخريين كا أثبتنا؛ ليكون لما محرما في علاجها 
ومتابعتها وعدم الاختلاء بها؛ لان العلاج كثير ما يدفع إلى الاختلاء والمناولة. 
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جامع البسيوي ص (1511870) كتاب أحكام الأسرة 


والمرأة لا تعقد لنفسها عقدة النكاح» ولا لأحد من بناتها ونسائهاء ولو كانت 
هى الوصيّة بذلك» وقد روي أن التي كل قال: «المرأةٌ لآَتَعقِدُ ليها عقَدَة 


اما الول إذا قال: قد زوجت أو أملكت. أو أنكحت» أو أخطبت؛ فذلك 
عندنا جائز. وقد قال الله: #فانكحوهن بإِذْنٍ أَمْيهِنٌَ 4" وقال: لبا جا الَذِينَ 
آمَنُوا إِذا َكَحْدمْ الْحُؤْمِنَاتِ4” وقال: لوَأَنَكِحُوا الْأيَامَى مك4" فصحّت 
ل 1 اللفظ. وقال: ولا تعره موأ عَْدَة التكَاح حى بلع اكا لاب أَجَلَّهُ)4”, 

9 58 ۴ كوه لا م لل ےا گے ٤‏ جم ٠ے‏ 2 

واما الملك: فقوله تعالی: وا لمحصنات من النسّاء إلا ما ملكت نكم 4ه 
بالتزويج وملك اليمين. 


)١‏ رواه البيهقي موقوفا على عائشة بلفظ: ١كَانَتْ‏ عَائِسَةُ (ضا) مُحْطَبْ إِلَيْهَا رأة من أَهْلِهَا هد قدا بَتِيَتْ 
عفد النگاح قَالَتْ لِبَمض أَهْيهَا : رَو قن لَه ليل عُفَدَة النگاح»» كتاب النکاح» ر15077. 

۲) سورة النساء: 76. 1 

۳) سورة الأحزاب: 19. 

) سورة النور: ۳۲. 

4) سورة البقرة: 778. 


. € سورة النساء:‎ )١ 
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جامع البسيوي ص (371870) كتاب أحكام الأسرة 


ت 


وََمّا أخطبت: فقوله تعالى: / 045/ ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِا عَرََضْكُم بو مِنْ 
خطبة النْسَاء 4" فص بهذا اللفظ. 

وما زوّجت: فالاتّمَاق على ذلك بقولو تعالى: «هُم وَأَرْوَاجْهُمْ في ظِلَالٍ4”" 
وقوله: ايىك عَلَيْكَ رَوْجَكَ)” وقوله: «رَوجْتاكها)*» وقوله: #اسْكُنْ 
نت وَرَوْجُكَ الْجَنَة4” فصحٌ بهذا اللفظء فكل ذلك جائز. 

والعبد إذا كانت ابنته حرّة فسيّده أولى بتزويجهاء وإن كانت معتوقة فولاؤها 
لمن أعتقها. وإن كان لها إخوة أحرار فهم أولى بها من مولى العبد. 

والذمي إذا كانت ابنته مسلمة تؤمر أن يأمر مسلا أن يزوّجها وولاؤها 

ولا يجوز تزويجح العبيد بلا رأي مواليهم. وإن تزوج عبد بغير أمر سيّده 
علم المولى فأتمٌ النكاح فالنكاح تامّ» وإن علم ولم يرض ول يغيّر فالتكاح لا يتم 
حَتّی يتمّمه سيّد العبد. 

وإن عتق العبد قبل أن يتم سيّده النكاح» فإن أتمّ العبد ورضي بذلك التزويج 
فهو تام عليه. 


.77 6 سورة البقرة:‎ )١ 
.67 ؟) سورة يس:‎ 

۳) سورة الأحزاب: /الا. 
)٤‏ سورة الأحزاب: /ا. 


9) سورة البقرة: .١‏ وسورة الأعراف: .٠۹‏ 
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جامع البسيوي ص (111-070) كتاب أحكام الأسرة 


َأمّا الأمة إذا عتقت وهي مع العبد» فلها الاختيار إن شاءت أقامت معه. وإن 
شاءت خرجت منه. وإن ل تختر نفسها حَتَى وطئها زوجها فلا خيار لها. 
وكذلك إن عتقت وهي مع الحرٌ؛ فقال قومٌ: لما الخيار. وقال قوم: لا 
خيارلما.وقدروي أن بريرة عتقت ولهاروج» فجعل رسو الله ما 
الخيارٌمَع الإقامَة معه أو الخروج» فاخمّارت تفسها. واختلفواني زوجها؛ 
فقال قومٌ: كان مملوكا. وقال آخرون: كان حرا وزوجها کان اسمه 


الرجعة» وَأَنَهُ جعل لما الخيار. 

وكذلك كَل ملوكة زوّجت فإدًا رع الأمر إليها فلها الخيار. والمعتقة 
ء ٤‏ 
اول بتزويجها من أعتقها. 


لآ“ 


وإذا ملكت المرأة زوجها أو شيئا منه حَرّم عليها نكاحه إلا أن تعتقه 
فتتزوج به مرّة أخرى. وإن وطئها قبل تجديد النكاح حرمت عليه أبدا. 

والأب جائز له أن يوصي في تزويج بناته» ولوصيّه أن يوصي إلى منتهى 
ما جعل له. وقد اختلفوا؛ فقال قوم: الوصيّ أولى من الولي. وقال 
آخرون: التزويج إلى الأولياء. 


)١‏ مُغِيث: روج بريرة وهو مولى أب أحمد بن جحش الأسدي (الإصابة» /1157). جاء في رواية البخاري 
(ر ۲۸۲ :)...٤۹۷۹‏ "گان زَوْجبَرِرََ عَبْدا شود يقال لَهُ: ِت » عَبْدَا لبي فلن '2 وفي سنن أبي 


داود قال: "كان عبداء ولو كان حرا لم خیرها" (ر۲۲۳۳)» وفي رواية أخرى له: "كان حرا" (ره777). 
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جامع البسيوي ص (331-070) كتاب أحكام الأسرة 


وقد قيل: إن زوج الجدٌ والوصيّ حاضر فذلك جائز ولا يجيزون وصاية أحد 
في تزويج حرمته إلا الأب. فَأمّا الوكالة فجائزة في / ٤٠‏ / الحياة. 

والمأمور به كثرة الشهود في شهرة النكاح؛ للحديث الذي جاءَ عن التي لاة: 
«أشهرٌوا النَكَاح)”" معناه: أشهدوا بذكره وشهرته. وقال مد «فَرْقٌ بَينَّ السّفاح 
وًالنكاح صرب الدّفَ»» أن يريد بذلك شهرة التزويج» والله أعلم. 

ومن تزوّج أمة نّم اشتراها فله أن يطأها بملك اليمين» ولا استبراء" عليه. 

وما يرد به في التزويج عند أصحابنا: 

قال: لا تزوّج المرأة العربيّة بالمولى ولا الحجّام ولا البقال ولا النسَّاج 
ولا العبد إلأبمن هو مثلهم. وكذلك عندهم مردود» ولو جاز الزوج إذا 
كان هُو الذي فعل ذلك بيده ولو كان يعمله من قبل. وَأَمّا إذا كان يعمله 
والده ولم يكن يعمله من قبل از ولم ينتقض النكاح. 

وقال بعض: إن تزويج هؤلاء ججائز إذا رَضيت المرأة وكان الرجل 
مُسلاء ولا يرد إا تزويج العبد والكافر» وتزويج العبد مردودإذالم يكن 
من جنسه ولا ملوكة. ومن يرذ نكاح هؤلاء فهو يَردّه» ولو طلبت المرأة 
تمامه إذا طلب ذلك أحد من العشيرة. 


١م‏ نجد من أخرجه بهذا اللفظ وقد رواه الترمذي عن عائشة بلفظ: «أَعْلِنُوا هَدًا النْكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فى 
السَاجِدِ وَاضر بوا عَلَيْهِ بالدَقُوفٍ»» في النکاح» ر۱۱۱۲. وابن ماجه نحوه» في النکاح» ر ٠‏ 1917. 


۲( ف (س): "والاستبراء". وهو خطأ. 
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جامع البسيوي ص (3711870) كتاب أحكام الأسرة 


نّا تزويج الصبيان الصغار بَعضهم من بعض فَهو غير ثابت حَتّى يتمّوه بعد 
بلوغهم. فَأَمّا إن كان أحدهما بالغا ثبت عليه ما ألزم نفسه» وكان الخيار للصبيّ 
منهما إذا بلغ. ولا ينبغي أن تزوّج اليتيمة. 

أا اأْحُجّة لمن لم يجز تزويج العبد والمولى والبقال وما كان هما ينبت 
وة فول عسوية الخطات "الا رال العرث ع تاها متكت ناق 
معناه: لا تزوّج إلا بالأكفاء. وَأنَّهُ أمرٌ أصحابَ رسول الله ها أن يُطلّقوا 
اليهوديات اللأتي كن عندهم؛ لحال انحطاط أقدارهنً وَأَتمْنَّ يدعون إلى 
النارء كما قال الله تعالى في الكافِر"؛ لأنّه ربّها يكون في محبّة الكافر الميلولة 
إلى ما لا يجوز من ذلك. 

َأَمّامن قال: لايردٌ تزويج أحد غير الكافرء فَإنّهُ يتأوّل قول رسول الله 
م أكمَاءٌ لِبَعضِهم بَعْض)" وقال: «إِذا اتاک مين 


0 6ت ٤‏ 4 
ترضون دينه وآمانته فر وجوه)". 


م 


)١‏ يشير إلى قوله تعالى في سورة البقرة: (وَلاً تنكحوأً الْنْرِكاتِ حَتَى يوم وَلََمَة مومه حبر من مْرِكَةٍ وَلَوْ 
أضجبشكم ولا یځو مي كين ع ونوا ولب ؤو حك من شرل وز اجك اريك بذعو إلى 
لَارِوَلله يَدْعُوَ إل الجن وَالَْفِرَةِ نوي لياه ناس لَعَلَّمُم درون (4)0171. 

 )۲‏ نجد من أخرجه بهذا اللفظ؛ وروى الربيع حديثا عن جابر بن زيد مرفوعا بلفظ: «الأَخْرَارٌ مِنْ أَمْل 
التَوْحِيدِ كلم أكمَاُ...». پاب (14) في الأولياء. ر١ه.‏ 

*) رواه ابن ماجه أبي هريرة بلفظ: ا اكم مَن تَرْضَوْنَ حُلْقَهُ وَوِيتة وجوه إلا تَفْعَلُوا كن فِْنَةّفى 


الأزض وَفْسَاد عَرِيص ». في النکاح» ر"41 .٠ ١‏ والترمذي بنحوه» في النکاح» ر/1٠8-11١11.‏ 
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جامع البسيوي ص (331-070) كتاب أحكام الأسرة 


اما تزويج الصغار إا يرد؛ لتم لا عقد لهم على أنفسهم في بيع مال ولا 
غيره. وكذلك لا يجوز تزويجهم ولا يثبت عليهم إلا أن يبلغوا فيتمُوا ذلك. فعلى 
قول: إِنَّهُ يثبت. وقول: إن ذلك الأَوّل لا يغبت / 547 0/ فيجدّد التكاح". 

ومن زوّح صبيًا بحرمته؛ فبعض: أجاز. وبعض: وقف. وبعض: نقض ذلك. 


ما إذا كان الصبيّ زوّجه وليّه بامرأة بالغة ققد ثبت عليها على قول. وتزويجه 


2 
A 


موقوف على قول من أوقف ذلك إلى بلوغه» فأمّا من نقضه فلا يتمّ ذلك. 

وَأمّا تزويج الرجل الصبيّة التي ها أب ققد أجازوه. وبعض: ثبته» ول 
ير ههارّجعة؛ واحتجٌ بفعل النِيّ يك في ترويجه عائشة ابنة أي بكر وق 
١تزوّجها‏ وهي بنت ست سنين». 

اسو فال عا فزن بلقت ر اك جان نينو عبد للك وان 
غيّرت فلها التغيير. فإن حجّنّه أن تزويج المرأة إذا ملكت نفسها لا يجوز 
إلأبرضاهاء وإذا كرهت ل يثبت عليهاء وهي مثل من ل يكن لّه رأي في 
نفسه. قَلََا ملكت رأيها ولم ترض فلّها الخيار» كما جعل التي بلا الخيار 
لبريرة حن عتقت وملكت راما وخرججت من زوجهاء كما جعل للمرأةٍ 
التي زوّجها أبوها فلم ترض ولم يثبت عليها. 


۲) رواه الربيع عن عائشة بلفظه. باب (750) ما يَجُوز مِنَ النكّاح وَمَا لآيجوزء ر575. والبخاري مثله؛ في 


النكاح» ر””١ه-‏ 0۳ 001... 


١ 0 


وكذلك الصبيّة إذا زوّجها وليّها وعقد عليها عقدة النكاح كان التزويج 
موقوفا إلى وقت بلوغهاء ويؤمر الزوج بالإمساك عن وطئها إلى أن تبلغ وترضى 
أو تنقضه. فإن أتمت تم عليهاء وإن ماتت لم يكن ها عليه شََْء. وإن غيّرت فلا 
يثبت لها ولا عليها. وإن مات هو قبل الجواز بها وبلغت هي» وقالت: َا كانت 
رَاضية به لو حَبِيَ لَرّضيت به زوجًا» فعند أصحابنا تا تحلف وتُعطى الميراث 
والصداق وعَليها العدّة. فاا إن جاز بها في حال الصّبا نّم تلغت فغيّرت خرجت 
منه بلآ طلاق» وعليه الصداق با نال منها. 

وإذا تزرّج الصبئٌ امرأة ثُمّ ماتت المرأة وهي رَاضية به وهو صب فإدَا بلغ فَعلى 
قول من أوقف ذلك إلى بلوغه؛ فإن رضي فله الميراث وعليه الصداق» واليمين أن 
لو كانت حية لرضيّ بها. 

وإذا تزوّج الرجل صبيّة لم تبلغ فلا نفقة عليه حَتَى تبلغ فترضّى به. 

وكذلك اليتيمّة» فإن كان قد جار بها نع عزل عنها فلا تٌفقة عليه. وذلك 
موقوف إلى بلوغها. وإن بلغت وغيّرت أخذت صداقها. وإن أتمت فهي زوجته. 
وإن غيّرت وقد جاز بها وقد أنفق عليها حسب ذلك عليها من صداقها. وكذلك 
إن جاز بها نّم عزل عنها ثم طلبت النفقة وقد تزرّج عليها / 0417/ قلا نفقة عَلِيه 
لكان ر ا جال لشو هلوا ر ا 
ورضيت به زوجا فقد كان ينفق على زوجته» وإن غّرت حسب ذلك من 


صداقها. فاا إذا لم يجز بها فلا تفقة عليه ولا صداق إذا غبّرت. 


0۲٦ 


جامع البسيوي ص (371-870) كتاب أحكام الأسرة 


ومن تزوّج صبيّة نّم نظر إلى فرجها أو مسّه نّم قارقها وبلغت فرضيت به 
زوجا؛ فلها صداقها إِذًا بلغت وغيّرت,. فالله أعلم. ولعل بعضا: لم يوجب في 
النظر والمس صداقا. وبعض: يوجبه. 

وإن ل يكن نظر ولا مس وفارقها وهي صبيّة نُّمّ بلغت فرضيت به حلفت أن 
لولم يُفارقها لرضيت به تم ها عليه نصفٌ الصداق. 

وكذلك مَن ملك امرأة بالغا تم فارقها قبل الجواز فلا نصفٌ الصداق. قال 
الله تعال: ون طَلَقْتَمُوهُنَّ من قبل أن تسوه وذ فَرَضْدُمْ لَهُنَّ كَرِيضَةٌ قَيِضْفٌ 
ا رضم إلا أن يَْقُونَ أو يعمو الي بيد عفْدَةُ النكاح)” وهو: الزوج. 

ومن زوّج ابنه صبيًا فا بلغ غيّر التكاح كان على الأب نصف الصداق على 
قول» وإن أمضاه مضى وجاز على قول. وإن كان ابنه بالغا أو غائبا فلا قم أمضى 
النكاح مضى. وإن لم يكن برأيه غرم الأب - على قول - نصف الصداق. 

ومن تزوّج امرأة ثُمّ مس قرجها أو نظر إليه نّم علم بَا أخته من الرضاعة؛ قلا 
مده بيني 

َأمّا إن تزوّج امر لغة ثْمّ نظر إلى فرجها أو مس أو خلا بها خلوة أنه إذا 
أغلق عليها بابا أو أرخى عليها سترا فلها عليه الصداق كاملاء هذا إِذَا طلّقها بعد 
ذلك. ولا يصدّق؛ لِما روي عن عبد الله بن مسعود أَنَّهُ قال: "إذا أغلق عليها بابا 


أو أرخى عليها سترا ت طلّقّها وجب عليه الصداق". 


.۲۳۷ سورة البقرة:‎ )١ 
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جامع البسيوي ص (331070) كتاب أحكام الأسرة 


وإذا تزوّج الصبيٌ امرأةٌ فمسّ فرجها أو نظر إليه ثم كرهها لَمَ) بلغ؛ فلا يجوز 
لابنه تزويجها؛ لقول الله تعالى: لوّحَلَئِلٌ أَبْتَائِكُمُ4" مبهمة. وَأَمّا الصبيّ فلا 
صداق عليه إذا كرهها؛ لِأَتَبَا هي أمكنته من نفسها ول يُكرهها. 

وإذا دخل الزوج بالصبيّة ثم بلغت فرضيت ثم أنكرت أو غيّرت؛ فلا كراهية 
ها بعد الجواز عليها. وإن لم يكن دخل بها ولارضيت به» فمتى غيّرت جاز 
تغييرها. وإن كرهته بعد البلوغ وقبل الجواز ثم تزرّجها من بعد كانت معه على 
ثلاث تطليقات. / ٥ ٤۸‏ / 

فإن تزوّج صبيّة وجاز بها فماتت من وطئه؛ فعليه ديّتها في ماله إذا علم 
أتساصبيّة. وإن م يعلم أَتسَاصِبيّة فديّتها على عاقلته. وإن كانت بالغا 
وماتت من وطئه فالصداق على العاقلة. 

والصبي إذا تزوّج امرأة ثم م برض هالا بلغ» ولعت هي أَنَّهُ وطئها 
بعد بلوغه فلا يقبل قوها عليه وَإِنَّْا يقبل دعواها في الرجل الذي تجري 
عليه الأحكام إذا خلا بها وأغلق عليها باباء أو أرخى عليها سترا؛ فقد 
وجب الصداق عليه. 

وإذاتزوج الرجل المرأة وقبلت والدته بالصداق إلى موتهاء فهاتت 
والدته؛ فالصداق واجب لما في المال. وإذا طلّقها قبل موت والدته» فلا 
صداق عليه في مال والدته إلى حال موتها کا كان الشرط على قول. 


.77 سورة النساء:‎ ) ١ 
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جامع البسيوي ص (371070) كتاب أحكام الأسرة 

وإذا طلب الرجل إلى زوجته صداقها فتركته له. 34 رجعت عليه فيه؛ فقد قال 
أصحابنا: إن لما الرجعة» ولا يحل له إلا أن يعطيها. وإن لم ترجع فيه جاز له. 

وإن أعطته أيضا من رَأها من غير مطلب منه لما فلا رجعةلماء وقد 
جاز له قال الله تعالى: وَآنواأ النْسَاءَ صَدَقَاءِنَ نَحْلَةَ فَإن طِبْنَ کُم عَن 
َء مه لفسا دَكُلُوهُ هيا ريا فلا يحل مالمها إلأأعن طيبة نفسهاء 
وبحقٌّ قد وجب لماه قال الله تعالى: طإفَانكِحُومُنَ بإِذْنِ أَهْلِهِنٌ وَآُوهُنَ 
َجُورَهُنَ 4 يعني : مهورهن. 

فاح واجب على الزوج إذا فرض للمرأة فريضة ثُمّ طلقها قبل الجواز فعليه 
تق الاق وة الوحرل الى كله 

فإن تزوّج بغير صداق تع طلّق قبل الدخول فعليه المتعة, قال الله 
تعالى: انع طَلَقْمُوهُنَ ن قبل أن تَسُوهُنَ الُم عَلَبْهنَ مِنْ عة 
عدوت فَمَتُومُنَ وَسَرحُوهُنَّ سَرَاحًا بجييلا4”. 

وقد اختلفَ الناس في أقل ما يعقد به النكاح من الصداق؛ فقالٌ قوم: 
أربعة دراهم. وقال قومٌ: عشرة دراهم. وقال قوم: لو تزوّج على درهمين 
ورضيت لم نقدم على الفراق. 


. سورة النساء:‎ )١ 
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جامع البسيوي ص (3318070) كتاب أحكام الأسرة 


إا القياس معهم فيم اختلقُوا فيه على معنى ما اختلفُوا في ب السارق؛ لابا 
بَضْمٌ*» ويستحل قطعها على ربع دينار» وكذلك المرأةٌ أقلّ ما تستحل به ما يجب 
به القطع؛ لاله استهلاك بُضع. 

وانّمقوا أله لا جوزاستباحة فرج بغير عوضء قال الله: #وآثوأ النّسَاء 
صَدُقَاصِنَ ِخْلَة4: وقد روي عن النبِيّ يك / 409 / «أَنّهُ أجارَ نِكَاحَ امرَأٍَ عَلَ 
تَعلَّينِاء فالله أعلم. وقد روي: «بإجازةٍ صَداقٍ على خاتم حَدِيدِ»". وقد روي عن 
الي كل أن سئل عن الصداق قال: (مَا تَرَامَى عَلَيهِ الأهلُونَ»”. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب لله أله قَال: "يا أا الناس» لو كان 
غلاء المهور مكرمة خط الله به نيه كك وإنّامَا نعلم أن الي به زوج 
أحدا من بناته بأكثر من يمي عَشْرَةًأُوقيّة” (وهي: أربعمائة ونَّانون 
[درهما]). وقد بلغنا أن امرأة أتته فقالت: يأبى الله أن يجعل إليك ذلك 
5 تعني: أباه» قال الله تعالى: لوَآتَيِتُمْ إِحدَاهُنَّ قارا قلا 


)١‏ البَضْع واليضّع: جمع بَضْعَة: وهي القطعة من اللحم. والبّضْعْ: اليكاحٌ» وأضْلّه ِلك العُقَدّة ثم ضير 
للجاع. انظر: المحيط في اللغة؛ والصحاح» (بضع). 

”) رواه الربيع عن ابن عباس بمعناه من حديث طويل؛ كناب النگاح» باب )۲٤(‏ ني الأَوْلِيَاء ره١0.‏ 
والبخاري عن سهل بن سعد في فضائل القرآن؛ ر4 5 5٠‏ وفي النكاح» ر 607١‏ 00۸۷... 

۳) رواه الدارقطني عن ابن عباس بلفظ: ١مَا‏ تَرَامَى عَلَيْه الأَلُونَ وَلَوْ قَضِيبٌ مِنْ أرَاكِ» في النكاح» 
ر74. والبيهقي مثله» كتاب الصداق»؛ ر141714. 

1) رواه أبو داود عن أب العجفاء السلمي بلفظ قريب» في النكاح؛ ر8١١1.‏ والترمذي مثله؛ في النكاح» 
ر۱۱۳۹. والنسائي مثله» في النكاح؛ ر۲٣۳۳.‏ 
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جامع البسيوي ص (331-870) كتاب أحكام الأسرة 
أَحَدُوأمِنْهُ شيا أتَأحْدُونَهُ مانا وَإِنْ) مُبيناً". ERY‏ عبر فال: 
"أصابت المرأة وأخطأ الأمير". 

وني اختلاف الصَّدَقَات ما يكثر وصفه» وأقلّه عندنا أربعة دراهم. والصداق ما 
افق عليه مما هو أكثر من ذلك. 

ذكل آقرأةا1 يفرقى :ها انوا ا ع رجت الان .نهنا مين 
نسائها ومن عّاتها وأخواتها. وقال قومٌ: صدّقات المثل من أقاربها. 

وإن اختلف الزوج والزوجة في الصداق وقد جاز بها؛ فالقول قول الزوج فيما 
قرّ به» وعلى المرأة البينّة فيا تدّعي من الزيادة في ذلك. 

اما إن كانت المرأة مع أبيها واختلفوا في الصداق؛ فعلى قول: إن القول قول 
E‏ 
ا طاو غاا انه ها ١ه‏ قر به» وذلك إذا لم تكن بينة 
مسألة:[في روجام على أنه حرة] 

oo ND‏ نك نيا 
أمَة؛ فعليه صداق مثلها من الإماء؛ ولا يلزمه الصداق الذي تزوّج عليه 
وينفسخ النكاح» ويأخذ منه المولى صداق أمَة» وقيمة أولادها قيمة عبيد» 


ويأخذهم والدهم؛ ويرجع هو على من غرّه بها على نا حرّة بمثل ماغَّرم 
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جامع البسيوي ص (3711870) كتاب أحكام الأسرة 
من قيمة أولاده» والصداق الذي غرّمه وقيمة أولاده منها. وقال قوم لا 
يَرجع بالصداق؛ لان ذلك استمتاع منه هو بهاء فلا يرجع بذلك على من 
غرّه باستهلاك البضعء ويرجع في قيمة أولاده على من غرّه. 
وإن كان سيّدها هو الذي زوّجه بها على أَتا حرّة؛ فهي حرَّة وصداقها لها 
والتكاح جائز. / |٠٠١‏ 
وإن باع رجل أمَة لرجل ووطئها وولدت منه أولادا نع استحقّت 
عليه؛ فَإِنَّهُ يرجع على من اشتراها منه بذلك الثمنء فله أن يأخذ أولاده 
منها بقيمتهم قيمة عبيد وهم أحرار» وليس عليه أن يرد على سيّدها الذي 
انتحديا عَقرّها"» والله أعلم بذلك. 
مسألة: [في أحڪام الأمة] 

و السارقٌ للأمة وَالغاصب تم يطؤها وتلدٌ منه أولادا؛ فإ سيّدها يأخذ 
أولادها منه منه وهم عبيد» وله أن يأخذ عقرّها من السارق والغاصب. 

َم إِذَ اباعها الغاصب لرجل واستحقها سيّدهاء فَإِنَّهُ يرجع المشتري لها على 
الغاصب البائع ها بم] أخذ منه سيّدها من قيمة أولادهاء وقيمتهم قيمة عبيد. 


)١‏ الغقرٌ : جمع الأعقاره وهو: ما تُعطاه المرأة على وطء الشبهة. وأصله أن واطى البكر يوه (يجرحها) إذا 
افتضّها فسمّي ما تُعطاه للعُقر عقرّاء نّم صار عاما ها وللثيب. وقيل: عقر المرأةٍ دية فُرجها عندما 
يغصب. وقيل: هو مهر (صداق) المرأة إذا وطئت على شبهة ة. العُقر : ما يجب للمرأة من المال (الصداق ) 
إذا وطئت في نكاح. انظر: اللسان» (عقر). 
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جامع البسيوي ص (371-070) كتاب أحكام الأسرة 


وليس لسيّدها أن يأخذهم من أبيهم . وقد قيل: إن هكذا جاء الأثر. ولا يرجع 
المشتري على غاصب الأمة بعقرها؛ لان ذلك قضاء نهمته واستمتاع منه» والله 
ال 

وإذا تزوّج العبد الأمّة بإذن سيّدها أو الحرّة؛ فان صداقها يكون على السيّد 
فإن ل يضمن به فقد اختلفوا؛ فقال قومٌ: يكون على سيّده. وقال آخرون: لا يلزم 
الشك: 

اما إن أمر أن يزوّج على صداق فذلك على المولى فِيه| أمر به. وإن زاد العبد 
على غير ما أمر المولى من الصداق لم يلزم المولى غير ما أمر به من الصداق. 

وإن حدّ له حدًا تم تزرّج عليه ثم باعه المولى؛ فَالصداق على المولى في ثمن 
العبد. كانت الزوجة أمّة أو حرّة. فإن أعتقه كان الصداق على السيّد» وليس على 
العبذ المعتّق؛ لاله ضمن لذلك: 

ما إن أمره أن يتزرّج ولم يأمره بصداق فتزوّج العبد؛ فالصداق إذاعتق على 
لمعت في نفسه بوطئه المرأة. وإن اشترط صداق المرأة البائع العبدَ على المشتري كان 
على المشتري إذا ضمن به. فَأَمّا إن لم يعلم المشتري ذلك ثُمَّ علم هو؛ فله رده إن 
شاء. وَأَمّا النفقة فعلى من كان العبد في يده إلا أن يطلق فله ذلك. 

والوصيّ لا يزوّج عبد اليتيم؛ لأنَّهُ يكون عليه الصداق. وَأمًّا أمة اليتيم 
فله أن يزوّجها؛ لاما تكسب لليتيم في ذَلِكَ" منفعة ولا يلحقه ضرر. 


)١‏ في (س) و(خ): "بذلك لليتيم". 


lor 


جامع البسيوي ص (1711876) كتاب أحكام الأسرة 


ومن تزوّج على صداق مَعروف ولم يشترط عاجلا ولاآجلا؛ قالتكاح 
جائزء والصداق عاجل. وفيها قول: إِنَّجَا ترجع إلى سئة بلادها. وإن 
اختلف / /٠٠١١‏ في ذلك فهو عاجل. 

وَإنََّا جاز التأخير في الصداق عند أصحابنا للحجّة في ذلك: أن رجلا 
تزوّج امرأة وجاز بهاو يأتٍ لما شيا وأخرت عليه" فأجاز البَىّ يه 
ذلك وزوّج رجلا على ما قيلء وقال له: «قدرَوجتك عل مَاعِنَدَكَ مِنَ 
القرآن»“ فهذا بجهولء وعوض آجل؛ فجاز في الصداق أن يكون 
مجهولاء وإن خالف في ذلك مخالف ل نأخذ بقوله. 

ومن تزوّج امرأةتُمّ طلّقها قبل الجواز وم يفرض لما صداقا فلها المتعة. 

2 


1 ا ر 32 6 كل اق EOS‏ للف با باو 
قال الله تعالى: لنم طلَقتمُومُنَ من قل أن تَسُوهُنَ فح لَك عَلَيْهِنَّ مِنْ 


و 


ب ب صر بي 
- 


عدو تعتذوتها ََعوهُنَ وَسَرحُوهُنَّ سَرَاحًا يلا . 

اما إن دخل بها الزوج ول يفرض لما مهراء فَإِنَّ لما كأوسط صدقًات 
نسائها. وإن كانت هي قد تزوّجت زوجا قبل ذلك على صداق فلّها مثله» 
(ونسائها: هن عّاتها وأخواتها). 


١‏ )ني (س): "أو أجزت عليه". 
؟) رواه الربيع عن ابن عباس بمعناه من حديث طويل؛ کناب النُكَاحء باب )۲٤(‏ في الْأَوِْيَاءء ره01. 


والبخاري عن سهل بن سعد في فضائل القرآن» رة ٠7‏ 0: وني النكاح» ر ١‏ 607 041 6... 


١ 


جامع البسيوي ص (331-270) كتاب أحكام الأسرة 


فإن تزوّج امرأة فجاءت وهو ناعس ولم يكن دخل بها فأخذت ذكره بيدهاء 
فوضعته في فرجها من تحت الثوب» ّم انتبه فدفعها عن نفسه تج طلّقها قبل الدخول؛ 
فليس يلزمه إل نصف الصداق. وكذلك إن جاءت أمّها وهو ناعس فوضعت يده 
على فرجها ||من تحت الثوب | فانتبه فدفعها عن نفسه؛ فلا تحرم عليه امرأته بذلك. 

وكذلك إن طلبت امرأة التزويج ووليّها في بلد غير بلدها؛ فعلى الطالب أن 
يخرج إلى الول حَتَى يزوجه. 

وإذا تزرّج المريض جاز تزويجه. وإن زاد على صداقها فليس لما إل كأوسط 
صدقات نسائها. 

وإذاتزوّج الرجل امرأة وضمنت أمّه أن صداقها في ماله؛ فما عجز 
فعلى الأم تمام ما عجز ||كان| ذَلِكَ عليها. 

فإن تزوّج امرأة أخرى؛ فالمال للذي تزوّج بينههماء ومابقي من حق 
الأول فهو على الأة, إلا أن يقول: ما بقي من ماله هذا فهوعَلَ؛ فعند 
ذَلِكَ يكون عليها بعد لِك المال يوم يتروج. 

وإذا تزوّج الرجل امرأة على عطيّة من والدهاثّمٌ رجع الوالدعلى 
عطيته؛ فليس له رجعة. وإن كانت الزوجة هي التي ردّت على الوالد 
فذلك جائز. ولا حجّة للزوج في ذلك» ولا نقصان عليها في صداقها. 

وإن قبض الأخ الذي زوج أخته صداقها العاجل من زوجها 
و يُوصله إلى أخته؛ وطلبت حقّها إلى الزوج ورجع الأخ يقول: 
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جامع البسيوي ص (70ه311) كتاب أحكام الأسرة 


2 


أتاني بالعاجل ول أطلبه فذهب عثيء فذلك / 007/ له لازم إلا 
أن يقيم ية أن الزوج دفع إليه العاجل وأتى به ليدفعه إلى أخته؛ 
فهو ضامن للزوج» وحق المرأة على زوجها. 

ومن أعتق أمته عل شرط أن" يتزوّجها؛ فالعتق ماضء. 
والشرط باطلء إلا أن تشاء هي فت زوج به إن طلبت ذلك وقد 
اعا 

0 5 5 
فلانا فيرضّى أويكره؛ فليس له رجعة. وإذا بلغ فلانا فرضي 
فالتكاح تام. وإن مات فلان أو غاب فلميعلمرضه؛ فذلك 
النكاح ضعيف لا يعلم تمامه. 

ومن تزوّج امرأة على شرط أَنَّهُيعزل عنهاء وقبلت بذلك؛ 
فالشرط منتقض إن طلبت تُقضه. 

وإن كانت زوّجته أمّه فليس له أن يعزل عن زوجت ه؛ لما روي 
عن النبِي ل أن سيل عنٍ العزلٍ فنهى عن ذلك6”. 


)١‏ في (س): أَنْهُ. 
") رواه مسلم عن جُدَامَة نت وهب أت عُكَاَة ل سثل عَنِ الْمَزْلٍ قال : 9 دَلِكَ رأ ا ق » في 


- 


التكاح؛ ر718. وأحمد في مسند عمر بلفظ: «تجى عن الْعَزْلٍ عن ال ة إلا بإذيناة ر۲۱۷. 
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جامع البسيوي ص (371-870) كتاب أحكام الأسرة 


وقد سل أيضا: عن العزل عن الأمَةء فقال: «اعزِلُوا إن شِئتّم قا من 
تفس كاتبَة" إلا رهي HG‏ فأجاز في الإماءٍ وتهى عن العزل. وقد قال 
الله: لوَابِتَعُوأ ما كَتَبَ الله لَكمْ4”: معنى ذلك: طلب الولد. 

ومن تزوّج امرأة على أَنَّهُ لآنكاح فيه فلا جار أراد التكاح؛ فإِنَ ذلك له 
والشرط باطل. فإن كان أنقصها شيئا من صداقها فعليه تمامه. 

وإن تزوّج امرأة فدخل بهافوجدهاعلى خلاف ماشرط له؛ 
لزمه الصداق ولا شىء له» على أحد من قبل أن الصداق وض 

من الوطء وقد استمتع. 

ومشال ذلك: لو شرط له أحد عل أن يجد الم رأة بكراء فجاز ها 
فإذاهي غير بكرء فان الصداق لازم للزوج» والتزويج ثابت» 
ولا شيء له على مَن شرط. 

َأمّا هي لو شرطت على نفسها؛ فالشرط لا ينقض النكاح وقد تمٌ التزويج, 
وعليه صداقهاء إلا أن يكون صداق البكر أكثر من صداق الثيّب؛ فعلى قول: 
يرجع إلى صداق الثيّب» وينحط عنه ما بين صداقِ الثيّب والبكر. فَأ إن كان كله 
سَواء فله لازم جميع صداقها. 
)١‏ ني (س): - "كاتبة إلا وهي". 
۲) رواه الربيع عن أبي سعيد الخدري بلفظ: ما عَلَيَكُمْ ان لعلو ق تسمه اة إلأَوَهِيَ كَاِنةإِلَيَوْم امَو 


باب (۲۷) في السَّبَايا وَالَِرْلَة ر/0717. والبخاري عن أبي سعيد. في البيوع وفي العتق» ر۲۲۲۹» 417 10... 


۳) سورة البقرة: /141. 
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جامع البسيوي ص (1151-8750) كتاب أحكام الأسرة 
۴-اب: 


مسألة: في العنين!" 

ومن تزوّج امرأة على أنه لا نكاح فيه ثم أراد» فلّه ذلك وعليه الصداق. فإن 
جاز بها مرّة واحدة ثُّمّ ذهب ذلك عنه فليس ها منه خروج. إلا أن يفارقها برأيه 
أو تختلع منه» ولا مدّة في ذلك. 

ومن جاز بامرأة تزرّجها ولم يقدر على نكاحها لعلّة فيه أو لسبب أذهب ذلك 
عنه" أجل سد فإن قدر عل نكاحها فله ذلك وهي زوجته. وإن انقضت 
/ 007/ السنّة ول يقدر على نكاحهاء فلها الخروج منه ببذه العلَةء وها حقها عليه 
كاملا بها مس من فرجها أو نظر إليه؛ لان العجز جاء منه. 

وقد روي عن بعض الصحابة -الشك مني- أو بعض الخلفاء أو غيرهم أنه 
حَكم بذلك. وقال: إا جاء العجز منك؛ فأوجب الصداق ل مس أو نظرء واتّفْق 
أصحابنا على أنه يحكم عليه بفراقها إذا كانت [كذلك]" ويفارقها وتأخذ صداقها 
بها تال منها من النظر والمس. 


)١‏ العِنْينُ : مَنْ لا يأي النّساءَ عَجْرَاً أو لا يرِيدُمُن. والعِنْينَةٌ: التي لا ريد الرّجَالٌ ولا تَشْتّهِيهم. وقيل: 
سمي عنينا؛ لأنه يِن ذَكره ليل امرأة عن يحبنه وعن شماله فلا يَُصده. وقيلٌ: ال هو الذي صل إلى 
اليب قوق البكر: انظرة تاج العروس )لاعن ). 

۲) في (ت)»؛ وأشار إلى نسخة فقال: "منه"» کا جاء في (س) و(خ). 


۳) بياض في (ت) قدر كلمة؛ ولم يشر إل ذلك في النسخ الأخرى» ولعلّ الصواب ما أثيتنا. 
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جامع البسيوي ص (371870) كتاب أحكام الأسرة 

والنكاح يُنفسخ بالعنّة» والخصيّ" والمجبوب” ومن لا تكاح فيه إذا 
طلب ذلك بعد المدّة -والله أعلم بذلك وأحكم وبه التوفيق-؛ لان الآفة 
في ذهاب النكاح” هي العِنّة. 

والعِنّين إذا صح ذلك ينه و م يكن فيه جماع؛ فَإِنّهُ يفرّق بينها بعد المدة 
التي يمدّدها. وقالوا: سئة. 

وإذا زدّج الوصيٌ أو العم أو الأخ وأنكرت المرأة التزويج ل يثبت ذلك 
إلا أن نصح ية عادلة برضًا المرأة بالتزويج والزوج. 

وتزويج العم -ولّو زوّج- ولها وصيّ حيّ فرضيت به؛ فَإِنَهُ لا يفرّق 
بينهماء وإن أنكرت بعد الرضا فلا كراهية لما. ولو أنكرت الأخ والوصيّ 
ذلك ثابت مع رصا المرأة ولايفرق بينهما؛ لأَنّ 
التزويج إلا هو إلى رضًا المرأة؛ لقول الرسول يَكِ: «استَأمِرُوا النّسَاءً في 


2 2 
ارد اع °(„ 
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)١‏ الخصيّ: من الخصاء: وهو إسلال أنثيي الفحل أو قطعها. انظر: قلعه جي: معجم لغة الفقهاء, (الخصِيّ). 

١‏ المجبُوب: المجبوب : من جب الشيءَ يبه جبًا : إذا قطعه . وهو: مقطوع الذكر ‏ وقيل: مقطوع الذكر 
والخصيتين. انظر: قلعه جي: معجم لغة الفقهاء» (مجبوب). 

۳) في (س): + الجماع. 

“) رواه النسائي عن عائشة بلفظه. في النکاح» ر۳"۲۷۹. وأحمد في مسند عائشة مثله» ر۹۱۷٤۲»‏ ۰ 
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جامع البسيوي ص (3571870) كتاب أحكام الأسرة 
6 بأب: 


مسألة: في الرتقاء(" 
وإن تزوّج الرجل امرأة فوجدها رتقاء» ولم يقدر على جماعها؛ قا تؤجّل سنة» 
(وهي: التي لتحم فرجها مثل الصفاة ولا يكون فيها جماع)» فتلك تؤجّل ستة في 
علاج نفسهاء أو يعالجها من ينظر ذلك من النساء بمُوسى أو غيره» فإن برئت من 
ذلك إلى الأجل فهي زوجته. وإن لم تبرأ فله تركها. وقد روي عن علي بن أبي 
فالا قال: "إن شاء طلق» وإن شاء أمسك". ولم يجعل له أن يفسخ النكاح. 
وقد قال أصحابنا: إِنَّ له أن يتر كها. 


15 حفن 


لأنّ العيب جاء منها. وإذا كان يملك الخلاص منها بغير الفسخ فله أن يُطنّق إن 
شاء. ولو أنه أمسكها على ذلك ورضي لم تحرم" عليه؛ فدلٌ بهذا أا زوجته. 


)١‏ ني (س) و(خ): في الرتق. والرتقاء: من الرتق: وهو ضد المَنْق. وقال ابن سيده: الرّنْقُ إلحام القَنْق 
وإصلاحة. والمرأة الرَئْقاء: هي التي لا يصل إليها زوجها ولا يستطيع جماعها لالتصاق يتانها. وقال أبو 
الهيشم: الرّتقاء: المرأة المُنضَمّة الفرج التي لا يكاد الذكر يجوز فرجّها لشدَّة انضامه. أي انسداد عل 
الجاع من فرج المرأة. والفرق بين العفل والرتق - عند عض الفقهاء - أَنَّ العفل بعد أن تلد وأا الرتق 
يكون بأصل الخلقة. انظر: اللسان (رتق). ود/ محمود عبد الرحمن عبد المنعم: معجم المصطلحات 
والألفاظ الفقهيةء 7/ ..٠١١‏ وانظر تعريف المصّف له بقوله: "وهي التي يلتحم فرجها مثل الصفاةٍ ولا 
يكرن فيها جماع". 

۲) في (س): "ل يجز". 


١ 


جامع البسيوي ص (331-070) كتاب أحكام الأسرة 


والزوجة لا تحرج بغير طلاق بعد صحّة العقد والرضا بها. 

وقال بعض أصحابنا: ليس عليه صداق ولو نظر أو مس فرجهاء وَإِنَّءَا أسقطه 
بالمنع من الداء الذي منعه عن جماعهاء كمنع الارتداد / |٠٠١٤‏ والزنى الذي 
يوجب الحرمة با منع للوطءٍ الذي جاء من الزوجة» والله أعلم. 

وفك أوجهتة اله وات هف الان اطي ف ان ااه 
فلم يوجبوا لها صداقا لمعنى المنع الذي جاء منها. والعلّة التي غرته بها. 

ولو كان بالزوج ما بها من العلَّة كالعنّن وقد مس فرجها ونظر إليه» 
وأرادت الخروج كان عليه الصداق؛ لان العلّة والعجز جاء منه. ألا ترى 
إلى بوت الزوجية أَنَّمَا لو ماتت في الأجلء أو مات الزوج في تلك المدَّة 
كانت هي رتقاء أو الزوج عنّينا أن الميراث بينهماء وعليها عدَّة اموق عنها 
زوجها إن مّات هو قبلها. 

وقالوا أيضًا: لو طلّقها قبل أن تعالج نفسها في المدّة التي أجلت لها أنَّ 
ا حضف اتفنانوإن كان و خا ار ةلةم اها 
عجّلء فدلٌ عل أيَّا زوجته. ونحبٌ أن لآتخرج إلا بطلاق كما روي عن 
علي بن أبي طالب. 

وإذا أنكرت هي بَا ليست برتقاء فعليه البَيّنّة. وإن عجز فعليها اليمين َا 
٠‏ ليست برتقاء» والبينة ممَّن قد عرف ذلك منها من الرجال» أو رَجل وامرأتان 


ممن قد تزوجها. 
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2 
كم 


نّا من يرد" من النساء هكن به علَّة تمنع الجاع قياسا على الرتقاء. 
ويردٌني التكاح عند أصحابنا مشل: المجذومة”» والمجنونة» والنخسة”,. 
والعفلاء"» والبرصاء” إذا كان الرص كثيرا فاحشا. 

فإن تزوّج ولميعلمثّمَ علم قبل الجواز قله أن يخرجها ولا شيء عليه 


)١‏ ني (س) و(خ): "ما ترد". 

) الْمَجِدُومة: من الأجذم وهو مقطوع اليد والجذم: داء معروف تتهافت منه الأطراف ويتناثر منه اللحم. 
وجاء في الحديث: «من حلم القرآنَ ثم تيه لَّقِيَّ الله يوم القيامة وهو أَجدّم». انظر: اللسان» (جذم). 
ود/ محمود: معجم المصطلحات؛ /١‏ 01714. 

*) ني (ت): النخشة. والصواب النخسة كم في (خ)؛ والنّخِسّة: من المصطلحات العمانية» ولعله 
أخذ معناه من البكرة النخيس للمشابهة» وهي: التي ينّسع ثقبها الذي يجري فيها المحور مما 
يأكله ذَلِكَ المحور قَيُعمد إلى خحشبة فيثقبون وسطها نّم يلقمونها ذلك الثقب المنسع؛ فيقال 
لتلك الخشبة: النُخّاس. وقيل : لا ضسيقة المجرى ولا مروس. وأصل النَّخْس هو الدفع 
والحركة. انظر: اللسان» (نخس). 

5) العفلآء: من العَقْلء وهو حم ينبت في قبل المرأة وهو القَرَنُ ولا يَسلَّم غالبا من رَشح. 
ويشبه الأدرة الي للرجل في الخنصية؛ ولا يكون في الأإبكارء ولا يسصيب المرأة إلأأبعد ماتلد. 
وقيل: هو ورم يكون بين مسلكي المرأة فيضيق فرجها حتّى يمتنع الإيلاج. وقيل: رغوة 
تحدث في الفرج عند الجماع. انظر: اللسان» (عفل). ود/ محمود: معجم المصطلحات»؛ 
۲/ 0€. 

0 الرَصاءٌ: جمع انرص وبرّصء وهي: المرأة التي بها داءٌ البرص» وهو بياض يقع في الجسد. 
وفيل: بياض يقع في ظهر الجلد ويذهب دمويته. انظر: اللسان» (برص). ود/ محمود: معجم 
المصطلحات» ۱/ ۳۷۳. 
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جامع البسيوي ص (331870) كتاب أحكام الأسرة 

وإن جاز بها لزمه الصداق كاملا. وإن لم جز بها خرجت منه بلا طلاق عندهم» 
وهي مثل: الرتقاء أيضاء إن شاء طلق وإن شاء أمسك. ألا ترى نَا إذا أنكرت 
ذلك فعليه البيئّة. وإن كان ظاهرا بها فعليه أن يصح ذَِّكَ أن ذلك كان بها قبل 
ترويجه إيّاهاء إن ترد بالعذر إذا غرَّ بها. فم إذا وقع ذلك بها بعد تزويجه فليس له 
رد ذلك» إن شاء أمسك وإن شاءَ طلّق وأعطى نصف الصداق. 

فإن جاز فالصداق يلزمه كاملاء ألا ترى أَنَّهُ لّو قك مها على ذلك لكانت 
زوجته على ذلك. 

وكذلك للمرأة أن ترد الزوج إذا كان به شيء مما لا يقدر على جماعه مما ترد به 
المرأة من: الجذام والجنون والنخس والعئّن» فذلك يرد عن المرأة» وها فسخ ذلك؛ 
لأا لا تقدر على / 00 / ذلك ولا تحلاص لها من ظلم الرجل إلا بالفسخ. 
وأحبٌّ أن جر على الطلاق. 

وإن جاز بها بلا رَأها بعد أن كرهته فإن عليه الصداق» وها أن تخرج منه. وقالٌ 
قومٌ: يُنفسح النكاح» وأحبٌ أن يكون ذلك بطلاق. 

وإن كرهته بعد أن وطئها ولم تكن علمت بالداء الذي فيه؛ فَإنَا إن شاءت 
خرجت منه بلآ طلاق» كالرجل إِذَّا وطئ المرأة مَرّة واحدة نَم لم يقدر على جماعها 
لزمه. فإن شاءت خرجت منه بلا طلاق» ولا يحكم عليه بعد الجاع بالفراقٍ إذا 
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جامع البسيوي ص (311070) كتاب أحكام الأسرة 


وإذا تزوّج الرجل امرأة تجنونة أو بها داء ولم يعلم؛ فا دخل بها اطّلع على الداء 
فطلب ذلك إلى وليّها؛ فقال الولّ: لم تسألني فأخبرك وَإِنََّا طلبتَ أن أزوّجك؛ 
فإن أراد أن يقيمَ معها فذلك إليه» وإن شاء طلّق وأعطى الصداق» وإذا سَأل الول 
فكتمه فقد غرّه يلزمه له ما يلزمه لها. 

َأمّا العبد قله مردود ولا تزويج له إلا بإذن سيّده. وإن تزوّج بغير 
ية بإذن ولاه ورد ذلك أحذ من العشيرة فهو مردود. 

ولا يجوز تزويج مشرك ولااكافر من أهل الكتاب ولآغيره من جميع 
أهل الملل بالمسلمات. وَل تزويج وقع على شرط غير مَعروف مثل: ألف 
درهم» أو ألفي درهم» أو مائة درهم» أو مائة نخلة» أو عشرة وصفاء”, 
فإن اطّلع على ذلك قبل الجواز جدّد النكاح. وإن جاز الزوج بها فلّها 
صداق المثل. 

وكذلك إن قال: قد زوّجته فلانة» فإن كرهت قد زوجّه فلانة؛ فإذا 
كان هذا وم يكن جواز فقد يُنبغي أن جد النكاح. وإن جاز فعلى قول: 
ها صداق المثل» ولا يفرّق بينهما على قول من قال به» وني نفسي من ذلك. 

وَأمّاقوله قد زرّجته فلانة على ألف أو ألفين لَه غتلف فيه؛ فأقول: 


لما صداق المثل. 


)١‏ الوَصَفَاءُ: مفرده وَصيف. وهُو: الخادم؛ غلاما كان أو جارية. ويقال: وصف الغلام إذا بلغ الخدمة» 
وقيل: وربا قالوا للجارية وصيفة بينة الوصافة والإيصاف. انظر: اللسان» (وصف). 
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جامع البسيوي ص (371-870) كتاب أحكام الأسرة 

َم زوّجته فلانة فإن لم ترض ققد زوّجته فلانة؛ فلا أحبٌ تمام ذلك وأنا 
واقف عنه» وبالله التوفيق 

ومن طلب إلى قوم حرمتهم» وقال: أنا فلان بن فلان لرجل شريف» وهو ليس 
ذلك الرجل؛ فزوّجوه بحرمتهم» ثم علموا بعد ذلك. فإنلم يدخل بالمرأة فَإِنََا 
تخرج منه بلا صداق؛ لأَتَّكم لم يزوّجوه وَإِنََّا زوّجُوا فلانَ / 007/ بن فلان 
الشريف. وإن جاز بها فلها الصداق» وقد قيل: لها نصف الصداق إن لم يجز بها. 

ما إن زوّجوه باسمه واسم أبيه فن التزويج نابت إن كان مُسلماء كنحو قوله: 
إِنَهُ من ربيعة أو مُضَرء ونسب نفسه إلى قبيلة غير قبيلته» فزوّجه القوم على ذلك 
وهو من غير تلك القبيلة؛ فإن التزويج جائز ولا يفرّق بينهما. 

وإن تزوّج رجل امرأة ولم يُفرض عليه المهرء فلح أراد الدخول قبل 
الجواز قال لما :إن وليِّك زوّجني ول يفرض عل صداقاء والآن قد 
فرضت لك على نفسي عشرة دراهم فرضيت أن ذلك جائز» وليس لها إلا 
عشرة دراهم. 

وإن كان الشرط بينهها على عشرة» وزوّجه الول على مائة درهم؛ فعليه 
ها ماعقد النكاح عليه. وقالٌ قومٌ: ليس ها إِلأعَمَّرة كما كان بينهما. وقال 
آخرون: إن قالت: أسمع لي جميع الناس وأقبل ما زوّجك عليه الول 
وكان ينها أقل من ذلك؛ فزوَّجهاعَبى ذلك فلها إِذَا رَجعت إليه ما 
زرّجها الول عليه» وهي منافقة في الخلف. وقالٌ قومٌ: ليس لما إلاًما كان 
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بينها. فَأَمَّا إن قال ها قبل الجواز: قد زوّجني الول بألف درهم وقد كان 
بيني وبينك مائة درهم» فإن رَضِيّت بالمائة فليس لما إلا المائة؛ والله أعلم 
بذلك. 

وإذاكان التزويج على أقل من أربعة. أو على غير صداق وجاز الزوج؛ 
فالتزويج جائز وها صداق مثلها. 

وإن تزوّج الرجل امرأة ومات عنها ولم يكن رض لها صداقا؛ فلها 
الميراث ولا صداق ها في بعض القول. وقيل: لما كأوسط صدقات نسائها 
لوكس" ولا شَطّط. 

ورفعوا ذلك عن ابن مسعود: أن قوما ترافعوا إليه في تزويج امرأة لم يدخل بها 
زوجها ومات عنها ولم يكن فرض للمرأة صداقا؛ فوقف عنها وردّهمء فاختلمُوا 
إليه فيهاء حَتّى بعد حين فرص ها كأوسط الصدقات لأ وَكسٌ ولا شطط. فرفع 
إليه رجل أيضا خبرا عن النَبِيّ يل أن امرأة مات زوجها ول يكن فرص ها 
صداق؛ فسئل عنها فحكم لها رسول الله بك بصداقٍ كَأوسط صَدُّقاتٍ نسائها»": 


ففرح ابن مسعود بموافقته حكم رسول الله يك فالله أعلم. 


: الوّكسء هو النقص. من وَكَس الشيء يَكس: إذا أنقصه. ومنه: الا مَهْرٌ مثلها لا وکس ولا قَطَّط » أي‎ )١ 
لا نققص ولا زيادة. ووس في تجارته: إذا حمر انظر: الصحاح في اللغة» (وكس).‎ 

۲) رواه أبو داود عن ابن مسعود بمعناه » في النکاح» وقال معقل بن سنان الأشجعي قَقََى به رَسُولُ كل فى 
بزع بنت واشت بها قَضَيتء ر7١11.‏ والترمذي مثله» في التكاح؛ ر١ .۱١۷‏ وأحمد في حديث معقل 
مثله» ر157514. 
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واااو يا 
الميراث» / 001/ ولم يروا لها صداقا وهذا رأ موه إلا رفك رای اتن عرد 
استحبابا" مني ألحقته في الأثر لحالٍ هذا الخبر, والله أعلم به. 

انعا ار اقرز د كان ما سداق رونا ن 
نصف الصداق» وإن مّات فلها الصداق تام إذا كان التزويج على صداق. 

وإن طلّقها قبل الجواز فلا عدَّة عليها ولا ميراث لها؛ بَا بائنة. وإن كان في 
الأثر عن أصحابنا: ا إن حبست نفسها عن التزويج أن ها الميراث ونصف 
الصداق. وقال قوم: الصداق كله ول آخذ بذلك؛ لأن كل ربائن لآ سيراك فا 


ا 


والمطلقة قبل الدخول لا عدَّة عليها بالكتاب والسنّة والاتّمّاقء ورأيتٌ أَنَّ هذه 
بائنة فلا ميراث اء ولا عدّة عليهاء ولا صداق لها غير ما وجب هما مع الطلاق. 

يعن وجل رامرات طورت لق امراة ارق ات ناا 
فاحتجٌ أن مَذِوِ تزوّجها قبل الأخرى؛ فإن كَل واحدة تدعى بشاهدين» فمن أصحٌ 
منهما أخذ ها بالصداق الآجل. 

وإذا تزوج الرجل امرأة وطلبت صداقهاء وقالت: إِنَّهُ عاجل» وقال 
الزوج: إِنَّهُ آجل؛ فعليه البَيّئّة أنه آجل؛ لأَنَّهُ أقرّ بالصداق تم ادَّعَى 
تأخيره. فَأَمّا إن كان صداق نسائها آجلا فعليها هي البَيّئّة أَنَّهُ عَاجل على 
قول» والله أعلم. 


0( في (س) و(خ): استحسانا. 
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وقد جاء «النهىٌ عن نكاح الشغار»”"» وهو قول الرجل لرجل: زوّجني أختك 
بأخټي كالبدال. 

ويُكره أن يتزوّج الرجلٌ عمَّة والده» وخالة والده» وهذا عندي أَنَهُ حرام. 

وعن رجل تزوّج أختٌ امرأته في بقيّة عدّتها منه؛ فعن بعض الفقهاء: 
له يفرّق بينه وبين الأخيرة منهما إن لم يكن جاز بهاء فإن كان قد جاز يها 
حَرّمتا عليه جميعا إذا تعمد تزويجها. فإنلم يدخل بالأخيرة فرّق بينه 
وبينها. فإذًا أكملت التي طق عدتها منه فله أن يرجح يتزوّج الأخيرة 
بتكاح جديد إذا كان تزويجه الأول غلطا منهما. 

واختلفوا فيه إذا وَاعد الأحتَ في عدَّة أختها؛ فحرّم قو» ولم يحرم آخرون. 
راما هو فقد كره له أن يُواعدها في العدَّة عند من لم يحرّم. 

ومن تزوّج بامرأة 4 تزوج بأختها؛ فإن كان لا يعلم بذلك خرجت الأخيرة 
منهماء وكانت الأولى زوجته. وإن لم يكن وطىء الأخيرة منهما ولا الأول وهو 
ججاهل أو غلط؛ فإن الأول / ./00/ زوجته وتحرم عليه الأخيرة منهماء وفيها قول 
أتُّايحرمان. وقالٌ قومٌ: لا تحرم بالغلط. 

وإن تعمد تزويج الأخت ومعه أختها نّم وطئها؛ فِا يحرمان جميعا. وإن ل 


يطأ الأخيرة حرمت وحدها على قول والأول زوجته. 


)١‏ رواه الربيع عن أبي سعيد بمعناه» كتاب النكاح. اب )۲٤(‏ ني الأَوْلِياء؛ ر14ه. والبخاري عن ابن عم 
ر5١١ه6,‏ 4.. ومسلم مثله» في النکاح» ر٠76017.‏ 
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جامع البسيوي ص (31870) كتاب أحكام الأسرة 

وقالٌ قومٌ: لا يكلم الأخت في التزويج حى تنقضي عدّة أختها المطلقة منهما. 
وقد رخص قوم: أنه إن فعل لم يبلغ به ذلك إلى فساد. 

وإن ملك امرأتين ول يعلم امیا أختان, نّم مات وصح ابا أختان؛ فإن كان 
جاز بها فلهما الصداق في ماله» وإن لم يكن جاز بهما فالصداق والميراث للأول 
منها. نّا المؤتحرة فلا أقول: إن ما شيئاء والله أعلم. وأوجب بعضهم للأولى 
نض العيداق. 

وإن ارتشى الول من الزوج على التزويج حَتّى زوّجه» فذلك للمرأة. 

فمن طلب إلى رجل أن يطلّق امرأته أن يتزوّجها هو؛ ففعل الزوج فطلّقها فلا 
بأس عليه في تزويجها. وعند أصحابنا أن الرجل إذا قال لامرأة رجل: إِنَّهُ يحب أن 
يتزوّجها أو عرّض لا في التزويج مع مات زوجُها أو فارقها فلا يتزوّجها. وقد 
تقدم ذَلِكَ منه. 

وقد عرفت أن الله تعالى تى عن المواعدة في العدَّة لا غير ذلك؛ فمن واعد 
امرأة في عدَّمبا حرم عليه تزوّجها أبدا. فَأمّا إن طلبها إل بعض أوليائها ول يكلّمها 
فلا تحرم عليه؛ وأكره له ذلك. 
eS‏ ل وت ّنا في عدّة ورج علم 
تحرم عليه. وإن طلبها في العدّة ؟ ثم ندم وتاب» وقال: إن الذي صَنعنا لا يحل لنا 
فلا رغبة لي في تزويجك» فخذي من شئتء تع طلبها بعد انقضاء العدَّة؛ فن هذا 


عند الأكثر لا بأس به إذا جهل» وبعض شدّد في ذلك. 
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وإن جهل ول يعلم نباي عة فوعدته» فلا رجع إليها -وذلك على الجهالة- 
فقال: إِنَّهُ قد رجم عن ذلك الذي كان منه» وأن ليس له رغبة في تزويجها 
فتزوّجتء نم مات زوجها أو فارقهاء فعسى على رأي بعضهم يجوز له تزويجها. 
وَأَنّا العمد فلا تحلٌ له أبدا. 

ومن طلّق امرأته ثلاثا فلا تحل له حَنَّى تنكح زوجا غيره حرا مسلا 
بالغاغير عبد ولا مجنون» ولا صبيّ ويجوز بهاء وعلى غير هذا قلا تجوز له. 
ولايرجع إليها. ألا ترى أنالمرأة التي طلّقها رفاعة" فتزوّجها عبد 
الرحمن” فأمسك عَنها ولم ُز بها/209/ ثم طلّقها فأرادت أن ترجع إل 
رفاعة» فسألت رسول الله بها فقال لما: «لاً ترجيي إلى رِقَاعَة إن ] يكن 


عبد الرحمنٍ جَامَعَكِ”» فقالت: لم يجامعها؛ فمنعها أن ترجع, تع رجعت 


)١‏ رقَاعَةَ بن سِمْوَال الَْرَظِيّ: هو خال أمّ المؤمنين صفية بنت حبي بن أخطب زوج اليل وهو الذي 
طلّق امرأنه ثلاثاً على عهد الرسول يك نم تزرّجها عبد الرحمن بن الرَّبير وطلّقها قبل أن يدخل بهاء 
فأرادت الرجوع إلى رفاعة فمنعها بف وقال: «فلا ترجعي إلى رفاعة حتى تذوقي عسيلته» » واسم هَذْهِ 
المرأة: تميمة بنت وهب. وقيل: نزل فيه وني عشرة من أصحابه قوله تعالى : (ولقد وصلنا لمم القول 
لعلهم يتذكرون#. انظر: أسد الغابة» .51//1١‏ 

") عبد الرحمن بن الزبير بن زيد بن أمّ بن زيد الأوسي القرظي: هو الذي تزرّج المرأة التي طلّقها رفاعة 
القرظي بعده؛ فقالت للنبي يَكِ: "إا معه مثل هُدبة الثوب". انظر: أسد الغابة؛ 7/ 146. والإصابةء 
. 

۳) رواه البخاري عن عائشة بمعناه» في الشهادات» ر8 2777 0511-671... ومسلم مثله. في التكاح › 
ر7”699-١١51؟...‏ 
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جامع البسيوي ص (771-870) كتاب أحكام الأسرة 
إليه فقالت: إِنَّهُ قد جامعهاء فائّهمها رسول الله ل فلم يصدّقهاء فمات 
ابي اة فجاءت إلى أبي بكر فمنعهاء ثم جاءت إل عمر فمنعهاء على ما 

قورف أن ورلا لقال ناح او ا واا ةع 
يدوق من عُسَيلَتِكِ كدوقي من عسَيلتهِ)" يريد بذلك الجاع دون 
الإنزال؛ فَإِنَّهُ متى جاز بها وأولج الفرج في الفرج وإن لم ينزل فقد ذّاق» 
وهو الذي يجب به الغسل لالتقاء الختانين. 

اما العبدٌ ففيه اختلاف. 

والمشرك إذا كان له أكثر من أربع زوجات ثُمٌ أسلّم فله أن يختار الأربع 
الأوائل. 

والمجوسي إذا أسلم وعنده أختان وأسلمتا؛ فقال بعض: يختار الأولى 
منه|. ومنهم من قال: حرمتا عليه. 

والمجومي إذا طلّى امرأته ثلاثاّمٌ أسلم وأسلمت؛ فقالّ قومٌ: ترجع 
إليه بتزويج جديد. وقال قومٌ: ليس له إليها رجعة إذا كان ذلك جائزا في 


دينهم. 


)١‏ نفس تخريج الحديث السابق. 
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جامع البسيوي ص (131870) كتاب أحكام الأسرة 
6ك ,أب: 


مسألة: في الق 

وقبل: إن من أكره" امرأة تى مس فرجها أن عليه ضداقها.:وقال 
آخرون: لا صداق عليه حَتَّى يُطأها. فَأَمّا العقوبة فَإئنا تلزمه إن رفع ذلك 
إلى الحاكم وأا ا لحد فلا حدّ عليه إلا بالوطء. 

وَأمّا المرأة المطاوعة قلا عقر لما إذا طاوعته حَتَّى تجامعهاء وإن جامعها 
مستكرها فعليه الصداق والعقوبة. 

ومن وطىءَ ناعسة أو مجنونة؛ فعليه الصداق حى تعقل وتطاوع. 

ومن وطئ امرأة غلطا فعليه الصداق. وإن استكرهها فأدخل أصبعه 
في فرجها؛ فإن كانت ثيبا فقد اختلف في الصداق. فَأَمّا البكر فإن افتضَّها 
فالعقر والعقوبة عليه. 

وَأمّا الصبيٌ والمجنون إدًا استكرها امرأة حى وطئاها قَالعقر عليها 
في أمواله|. وقال قوم: يكون عقرهما على عشيرتم). وَإِنََّا ديك ذا بلغ ما 
يلزم العشيرة من قيمة هس من الإبل. 

والذمي إذا استكره المصليّة تل بنقض العهد. وتأخذ من ماله عقرها. 


1) ي (س) و(خ): استكره. 
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جامع البسيوي ص (3711670) كتاب أحكام الأسرة 

وإن كانت جارية بين رجلين فوطئها أحدهما فعليه لشريكه نصف عقرها 
ونصف / /05١‏ ثمن الولد. 

ومن وطئ جارية قوم بكرا أو ثيبا فالعقر عليه للبكر عشر ثمنهاء وللثيب 
بمجااح ره حار رطسي بارا مررراتها ا لكان 

فيه زان افر ا#طائدة * نّم استكرهها مرّة أخرى على العادةء فان المطاوعة لا 
عقر فيهاء وعليه العقر في حال ما استكرهها. 

ا 
فليس عليه إلا الصداق الأَوّل. وإن تعمّد بعد العلم؛ قعليه صداق ثان بالوطء. 

وامرأة افتضّت امرأة بأصبعها؛ فعليها للبكر العقر في ذلك ولا تعذر. 

ومن وجد امرأة على فراشه ناعسة فجامعهاء فإن لم تعقل" حَنََى فرغ من 
وطئها؛ فعليه الصداق. وإن انتبهت حَتَى أمكنته فلا شيء عليه» ولو كانت أخت 
امرأته أو غيرها. 

وإن زنا ولم تره رّوجته لم تحرم عليه. فإن رأته يزني بأختها أو غيرها حَرّمت 
عليه. فَأمًا الغلط فلا تحرم امرأته عليه. وَأَمّا أ امرأته أو ابتتها فإذا زنى بالأمٌ أو 
الربيبة عمدا أو خطأ حرمت عليه. 

ومن تزوّج على عائب» وقال: فلان أرسلني فزوّجوه وجعلوا الصداق على 
الآمر فذلك جائز. وإن أنكر الزوج ول قم عليه بينة أنه أمره فَإِنَّهُ بجر على طلاقها 


EG 
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جامع البسيوي ص (1711-8170) كتاب أحكام الأسرة 


CG 


ولا يلزمه شيء ولا يلزم الرسول. وإن لم يقل: أرسلني؛ وا تزمّج هو عليه فإر 
على الطالب المتزوّج ها نصف الصداق فيما قال به أصحابنا في الآثار"» ويجبر 
الآخر عل طلاقها خوفا أن يكون أَمَرَه. 

والذي يتزرّج على غيره» يقول الولي: قد زوجت فلانَ بن فلان بفلانة ابنة 
فلان على صداق كذا وكذاء والمتزوج له فلان بن فلان» فإن صَمن بالصداقٍ 
أشهد بذلك أنه قد ضمن. 

وإذا أرسلّ رجل رجلا يتزرّج عليه نّم مات المريسل» فإن مات قبل أن تقع 
عقدة النكاح لم يلزمه شيء. وإن مات بعد عقدة التزويج كان صداقها وميراثها في 
ماله إذا صح أَنَّهُ أمره بذلك. وإن تزوّج الرسول على المرسل بأكثر مما أمره به؛ 
كان الرسول ضامنا لتلك الزيادة. ومنهم من قال: على من بيده عقدة النكاح وهو 
الزوج. وقال من قال: المرأة؛ فأمّما عفا كان أفضل. 

والمرأة إذا زوجها/ ١5ه/‏ وليّان برجلين؛ فالتزويج للذي رضيت به. وإن 
كانت رضيت به| جميعا؛ فالتزويج للمتزوّج قبل صاحبه أولى من نكاح الآخرء 
إلا أن يكون الأب هو الذي زوّج الآخر أو يكون أمرّ الوليين فزوّجاها؛ فالذي 
رضيت به له التزويج أيضًاء كان الأوّل أو الآخر منهها. وإن رضيت مهبم جميعا أو 
جاز بها أحدهما كان الصداق عليه ويفرّق بينهماء أو ينتظر بقدر العدَّة» وترجع إلى 


الأوّل إن كان لها عذر في إجازة الأخير على نفسها. وإذلم يكن لها عذر حَرّمت 
)١‏ في (س): الأثر. 
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جامع البسيوي ص (371870) كتاب أحكام الأسرة 
غلبو عا انت ار له رل خر وط غر رو وان كانتلا عدر أن 
كرهها الأول ووطتها الآخر جُير على طلاقها ويعطيها نصف الصداق. 

وإن دفعت امرأة إلى رجل دراهم يتزوّجها بها فلا بأس. 

وإن أعطته ليتزوّجها بها؛ فإذا وهبتها له فتزوّجها بها فقد تزوّجها على ماهاء 
وهي کمن تزوّج بغير صداق. وإذا جاز بها كان لها صداق مثلها من نسائها. 

وني عبد تزوّج بِحُرّة ولم تعلم» نّم علمت بعدما دخل بها؛ فإن كان بإذن سيّده 
فرّق بينهما على قول» وها الصداق على المولى في رَقبة العبد. وإن شاءت أقامت 
معه وهي زوجته. وإن کان بغير إذن سيّده فرّق بينها. واختلفوا في الصداق؛ فقال 
قوم: لا صداق لما. وقال قوم منهم: ها الخمسان من الصداق. ولم أرَ ذلكء [بل] 
ريت أن صداقها في ذمّته يعطيه إذا أُعتق ولا يلزم المولى شيء. 

ومن تزوّج امرأة فأغلق عليها بابا أو أرخى عليها سترا لزمهلما 
الصداقء وعليها العدّة. وإن قالت: لم يمسّني صدّقت في مالماء ولا 
تصدّق فيط عليها لله من العدّة. وإن تزوّجهاثُّمَّ نظر فرجها أو مسّه فة 
فارقها؛ فلها الصداق كامل بذلك. 

وإن كان العبد بين شركاء فزوج بلا رأيهم كلهم؛ فالتزويج فاسد. 
وإن كان برأي بعضهم ل يتجّ الترويج إلا أن يتوه جميعا. 

ومن تزوّج ذميّة على حرّة؛ فجائز» وسوّى بينه) في القسم. ولا خيار 


للمسلمةء وإِنَّا الخيار ها إذا تزرّج عليها أمّة على قول بعضهم. 
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جامع البسيوي ص (1511-270) كتاب أحكام الأسرة 


فأمّا الجاع فهو شيء لايملكه» ولكن القسم في" نفسه وماله بين 
الزوجتين. 

وقد اختلفُوافي تزويج الأمّة/557/ على الحرّة؛ فقالٌ قومٌ: لا يجوز؛ 
لأنّه مستطيع الطول للحرّة» ولم يجيزوا لمن يستطيع الطول إلى تزويج الحرّة 
أن يتزوّج الأمَّة؛ لقول الله: ومن اي تطغ نگ َولاان ينك 
الْعُْحْصَتَاتِ الْمُؤْمئَاتٍ دمن ما مَلَكَتْ ایاگ .٠4‏ 

وقال قومٌ: إن تزويج الأمة على الحرّة جائز ولما الخيار إن شاءت 
أقامت مَعه» وإن شاءت اختارّت تفسهاء وخر جت منه وها الصداق. 

وقال قومٌ: تخرج بلا طلاق. 

وقال آخرون: بتطليقة رجعية كما أجارٌ التي يل لزوج بريرة أن يرجع 
إليها فأبت» فكلّمها الى بكله. 

ومنهم: من أجاز تزويج الأمة على الحرّة» وإن كان مُستطيعا؛ لان الله 
قال: راكوا الأَبَائى مِنكُمْ وَالصَاخِِينَ مِنْ عِسَاوِكُمْ وإم اكم يعني: 
شين فيلك السلين. وقفال: تمن مامَلكَت أيَنكمة من قََيَاتَِكُمُ 


3ءء 


الْمُؤْمناتٍ [ وان غلم ب مایم بف ص کم من بل ض] فَانكِحُوهُنَّ بإِذْنٍ 


)اق س 
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جامع البسيوي ص (331-870) كتاب أحكام الأسرة 


مله وقال: ِن حَفُْم ألأَتَعْرِنُوأتَوَاحِدَةٌأَؤْمَامَلكَت ماني“ 
فهذا يجيز تزويج الأمّة على الحرّة» ويكون للحرّة يومان وللأمة يوم. 

فأمّا إن تزوّج الحرّة على الأمة؛ فلا خيار للأمة ولا للحرّة. 

وإن جاز بالحرّة بعد تزويج الأمّة وقد علمت؛ فلا خيار ها بعد ذلك عندهم. 

وإذا تزوّج المسلم الذميّة فلا يتزوّجها حَنَى يشترط عليها أربع خصال: لا 
تشرب الخمرء ولاً تأكل لحم الخنزير» ولا تعلق صليباء وأن تغتسل من الجنابة 
والحيض وأن تحلق العانة» فإن لم تضمن ذلك فلا يتزوّجها. 

وأمّا من أذ أمّة من السباء قلا يطؤها حَنَّى تقر بالإسلام ويعلّمها الغسل من 
الجنابة والصلاة وحلق العانة» ويستبرئها بحيضة» وقالوا: بحيضتين. وإن لم تكن 
تحيض فخمس وأربعون يوما. 

فا ا لاسر اء فة الول كله اة انيسن أن تُوطأ الها فين 


ٍ 
ا 


ر رت و 0 ف 0-3 - 5 م و چ 2 


.76 سورة النساء:‎ )١ 

۲) سورة النساء: 7. 

۳) رواه الربيع عن جابر بن زيد مرسلا بمعناه» باب (۲۷) في السّبَايا وَالْعَزْلّة ر7؟0. والترمذي عن آم 
حبيبة بنت عِربّاض بن سَارِيَة عن أبيها مرفوعا بلفظ: «تبى اَن نُوطَأً السّبَايَا حَتّى يَضَعْنَ اف بُطُونِين») 
كتاب السير» ر170917. رواه أبو داود عن رُوَيفِع بن ًابت الأَنُصَارِي بلفظ: «لا ل لإمْري يمن باه 
وَاليوْم الجر أن يَسْقِيَ مَاءهُ زَْعَ عَبْرٍ...٠»‏ كتاب النكاح؛ ر٠٠٠۲.‏ وأحمد مثله ر .١ 7/1590 V۳‏ ۰ 

)٤‏ في (ت): وقالوا. 
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جامع البسيوي ص (111870) كتاب أحكام الأسرة 


روا“ وجى عن وطء الحبالَ حَتّى تحضن. والحوامل تى 
يضعن. فلا يجوز وطء الأمة إلا بعد الاستبراء من الملك فَإمًا أن 
تقر بالإسلام وتعلّمها الصلاة» كفعل التي يك بريحانة ًا أخذمًا 
من سباء بني قريظة لم تسلم» فلم يقربها حى جاءت وأسلمت 
على ما قيل» ومات وهي في ملكه. 

فأمّا من اشترى” أمّة؛ فقد قيل: على البائع حيضة وعلى المشتري حيضة. وقيل: 
على المشتري حيضتان. وقد اختلفُوا إذا قال البائع: إِنَّهُ استبرأها؛ فأجاز قوم قبول 
/ 67 قوله إذا كان ثقة. ولم يوجب ذلك آخرون» وقالوا: المشتري متعبّد 

وقد اختلفُوا في استبراء الأمّة إذا اشتراها من امرأة أو من عند مَن لا يطأ؛ 
فأوجب قوم استبراءها. ورخصٌ فيه بعضهم؛ فأمًا إذا ربّاها فلا استبراء عليه. 

ومن وطئ جاريته ثم أمسك عن وطئها وجاءت بوليٍ؛ فإنّهِ يلحقه. ولو 
جاءت به بعد سنين كثيرة مالم تخرج من ملكه أو يزوجها. 


)١‏ رواه البخاري عن أبن عمر موقوفاء في باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستيرئهاء ر١ .١١‏ وعبد الرزاق 

عن ابن مسعود موقوفاء ر۱۲۹۰۵-۱۲۸۹۷ . ورواه أبوداود مرفوعا عن رُوَيفِع بن ًابت الأَنْصَارِي 

بلفظ: اليل لامي بون بال اذم الجر أن شق ما ززع خَيْرو. ۰۰ کتاب النکاح» ر15١5؟.‏ 
ا o‏ 


؟)في(ت) و(خ): استيرأ. 
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جامع البسيوي ص (371870) كتاب أحكام الأسرة 


وإذا وطس الرجل أمته تم أراد أن يزوّجهاء فلا يزوّجها حَنََّى يستبرئها 
بحيضتين. وليس على الزوج استبراء. 

وعدَّة الأمَة من الزوج نصف عدة الحرّةفي الأيَام. وني الحيض 
خيضتان. 

وأمّا التي يموت عنها سيّدها وقد كان يطؤها وتعتق من بعده؛ فعدّتها 
من بعده ثلاث حيض» عدّة الحرّة التي يديّرهاء فتعتق من بعد التدبير» أو 
تعتق بسبب ولدها فعدّتها عدّة المميتة” الحرّة أربعة أشهر وعشرا. 

وأمّاإِنلم تعتق وبقيت أمة فعدتها عدّة الأمة» ويستبرئها الذي 
يملكهاإن أراد وطأها بحيضتين. وإن كانت ممن لا تحيض 
فأويعون بوما أو خسة وأريعوات وما 

وعند أصحابنا أن من وطئ أمته التي اشتراهاء أو نظر إلى فرجها أو 
مسّه عمدا قبل أن يستبرئها حرم عليه وطؤهاء وليس له أن يتجرّد عندهاء 
أو تنظر إلى عورته» ولا ينظر ذلك منها. وأمّاإِن نظر أو مسٌ غير الفرج 
فلا يحرم عليه وطؤها بذلك ويكره له. 

ومن تزوَّج امرأة على ما تراضيا عليه؛ فذلك جائز له. وإن لم يتراضيا 
على شيء؛ فقد قيل: إن التكاح ينتقض. فإن جاز بها ولم يتراضيا على 
شّيء؛ فلها كأوسط صدقات نسائها. وإن ادَعَى هو أئََّا تراضيا على شيء 


)١‏ المميتة: هي المرأة التي توفي عنها زوجها وهي في العدّة. 
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جامع البسيوي ص (1511870) كتاب أحكام الأسرة 


فعليه البَيْنّة بها اذَّعَى. وأنا أحب إن كان أقرّ بشيء فعليها هي اة وعليه 
هو اليمين؛ لابا هي المدعية عليه بالزيادة. 

ومن تزوّج امرأة على إن ولدت منه فصداقها كذا وكذاء وإن لم تلد فصداقها 
كذا؛ فقال قومٌ: ذَِكَ شرط جائزء وها ذَلِكَ. وقال قوم: لايثبت وترجع إلى 
صداق مثلها. وقال آخرون: ها الأكثر مما شرط إلا أن يكون أكثر من صدقات 
نسائها؛ فا ترد إلى صدقات نسائها. وإن شرط عند الترويج أن نفقتها عليها 
وكسوتها؛ فذلك شرط لا يثبت. 

واختلفوا في الذي تزوّج بامرأة ول يعلم / |٠٦٤‏ كم صداقهاء ويجوز بها 
الزوج فتقول: لا أرضى إلا بصداق نسائي؛ فرأی بعضهم: ها كأوسط صَدقات 
نسائها. ورأى لها بعضهم: ما تزوّجت عليه؛ لأا َو سألت لعرفت قبل أن تُبِيح 
نفسها. وأبو عثمان”" قال: لو شاءت ل أجازت النكاح. 

إن تزوج رجل امرأة على رجل بغير رَأيه ّم أرادوا فسخ النكاح فذلك هم. 

وإن قال الذي ملك عليه: كل امرأة له فهي طالقء يمن قبل أن يعلم له بالملك؛ 
ًا لا تطلق إلا أن يكون أرسله ليتزوّج عليه» وقال: ذلك بعد التزويج لزمه 
ذلك. 


)١‏ رمشقي بن راشدء أبو عثمان (ق4ه): عالم فقيه من أهل الحل والعقد في زمانه. شارك في تنصيب الإمام 
راشد بن الوليد على الدفاع. عاصر أبا سعيد الكدمي وبينهه| جوابات» ومحمد بن روح» ومحمد بن 
الحسن وابن بركة وغيرهم. انظر: الكندي: بیان الشرع. ۳/ 47175170167 4/ 406... معجم أعلام 
إباضية المشرق» ر۳۷۳. 
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جامع البسيوي ص (331870) كتاب أحكام الأسرة 

وإن ماتت المرأة قبل أن يبلغه. نّم بلغه فرضي بالتزويج؛ فإنّه يرثها وعليه 
الصداقء وعليه اليمين أن لو بلغه الملك لرضي. وإن مات هو قبل أن يبلغه؛ فلآ ترثه. 

والذي تزوّج بامرأة نّم جن في السجن» وطلبت أن يؤدي إليها: قال: يؤججل 
وهو في السجن» تُّّ ينفق ويكسو بعد الأجلء والمريض الذي لا يقدر على العمل 
ولا مال له يؤْجّلء فان لم يقدر على شيء طلّق. 

قلت: أَرَأيت إن كان قد أعطى النقدَ ومرض هذا وسّجِن هذا وطلبت المرأةٌ أن 
يدخل أو يُطلّق؟ 

فأمّا المريض فاه يجاز عليها فإن لم يستطع فهي امرأته» وينفق عليها ويكسو. وكذلك 
الممسجون إذا كسا وأنفق لم يحكم عليه أن يُطلّق» فإن لم ينفق أمره الإمام أن يطلق. 

وتزويج المريض جائز وإذا زّادها في صَّداقها رَجَعت إلى صداق نسائها. 

وتزويج السكران الذي لا يَعقل لا يجوز عليه. فإن جاز بالمرأة فقد ثبت عليه 
وها كأوسط صداق نسائها. 

والمرأة الشسّكرى ليس رضاها بشيء» والنكاح منتقض ولو جاز بها الزوج» إل 
أن تكون رضيت بعد أن صحت من السكر". 

وأمّا من استرقى امرأة فذلك ليس بشيء إذا كانت ثابتة العقل. فأمّا إن كان 
تغيّر عقلها بِرٌقَاه وعلم ذلك فلّها صداقهاء ولا أحبٌ المقام عندها. 


ومن تزوج امرأة مريضة؛ فَإِنَّا ترئه ويرثها. 


)١‏ في (س): "والمرأة الكسرانة... من الكسر". 
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جامع البسيوي ص (33170) كتاب أحكام الأسرة 


وإقرار الزوج بالزوجة جائز» وإقرارها به في المرض إذا كان تزويجه| مشهورا 
عند جيرانه| أو قام بذلك شاهدا عدل. 

فأمًا إن كان امرأة لا تعرف إلا بإقراره في المرض؛ فإن أقرّ بصداق ثبت عليه 
فأمّا الميراث فلا يتوارثان إذا كان هما عصبة أو رحم تدفع ذلك عنه لم يثبت. 

وإذا اعت امرأة على رجل أنَّهُ زوجها فأنكر ذلك؛ فإن الحاكم 
/ 56ه/ يجبره على طلاقهاء أو يقر فيأخذه بحقها. وأما التي أنكرت ل 
ترض بالذي يدعي أنه زوجها فهي أملك بنفسهاء وليس عليه أن يطلقها. 
فإن علم َا رضيت فلا يحل لها أن تتروّج. 

وأمّا اليهودية والنصرانية: إذا كان زوجها يهوديا أو نصرانيا نّم نا أسلمت فلا 
محل لها أن تقيم معه» فإن انقضت عدّتها قبل أن يسلم هو قّلها أن تزوّج؛ فإن 
أسلم فلها أن ترد إليه إذا أسلم قبل أن تتزوّجء فإن تزوّجت فلا سبيل له إليها. 

فأمًا إذا أسلم الزوج وزوجته مهوديّة أو نصرانية فلا تحرم عليه. 

فإن كان الرجل من غير أهل الكتاب وأسلمت زوجته وتزوّجت ثم أسلم فمّد فاتته. 

وكذلك إن أسلم هو وتزوّج أحتها أسلمت قالزوجة الأخيرةٌ 
زوجته» ويتمٌ تكاحه ولو أسلمت قبل أن تزوّج تع تزوّج ولميعلم 
بإسلامها. 

ولا تحمل الأمةالذميةمن أهلاليهود لأهل الإسلام؛ وإنّما تحل 
المحصنات من نسائهم بالتزويج. 
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جامع البسيوي ص (371070) كتاب أحكام الأسرة 

فإن سبى المسلمون امرأة من أهل الحرب وسبي زوجها وصارت لمولاها؛ فالأمر 
في ذلك إلى سيد الأمة» إن أراد أن يتم لما نكاحهم أتمهء وإن كرهه فالأمر إليه. 

فأمّا من سبى المشركون زوجتّه نم سَبّوه هو؛ فيكره له وطؤها محافة أن 
يُشركوه في الولد. وإذا ارتدَّت المرأة وتزوّجت من“ أهل الحرب ئ 
أسلما؛ فهم| على نكاحها. وأ أسلم قبل الآخر وأدرك الزوج زوجتّه م 
تزوّج فهما على نكاحههماء تردٌ إليه إن شاء. 

ون تز وج فرك يمشركة 3ع المت ا فاا لا تز رچ ا ەر لا يەق 
الإسلام. وإن أسلم الزوخ لم يتزوج أمّها في الإسلام. 

والذميّ إذا وطى الأمة المصليّة أو مس فرجها أو َظر إليه في ملكه تع أسلي 
فلا يطؤها بملك اليمين. فأمًّا إن لم يمس فرجها ثم أسلم؛ فإنَّه إن اشتراها أو 
تزوّجها فله وطؤها بالتزويج أو بملك اليمين. 

والمرتدٌ إذا تزوّج أخت امرأ: ته في الشرك ثم رَجع إلى الإسلام ول زوج امرأته 
فقد انقضت عصمة النكاح» ولا تحل له حيتٌ تزوّج بأختها إلا أن يُفارقهاء أو 
يتروج الأختّ بنكاح جديد إذا انقضت عدَّة الأخت التي تزوّجها في الشرك. 

وللرجل أن يزوّج جاريته ولو كرهت وليس هي مثل الحرّة. 

ومن زوّج جاريته ولم يفرض لا صداقاء وجارٌ الزوج بها فلهًا صداق عليه كأوسط 


صداق / 077/ مثلها من الإماء؛ لاله لا يحل فرج امرأة إلا بعوض كم قالوا. 


)١‏ كذا في (ت). وأشار إل نسخة فقال: "في" كا في (س) و (خ). 
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جامع البسيوي ص (۱1۱۵۲۵) كتاب أحكام الأسرة 


37-ناأب: 


مسألة: فيمنيمجمع بين الأاختين 

- وسأل عمّن تزوّج بأختين كل واحدة على صداق» ولم يعلم ودخل با أو 
بأحدهما أو لم يدخل ببما؟ 

فالجواب: انه إن تزوّج بأختين ولم يعلم نّم علم» إن كان لم يدخل با فالأولى 
زوجته والأخيرة ليست بزوجته إذا صح بشاهدي عدل أَتَّما أختان. 

وإن كان دخل با حرّمتا عليه أبدا. فإن دخل بواحدة وم يدخل بالأخرى 
فالأولى زوجته والأخيرة ليست بزوجته» دخل بها أو لم يدخل؛ أن العقدة ليست 
بجائزة» وها الصداق إن كان جاز ما. 

وإن تزوّجهم في عقدة واحدة؛ فلا صداق عليه» ولا ميراث لما إذا مات ولا 
صداق عليه. وإن كان دخل با فلكل واحدة صداق. وإن مات فلا ميراث لهم|؛ 
لأا لم يكونا زوجتين. 

وأا العدّة فعدّة الحامل أن تضع حملهاء والحائل أن تعيض ثلاث حيض. والتي 
أيست من الحيض ثلاثة أشهر؛ اّما لم تكونا زوجتين. 

فإن كان دخل بواحدة فالتي دخل ہا ها صداقهاء ولا صداق للأخحرى. 

وإن مات وقد كان تزوّج بواحدة بعد واحدة؛ فالتي دخل بها لما صداقها ولا 


صداق للأخرى. 
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جامع البسيوي ص (3711-070) كتاب أحكام الأسرة 

وإن مات وقد كان تزوّج بواحدة بعد واحدة» فإن كان بعد لم يدخل بها؛ 
فالأول هي زوجته وما الصداق والميراث» ولا صداق للأخرى؛ لأَنََا م تكن 
زوجة جائرة. 

وإن دخل بها جميعا فله) الصداق؛ فَأَمّا الميراث فيزول بالحرمة التي وَجَبت 
بالإجماع" بينهما في الوطء» والله أعلم» وسل عن ذَلِكٌ. 

1 باب: 
مسألة: سي الرضاع 

- وسأل عن الرضاع. ما يحرم منه؟ 

قيل لّه: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» من الأخت والعمّة والخالة 
E U OE‏ 
3 مانم اللا ني أَرْضَعْتَكُمْ4» فالأمّهات يحرمن بالكتاب» 9وَأَحَوَائَكُم مَنَ 
الرَّصَاعَة4" يحرمن بالكتاب والسئّة» وقال رسول الله كلاة: « حرم مِنَ الرَضَاعَ مَا 
حرم من التسب»» قأوجب هذا الخير ما وجب تحريمه بالنسب من الأمهات. 
وأمّهاتهن وبناتهن وإن سفلن» والأخوات وبناتهن وإن بعدن» وكذلك الخالات 


والعمات» وععمات الأمّ وخالاتها وعمات الأب من الرضاع / /٥٦۷‏ وخالاته 


)١‏ أي: بالجمع بينهما كا جاء في اللغة: أن الإجماع هو أن تجمع بين المتفرّقين جميعا. انظر: اللسان» (جمع). 
(Y‏ سورة النساء: 77 , 
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وأمهاته» وأخواته وبناته وبنات ابنه» وبنات الحد وهن العات» وما وجب تحريمه 
من النسب وجب تحريمه من الرضاع. 

ودل هذا الخبر أن النسب يحرم منه النكاح قليل ذلك وكثيره. وكذلك يحرم 
بالرضاع قليل ذلك وكثيره» ولو بمصّة واحدة. 

وإذا صار اللبن في حلقه وجب حكم الرضاعء ولا رضاع بعد الفصال؛ لقول 
الله تعالى: وَالْوَاإِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلآَدَمُنَّ حولي كَاِلَيْنِ ين أَرَاد أنَمُجِمٌ 
الرَضاعَة4 فتمام الرضاع تام الحولين» لفَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عن راض سنه 
وَتَشَاوْرِ فْلآجْمَاحَ عَلَيْهمَا4” قبل الحولين جاز ذلك )اء ولا يحرم مازاد عن 
الحولين. وتام الرضاع إذا فصل الصبي. 

وقد اختلف ||الناس||؛ فقال قوم: لا رضاع بعد الفصال. وقال قوم: لارضاع 
بعد الحولين. وقال بعض: حولين وأربعة أشهر. وقال بعض أهل الخلاف: وسنَّة 
أشهر بعد الحولين. ومنهم من قال: إلى أربع سنين. ومنهم من قال: رضاع الكبير 
م يحرم» وذلك قول بعض أهل الخلاف. 

والرضاعٌ الذي يحرم به وهو ما كان غذاء يم يُنشئ اللحم وينبت العظم في 
الحولين؛ وتام الرضاعة كا قال الله في كتابه ورسوله في سنته» فإذا خلا للصبي 
حولان كاملان فقد فصل» وما رضع بعد ذلك فليس برضاع. 


1 سورة البقرة:‎ )١ 
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جامع البسيوي ص (171-070) كتاب أحكام الأسرة 


وما قطر من لبن المرأة في قِذْر أو في طعام أو في شراب وأكلّه الصبيّ أو شربه 
فلي ذلك بر ضاع» إذا كان الطعامٌ غالبا للبن وأذهبه» وكان الماء أو الطعامٌ هو 
الغالب. فإن كان اللبن هو الغالب على الشيء الذي فيه وظاهر فيه ثم أكله الصبيّ 
أو شربه؛ فَإِنَهُ يكون رضاعا. 

وَلَنَا كان النسب يوجب قليله الحرمة أوجب قليل الرضاع. وكذلك الحرمة قد 
تجب بالشيء القليل» ألا ترى أن الرجل لو جاز بالمرأة طعنة واحدة» قذر ما يلتقي 
الختان حرمت عليه ابتتهاء ووقعت الحرمة بالقليل من ذلك مثل النسب. كذلك 
عندنا في قليل الزنا توجب الحرمة والحدء وكذلك قليل الرضاع. 

ولارضاع فيا رضع من البكر من ماء حَنَّى تعلم أَنّهُ قَد حرج منها لبن 
ورّضعته تم يكون رضاعًاء فَأمّا اليب فا رُضع منها فهو رضاع. 

وإذا لهم الصبيّ ثدي اليب وجذب الثدي؛ فقد وقع الشبهة إذا مص 
وم يدر رضع أو لم يرضع والرضاع أولى به؛ لان /.01/ الشبهة 
متروكة؛ لان انى يا قال: «دّع مَايَرِيبُكَ إلى مَا لأَيَرِيبُكَ؛؛ وقال كَلِل: 
يا وَابصة» استّفت تَفْسَكَ)". 

َأَمّا إذا كانت لا تعلم أن فيها لبنا فألقمته الشدي لتلهّيه به» ولم تعلم أَنَّهُ 
ضع فلا رضاع حَتَى تعلم أنه رضع منها شيئا. 


)١‏ رواه أحمد عن وابصة بن معبد بلفظه. ر0181457 /٤‏ ۲۲۸. والدارمي عن وابصة بلفظ قريب» ر 01 ا 


لض 
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َأقًا إن جدَّب الصبىّ الندي ومصّ وانحدر اللبن والماء من ذلك فهو 
رضاع. 

ّا من قال من أهل الخلاف: بخمس رضعات» -وإن كان في القرآن ورّفعوه 
عن عائشة عن التي بكهِ- فلم نجد ذلك في القرآن» وهذا خبر لا يصح إلا أن 
يكون منسوخا بقوله ي: « يرم ِن الرَّضَاع ما حرم من الَسَب». 

ويجوز في الرضاع شهادة المرأة ما كانت» ولو كانت ذميّة إذا قالت لرجل: إَِبَا 
أرضعت؛ قبل قوها مالم تكن متّهمة. فقد وجدنا أن امرأة سوداء قالت لرجل 
وامرأته: أرضعتكا في أَيّام الى يك فسألوا رسول الله يك قَأعرض عنه. وقال: 
إا امرأة سوداء؛ فقال رسول الله ك: «فكيف وقَّدْ قَانَت؟!0". والذي عليه 
أصحابنا أن قوطا يُقبل ما كانت. 

وكذلك جاء الأثر: أن قول المرضعة يُقبل مالم تكن متّهمة» نّم كان من رأي 
فقهاء أهل عمان: من بعد أن يقع ا لجاز أَنهُ لا يُقبل إلا قول امرأة عَدلة. وأقول: 
قبل قوها ما ليقع الملك؛ ومالم يقع العقد؛ فيقبل قول المرضعة إلا المنّهة أن تجمع 
على حرام وتفرّق على حلال. 

ولا يجوز في الرضاع شهادة امرأة عن امرأة. ولا يجوز في ذلك إِلاً شاهدا عدل 
من رجل وامرأتين من العدول عن المرأة المرضعة. 


)١‏ رواه البخاري عن عقبّة بن ا حارث بلفظ: كيف وقد قبل في اليبوع» ر 54٠ ۲۰٥۲‏ ]... وأبوداود 


مثله بلفظ: «وَمَا يُذرِيكٌ وَقَدْ قَالَتْ ما قَالَتْ دَعْهًا عَنْكَ ٠‏ في الأقضية» ره .۳٠٠‏ 
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وإن هد عليه عدلان برضاع» وَإِنَّا رَأيا الصبيّ يجذب المدي» وظهور اللبن 
على شفتيه فن شهادتها نبل عندنا. وَإِنََّا جاء الأثر بقبول”" قول المرضعة عن 
نفسها إِنََّا أرضعت. 

وإذا طلّق الرجل امرأته وتزوّجت برجل آخر تم أرضعت صبيًا؛ فن اللبن في 
قول أصحابنا للأرّلء َا اللبن إِنَّا هو له لحال الولد إن كانت ولدت مع الأَوّل؛ 
اذا جلت اشد الل بها فإذا و خت هن الا شر ةقان اللي لر 
والرضاع له فإن ل تلد من الأول فالليّن للآخرء وبالله التوفيق. 

وإن شهدت امرأة برضاع بين رجل وامرأته» فإن كانت /059/ غائبة 
عن التزويج حَنَى علمت فقالت صَدَقّت» وإن كانت محاضرة عالمة 
بتزويج ذلك الرجل والمرأة ولم تقل شيئاء نّم قالت من بعد لم تصدّق. 

وقد قيل في امرأة عمدت إلى جارية زوجها فوجرتها" من لبها على 
عهدعمر»فسأل عمر فقال له عمر: "عزمت عليك لتوجعنّ رأس 
امرأتك» ولتكن أوّل من وفعت على جاريتك؛ لأنّه لارضاع بعد 
فصال". وقالابن مسعود: "لا يحرم من الرضاع إِلآَمَا أنشأ العظمٌّ 
وأنبت اللحم"؛ يعني: ما كان الرضاع غذاء. 


١)ني‏ (ت): "بقول". وشك الناسخ في نقله فقال: "لعله بقبول" وهو ما أثبتناه من النسختين. 
۲ وّجَر: من الوّجرء وهو إدخال ماء أو دواء أو لبن في وسط حلق الصبي. وأصله من أوجرت فلانا بالرمح 
إذا طعنته في صدره. وتّوجّر الدواء إذا بلعه شيئا بعد شىء. انظر: لسان» (وجر). 
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اا من احتح برضاع سال" حين قال [يكِ] لامرأة أبي خذيفة”: 
«أرضعى له»)”» فان ذْلِكَ قدقيل به» فاه كان محصوصابه لسالم» وقد 
روي ذلك عن جميع أزواج رسول الله ية أن ذلك كان خصوصا به سال 
عن عائشة 

وإن سَّقت امرأة صبيًا من لبنهافي دواء» فإن كان اللبن لم يستهلكه 
الدواء ويوجد طعم اللبن فهو رضاع إذا كان ظاهرا بيّناء أو يوجد طعمه 


فهو محرم. 


)١‏ سالم بن عبيد بن ربيعة مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي» أبو عبد الله (ق١ه):‏ صحابي فاضل 
فارسي من إصطخر. من المهاجرين الفضلاء والموالي الكبار. أعتقته مولاته ثبيتة الأنصارية (زوج أبي 
حذيفة)ء تولى أبا حذيفة وتبئاه. كان من القرّاء الأربعة للقرآن» وإماما بالمدينة قبل هجرة رسول الله يل 
إليها. وكان عمر 5د يكثر الثناء عليه حتى قال فيه عند موته: "لو كان سالم حياً ما جعلتهما شورى". 
انظر: أسد الغابة» ٤٠۹/۱‏ . 

١‏ امرأة آي حذيفة هي: سهلة ونت سول بن عَطرو الفُيِيةه من بني عامر بن لؤي: صحابية من السابقين 
إلى الإسلام. امْرَأَة أبي حُذّيفة بن عتبة بن ربيعة» هاجرت معه إلى الحبشة وولدت له فيه محمد بن أي 
حذيفة ولا عقب له. وعن عائشة أنها استحيضتء فانت الي يق أمرها أن تغنسل لِكُلّ صلات ٤‏ 
أمرها أن تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. وقد أرضعت سالاً مولى أبي حذيفة وهو رجل. انظر: أسد 
الغابةء ۳/ .۳۷١‏ 

۳) رواه مسلم» عن عائشة بمعناه» باب رضاعة الكبير, بلفظ: «أَنَّ عَائِسَةَ ا خبرنۀ أن سَهْلة نت سْهَيْلٍ بْنِ 
عرو جات الي يق فَقالَت: يا رسو لله إن ايا - لال مول أبى حُدَيفة- معنا ى بيا وَكَدََْمَ تا 
يَبْنُْ الرَجَالُه وَعَلِمَ ما عَم الرّجَالُ. قَالَ: زویو می عَلَيْو ر4 ۳۹۷ -7177. وأبو داود عن 
عائشة؛ في النكاح» ر 17 ١‏ ؟. والنسائي مثله» في النکاح» باب رضاع الکبیر» ر۳۳۳۹-۳۳۳۲. 
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وامرأة أرضعت صبية تزوجها رجل د فارقها وتزوّج الصبيّة التي 
أرضعتها؛ فإن كان الرجل جاز بالمرأة لل تجز له الصبيّة التي أرضعتها المرأة؛ لأا 
مِن ربائبه اللاتي أرضعتهاء وقد جاز بأمها. 

وإن لم يكن دخل بالمرأة جاز له أن يتزوّج الصبية التي أرضعتها؛ لأَنَّهُ لم يدخل 
بأمّها من الرضاع. 

وقيل: لا بأس أن يتزوّج بثو المرأة المرضوعة أخوات الغلام التي أرضعت 


له أن يتزوّج من بنات المرأة التي أرضعته؛ لأَنَّكُم إخوته من الرضاعة. 

وكذلك لا يتزرّج أحد من بنات الرجل التي أرضعته امرأته؛ لأنّه ابنه من 
الرضاعة؛ لأنَّ اللبن للرجل كما قد قال أصحابنا. 

ولا رضاع بين الرجال إذا خرج منهم اللبنء وَإِنّا اللبنُ الذي يخرج من المرأة. 

َكَل رضاع في ا حولين فهو حرّم ولو فصل قبل الحولين. 

وإذا تزوّج الرجل امرأة فقالت امرأته: إِنََّا أرضعتهاء فإن كان قوها قبل الجواز 
فلا يتزوّجهاء وإن كان بعد الجواز وكانت عدلة فرّق بينهماء وإن لم تكن عدلة فعلى 
ما عمل عليه أهلُ عمان أيّام دولتهم أن قوها لا يُقبل حَبََى تكون عدلة. 

وقيل: إذا كان الأب مُعدّما أو فقيراء فعلى الأمّ رضاع وَلدِهاء ولو كانت فقيرة. 

وكذلك لو كان الأب ميا إذالم يكن له مال» فعلى الأمّ رضاع ولدها إذا كانت 


/۷١ /‏ فقيرة. وقال بعضهم: إذا كانت الأمّ موسرة والأب مُعدما لا شيء له أو ميتا 
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ولم يكن بالأمٌ لبن؛ فإنَّ عليها أن تستأجر له من يُرضعه. إلا أن يكون له ورثة غيرهاء 
فيجبر الورثة على رضاعه عند أصحابناء وعلى الأم بقدر تصيبها من ذلك. فَأَمَّا إن 
كان للولد مال؛ ول يكن لأمّه لبن» فإنّ أجرة رضاعه في ماله في مال أبيه"» قال الله: 

وَعَلَ الْوَارثِ مل ك4" والابنٌ وار ث لال الأب حين مات» والله أعلم. 

وقد اختلفُوا فيمن رّنى بامرأة في بلد ولم يعرفهاء أو له أخت من الرضاع في بلد 
لأ يعرفها: قال بعض: لا يتزوّج من ذلك البلد. وقال آخرون: بَل له أن يتزوّج 
حَتى يعلم الأخت والتي رّنى بها لان التزويج مباح» وا حكم على الأغلب . 

ولا يجوز تزويج إماء” أهل الكتاب ولا وليدة تكح أمّهاء ولا ما تناسلوا من 
رضاع ولا نسب. 

ولا يجوز تزويج أخت المطلقة حَتى تنقضي عدّة التي طلّق. ولا أحت جارته 
التي كان يطؤها حَتَى يزيل فرج التي وطئ ببيع أو تزويج. وإن باع وغاب أمرها 
فحتى يصح لها استبراؤها من السيّدء أو يزرّجها الموى. 

وا مأمور أن لا يبيع ا جارية التي كان يطؤها حَتّى يستبرئها حال الولده والله أعلم. 

وقد أحل الله تزويج الحصنات من نساء أهل الكتاب» 9نخْصِيْنَ غَرَ 
مسَافِجِينَ» محصنين: بالتزويج» مسافحين: معلنين بالزناء ولا مذي 


. ' ف (س): "أجرة رضاعه في مال أبئه‎ (١ 
YT سورة البقرة:‎ (۲ 


و 25 (س): نساء» وهو خطا. 
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َخدَان): أخلاء في السريرة يزنون بها سرّاء فحرّم الزنا كلّه» وتزويج الزناة» قال 
الله تعالى في عقب ذلك: 9و من يَكْفْرْ بالإيان فَقَدْ حط عَمَلَّهُ وَهُوّفٍ الآخِرَةٍ مِنَّ 
الْحَاسرينَ4". 

ولا بأس أن يتزوّج اليهودية مع المسلمة. ولا بأس أن يتسرّى ولا يطأ حَتَى 
بی 

ولا يتزوّج العبد أمة من إماء أهل الكتاب إذا كان مُسلا وكانت مشركة؛ لأَنْ 
الله حرم نساء المشركات إِلاً ما استثنى من نساء أهل الكتاب» الإماء هن ليس من 
أهل الكتاب. 

ولا يجوز للمسلم ا لحر أن يتزوّج الأمة من أهل الكتاب؛ لان الله قال: لمن 
تبَاِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ... فَانكِحُومُنٌ بإِذْنِ أَمْلِهِنَ4. يقول: تزوّجواالولاِد بإذن 
ا رباہن. وقد اختلفواني ذلك؛ وقال قوم: حَنّى لا جد طولا إلى ا لحرّة» قال الله: 
مْحْصَئَاتٍِ غَبْرَ مُسَافِحَاتِ و لأمْتَخِدَاتِ أخدَان)» فحرّم من ذلك السفاح والخدن*. 

ااا ا : لِك لِمَنْ حَثْى الْعَنَتَّ 
مِنْكهْ4 على نفسه. وهو: الزناء ثم قال: aS‏ 0۷۱ / 


)١‏ سورةالمائدة: ه 

١‏ الِْدْنْ والمَدِين: جمع أخدان وخدناء» وهو: الصديقٌ والصاحبٌ المُحدَّتُ والذي اوك فيكون معك 
في كل أمر ظاهر وباطن. وَيَدْنْ الجارية: مَحَدَنّهاء وكانوا في الجاهلية لا يمتنعون من خذنٍ يحَدَّتُ الجارية 
فجاء الإسلامٌ بهدمه» وهذا الأخير الذي يعنيه في الآية أن لا يتَخِذْنَ أصدقاء. انظر: العين؛ جمهرة اللغة؛ 
اللسان؛ (خدن). 
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4 ا © لار دام وه 5 0 : 
الأمة خَيْرٌ لَكُمْ» من تزويجهن» #والله غَمُورٌ رجیم4 'حين رخص لكم في 
وقد اختلفوافيمن يجد سَعة أن يتزوّج حرّة؛ فقال قوم: لايجوز أن يتروج 


۸-اب: 


مسألة: سر حرم وطء النساء يه احيض والدم 

- وسأل عن وطء النساءِ في الحيض» أهو محرّم أو مكروه؟ 

قبِلَّلّه: وَطءٌ الحائض في المحيض حَرام؛ لنهي الله عن ذلك. قوله 
عار ودار ع لعي دل فر ني ناه E‏ 
الْمَحِيض وَلَاَتَقَرَبُوهُنَ جَنَى يَطْهُرْنَ4: فحجّر عليهم مجامعة النساء في 
اللحيض» فهو حرام بالنهي حَنَى يطهرن؛ فهو بهذا حرام مع الإجماع من 
المتلدين راغلا ]من وين ار فر کي ادف 
وحراما محرّما عليه. وقد روي عن الى بلا أنه قال: (إِنَّمَا أُمِرتّم أن 


تَعَرلُوا الفرُوجَ)”, ته رخص لهم الله. 


.76 سورة النساء:‎ ) ١ 
والبيهقي عن ابن عباس‎ .. 0١ 21١415ر رواه الدارمي عن مجاهد مرفوعا بمعناه» كتاب الطهارةء‎ )” 
. ١67 موقوفاء كتاب الحيضء ر/ا1‎ 
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ب ل ل 


قوله: ادا تَطَهَرْنَ فَأنُوهُنٌ مِنْ حَيِتُ أَمَرَكُم الله يعني: الفرج الذي نيتم 
عنه في الحيض» فلم يرخص الله لهم إلا بعد الطهر والتطهّر وم يجز قبل ذَلِكَ. 

مه قال: «نِسَآوْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ نوأ حَرْئَكُمْ انی نتم يقول: فروج النساء 
مزرعة للولد نى شِنُْمْ4: كيف شئتم مالم يكن حيض» وقال: لوَكَّدَّمُوأ 
لأَنَقْيِكُمْ وَانَقُوأالله» ولا تعصوه فتجامعوهنً في الحيض. ثم قال: لوَاعْلّمُوأ 
أنَكُم مُلاَقُوهُ وَبَشْرِ الْمُؤْمِنينَ4”. ملاقوه فيجزيكم بأعمالكمء فهذًا وقع عليه نمي 
الله وإجماع الأمّة على تحريمه. 

وقال الى :من جامع امرَأَتَهُ في الحيض -» أو قال: وهي حائض- فقد 
رک دنا عَظيًا»" فلا يحل ذلك. وقال 1 : اإتيّان النساء في الدبر هي 
اللو طة”»» وقدذكرالله قوم لول ام انوا قوما عادين. والله لا يحت 
المعتدين. 


.۲۲۳ سورة البقرة:‎ )١ 

۲) ل نجد من أخرجه بهذا اللفظء وقد جاء وعيد شديد في ذَلِكَ كا في رواية الترمذي عن أبي هريرة بلفظ: 
من اتی حَائْضًا و امْرَآةفى دُيرِهَا اؤ كَاهًِا قد كَمَرَيَ أَنْزِلَ عل محمد يك كتاب الطهارة» باب ما جاء 
في كراهية إتيان الحائض» ره ”017 /١‏ 47 1. وابن ماجه مثله» في الطهارة وسننهاء ر587. والنسائي مثله» 
كتاب أبواب الملاعبة...» ر۱۰۹۰۱۷/ ۳۲۴. 

۳) اللوطية: مصدر صناعي من لاط يَنُوط: إذا عَمِل عمل قوم لوط. انظر: المعجم الوسيط (لاط). 

)٤‏ رواه البيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمعناه» ر146017. والطبراني في الأوسط بلفظ: 

«أن رجلا سال النَبِيَ يل عن الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ فقال يكلِ: «تلك اللوطية الصغرى»» 

ر0۹۳ ۷۱/۱۲. 
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فإذا ركب الراكب نبي الله ووطئ في الحيض فقد ركب ما حرم الله ورسوله. 
وأجمع المسلمون على تحريمه. وكذلك الوطء في الدبر؛ لما روي عن رسول الله 
ا أنه قال: «أَديَارٌ النساء عَلَيَكُم حَرَام)”. 

وقد اختلفوا بعد هذا في تحريم الزوجة على زوجها؛ فحرّم قوم. ووقف 
آخرون. ولم يحرمها آخرون» وأوجبوا عليه الكَمَارَه وهم قوم من أهل الخلاف. 
وَأمًا أصحابنا فقد عملوا بتحريم ذلك والأكثر منهم على تحريم ذَلِك. 

وإذا ركب الراكب نبي الله فقد حَرّمت عليه وأفسد ما هو مباح له. أل ترى أن 
لله قد / |٥۷۲‏ أباح التزويج للمطلّقة بعد العدَّة» فإذا عقد تزويجا على مطلقة في 
عدّتها؛ فقد حرمت عليه إا تعمّد لذلك» ولا تمل له أبدا ولو م يجز يها؛ لنهي الله 
عن ذلك؛ فكذلك الحائض» لا نبى الله ورسوله عن ذلك قد ركب ما حرم الله 
ورسوله كو وأفسد على نفنسه ما كان محلّلا له. ألا ترى أن القياس مطّرد في 
الفرج؛ والبعض لا يحل استهلاكه لأ من حيث أباح الله التزويج من غير هي. 

وكذلك حرّم الدماء كلها وارتكابها من غير حلّها. فلو أن رجلا قتل من يرثه: 
أليس قد حرم م" عليه ميراثه؛ لنهي الله عن الفعلٍ وتحريم اني لَه بذلك» ول يحل له 
إدئه» ولو لم بقتله حَتَى مات ورثه قدا عكبل حرم ميرائه عليه؛ لنهي الله عن ذلك. 


١‏ ني (س) و(خ): حرام عليكم. رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود موقوفا بلفظ: عاش التّسَاِ عَلَيَُنْ 
حرام رى ۳۳/۳ . والدارمي مثله. كتاب الطهارة. ١4‏ . والبيهقى مثله» كتاب النكاح. 
ر ۱٤١١٩۹‏ . 


۲( ف (س): حرم الله . 
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جامع البسيوي ص (7711870) كتاب أحكام الأسرة 


وكذلك الحيض حرام بالنهي» والبضع بالبضع» والدم بالدم, والمال بالمال» 
والقياس شّائع» والفروج بالفروج؛ فكان في هذا حجّة لمن قال بتحريم الموطوءة 
في الحيض با تلونا من الْحُجَّة والقياس. 

ألآترى أن من وطئ في الاعتكاف أو الصوم فقد أفسد الاعتكافٌ والصوم؛ 
لنهي الله عن ذلك. 

وكذلك من جامع في الحجَ فسد حجّه؛ لنهي” الله عن ذلك. وكذلك الفروج 
لها نهى الله ورسوله عن الوطء في الحيض؛ فمن وطىئ فيه فقد أفسد عليه امرأته 
مثل ما قد قدّمنا ذكره عَلَ تحريم راكب النهي. 

أوَلاترى أن من سبى جارية أو اشتراها ت وطئها قبل أن يُستبرئها أنه 
لا يمحل له وطؤها؛ لنهي رسول الله يك عن ذلك. فكان هذا ومثله في 
النهي حجّة وقياسا على جميع المنهيّ عنه. 

ألا ترى أن الله هى عن تزويج الأخمت من الرضاعة» فمن تزوّج بها لم 
تحل له ولم يكن في الإسلام. 

وقد وجدنا الله تعالى حرم فروجا على الأبد بنهيه» وحرّم منها أشياء إلى 
مدة؛ فم ن تعلّى"فبل الد ة أو فيها قبل الإطلاق له حرم ذلك الشيء 


عليه» وكذلك الأموال والدماء» وكل حرام حرّمه الله ونمى عنه لم يحل في 


ن مد 
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جامع البسيوي ص (1511870) كتاب أحكام الأسرة 


ذلك الحال حَنََّى يزول حكم ذلك؛ وتقع الإباحة له لمن تدبّر ذلك 
وعلمه. 

والمحيض هو أذى كما قال الله تعالى» وهو: خروج الدم من فرج المرأة حَيضا لا 
غير ذلك؛ ودم الحيض هو: دم أسود ثخين آسن" له رائحة» لا يكاد يمخرج من 
الثوب على ما قالوا به. 

وقد روي أن التي با بن هن دم الحيض / 01 / من دم الاستحاضةء وقال 
لسائلة: «ذلك دم عرق ليس بالخيضّة»". 

نّا دم الاستحاضة فهو -على ما قالوا-: دم أحمر رقيق ليس لَه رائحة. 

والكدرّة والصفرة فليس بحيض ولا استحاضة. كذلك روي عن أ سلمة 
زوجة اللي ب أا قالت: «ل نكن نعدٌ الصّفْرَةٌ والكّدِرَةَ حيصا" فهدًا معناه. 
والناس مختلفون في ذلك؛ فقال قوم: إن الصفرة والكدرة ليس بحيض. وقال 
آخرون: هو حيض. وأوجب آخرون أا استحاضة. وقال قوم: إن جاءت في أيّام 
الحيض فهي حيض. وقال قوم: إن تقدّم الدم وانّصل به الحيض فهو حيض. وقال 
آخرون: ليس بحيضص حَتی يقدّمها”" الدم. وقال آخرون: إذا انقطع الدم وبقيت 


١‏ )ني (ت): أسس. والآسن: هو المتغيّر الّين. 

”) رواه الربيع عن عائشة في فاطمة بنت أبي حبيش بلفظ: إا َلك دم عرق جس لس باليْضَةَهبَابِ (۳۱) في 
الستحَاضة؛ ر۲٥‏ ه. والبخاري نحوه» في الحيض» ر ٠‏ . ومسلم مثله. في الحيض» ر۷۷۹ .YA۲‏ 

)في (س) و(خ): الكدرة والصفرة. 

)٤‏ في (س): يتقدمها. 
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جامع البسيوي ص (1711070) كتاب أحكام الأسرة 
الصفرة والكّدرة في أَيّام الحيض فهو منّ الحيض حَتّى ينقى النقاء البيّن» وتطهر 
طهرا بِيّنا مثل الفضّة فضّة الفجر. وقال أصحابنا مثل الفضّة البيضاء من الورق. 

َم إن انقطعت أيِّام الحيض وبقيت الصفرة والكدرة فليس بحيض تلك 
الصفرة والكدرة» ولا تنتظر في ايام الحيض. 

وقد اختلفوا أيضا في تجّيء الدم؛ فقال قوم: إن دم الحيض له لون وصفة. ول 
يميّر ذلك آخرون» وقالوا: كَل دم جاء بعد طهر عشرة أَيّام فهو حيض. وقال 
آخرون: بعد طهر خمسة عشر يوما ما جاء من دم فهو حيض» وإن أكثر الحيض 
عشرء وأقل الطهر عشر. وقال آخرون: الحيض عشر والطهر خمسة عشر يوما. 
وقال آخرون: الحيض خسة عشر يوما والطهر خمسة عشر يوما. 

وأكثر قول أصحابنا: أن أقلّ الحيض معهم ثلاثة أيّام؛ لان معهم الثلاث جمع 
أيّام؛ كما يقال: يوم ويومان وثلاثة أيّام؛ فالأيّام لا تقع إلأعلى الثلاث» ولا تقع 
على أقلّ من ذلك. وأكثر الأيّام عَشر؛ لان معهم أكثر الأيّام في العدد عشرء ويقال 
0-55 مقن  [‏ يرم اة 

والذي نقول به: إِنَّ أقلّه يوم وليلة إذا جاء يوما وليلة ت انقطحَ عن المرأة 
تَسلت وصلّت وذلك حيض» ولا بدل عليها فيم تركت من صلاة اليوم والليلة. 

وإن مد بها الدم ولا تعرف أيّامهافهي حائض إلى مدَّة خمسة عشر 
يوماء ثم لا تترك بعد الخمسة عشر يوما الصلاة اماق من الناس عَلَ ما 


قالوا به: إِنَّهُ إجماع. / أ لاه/ 
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جامع البسيوي ص (1711-870) كتاب أحكام الأسرة 

اكا من قال: إن أقلَّه ثلاثء وإِئَّا إذا رأت الدم ركت له الصلاة» فإن مد بها 
إلى ثلاثة ايام فهو حيض» ولا بدل عليها في صلاة الثلاث. 

وإن انقطع قبل الثلاث فَإِئََّا تغتسل وتصلي» وعليها بدل ما تركت من الصلاة 
في أقلّ من الثلاث» كان يوما أو يومين فتبدل وليس ذلك بحيض. 

وإذا دام الدم بها كانت حائضا إلى أن تنقضي أيّامهاء فإن انقطع مع تمام الأيّام 
غسلت وصلّت. فإن دام بها ||الدم|| نظرت يوما أو يومين فإن انقطع غسلت 
واو لوا دوا انهه د 

وإن دام بها أكثر من عشرة أيّام قا لا تننظر بعد العشر وتغسل 
وتصلي» وتكون مستحاضة على هذا القول» وعليها بدل اليوم واليومين 
اللذين تركت فيه الصلاة انتظارًا أن يُنقطع الدم؛ لأَنّهُ حين مد بها غلم 
َه داء فتبدل. 

والذي يقول: إن أقلّه يوم وليلة يلزمها بّدل الأيّام التي انتظرت فيها 
الدم» ودام بهاعلى حيضها فتبدهنٌّ إلأصلاة يوم وليلة» وهذاقول فيه 
عسورة» والآخر أرفق مبن. 

وقال قوم: إن التي ترى الدم يوما أو يومين وكان ذلك عادةً ها فهو حيض. 

" وإن انقطع الدم عن الحائض في أيّام قرئها قبل أن تتمٌ الأيام غسلت 
وصلت» ولا تترك الصلاة بعد أن ترى الطهر البّن. 


۱( ف (س): + ماله 
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جامع البسيوي ص (371870) كتاب أحكام الأسرة 


ومنهم من قال: تنتظر يوما وليلة. فإن رجعها الدم بعد أن تنتظر في 
يام حيضها؛ فَإِنَسَا تترك الصلاة حَتّى تتم حيضهاء ولا تأخذ بقول من 
قال: لاتترك الصلاة وهي طاهر في ايام حيضها حى تتم الأيّامء ولكن 
إا رأت الطهر غسلت» وإذا جاء الدم تركت الصلاة حَتّى تنقضي الأيّام. 
كذلك على قول: إِذَا كانت عادتها أن يجيء يوما وتطهر يوما حَنَّى تمضىي 
أيّامها. وإذا رأت الطهر غسلت وصلّت فإذا جاء الدم تركت الصلاة. 

وكذلك قيل: امرأة ترى الطهر بالنهار ويجيئها الحيض بالليلء أو يجيئها 
الحيض بالنهار فتطهر بالليل» وكان ذَّلِكَ عادة؛ فَإِنَّسَا إن طهرت غسلت 
وصلَّتء فإذا جاءها ا لحيض تركت الصلاة حى تتم أيّامها. 

وكذلك التي تحيض يومين" وتطهر يومين» كذلك تغتسل وتصل إذَا 
طهرت وتترك الصلاة إا جاءها الدم حَبَّى تتم أيّامها. 

وكذلك قالوافي التي تحيض يوما وتطهر يوما: إِنَّهُ حيض. 

وإن حاضت يومين وطهرت یوما" / 010/ فليس بحيض حَنَى 
يكون الحيض أقلّ من الطهرء أو يكون الحيض والطهر سواء. وهذا قول 


)١‏ في (س): يوما. 
؟) في جميع النسخ: "وإن حاضت يوما وطهرت يومين". وهذا سهوء والصحيح ما أثبتنا للتعليل والقاعدة 
التي ذيّل بها حكمه. والله أعلم. 
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جامع البسيوي ص (15170) كتاب أحكام الأسرة 
اح “ك ا اك 


من قال: إن الحيض لايكون أقلّ من ثلاثة أيَام وَأمّامن قال باليوم 
والليلة؛ فَإنّهُ يكون حيضا إِذَا تم ذَلِكَ. 

وقد اختلفوافي التي لا تعرف ايام حيضها ولا يام طهرها: قال قوم: 
تنتظر في الدم مثل أيِّام أمهاتها. وقال قوم: تنتظر عشرا وتغتسل» وتصلي 
عشرا. وقال قوم: حمسة عشر يوما. ومنهم من قال: عشرين يوما. وقال 
قوم: تترك الصلاة أقلّ الحيض ثلاثة أَيّام» وتغتسل وتصلي سبعة اياي 
وتكون السبعة الأيام مع الثلاثة الأيّامِ عشرة أيّامء كأنها تكون حائضا 
عشرا وطاهرا عشراء وتجمع الصلاتين بغسل واحد والفجر غسلاء فإذا 
أت عَلى ذَلِكَ عشرة ايام بلياليها تركت الصلاة ثلاثاء فتكون عَلّ ذلك 
وقد استحاط لها في هذا الموضع في حال الاختلاف. 

َأمّا من لم ير"لها إلاً ترك أيامها فإذا مد بها الدم بعد دَّلِكَ يجنا تكون 
مستحاضة تغسل وتصلي مادام بها الدم حَتَى يفرّج الله ما بهاء وليس ها 
ترك الصلاة المفترضة لشبهة عرضت لماء واحتجٌ بقول الى بإ للسائلة: 
َا ليست بحيضق فاغتَسلي وصل)”, وأنہا استحيضت سبع سنين» وم 


)١‏ ني (س) و(خ): "اما من يرى". 
)٣‏ رواه الربيع عن أسماء الحارثية بمعناه» كتاب الطلاق» باب في المستحاضة» ر٤٥٠‏ ۲ . والترمذي مثله؛ أبواب الطهارة» 


باب ما جاء في المستحاضة؛ ر5؟١21 ٠ /١‏ . وابن ماجه مثله» أبواب الطهارة وسننهاء باب المستحاضة التي قد عدت أيام 
أقرائها قبل أن يستمر بها الدم» ر٣۲٦‏ » ص۸۸. 
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جامع البسيوي ص (351-870) كتاب أحكام الأسرة 


يأمرها بترك الصلاة» وفي هذا الحديث اختلاف. وقد قيل: إِنَّهُ قال: (إِلّ 
أن يعود إليك مثل ذَلِكَ». 

وأا الاستحاضة فلا تحسب من العدّة. 

والتي مد بها الدم فلا ينقطع» قد قيل: إِتَّبَا تعد ثلاثة أشهر ثم تزوّج» والتي 
تحيض حيضا غير تام لا تزوج حَتّى تحيض ثلاث حيض تامة؛ أقل كل حيضة 
عندهم ثلاثة أَيّام. وقال قوم: هي التي تحيض حيضتين تامتين والثالثة ناقصة؛ أَََا 
تنتظر حَتّى تتم للها حيضة تامة أقله ثلاثة أيّام. 

والمطلقة التي كانت تعتدّ بالحيض ثم ينقطع عنها؛ فمنهم من قال: 
تقعد تسعة أشهر ثم تعتدٌ بالشهور. وقال آخرون: لا تزوّج حَنََّى تحيض 
ثلاث حيضء أو تيأس من المحيض. وقال قوم: حَنّى تبلغ في الكبر ستّون 
ستة نّم لا تحميض فتعتدٌ بالشهور. 

والمرأة إِذّا رأت الصفرة غسلت وصلّت. 

وإذا رأت صفرة أو كدرة أو دما كامنا/0077/ في الفرج؛ فَإِسَا تتوضّأ 
وتصل حَنَّى ترى دما سالا أو قاطرائٌّةٌ تغسل وتصلٍ إن كان 
استحاضة» فإن كان حيضٌ تركت الصلاةء ومالم يظهر الدم ويقطر 
ويسيل فلا تترك الصلاة. 

والتي يضربها الطلق وترى صفرة أو كدرة أو حمرة؛ فَإِئََا تتوضأ وتصلي. وإن 
كان دما سائلا فَإِنّبَا تغسل وتصلل. 
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جامع البسيوي ص (1531870) كتاب أحكام الأسرة 


واختلفُوا فيها إذاارأت الدم على رأس الولد؛ فقال قوم: تترك الصلاة. وقال 
آخرون: إِذَّارأت المخاض ورأت الدم للولد. ومنهم من قال: حَنّى ينفقئ الهادي. 
وقال آخرون: حتى ترى الدم على رأس الولد وتركز للميلاد. وقال آخرون: حَتّى تلد 
ولو كان في بطنها ولدان فولدت واحدا ول تلد الثاني؛ فَإِئَا لا تترك الصلاة حى ضع 
کل ما كان في بطنهاء وهذا أَيضًا احتياطً وهو ضيّق» ولكن تصل کا أمكن. 

راما الحامل إِذَّا رأت الدم لم تترك الصلاة» تغسل وتصلي كا أمكن» وتصنع كما 
تصنع المستحاضةء وما جعل الله حيضا مع حمل» قال الله تعالى: ليَعْلَمُ مَا كَل 
ل اَی وَمَا تيص الأَرْحَامٌ وَمَا تراد َكل كَيْءٍ عِندَهُبوفْدَارٍ4”*؛ فذلك من 
غيض الأرحام» وقد قيل: إِنََا بمنزلة الحائض» ولا يطؤها زوجهاف الدم 
السائل. وقد أوجب عليها قوم بدل الصوم وإن صامت. وقد اختلقُوا فيها؛ 
وبعض: أوجب التنزه عن إتيان المستحاضة. وقال قوم: لا بأس بمجامعة 
المستحاضة: وَإِنَا حرّم الله جامعة الحائض» وليست الاستحاضة مثل الحائض. 

والمستحاضة إِذّا غسلت للصلاة لفقت عَلى الفرج بشوب أو خرقة لحال الد 
وضلت بان الطاهر من الدم إن كان الدم سائلا أو قاطرا تخاف أن يقع في 
الثياب. وقيل: تحفر حفرة يسيل فيها وتصلي» وتشاجي" ثيايها عن الدم» كما روي 


.8 سورة الرعد:‎ )١ 
كذا في جميع النسخ» ولعلها لغة عمانية أبدلت فيه السين شيناء من أصل سَجَّيْت الميّت تَسْجِيَّة إذا مدّدت‎ )” 
عليه ثوبأً. ويكون ا معنى هنا أن تمد الثوب عليها وتبعده عن الدم لثلاً يقع فيه.‎ 
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جامع البسيوي ص (331-870) كتاب أحكام الأسرة 


aA 


عن عائشة "أن أخت زينب استحيضت فكانت تغتسل وتقعد في مركز لأختها 
زينب حَتّى تعلو حمرة الدم الماء لشدَّة ما كان يأتيها من ذَّلِكَ". 

وإن غسلت المستحاضة من الدم وهي ترى الطهر ت م تر دما بعد ذَّلِكَ فلا 
يلزمها غير |إذَلِكَ|| الغسل. 

وإن غسلت وفيها الدم فَإئّجَا إن طهرت اغتسلت غسل التعبد إِذّا طهرتء أو 
رأت الطهر بعد ذَّلِكٌ. 

واختلفوا في المستحاضة إِذَا اغتسلت للصلاتين / لاله / أن ادت أن تبدل صلوات؛ 
فقال قوم: تغسل للبدل وإن جاء وقت الفريضة غسلت لما أيضًا. وقال آخرون: ما كانت 
في موضعها ذَّلِكَ صلّت بذلك الغسل» وإن تحولّت منه غسلت للنافلة. 

وإذكان رة أو كدر ةن ات وهيل 

وقال قوم: إِذَا كان وقت الحيض أقل من عشرة أيّام ووقت النفاس أقل من 
أربعين يوما 4 مد بها الدم بعد وقتها؛ فَإِنَا تنتظر في ا لحيض يوما أو يومين» وفي 
النفاس يومين" أو ثلاثا؛ نّم تغسل وتصلي. وإن كان الحيض عشرا والنفاس 
أربعين فِا لا تنتظر ولا تزيد شیئًا. 

واختلفوا ني النفاس؛ فقال قوم: هو ستون يوما. وقال قوم: تسعون" يوما. 


وقال قوم: أربعون يوما. 


؟) في (س): سبعون تسعون. وني (خ): سبعون خ تسعون. 


١6 


وكذلك روي عن التي يل أَنّهُ قال: «النفاس أَربَعُونَ يما ولا تنتظر بعد 
الأربعين: 

ما أقلّ النفاس متى ما انقطع عليها الدم فعليها الغسل والصلوات» وأكثره 
أربعون يوماء ولا يطؤها زوجها حَبَّى تتم الأربعون. وقد قيل: إن طلحة تعرّضت 
له امرأته فقال: "نينا أن نقرب النساء حى تتم الأربعون يومًا". 

َأمّا ا لحي إِذَا طهرت المرأة من الدم الطهر البيّن فلا بأس بمجامعتها بعد أن 
تغتسل ولا حُرمة عليه إلا أن يطأ في الحيض متعمّداء ولا تحرم عليه في الخطأ ولا 
في الغلط. وكذلك النفساء لا تحرم عليه إذا وطئها وهي طاهرء إلا أله إن وطئ في 
الأربعين وهي طاهر ققد حالف السئة» وركب النهيّ وقد أساء. 

وعلى النفساء الصيام والصلاة مُذ طهرت. وقال قوم: إذَا راجعها الدم في أَيّام 
النفاس والحيض تركت الصلاة والصيام. وقال قوم: إذَا راجعها الدم في يام 
النفاس والحيض انتقض ما صامت في الحيض والنفاس. وقال آخرون: إن قعدت 
عشرة أيّام طاهرا من دم النفاس» فما جاء بعد ذَلِكَ فهو حيض» وقد تج ها ما 
صامت. وقال آخرون: إِذّا انقضى الشهر ثم رجع الدم في أيّام النفاس فلا بدل 
عليها في صومها”. 

والحائض لا تنتظر الطهر بالليل؛ ولا يلزمها أن تنظر الطهر بالليل؛ 


لأن الطهر بن لا شبهة فيه. 


١85 


جامع البسيوي ص (1711870) كتاب أحكام الأسرة 

وکل ارادام انوع داك حو > ي مآ لذن عاد الا 
عَلَ ذَِكَء وم يضيّعهن الله على أن يستحضن إِنمَا الاستحاضة علَّة ويمنعهن 
ان 

فإذا/01/8/ جاء المبتدئة الدم فهو حيض. وإذا انقطع دَلِكَ الحيض في 
أيّام كان ذَِكَ وقنالما. وإن دام بها الدم ثلاثة قروء أو ثلاث حيض عل 
حال واحد؛ فإن تحول في الثاني على ذَِّكَ والثالث مثله؛ فقد قيل: إِنَّ 
وقتها يكون في الرابع» وهو الوقت الذي تحوّلت إليه ويكون وقتالماء وما 
لم تستقم فهو الوقت الأَوّل. وقد اختلف في معنى ذَّلِكَ أيضًا. 

وقد قيل: إن امرأة ترى سبعة أيّام دما وسبعة ايام صفرة أََمَا تدع الصلاة في 
يام الدم وتتوضأ وتصلي في أيّام الصفرة» ولا تدع الصلاة في الصفرة والكدرة» 
ولا فساد عليه في زوجته حَتَى يطأ في دم الحيض. 

والتي ترى الدم بعد طهر الحيض ثلاثة أيّام أَنَجَا لا تدع الصلاة وهي 
مستحاضة تغسل وتصل إلا أن يكون ذَلِكَ إثابة" وعادة يرجع إليها الدم 
في ذَلِكَ الوقت وهو في أقل من عشرة أيّام قبل العشرء فهو من حيضها. 


)١‏ الإنّابَة: من ثاب يثوب إذا رجع» وتعني الرجعة الدموية؛ أي: رجعة الْحَيْضِ بعد وجود الطهر ومام 
الوقت» وهما شرطان لماء فإذا اختل أحدّهما فليس بإثابة. كم أَنّهُ إذا انّصَّل الدم بحيضها الأول وَ1. 
يفصل بينه) طهر فإنَّ هذا الدم ليس بإثابة انافاه بل تنتظر اليوم واليومين؛ فإذا انقطع عنها وضح أمرهاء 
وَإِلا اغتسلت وصلَّت وكَانَتْ مستحاضةء فإن أقامت عَل ذلك مرارا انتقلت إلى ذَِّكَ الوقت. انظر: 
المعارج. تنبيهات في مسائل الانتظار. الخليلي: فتاوى العبادات» ۱/ .٠۹-۱۸‏ 


١ OAV 


جامع البسيوي ص (371-070) كتاب أحكام الأسرة 

ولو حاضت خمسا وطهرت ثلاثة ايام فراجعها يومين وكانت عادة تركت 
الصلاة. وإن راجعها بعد العشر فهو استحاضة. فافهم ذَلِكَ إن شاء الله» وبه 
التوفيق للحق والصواب. 

والحائض إِذَا طهّرت من الحيض وها إثابة قد عودتها؛ فلا يطؤها 
زوجها فيما بين دم الحيض ودم الإثابة. والتي كان يأتيها حيضها بالنهار 
وينقطع عنها بالليل ووطتها زوجها بَا لا تحرم عليه حَنََّى يطأها في الدم 
الف مقا وود ألا فاا -على ما قلنا- حَنَّى تقض ايام حيضهاء 
وتؤمر أيضا مَّذِهِ بالغسل والصلاة إِذّا طهرت بالنهار أو بالليل» ولا تترك 
الصلاة إذا رأت الطهر. 

والذي جامع امرأته فيم دون الفرج وهي حائض تم تدمحل النطفة في الفرج؛ 
فقد قيل: إِنَّهُ كمن وطئ” ني الحيض» والله أعلم. وَأَمّا إن سالت النطفة في الفرج 
من غير عمد فلا فساد عليه» وقد رخص هم الي اة فيها دُون الفرج» وعلى ما 
روي أنه قال: لم نها مَاعَلا الإرّارٍ أو ما وها ۰ 

ولا بأس يمُناومة الحائض مالم يجامع في الفرج» وإن أخطأ في الدم فلا 
فساد عليه. 


۲) رواه أبو داود عن حَرَام بن كيم عن عَمّهِ بلفظ: دما تل لي من امْرَأَتٍ وَهِىَ حَائِضٌ؟ قَالَ: «لَكَ مَا فَْقّ 
الإزَارِ»» في الطهارةء ر۲٠۲.‏ والبيهقي مثله» كتاب الحيض» ره60١.‏ 


١ 848 


جامع البسيوي ص (371-070) كتاب أحكام الأسرة 

والذي يجامع في الدبر متعمّدا؛ فعند أكثرهم: تفسد عليه امرأته بذلك. وَأَمَّا 
التي مككّنت زوجها من نفسها وهي حائض؛ فَأَمّا هو فإذا لم يعلم فلا فساد عليه. 
وَأَمّا هي فقد قالوا: / 019/ ينبغي أن تطلب الخروج ولتفتدي منه. وإن امتنع 
من ذلك؛ فقال بعض: يسعها المقام مّعه. وقال قوم: لا يُسعها وتفتدي منه. 

والذي وطى زوجته وقد أخبرته أَيَّا حائض فتعمّد لذلك؛ فلا نأمن 
عليه الاد وإن كانت كتكةفاخرته فلي اا كاذبة فكدما ووطتها؛ 
فقال قوم: إن كانت تكذبه فقد صدقته الآن» وهو كمثل من وطى في 
الحيض. وبعض: لم يحرمها عليه. 

والذي وطئ زوجته بعد أن طهرت من الحيض قبل أن تغسل؛ فقال قوم: هي 
بمنزلة الحائض» وهو كمن وطئ في الحيض. وبعض: لم يحرم. وبعض: وقف» 
وقال: ليس من تطهّره ركوّة" من مَاء كمّن لا تُطهره الوّخْلّة". 

وك ابا تطوويع و صا فاا ان ن تلاك الاه وان اهرت 
في نصف الليل الأخير فتصلي الوتر. 

وإن جاءها الحيض في وقت صلاة قبل أن تصلي فعليها قضاؤها. وإن جاءها 
قبل دخول الصلاة فلا قضاء عليها. 


)١‏ الرّكُوةٌ والرّكوة: جمع رَكوات وكا وهو: إناءٌ صغير من جِلْدٍ يشرب فيه الما أو هو الدلو الصغير. 
انظر: اللسان؛ المعجم الوسيط» (ركا). قال أبو عبد الله: الرّكوة من الأدم والعلبة من الخنشب. 
۲) في (س) و(خ): الدجلة. 


۸۹ 


جامع البسيوي ص (351870) كتاب أحكام الأسرة 


نّا قضاء الصلوات في الحيض فلا يلزم لسنة الرسول كَل وذلك يسر من 
لله وقال النبيّ يك «تَلْبَتْ داكن اما لا تصلي ولآنَصُوم من نُقصَانٍ 
عُمَولِكنٌ»” ول يقل بيا تبدل الصلاة باتّقَاق على ذَلِكَ. فما الصوم فده مِنْ 


ر ٠‏ 
یام اتر كما قال الله تبارك وتعالى. 


م 


والتي تحيض يومين تحيض على ذلك حيضتين تَامَّتين؛ فقد قيل: لا 
يدركها زوجها ولا تزوج حَنَّى تحيض ثلاث حيضء أقل كل حيضة 
ثلاثة ايام على قول. 

والتي أسقطت سَقطا ثم أسقطت آخر بعد ثلاثة أَيّام؛ فإنعدّتهامن 
السقط الأوّل عند بعض» ولا تتزوج حَتَّى تّمَمٌ الأربعين يوما من السقط 
الآخرء وانظرفي ذَلِكّ فإني لم أر ذلك إذا كانت بعد حاملاء فيا لاتنقضي 
العدّة حَتَى تضع كل مافي بطنهامن حمل؛ ويدركها زوجها مالم تَضعء 
ولا تنقضي عدّتها حَتَى تضع سقطا يُعلم أله مل. 


2 
e2 


فما إن وضعت سقط ولم يبن؛ فقال قوم: تنقضى العدَّة من الالء ولا 
تسزوج حَتى تحيض ثلاث حيض. وقال قوم: إِنَّمَا تنتقضى العدّة وتحل 
للازواج إذا أسقطت سقط بيناء والله أعلم بذلك. 


1 رواه البخاري عن أي سعيد الخدري بمعناهء كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصو ر٤ /١ >٣٠‏ أ 
ومسلم مثله» كتاب الإيهان» باب بیان نقصان الإيهان بنقص الطاعات...» ر۰۷۹ 45/1. وأحمد فى مسند 
أبي هريرة بلفظ قریب»› ر ٩۰۹۷‏ . 


) سورة البقرة: ۱۸۴ . 


10۹۰ 


جامع البسيوي ص (371-8170) كتاب أحكام الأسرة 

وقد قيل: في مطلقة رأت الدم في الحيضة الثالئة يومين» نع طهرت وصلَّت؛ 
فليس لَروجِها الآوَّلَ أن يراجعهاء وقد اتقضيت / 79۸٠‏ عدا مته:وليس ا أن 
تتزوج حى تحيض الثالثة حيضة تامة. وقال قوم: تتم عشرة أَيِّام لتلك الثلاث. 
وليس ها أن تتنظر حيضة أخرى وقد حاضت ثلاثة أَيّام. 

والتي تكون في سَفر وتطهر من حيضها؛ فَإِنَّجَا تتيمّم وتصلي ولزوجها 
مجامعتها. وقد طهرت بذلك من حيضها. 

إن كانت له فقن قات ا اع ين ايف اتاك :ونا أن 
تزوّجء فإن لم تتيمّم فلزوجها مراجعتها مالم ينقض وقت الصلاة. 

وكذلك لو كان عليها الغسل فتركته انتظار الرجعة حَتّى يفوت وقت الصلاة ل 


ا 


يدركها. فَأمّا إن غسلت وردّها قبل أن تغسل رأسها وقّرجها فَإِنَّهُ ُدركها. وَأَمّا إن 
غسلت بماء نجس ول تُعلم ثُمّ علمت فنا فوت الأوّل» ولا تزوّج حَنََى تغسل 
بهاء طاهرء ||والله أعلم ||. 

والتيمُم طهارة» قال الله تعالى: قَلَمْ تجَدُوأ مَاء فُتَيِمَّمُوا صَعِيدًا طيبًا)”» وقال 
الب ك: «الصعيدٌ كَافِيكٌ ما ]1 تمد لاء“ . 


1 سورة النساء: ۳٤؛ وسورة المائدة:‎ )١ 
.١74ر رواه رواه الربيع عن أبي ذر بمعناه» كتاب الطهارة» باب فرض التيمم والعذر الذي يوجبه»‎ )” 
والبيهقي عن أبي ذر بلفظ: «يا با َء الصّعِيدُ الطَيبُ فيك وَإِنْ 1 َي لاء عَشْرَ ِن قدا وَجَدْتَ الما‎ 


قَأَمِسَّهُ جِلْدَك 3 كتاب الطهارة. ر°^A.‏ 


١4١ 


جامع البسيوي ص (70ه37118) كتاب أحكام الأسرة 


والمرأة إن عالجت نفسها حَتّى قطعت الحيض بعد إذ جاءها في شهر رَمضان 
لثلاً يلزمها البدل؛ فقالوا: تبدل إن جاءها بعد رمضان» وما أحبٌ ذَلِكَ؛ لاله سىء 
من الله ليس للعباد صرفه ولا وضعه"» والله أعلم. 

وَأَمّا التي تبدل شهر رمضان إن أفطرت في البدل من عذر؛ فنا تنتقض تلك 
الأيّام التي صامت في البدل. 

والحائض تأكل في اليوم الذي تحيض فيه» وتؤمر بالإمساك في اليوم الذي تطهر 
فيه عن الأكل. وَأَمّا البدل فكلا اليومين تبدل. وإن أكلت في بقيّة اليوم الذي 
طهرت فيه فلا بأس. 

وإذا رأت المرأة الدم يوما واحدا ثم انقطع عنهاء نُّمّ م تر دما حى انقضت أيَّام 
حيضهاء ثم رأت دما سائلا؛ فهي مستحاضة عَلّ قول. 

َم إن جاءها الدم كام حيضها وقد رأت في أوّل الحيض؛ فقال قوم: كله من يام 
الحيض» وهو حيض. وقال قوم: إِذا كان الطهر أكثر من الحيض فليس ذَلِكٌ بحيض. 

والمستحاضة إا غسلت للصلاة ثم أحدئت قبل أن تصل؛ فَإِنَّا عليها أن 
تتوضأ ولاغسل عليها من ذَلِكٌ. 

ااا إذا كان قطعة لحم أو دم فن عليها عدّة النفاس» وإن استبان أنه ولد 


وقال قوم: حَتى يتين خلقه. وكذلك الذي ينقضي به الولد هو الذي يتبيّن خلقه. 


. 3 98 ج < 22 6< ع؟ ع 
وقال قوم: / /0/١‏ حتى يتبين أنه ذكر أو أنثى. 


)١‏ في (ت): صنعه. 


10۹۲ 


جامع البسيوي ص (371-870) كتاب أحكام الأسرة 

والنفساء إذا تم بها النفاس إلى وقت مَعروف ثلاثة مَواليِد فذلك 
وقتهاء ولو طهرت على عشرين يوما كان كذلك ولو أن نفساء لم تر الدم 
أن عليه الخسل و الك 

وكذلك كل امرأة رأت الطهر البين من الحيض والنفاس في وقت صلاة» ول 
يعقب ذَّلِكَ دم فعليها أن تصلَيّها انتظارا للرجعة فعليها بدها وإن لم يراجعها الدم 
وتم لها الطهر» فتبدل كل صلاة تركتها مذ طهرت إلى أن غسلت. 

والتي ترى الطهر فلا تغسل ولا تصلي حَتّى تفوت الصلاة انتظارا للرجعة» أو 
لسبب غير ذَّلِكَ؛ فعليها البدل والكمّارة عَلَ قول» إلا أن يكون عَوَّدَ يُراجعهاء 
EEN,‏ 

E RAE 

والتي يدوم بها الدم ولا تعرف أَيّام حيضها من أيّام طّهرها؛ فأحبٌ خت الا شاه 
زوجها في الدم محافة أن يُوافق الحيض. 

والتي يدوم بها الدم فقد اختلفوا في عدَّتها؛ فقال قوم: تقعد حمسة عشر يوما 
لطهرهاء وحخمسة عشر يوما لحيضهاء وعشرا لطهرها. وقال آخرون: تقعد حمسة 
عشر يوما لطهرهاء وخمسة عشر يوما لحيضهاء ثلاث حيض عل ذَلِكَ حَنَّى 
تكملها e‏ ثلاثة أشهر ثُمّ تنقضي العدّة وقال الله تعال: إن ازتبْتم 


. سورة الطلاق:‎ )١ 


104۲۳ 


جامع البسيوي ص (151870) كتاب أحكام الأسرة 


وما قضاء الصوم إذا مدَّ بها الدم؛ فإن كان عليها قضاء أكثر الحيض عشرة 

, ٠ KI 52 م 1 ا‎ 

ايام» فا تقضى عشرين يوماء فتكون قد وافقت العشرة الايام من العشرين في 
أوّها أو في آخرها؛ فانظر في ذلك وسّل عنه وتديّره إن شاء الله. 


بأب: 


||سسألة|| في حسن الصحبة للنساء وما يحب لمن وعليهن 

- وسأل عن معاشرة النساء» وما يجب من ذلك؟ 

قبل له: إن عليه الإحسان إلى روجته» وخسن الصحبة» ولا يضارّهاء 
ويوفيها كل حق لهاء ولا يمنعها الواجب عليه من ماله ونفسه» ولا 
يمنعها الداخل عليها للصلّة من رحمها أو جيرا اء وقد قال الله تعالى: 
لوَعَاشِرومُنَ ِالْمَعْرُوفٍ» ومعناه: بالإحسان. والإحسان: أن يُسكنها 
مسكنا رفيقاء ويكسوها كسوة مثلهاء ويُنفق عليها نفقة مثلهاء ويعاشرها 
ولا يضارها في نفسها ولا في مالهاء ويعطيها الواجب عليه لماء قال الله 
تعال: (إقرإن كر تومن عستى أن تکرش وأا ويل افو ةر 
كثير 04 | |٥۸۲‏ يعني: الولد إن رزقها الله منه» وعطفه عليها ججعل الله 
في ذلك خيرا كثيراء أو يطلّقها فتزوّج زوجا فتيجعل الله في تزويجها خيرا 
كثيرا. 


.1١9 سورة النساء:‎ )١ 


١4 


جامع البسيوي ص (3731070) كتاب أحكام الأسرة 

عن ابن عباس أنه قال: "أكثْرٌ النساء أشبّه بالسفهاء"“"» قال الله تَعالّ: ولا 
ونوا السّمَهَاء أنْوَالَكُمُ4. 

إن كانت لك زوجة» أو كان لك ولد أو لك خادم» فلا تملّكهم مالك فيبذروه. 
ولكن أمسك عليك خزائنك وأنفق عليهم منه قال الله: لأَمْوَالَكُمُ التي جَمَلَ الله 
لَكُمْ قَيَاماً”". 

وقد روي في بعض الحديث» لَه قال: ١مَالَّكُم‏ والذِي لَكُم فَاحمَظُوهُ ولاً 
روه ولا توو السمَهّاء أمْوَالكُمُ فيتلفُوة وَلكِن اررفُوهُم نه وَأَنفِقُوا عَلَّيهم 
وَاكسُوهم كِسْوَةَ مثلهم وتَفقَة مثلهم»”. 

وَأَمّا في الشقاق: عليه نفقة مثلها وكسوة مثلها من نسائهاء وعليه أن يحضرها 
0 ما تحتاج إليه مما يلزمه لهاء والماء لطعامها وشرابها وغسلها وغسل ثيابهاء وما 
تأكل فيه» وما تخبز فيه» وما تجعل فيه طعامها ويحضرها الحطب والتثور بن 
مسكنا رفيقا بها لا مضرّة عليها فيه» ويعاشرها با معروف» ولا يضارّها في نفس 
ولا |إني|| مال قال الله تَعالّ: لوَاعْلَمُوا اَن للهيَعْلَمُ ماني أَنَفُسِكُمْ فَاحَدَّرُوة4”, 
ولا يمنعها الواصل إليها من رحمها. 


)١‏ في (خ): أسفه السفهاء. 
۲) سورة النساء: 0 
۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


o سورة البقرة:‎ )٤ 


١6 


جامع البسيوي ص (131070) كتاب أحكام الأسرة 


وما حق الرجل على المرأة: ألا تخونه في نفس ولا مالء ولا تَعصيه في معروف 
في شىء ما يجب عليها له من حق» ولاما يجب عليها له من طاعة» ولا تمنعه 
نفسهاء ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه» ولا تخرج من بيته إلا بإذنه؛ فقد قيل: اتَلعَنًُّا 
الملائكة حَتی ت ر جح٣۰‏ قال الله تعال: لالرّجَالُ تَوَامُونَ عَلَ النّسَاء بجا قَضَّلَ الله 
بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ» يقول: فصل الله الرجل على المرأة» وقال: وبع أَنَفَفُوأ مِنْ 
أَنْوَافِمْ4: فالرجل قرَّام على المرأة من الأدب بما فضَّله الله عليهاء وبا أنفق يمن 
المهر وساق إليها. 

قال الله تعالى: وَاللأتٍ تَحَافُونَُشُورّهُنَّ4 هو عصيائهنَ لأزواجهي اتَعِظُومُةٌ 
وَامْجُرُومُنَ ني الْمَضَاجِع وَاضْرِبُوهُنَ4” فعظوهرٌ بالقول المعروف أن تتفي الله 
وترجع إلى طاعته عن نشوزها ومعصيتهاء فإن لم ترجع هجرها في الجماع حَتَى ترجع 
إلى طاعته» ولا يناومها في المضاجع. فإن لم ترجع ضربها ضربا غير شائن. 

وقد اختلفُوا في معنى الضرب؛ فقا قومٌ: ضرب باللسان والكلام الغليظ. 
وقال قومٌ: غير ذلك. وقد قيل: إن آيةَ الضرب منسوخة؛ / 8 ه/ أن ف فرت 
زوجته ضربا يؤثُر زمه الدية» وإن أتلف النفس زمه القصاص والقّوّد. وأكثر 
القول: إِنّهُ ليس بينهما قصاص إلا في النفس. 


١)رواه‏ أحمد في مسند أبي هريرة مرفوعا بلفظ: «إِذَا بات ارا مَاجِرَةٌ فِرَاس روجا بَانَتْ تَلْعَنّهَا المايْكَةٌ 
حَتى تَرْجِعَ»؛ ر٠78/.‏ 
؟) سورة النساء: .۳٤‏ 


١ 05 


جامع البسيوي ص (111070) كتاب أحكام الأسرة 


وقد قيل: إنَّ رجلا لَكَم امرأته» فأتوا الي ل فقال: لتقتصّ من زوجهاء تُه 
e‏ «الرَجَالٌ قَوَامُونَ عَلَ النَّسَاء 
با فصل الله , ص بَعْضَهُمْ عل بَعْضٍ وب فَقَوأمِنْ أمْوالمم#)» يقول مسلون على 
نسائهم في الأدب فرفع القصاصء فقال النبي ميد «أَرَدِنًا أ وَأَرَادَ الله أمرّاء قلا 
قِصَاصٍ بَينَههَاء وَالذِي راد الله تحيث)”», 

قال الله : لوَإِنْ خِفْتَمْ شِقَاقٌ ينها فَابِعثُوأ حك من أَهْلِهِ وَحَكَمَ م مَنْ أَمْيِهًا إن 
يُرِيدًا إصْلاحًا يُوَفْقٍ الله بَبْبَهَّ) 4" رجلٌ عدل من أهل المرأة ورجل من أهل 
الزوج» إن يُرد الحكمان إصلاحا يوفق الله بينهماء فيلتقي الرجلان ويتعاقدان على 
بعضههم بعضا أن تصدقني وأصدقك» تم يعلمان الظالم منه فيأتيانه فيأمرانه 
با لمعروف» ويخلو حَكم الزوج بالزوج؛ فيقول له: أخبرني ما في نفسك. فإ لا 
أستطيع أجمع ولا أفرّق إلا بأمرك؛ فإن كان الزوج هو الناشز قال: فرق بيني 
وبينهاء ولولا المهر لطلّقتها فأرضها من مالي بشيء”. فإن لم يكن من الناشز قال: 
أرضها من مالي بم أحببت ولا تفرّق بيني وبينهما. 

ويقول حكم المرأة: أخبريني ماني نفسك» فإن كانت |إهي|| الناشزة 


العاصية قالت: أعطه من مالي مَا شئت وفرّق بيني وبينه. فإن لم تكن هي 


١م‏ نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
(Y‏ سورة النساء: „o‏ 


*) في (ت): "فأرضها بلي تَىْء". 


104۷ 


جامع البسيوي ص (1711-6170) كتاب أحكام الأسرة 


الناشزة قالت: لا تفرّق بيني وبينه ولكن استزد لي في نفقتي”» وأمره 
بحسن إل نع يخلو الحكمان فيلتقيان» وقدعلم كل منهما ماقيل له؛ فإن 
أرادا إصلاحا يوفق الله بينهماء وقد عرف النشوز مكَّن. 

فإن كان من قبل الرجل قالاله: انَقٍ الله» فإنّك الناشرٌ الظالم» فارجع 
إلى امرآتك» ويأمرانه بالعدل. وإن كانت هي الناشزة قالا هها: المي الله 
وارجعي إلى زوجك فأنت الناشزة الظالمة له» وليس لك عليه تفقة ولا 
كسوة حى ترجعي إلى طاعته؛ ويأمرانها بالعدل. قال الله: إن يُرِيِدًا 
إضلأَحًا) يعني: الحكمين» ليُوَفْقٍ الله بَنِئهُ)4 في الصلح إذا صدق كل 
واحد منهها صاحبه. وإن رأيا أن الفرقة خير هما فرق بينهما برضا منها. 

ناكما تس ا ع اه وا الله تعالى: لون المرَأَةٌ 
حافت من بل انشورًاأوإِعَرَاضّا) أثرَةبؤثر عليهاغيرهامن 
النساء من هي أَسَبٌ /084/ منهافلاترضى قال الله تَعالَ: 
قلا جتاح عَلَيْهها ني ضَيِحَابَيئَهُ) صُلْحًا4 يعني: بالمال؛ فتطيب 
شس الكبسيرة أن يكسون مع السشابة أكثر يسم يكون عندهاء لم قال: 
وال صلخ حب مسن أن تكسون الفرقة رالائ اليه E‏ 
9وَأخفْر ت لأس اشح يعني: : الحسرص على المال الكثيرء 
يحسرص عل الال فلا تسرضى إلا أن تعطّى نصيبها من الزوج؛ قال 


)١‏ في (ت): "استرد لي من نفقتى". 


١4 


جامع البسيوي ص (371-870) كتاب أحكام الأسرة 


الله: وإ إن يوأ يعني: بالعدلء #وَتَتقوأ» اليل واللجورء قان 


رګ ص 


الله گان ب تَعْمَلُو نَ بيا في أمر النساء والإحسان والمودة. 

وقال: وَل تَتَتَطِحُوا أن قدلا ت الا ول و صَتَمْ قلا ملوأ كل الْمَبْلٍ 
َتَدَّوُوهَا كالمُعَلَمَد4”» يقول: لا تستطيعوا أن تسووا بين النساء في ا لحب في 
قلوبكم» أي: لا تقدروا؛ فلا تميلوا كل الميل إلى التي تحبون في النفقة والقسمة 
فتؤثروا الشابة وتذروا الأخرى كالمعلّقة لا أيّم ولا ذات بعل. 

فهذه الأشياء مما أدب الله بها المؤمنين» وأمرهم بالإحسان إلى الزوجات 
والعدل بينهن في القسمة» والتسوية فِيها بينهنٌ» وعليه الاجتهاد» وهذا موضع 
يؤدّي إليه الاجتهاد في القسمة» وإن كان لا يستطيع العدل ولو حرص» وإِنَّ 
الاجتهاد إذا قصده العبدٌ وعلم الله ما في نفسه أعائّه الله على ما ابتلاه به. 

وقد قيل: إن الي بي كانَ يسوي بين نسائه في السكن والقسمَّةِ»» كذلك 


روي عن عائشة ابا قالت: «مات رسول الله ب بين شََجْري" ونّحْرِي وَفي بيني 


. ٠۲۸ سورة النساء:‎ ) ١ 

7 ) سورة النساء: 178. 
*) كذا في (ت) و(خ)» وَأمّا في (س): سَحَريء وهي لمات صحيحةء كا جاء في اللغة: السّحَر: هي الرئة» 
أي: أنه مات ية وهو مستند إلى صدرها ما يحاي سحرها منه. وقيل: السحر ما صق بالحلقوم من أعلى 
البطن. وحكى الثتيبي عن بعضهم: أنه بالشين المعجمة والجيم سَجري -كما ورد في المتن- وَأَنَّهُ سئل عن 
ذلك فشبك بين أصابعه وقدّمها عن صدره كأنّهِ يضمّ شيئا إليه» أي: أنه مات وقد ضمَّته بيديها إلى 


تحرها وصدرها. انظر: ابن الأثير: النهاية» (سحر). 


١8 


جامع البسيوي ص (3711-870) كتاب أحكام الأسرة 
ودَولَتِي؛ لم يظلم في ذلك أحدًا»”"» تعني: لم يكن حيفا ولا جورا على أحدٍ من 
نسائه من قبلي» والله أعلم. 
وفي الحديث: إن من يسو بين سئه في القسمَة» وفَضّلٌ بَعضَهُنَ على تعض 
جاءَ يوم القيامة مائلا شق رَأسِه بها فل بَعضَهُنَ على بعض في الدنيًا»”", فنسأل 
الله الستر والتوبة من ذلك. 
وَأمّا السكن فقد عرفت في بعض | لقول أن الدل كرو عند كر ا 
و النهار فقد قال بعضهم: ليس فيه معاشرة؛ اَن النهارٌ فيه ضياع الرجال. 
وقال آخرون: التسوية في جميع ذلك. 
نّا المال: : فإذا أعطى هذه وهذه كَل واحدة ما يجب لها من نفقة وكسوة وح 
فقد قيل: لا يضرّه إن زاد إحداهن سَيًا من غير الواجب. 
َأمّا بحسن إلى واحدة ويؤثرها ويضرٌ بواحدة ويسيء إليها فلا يسعه ذلك. 
أا الجماع فذلك ما لا يملك. فإن كان / |٤۸۵‏ لاعت اط دواد 
ونجيئه عند واحدة فذلك ما لا يملك. 


فَأمّا إن كان يقدر ويضدٌ بواحدة ويرغب إلى غيرها لم يجز له ذلك. 


)١‏ رواه البخاري عن عائشة بمعناه» باب مرض الي كل ووفاته.... ر4187-418. وأحمد بلفظ قريب» 
ر۲۷۱۰۳. والماوردي في الحاوي الكبير» بلفظه. 4 . وابن عبد البر في التمهید» بلفظه. 5 7/ 896. 

۲) رواه أبو داود عن أب هريرة بلفظ: «مَنْ كَانَتْ لَه امرَأََانِ قال إل إِخْدَاما جَاءَ يوم ايام رشق مائ 
في النكاح» ر1170. والنسائي مثله» في عشرة النساء» ر۹٥۳۹.‏ وأحمد مثله» ر67١81.‏ والدارمي مثله» 
كتاب النکاح» ر۲۲۱۱. 


1۰۰ 


جامع البسيوي ص (0 171-87 كتاب أحكام الأسرة 


قال الله تعالى في الزوجات القائمات بحقوق أزواجهنً: #قالصًا جات قَانَنَاتٌ 


و هم 


حَافِظَاتٌ لَلْعَيْب با حَفظ الله قانتات: مطيعات أزواجهرً حافظات لغيبة 


A \ 


أزواجهنٌ لا بختّهم" في مال ولا نفس. قال رسول الله : « کل راع مَسؤولٌ عن 
َيِه والرجل راع على أهله وَبنيه"» وهو مَسؤُولٌ عَنهُم» والمرأةٌ رَاعيةٌ عَلَ 
زو جها وَبنِيه» وهي مَسؤولة عَنْههَاء وعبد الرجلٍ مَسؤولٌ عَن مَالٍ سيه وهو 
مَسؤولٌ عنه» وولدٌ الرجل راع على مال والدِه وحقَهِ وهو مَسؤولٌ عنه» وکل راع 
مَسؤُولٌ عَن رَعينه وکلهم رَاع0. 

وقد جاء الحديث: إن الراعي يسال عن رَعِيِهِ يوم القيامَة؛ فَالإمامُ يُسألُ عَن 
رع والرعيّة سال عن إماياء وَالرّوجَةُ سال عَن القيَام خی روما 
والرجل يسال عَن حَنٌّ زَوجَتِه وَالعَبد يُسأن عن القِيّام بحق سَيّده" وما صي من 


2 - ع o‏ 7 2 0 2 ٍ 
حقه» وا مول يسال ما ضيّع مِن حَنٌّ عَبِدِه وا جار يسال عن حى جاره)". وف 


."٤ سورة النساء:‎ ) ١ 

”) في (س): لا تخافونهم. وفي (خ): لا يخونهم. 

۳) في (س): بيته. 

)٤‏ في (س): وبيته. 

4 رواه البخاري عن ابن عمر بألفاظ قريبة» كتاب الجمعة والعتق والأحکام...» ر5109891.... 
ومسلم مثله؛ كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل... ر۷۱۳۸۰۱۸۲۹... 7/ 1509. 

)١‏ کذا في (ت)» وأشار إلى نسخة أخرى: "مولاه"» وهي ماني النسخة (س) و(خ). 

۷ رواه البخاري عن ابن عمر بمعناه. كتاب الأحکام» ر771719/١551.‏ ومسلم» مثله. باب فضيلة 


اللإمام العادل وعقوبة الجائر.... ر۳۰۱۸۲۹/ .٠٤١١۹‏ 


١٠٠١ 


جامع البسيوي ص (3711870) كتاب أحكام الأسرة 


بعض الكتب قال: ١يجِيءٌ‏ الرجلٌ يُوم القيامّة معلا بجَارِهء فَيِقُولُ: يا ربٌ» هذا 
تبي فيقُولُ: وَعِرّتك وجَلاِكَ مَاحْسُه في أهل وَلأآمَالِء فيقولً: يارب 
صَدَقء وَلَكِن رَآن أعمل مَعصية فَلَم ينهني»". 

وقد قال الحكم العدل: #فَوَرَيَك وي دين * َا كَانُوا يَعْمَلُونَ * 
قَاضدَعَ ب ا نومر ”› وقال: تا أا الَذِينَ آمَنُوا فوا مَس وَأَمِْيكُمْ تارا“ 
وذلك محا ادم الله به» وأمرهم أن يعلّموا أهليهم وأولادهم وأزواجهم 
وحرمهم"" وعبيدهم؛ ومن هو من أهليهم» حيث بلغ طوهم ويعرّفونهم. 
ويجذّروهم الحرام وارتكاب الآثام» ويأمرونهم بطاعة ذي الجلال والإكرام. 

وقد أمرالرسول ية بحفظ الأموالء وقال الله: #ولا نونوا السّفَهَاء 
أمْوَالكُمُ يي جَمَلَ الله فم اا چ أن كل ضفن ان مه أحد مين 
الأولاد والزوجات والخدم* أن لا يُولّيِه ماله فييدره» ولكن يُمسك 
عليهم خزانته وينفق عليهم منه» كما قال الله: لفَازْرُقُوهُم مَنْهُ وَقُولُوا 
همد فَوْلائَعْرُومَا4”, والقول المعروف: هوالقولالحسن والعظة. 


)١‏ م نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
) سورة الحجر: .٩٤-٩۲‏ 

۳) سورة التحريم: 1. 

)٤‏ في (س): وحرهم. 

) في (ت) و(خ): الخدام. 


۸ سورة النساء:‎ )1١ 


جامع البسيوي ص (371-870) كتاب أحكام الأسرة 
ع - ١‏ 4 
والأمربالمعروف» ويتقواالله ويحذرهم المعاصى والمحارم. إلا ماكان 


وول أمرهم إلى الله من بعد أن يخرج من الواجب عليه» وبالله التوفيق. 
۰-اب: 


مسألة: يث الطلاقٌ 
- وسأل عن طلاق السنة؟ 

م ك 1 عو م 2 5 
قيلّلّه: طلاق السنة كما قال الله تعالى: يا يجا النبيّ إا طَلْقتَمُ النّسَاءَ 
اموه ِد وَأخْصُوا الْهِدَه وَانقُوا اله ربكم فمعنى قوله؛ 

٠ . 5 3 . ¢ % < 35 <‏ 
«فطلق وهن يدمن أي: لطهرهنّ من الحيض من غير جماع. فإذا 
آراةالرسيل أنيطلق روج لل اسوك عر واوا فاا طت مد 
الحيض طلّق واحدة من قبل أن يجامع؛ وأشهد على ذلك شاهدين» 

٤ 00 9‏ ا و ® مم 9 3 و 2 ر و 

قال الله تعالى: لوأ خصوااليدة4 تحصي عدتهاء ثم قال: #واتقوا الله 
ر e‏ و ووه وو ل ع TT‏ اك E O‏ رم صت اه 
ربكم لا تخ رجوهن من بيوتين ولا يحرَجِنَ إلا أن يَأتِينَ بفاحشة مبيَة 4 
فلا يحل له إذا طلّق زوجته واحدةً أن يخرجها من بيتهاء ولا محل لما هى أن 
تخرج ما دامت في العدّة» وتكون في بيته ونفقته. 


.١ سورة الطلاق:‎ )١ 


1۳ 


جامع البسيوي ص (1711-870) كتاب أحكام الأسرة 


فإن أراد مراجعتها في العدَّة راجعها وأشهد على ذلك شاهدي عدل" قبل أن 
يجامع. فإن جامع قبل أن يراجعها حرمت مت" عليه في قول أصحابنا. 
وإن 1 يراجعها حَنّى تنقضي عدا بانت منه» وحلّت للأزواج» 


وخرت افا اة 


قال اله تعال: طلا جُوهُنَّ من بوم ولا رجن إلا أن يَأْتِينَ 


8 


بقاجشةٍ ا َة والفاحشة :هي الزنا والقذف» فإن قَذفته اواتت 
ل e lo‏ 


ا 


e‏ من يَتَصَدَ حُدود الله وليك 
مم الاي مو4" وقال: لذ ظَلَمَ فة4" يقول: تلك" سنَّة الله. 
ملفا فد ضرت رماس م عع يلق 
وروي عن النبي يكل أنه قال:«[يَامُعَاذْ]مَ من َل لِلبدعَةٍ أَلرَّمنَا 


بدعبّه 0" , 


)١‏ ني (س) و(خ): شاهدين عدلين. 

۲) في (س) و(خ): فسدت. 

۳) سورة البقرة: 79 7. 

) سورة الطلاق: .١‏ 

٥‏ ي (س): ترك. 

)١‏ رواه الدارقطني عن أنس بلفظه. في الطلاق والخلع والإيلاء ره7٠51-4٠4.‏ والبيهقي مثله» كتاب 
الخلع والطلاق» ر16778١.‏ 


11۰€ 


جامع البسيوي ص 6711-0670 كتاب أحكام الأسرة 


قال الله: الَمَلَّ الله حت بَعْدَ ذَِكَ أَمْراً4” بعد التطليقة والتطليقتين» يعني: 
الرجعة» فإن أرادَ مراجعتها في العدة راجعهافي التطليقة والتطليقتين قبل أن 
تغتسل من الحيضة الثالثة. 

قوله: تَأَمْيِكُومُنَّ ب بمَعْرُوفي# هُو إن رَاجِعتم في العدّة فأمسكوهن بطاعة الله 
وهو الإحسان» قال: أو نَارِقُومُنَّ بِمَعْروفيِ 4" يقول: رڏوهن قبل انقضاء 
| العدة أو زد رش مون غر ضر از 

ولو أن رجلا طلّق امرأنه واحدة للسنّ تم ل يراجعها حَنَّى تنقضي عدّتها 
بالحيض الثلاث. أو بالولد إن كانت حاملاء أو بالشهور إذا أيست من الحيض» 
ع إِنّهُ بعد انقضاء العدّة بدا له مراجعتهاء م يكن له ذلك إِلاً عن تراض منهماء »كما 
قال الله تعالى. فإن رَضيت الزوجة بذلك كان خاطبا في الخطاب وجاز له أن 
يتزوجها بنكاح جديد ومهر جديد وولي وشاهدين ورضاها مع ذلكء وإن 
كرهته لم تحلّ له. فَأَمّا إن طلّقها ثلاثا ل تحلّ له حَتَّى تنكح زوجا غيره ويجامعها. 

قال الله تعالى: : #الطّلاقٌ م َانِ فَِمْسَاك ب بمَعْروِ#) يعني: اا 
المهر والمتعة» أو تشر تریح ب ج يإخسان 054 أو يسرّحها الثالثة بإحسان ولا يضارّها في 
نفسها فيطلقها فإذا انقضت العدّة راجعها تم طلّقهاء وهذا ضرار لايحلّ له كما 


.١:قالطلاةروس)١‎ ٠ 
.۲ ؟) سورة الطلاق:‎ 


۳) سورة البقرة: ۲۲۹. 


11۰0 


جامع البسيوي ص (131070) كتاب أحكام الأسرة 


,رم و4 


قال الله تعا: «وَلآ تَعْضْلُومُنَ لِتَذْمَبُوابَعْضٍ ما آتَبِنْمُوهُنَ4”) يقول: يُضارّها 
لتفتدي» فإن بانت بالثلاثِ لم تحل له حَتَى تنكح زوجا غيره. 

قال الله تعالى: «فإن طَلْقَهَا4 يعني: الثالثة «نَلائلٌ لَهُمِن بَمْدُ حَنّى تنك 
رَوْجًا غَيْرَُ. قان طَلَمَهَا) الثاني لاقلا جُتَاحَ عَلَْهَا أن يََرَاجَعَا» يراجعها الأول 
إذا جامعها الزوج الأخير. 

وإن م يجامعها لم تح له؛ للرواية التي وردت عن النَبيّ كل في المرأة التي سألته 
أن ترجع إلى زوجها الأوّل ول يكن الأخير جامعهاء وقال لها: «لاء حى كدوقي 
من عشيلية ويذوق ره غك وقول[ه ل]ختانة" قال: «لا ترجيي إلى 
الأول إن لَ يكن الأخيه جَاممَكِ"”. وإن جامع الأخير ولم يقذف فقد ججامع 
وحلّت للأوّل؛ لان الذّوق يكون بالجماع وإن ل بزل وتاك یا 
وقال تعال: «حتى ن ۰4 يعني : تجامع؛ لن النكاح مأخوذ اسمه من الجاع 


والله أعلم. 


)١‏ سورة النساء: 14. وني (ت): "ولا تضاروهن" وهو سهو. 

؟) كذا ني جميع النسخ» ولعل الصواب: "قوله ختانة" ويقصد بها زوج رفاعة بن سموال» وقد اختلموافي 
اسمها؛ فمنهم من قال: اسمها تميمة؛ وقيل: سهيمةء وأميمة؛ والرميصاء» والغميصاء؛ وعائشة؛ ول نجد 
من سماها بختانة. انظر: أسد الغابةء .۳۷١ /١‏ 

۳) رواه البخاري عن عائشة بمعناه» في الشهادات» ر8 777 6055-05..., ومسلم مثله» في النكاح 2 
روه”-١1١50"؟"...‏ 


° سورة البقرة:‎ )٤ 


حل 


جامع البسيوي : ص (371870) كتاب أحكام الأسرة 


ge‏ رم 


وقال الله تَعالَ: #وَإِذًا طَلْقَتُمُ النسَاء ء قَبكَفْنَ أَجَلَهُنَ دََمْسِكُوهُنَ به EE‏ 
و حُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ولا مْسِكُوهُنٌَ ٤‏ ضِرَارًا تعدوأ" فمن أمسكٌ ضرارا فقد 
اعتدی» وقال الله: :ومن تعد ححدُوة الله كأ َك هُمُ الظَلِحُونَ 02 

وقال: لوَإذًا طلقم اسَاء ْو أجَلَيءَ نَا Gr TE E‏ 
إذَا تَراضَوا اتم هم بِالْمَعْرُوفٍ». // يقول للأولياء: إذا طلَّق الرجل المرأة 
bala ae‏ تَعْضْلُومْنَ #: لا 
يمنعها الولي أن ترجع إل ونيا الا رل قال الله تال : َلك بُوعَظ بو من گان 
مِنكُمْ يُؤْمِنُ بال وَالَوْم الآخرٍ ذَلِكُمْ أزكى لَكُمْ وأطه واه ا انتم لا 
لفون" 

وأفضل الطلاق أن يطلق الرجل امرّأته إذا غسلت من الحيض قبل أن يجامعها 
تطليقة واحدة» فإن شاء راجعها في العدّة وأشهد رجلين من المسلمين. وإن جامع 
قبل أن يشهد على رجعتها" بانت منه. وإن لم يجامعها فيكف عنها وهي في بيته 
ونفقته. 

فاا إن طلّقها ثلاثا وبانت منه بفدية؛ فلا سكنى لما ولا نفقة» كما روي عن 
فاطمة بنت قيس أنََّا جاءت إلى ال اة فقالت: "إن زوجي طلّقني ولم يجعل لي 


.77١ سورة البقرة:‎ )١ 
.۲۹ ؟) سورة البقرة:‎ 
.۲۳۲ سورة البقرة:‎ )۳ 


)٤‏ في (س): مراجعتها. 


جامع البسيوي ص (131870) كتاب أحكام الأسرة 


سُكنى ولا تّفقة"؛ فقال رسول الله كَل «إنََّا السَّكَنٌّ وَالتمَقَةُ من كان لَّهُعَلَ 
افد أنه نالك ج 

اال ال لواحن اكير وت انه با ون ا 
راجعها قبل أن تضع» ولو قال: هي طالق بالسنّة" وهي حاملء فَإِيّنَا تطلّق من 
حينها باتمَاق. 

وإن قال لزوجته التي لا تعيض من كبر أو صغر هي طالق للسنّة فإذا أهلّ 
الهلال طُلّقت. وقال آخرون: حَبَّى يخلوَ شهر نّم تطلق. 

وَأنّا التي تحيض» فإذا قال ها: أنت طالق للسّةء قتا إذا غسلت من الحيض 
طلّقت. وإن قال: أنت طالق» ول يقل: للسّة؛ طلّقت من حينها. 

وإن قال لها: أنت طالق واحدة؛ فَإِئَّا واحدة. وإن طلَّق أكثر كان ما سمِّى من 
ذلك واحدة أو ثلاث. وإن قال: أنت طالق» وهي حائض» فبعض: كره ذلك. 
وقد روي أن انين اة قال لعبد الله بن عمر حين طلَّق زوجته وهي حائض: «أن 
اها يلق ين بعل أن تسل ون الحيض ين خَيرٍ جاع" وبعض قال: 
ذلك ضرارء ولا يجوز هذا على رسول الله يَكئٍِ. 


)١‏ رواه النسائي عن فاطمة بنت قيس بلفظ قريب في الطلاق» ر5411. والدارقطني مثله. في الطلاق 
والخلع» ر۲٠ ٠‏ 5. والبيهقي» كتاب النفقات. ر١٤١١١.‏ 

”) في (س) و(خ): للسنة. 

۳) رواه البخاري عن ابن عمر بمعناه» في الطلاق» ر ۳۳۲٥ء ...0105-0١‏ ومسلم مثله» في الطلاق» 
0 


جامع البسيوي ص (371870) كتاب أحكام الأسرة 


وإن قال: أنت طالق ثلاثاء فقد طلقت ثلاثا كا قال» وهو قد عصى ربّه إذا 

وإن قال: أنت طالق أكثر الطلاق؛ فقالٌ قومٌ: اثنتان. وقال آخرون: ثلاثا. 

فإن قال: أنت طالق أكبّر الطلاق؛ فهي واحدة. وإن قال: أنت طالق أعظم 
الطلاق؛ فهي واحدة. وإن قال أشد الطلاق؛ فهي واحدة. / 0/94/ 

وإن قال: أنت طالق ملء بيت أو ملء الدنيا؛ فهي واحدة. وإن قال: أنت 
طالق أبدا؛ فهي واحدة. وإن قال: أنت طالق عدد النجوم؛ بانت منه بالثلاث. 

وما زاد على ذلك كان عليه أوزاره. عن النبي ب أن رجلا جاءه فقال: يا 
رسول الله إنّْ طلّقت امرأتي ألفاء فقال له يَكيِ: بات منك امرَنك بِعَلآَثِء 
وَتسعَائة وسّبع وتِسعُونٌ عَليك مَعصِيّة وَأَنتَ الم ها وَظَلّمتّ تَفْسَكَ)". 

وقد كره الطلاق في المؤمنين لغير عذرء وقد روي في الحديث: «أن ليس شىء 
ار ل اتو اک «مِنَ الطلاق»"» فهذاإِنََ) جرح معناه في طلاق 
البدعةء وَأَمّا طلاق السنّة فإن الله لم يحرّمهء وقد علّمهم كيف يصنعون. 


)١‏ رواه الدارقطني عن عبادة بن الصامت بلفظ: (إنَ أبَاكُمْ ]يي الله مَيَجْعَلَ لَه رجا بَا ينه بتلا على 
عر الس وَتِسْعائةٍ وَسَبْعٌ وَيَسْعُونَ إن فى عُنقه في الطلاق والخلع» ر۳۹۸۸. وابن أي شيبة عن ابن 
عمر موقوفا ببعض لفظه» ر۳ /٤‏ ۱۲. والبيهقي مثله» كتاب الخلع والطلاق» ر 161741 . 

”) رواه الدارقطني عن معاذ بمعناه من حديث طويلء في الطلاق والخلع» ر٠”٠5.‏ والبيهقي مثله» كتاب 
الخلع والطلاق رلا١166١.‏ 


جامع البسيوي ص (3711870) كتاب أحكام الأسرة 


عن ابن عباس قال: "إن من طلّق امرأته تلاا وقد دحل بها" وكانت حُحبلى؛ 
فقد بانت منه امرأته» وقد عصى ربّه". 

قال غيره: "ومن طلَّق امرأته ثلاثا ولم يجز بها بانت منه بأوّل تطليقة"» وكانت 
التطليقات فيا لا يملكء ولّه عليها الرجعة بنكاح جديد. وقد قالوا: إن الواحدة 
تبينها منه ولا يراجعها إلا بنكاح جديد. فإن طلقها ثانية ثلاثا طلّقت واحدة 
أخرى وله رّجعة؛ وإن عاد طلّقها الثالثة بعد" مراجعتها بالتزويج الثالث بانت 
من ولا تل له من بعد ی تنكم زوجا غيره: 

وقد روي عن النْبيّ يك أنّهُ قال: تمن ظلن اا ثلانا قل أن كَجُورَ مهاء أن 
الواحدة تبینهًا۲"؛ لان ذلك عند بعضهم قال: إِنَهُ إذا قال: أنت طالق؛ طلقت 


0 


وبانت قبل أن يقول: ثلاثا. 

رجن طلى ارات ناكا ف فر تلك ر ار ورك وأا اميك فة 
ميراث لها. 

َكل بائن فلا ميراث ها: المطلقة ثلاثاء والمطلقة قبل الجواز والمختلعة» فلا 
هراك قر إلأان كون دكن انر فيو قرا بره وان مات اد 
منهن فلا ميراث للزوج» وني هذا اختلاف في ميراث الزوج من المختلعة. 


)١‏ ني (س): + أو لم يدخل بها. 
؟) في (ت): بغير. 
*) رواه مالك موقوفا على ابن عباس وأبي هريرة بمعناه. في الطلاق» ر191١1١.‏ وعبد الرزاق مثله 


ر ۳۳٣/٠۰۱۱۰۷۲‏ . والشافعي عن ابن عمرو بن العاص وغيره. ر5 45/١47‏ 5. 


١٠ 


جامع البسيوي ص (371870) كتاب أحكام الأسرة 


ا 


وام ًا إن جعلّ طلاقها بيدها فطلّقت نفسها في المرض فلا ميراث ها. 

وإن طلبت املع منه ختارة لذلك وهو مريض فخالعها؛ فا لا ترئه؛ لان 
هذا منهاء إا ورثت البائنة في المرض عند الضرارء فَأَمّا عند الاختيار فلا. 

ومن قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق» ثم تزوجها؛ / /04١‏ فقال قومٌ: نا 
تطلق؛ لان اليمين إا وقعت وقت أن تزوّج» وأن يصدّق الرجل نفسه فهو أقرب 
للتقوى. وقال آخرون: لا طلاق؛ لاله لا طلاق إلا بعد نكاح. فهذا يحتمل لو أنه 
طلّق امرأة لا يُملكها؛ فقال: فلانة طالق لم تطلق بالاتّمَّاق والسنة. فَأَمًا قوله: يوم 
أتزوّج فلانة فهي طالق» فإِنَ اليمين معلّقة بالفعل؛ والله أعلم. 

ومن طلّق امرأته قبل أن يجوز بها فليس له ردّها إلا بنكاح جديد. كذلك إن 
بانت منه بانقضاء العدَّة من طلاق رجعي ل يكن له ردّها إلا بنكاح جديد. 
كذلك إن بانت منه بفدية وخلع لم يكن له ردها إلا بنكاح جديد. وقال 
آخرون: تردٌ هذه برضاها ورأيها بلا نکاح جديد. 

ّا البائن منه بالإيلآء والظهار فليس له أيضا ردُّها إِلأّبنكاح جديد؛فكل 
ئن لا ترد لا بنكاح جديد . 

وَأمّا المطلقة واحدة فَإِنَََا ترد وإن كرهت. وَأمَّا قول الله تعالى: #وَبُعُولتَهُنَ 
أَحَقٌ بِرَدّهِنَّ في ذَلِكَ4” قيل: هذه كانت في ول الإسلام؛ إذا طلّق الرجل زوجته 
ثلاثا وهي حبلى كان أحق بردّهاء نسختها #الطلاً 1 مَرَنَانِ» فمن طلّق أكثر من 


ار 
ل 
ق 
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جامع البسيوي ص (1511870) كتاب أحكام الأسرة 


الثنتين فلا ترجع إليه" حَتََى تنكح زوجا غيره؛ كما قال الله تعالى وهو أحكم 
الحاكمين. 

وإن كانت :زوجئه امه فطلقها ان انت لان لى الأمة اتان وله رذها 
بالتطليقة إذا كان حرّا. 

والمطلّقة واحدة أو اثنتين لا تعتكف ولا تحجٌ إلا التي عليها حجَّة الفريضة؛ 

وإذا خرجت المطلقة الطلاق الرجعي من بيتها؛ فقد عصت الله» ولا نفقة لها 
على زوجهاء وليس له إخراجهاء فإن أخرجها فعليه نفقتها؛ لاله هو الظالم ها. 

فإذا أراد الرجل طلاق زوجته الكبيرة» التي قد آيست من ا محيض» والصغيرة التي 
لم تحض للستة أمسك عن وطثهاء فإذا أهلَّ الملال طلّقها واحدة لتستأنف العدّة 
بالشهورء وينفق عليها وهي في بيته حَتَى تنقضي العدّة ما كانت بينهم| مراجعة". 

والميراث بين الزوجين في الطلاق الرجعي وفي طلاق السنة في العدّة. 

َأمّاالبائن فلا سكنى لها ولا نفقة. والمختلعة والملاعنة زوجها والمختارة نفسها 
فإنهن يخرجن من بيوتهنٌ» ولا نفقة هن إلا الحامل. وَكُلُ حامل لها على زوجها النفقة 


ساس سس سس ل سب 


( ف (س): رجعة. 
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جامع البسيوي ص (371-070) كتاب أحكام الأسرة 


الذي حملت منه»/ 041/ إلا المميتة وحدها لا" نفقة لما لان المال قد زال عنه. 
وكذلك الأمة المطلّقة لا فقة لها على الزوج؛ لان نفقتها على مولاها والولد له. 

[أحكام المعتدّة]: والمميتة جائز لها أن تحرج من بّيتها وتيت حَيث شاءَت» 
وعليها أن تجتنب الطيب والزينة قدرٌ العدّة. وجائز التعريض للمميتة بالقول 
المعروف بلا مواعدة. ولا يجوز مع أصحابنا التعريض للمطلقة» وبعض: گرهه. 
والمطلقة تلبس ما شاءت من الثياب» وتطيّب ما شاءت من الطيب. 

وإذا قال اجا او انيت الت وول كه لعافت و ج 
قال: قد طلقتك طلّقت. وإذا قال: أنا منك طالق؛ لم تتطلق. وإذا قال: يا 
مطلقة» ولم تكن مطلقة؛ طُلّقت. 

سوب OT‏ 
ت ون تانيع اننا قاف فان طا ج وان عات دان افيه 
المجلس لم تطلق وخرج الطلاق من يدها -في قول أكثر أصحابنا- وهي 
تخرج من بيتها. 

وإذا قيل للرجل: ألك امرأة؟ فقال: لاء فهي كذبة منه إذا لم يرد طلاقا. 

وإذا كلّم الرجل امرأته فغلط فقال: أنت طالق؛ لم تطلّق؛ لاله الآَعَلَتَ عل 
مُسلم»؛ فإذا صدّقته وسعها امقام معه» فام إن حاكمته حكم عليه بالطلاق. وقد 
قيل: لا تصدّقه. وقالّ قومٌ: حَتّى يكون ثقة نُمَ لها التصديق إن شاءت. 


)١‏ ني (ت): "لآن". 
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جامع البسيوي ص (1711-270) كتاب أحكام الأسرة 


وقد اختلفُوا في التي يجعل في يدها الطلاق» فتطلّق هي زوجها؛ فقال قومٌ: لا 
طلاق. وأوجب آخرون الطلاق. 

وإذا قال الرجل لنساء: إحداكنّ طالق» وله فيهنٌ امرأة طلّقت امرأته إذا أرسل 
القول. كذلك إن كانتا اثنتين» فقال: إحداى) طالق طلّقتا. 

وإذا قال الرجل لامرأته: إن دخلت دار فلان فأنت طالق؛ فدخل رأسها 
طلقت. وقال قوم: سس تدخحل كُلّها. وقال آخرون: ما دّخل منها فقد طُلّقت؛ 
لان الطلاق لا يتجرأ. 

وإذا قال: إن دخلت هذه الدار فأنت طالقء تي قال: أنت طالق طلّقت واحدة» 
وإن دخلت الدار طلقت أخر ى؛لآنْ الطلاق يتبع الطلاق. 

وإن لم تدخل الدار حَتَى يردّهاء ثم دخلت الدار بعد أن يراجعها طلّقت. وإن 
لم يراجعها حَتّى تنقضي العدَّة نّم دخلت انهدمت اليمين. فإن تزوجها بعد ذلك 
ْم دخلت لم يلحقها الطلاق. وإن لم تدخل الدار وقد طلّقها بعد ذلك واحدة ث٤‏ 
م يردها حَتَى تزؤجت. ول تدخل الدار حَتَّى طلّقها / 547/ الشاني» ع تزوّجها 
الأول فدخلت الدار في ملك الأَوّل الذي كان حلف بطلاقها إن دخلت الدار؛ 
نا تطلق على قول بعضهم. 

وإن كان حلف بطلاقها ثلاثا إن دخلت الدارتّعٌ طلّقها ثلاثا وبانت» 
وتزرّجت بزوج آخر تم طلّقهاء وراجعها"الأرّل نّم دخلت الدار في 


۱) في (ت): وتزوجها. 
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جامع البسيوي ص (551070) كتاب أحكام الأسرة 
ملك الذي حلف بطلاقها؛ فقال قومٌ: نا تطلّق» وعن أبي عَيلي": أا لا 
يُطلّق؛ لأنَّ ملك الطلاق الأول كله قد انقضى. 

ونا إن دخلت الدار وهي مطلّقة بعد أن بانت منه؛ أو دخلت في ملك 
غيره فقد بر ولا جنث عليه» ولا يقع الطلاق بها لذلك؛ لان ذلك وقع 
وهي مطلقة. 

وكذلك لو غالعهنا تم دخلت الدار؛ خنث. ئ راجعهنا قدخلت مر 
أخرى؛ لم يلحقها شىء من الطلاق. 

وإذا قال الرجل لزوجته: إذا طلقتك فأنت طالق» فطلّقها واحدة؛ فهي طالق 
أخرى. وإذا قال: متى” طلّقتك فأنت طالق؛ فإذا طلّقها واحدة طلّقت أخرى. 

وإذا قال: كلها طلّقتك فأنت طالق؛ فإذا طُلّقها واحدة طلّقت أخرى. 
وقالَ قومٌ: تطلّق ثلاثا يتبع بعضها بعضا. 

وإذا قال: كلا وقع عليك طلاقي فأنت طالق. فَإِئمَا تطلّق إِذَا طلّقها 
ثلاثايتبع بعضها بعضا. وإذا قال: متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق» 
فإذا طلقها واحدة طُلّقت أخرى. وقد قيل: تُطلّق ثلاثا فانظر في ذلك. 

وإذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق ئّلانا للسئّة وليس له نّة فكلا 
حاضت حيضة وطهرت فهي طالق؛ حَنَى تستكمل ثلاث تطليقات, ولا 


.7 هو موسى بن علي من علماء القرن الثالث ال هجريء وقد سبقت ترجمته في الجزء الثاني» ص47‎ )١ 
؟) في (س): كلما. وفي (خ): متى كلما.‎ 
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تسب اة الأول هنين الخدة ودا كات لا تيف وقد قال: أت 
طالق للسئة فَإِئََّا تطلق مع كل شهر واحدة. 

وإذا قال لزوجته: إذا حضت فأنت طالق وفلانة معك» فقالت: قد حضت؛ 
ّا تطلّق وتصدّق في نفسهاء ولا تصدّق على صاحبتها فلانة. 

وإذا قال الرجل لزوجته: كلما حضت فأنت طالق؛ فَإِنَََا كلما حاضت حيضة 
طلقت واحدة» ولا تحسب الحيضة الأولى من العدّة. فإذا حاضت أخرى طلّقت 
وتحسبها من العدة. 

وإذا قال ها: كلما ولدت فأنت طالق» وولدت ثلاثة أولاد في بطن واحدة؛ فَإِنَّهُ 
يقع عليها تطليقتان على قول» وتنقضي العدّة بالولد الثالث» ولا يقع به الطلاق. 
والقياس يجب أن تنقضي العدّة بالولد الثاني. 

وَأْمَا/ 7وه/ إن ولدتهم في بطون؛ فَإِتََا تطلّق بالولد الالء فإذا حاضت 
بنارا نع اتا العدّة مالم يراجعها. وكذلك إن راجعها نح ولدت الثالث. 

وإن قال: إن ولدت غلاما فأنت طالق واحدة؛ وإن ولدت غلاما وجارية 
فأنت طالق اثنتين؛ فولدت غلاما وجارية لا يعلم الأوّل منهم؛ فَإئَا تطلّق 
بالاحتياط اثنتين» وتنقضي العدّة بالولد الأخير» ولايقع به الطلاق. 

وإن كان الغلام ولدته أَوَّلاً طلقت واحدة» وانقضت العدّة بالجارية» فلا 
يعلم كان بالاحتياط تطلق اثنتين بالأول» وتنقضي العدَّة بالأخير. 
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جامع البسيوي ص (3571-070) كتاب أحكام الأسرة 

وإذا قال: إذا ولدت غلاما فأنت طالق» وإن ولدت ولدا فأنت طالق؛ فإن 
ولدت غلاما فقد طلقت اثنتين. 

وكذلك إن قالّ: إن كلّمت إنسانا فأنت طالق» وإن كلّمت فلانا فأنت طالق؛ 
فكلّمت فلانا طلّقت اثنتين من قبل أَنَّهُ فلان وإنسان. 


و 
0 


وكذلك إن قال: إن دخلت دار فلان» ثُمَّ قال: إن دخلت دارا فأنت طالق؛ 


وإن قال: إن تزوّجتٌ فلانة فهي طالق؛ نَا على قول تطلّق؛ لان الطلاق إن 
وقع يها بعد الفعل» وكانت اليمين معلّقة بالفعل. وقالٌ قومٌ: لا تطلّق؛ لقول التي 
ار : «لأطلاقٌ ولا عاق عل م لآَيَملِك العبدٌ)" صدق رسو الله جك ولكن 
هذا غير ذلك. هذا واقمٌ طلاقه على ما قد ملّكء وانظر فيه. 

وإذا قال" لزوجته: إذا ولدت غلاما فأنت طالق» فولدت غلاما وجارية م 
يدر أيّهها ولد أَوَّلاً؛ فإنها تطلّق واحدة» وعليها بالاحتياط ثلاث حيض للعدّة» ولا 
يملك الزوج الرجعة ولا يتوارثان؛ لأا إن كانت ولدت الغلام أَوَّلاً طلّقت 


والققيف العدة نالا ية 


)١‏ رواه أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ قريب» ر۳٤1۹.‏ والدارقطني عن ابن عباس 
بلفظ: «... ولا عناق ولا طَلآَقّ فيا لا ملك ف /٤ ۰٤۳۹٦۰۳۹۸۳‏ ۱۷. 
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وإذا قال: إن ولدت غلاما فأنت طالق» فولدت غلامين. فَإِنجَا تطلق 
بالأوّل وتنقضي العدّة بالولد الثاني. 

وإذا قال: إن ولدت فأنت طالق» فأسقطت سَقطا بيّنا؛ فَإِنمَا تطلق. 
وإن ل يبن خلقه ق لا تطلّق؛ لان لا يعلم أنه ولد ولا تنقضي به العدّة. 

وإذاقال: إن كان أوّل ولد تلدينه غلامافأنت طالق واحدة 
فولدت غلاما وجارية لم يدر أا الأوّل؛ فَإبََا تطلق بالغلام ولا 
يملك الرجعة. وانقضت /٥۹٤/‏ الععمدة» لعلها ولدت الجارية 
آخرا سقفي بها العدّة ولا يحل لها أن تزوّج إلا أن يتزوجهاهو 
إن كان باقيا بينهما شيء من الطلاق؛ لأا إن كانت ولدت 
ا جارج ار ل فک رن هی اراتم رلا ےنا بلاق اف 
وإن كان في القياس لايقع عليها شيء حى يعلم أ اولدت 
الغلام أَوَّلأَ والتنزه أحبٌ إلى الفقهاء. 

وإذا قال لامرأته: إن أكلت هذا الرغيف تأنت طالق» فأكلت بعض 
الرغيف في غير ملكه. ثَمٌ أكلت بقيّة الرغيف في ملكه؛ ابا تطلق. 

ولوقال:أنت طالق ثلاث تطليقات إن أكلت هذا الرغيف» فأكلت 
نصفه ثم خالعهاء وأكلت بقيّنه وهي في غير ملكه لم يلحقها الطلاق؛ لأا 
م تأكله وهي زوجته» ولا تطلّق حَبََّى تأكله كله في ملكه. 
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جامع البسيوي ص (371-0170) كتاب أحكام الأسرة 

وإذا قال: إن أكلت هذا الخبز فأنت طالق» فأكلت منه» لم تطلّق حَتّى تأكله 
کله؛ لاه محدود. وكذلك کل ما كان حدودا؛ فحتى تأكل کل“ ما د أو تعمل 
جنيع ما حدّه» كقوله: إن أكلتٍ هذا الطعام» أو غزلت هذا القطن» أو طحنت هذا 
الحبّء أو شربت هذا الماء» فحَتى تتم ذلك |كله|» ولا تطلق في فعل البعض. 

وإذا قال: إن أكلت فأنت طالق؛ فكل ما وقع عليه اسم أكل طلّقت. وكذلك إن 
قال ها: إن شربت» فكذلك كل ما وقع عليه اسم شراب. فكذلك إن قال: إن ذقت 
أو طعمت أو عشت» فا وقع عليه اسم ذلك فقد وقع به الطلاق مالم يكن محدودا. 

وكذلك إن قال: إن أكلت الخبز أو الطعام وما كان مثله ممَا ليس بمحدود؛ 
فإن الطلاق يقع بأقل القليل منه. 

وإن قال: أنت طالق إن أكلت الطعام فأكلت اللبّن» فَإئَّا تطلّق؛ لن اللبن طعام. 

وكذلكإن قال: أنت طالق إن أكلت هذا الإدام» فأكلت الخل أو 
السمن أو اللبن أو ما كان يُتأدَّم به؛ فَإَِجَا تطلق في أقل القليل منه» إذالم 
کو :فر درد ااا الت و 
عم الإدَامٌ الخل». 

وأمّا فيها يقع في فعله الحنث؛ فقوله: إن لبست هذا الشوب فأنت طالق؛ فإن 
لبسته قليلا أو كثيرا ' طلقت. وكذلك الغزل. 


)١‏ ني (س) و(خ): جميع. 
۲( في (ت): + قد. 
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جامع البسيوي ص (70ه37118) كتاب أحكام الأسرة 


ولو قال لها: أنت طالق إن لبست هذا الثوب وهو عليها؛ قا إن لم تلق الثوب مع 
فراغه من اليمين / 040/ طلّقت من حين ما قال. وقالٌ قومٌ: حَتَى تلبسه مرّة أخرى. 

وكذلك قوله: إن خلت البيت وهي فيه؛ فَإِئَّبَا تطلق إن لم تبرز مع فراغه من 
الكلام» فإن فرغ وهي فيه طُّلّقت. وقال آخرون: حَتَّى تدخل مرّة أخرى. 

وكذلك قوله: إن أكلت اللحم» بجا تطلّق في أقل القليل من اللحم. إذا ل 
يكن محدوداء ولو اصطبغت" بمرقه فان الحنث يقع بالقليل منه وتطلّق 

أا إن كان محدودا؛ فِا لا تطلّق إلا أن تأكله كلّه؛ ولو شربت من مرقه لم 
تطلق: وکل مان يكن غندودا نه نت فى أفل القليل من ذلك وما كان دود 
إا لا تطلّق إلا إن أكلت ذلك كلّه. 

وكذلك كقوله: إن شربت اللبن فأنت طالق» فما شربت منه طلّقت. وإن قال: 
إن شربتٍ هذا اللبن وهو محدود م يحنث حَتَى تشربه كلّه» وكذلك الطعام مثله 

وما دخل في الأيهان في الحنث إذا حلف به في الطلاق لزم الطلاق في جميع ذلك 
الأيهان بالطلاق وغيره معنى واحدا. 

وإذا قال الرجل لزوجته: إن ملت فأنت طالقء فَإِنَّهُ يتطؤها مرّة ةنم يدعها حَنَّى 
ی کی وب وس 
حَتى تحمل» فإذا حملت طلقت» كان طلاقه واحدة أو ثلاثا. 


١‏ )في (س): أصبغت. . واصطبغ: من من الصبغ جمعها الصباغ يقال: : صبغ اللقمة يَصبعْها صَبِغا : إذا دهنها 
وغمسهاء َكل ما عمس فقد صِغ. انظر: : اللسان» (صبغ). 
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جامع البسيوي ص (0 37187 كتاب أحكام الأسرة 

فإن ولدت لأقل من سيّة أشهر مُذ حلف ل تطلّق؛ لأنَّ الولد كان قبل 
أن يحلف. وإن ولدت لستة أشهر إل ما أكثرء فقد وقع الطلاق؛ لذن 
الولد إا حملت به بعد اليمين. 

وإذا قال الرجل لامرأته: إن كان ملك هذا جارية فأنت طالق واحدة 
وإن كان غلاما فأنت طالق اثتتين؛ فكان غلاما وجارية ل تُطلّقء من قبل 
أنّهُ يكن ىا حلف» [و]كان خلاف ذلك. 

وإن قال: إن كان في بطنك غلام فأنتِ طالق واحدة» وإن كانت جارية فأنت 
طالق اثتين؛ فكان غلام وجارية» فِا تطلّق ك| قال؛ إن كان غلام طلّقت واحدة» 
وإن كان جارية طلقت اثنتين. وإن كان غلام وجارية طلقت بالغلام واحدة 
وبالجارية اثنتين". 

وإن قال: إن كان ما في بطنك ذكرا فأنت طالق ثلاثاء وإن كان أنثى فأنت طالق 
واحدة» فولدت ذكرا وأنثى» لم تطلّق من قبل انه م یکن کا قال» [بل] كان غلاما 
وجارية» وذلك مثل قوله: إن كان ما في هذه الجواليق" بر فغلامي حرّء 
وإن كان ذرة فأنت طالق» فوجد فيه برا وذرة لم تطلّق. فَأَمّا قوله: إن كان فيها بر 


فأنت طالق؛ فو جد فيه برّا وذرة طلقت. 


)١‏ في (ت): هذه الجملة مكررة. 
)١‏ الجواليق وَالجَوالِقٌ والجُوالّق: وعاء من الأوعية معروف وهوشبْهُ الج والرند من الوص للتراب 
والجص. انظر: القاموس المحيط؛ واللسان» (جلق). 
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وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن كلّمت زيدا وعمراء فكلّمت 
أحدهما؛ لم تطلّق حَبَّى تكلّمهما جميعا. 

ا تال أت طا إن تلبت زمدا أومب ا اة أحندها 
ات وان کله جا ی انون كلدت واج ا دوا 
فکله سواء. 

وإن قال: أنت طالق إن حَدَّنْتَ بهذا الحديث أحداء فحدّثت ببعضه لم 
تطلق حَتى تحدّث به كلّه أحدا. 

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق مالم تلدي؛ فَإِيّسَا تطلّق حين 
سکت» إلا أن تلد مع سكوته من الطلاق. 

[في الطلاق يؤول الإيلآء] 

وإذا قال: أنت طالق ثلاثاإن ) أطلّقكء ثم ما تأوماتت من 
قبل أن تنقضي عدتماء أو قبل أن تمضي أربعة أشهر فلا ميراث 
بينهما؛ لأنَّا قد بانت منه ساعة ما تكلّم. 

وا إذ قال: أنت طالق إن لم أطلققك واحدة فهات قبل أن 
تنقضي الأربعة الأشهر؛ فَإِيسَا ترثه في العدّة. وإن مات بعد الأربعة 
بانت منه بالإيلاء» ولا ترثه ولا يطؤها. 
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وإذا قال ها: أنت طالق قبل موت بشهر؛ فهذا فيه الإيلآء ولا يطأ. وإن 
مات ن غد الأنلكة ور ا | طت كل مته نین إلا أن کون 
ثلاث تطليقات فِا لا ترثه؛ لأّنَها طلّقت حين تكلّم قبل موته بشهر. 


as 


َأمَّا إن قال: أنت طالق قبل موتي بسنةء فَإِنَّهُ لا يطأء وإن مضت أربعة 
أشهر بانت منه بالإيلآء وإن مات ل يتوارثا -والله أعلم-؛ لأنّا قد 
علمت أنَّمَا طلّقت حين تكلّم. وسل عن الميراث في طلاق الواحدة إذا 
مات قبل الأربعة أشهر. 

وإذا قال لزوجته: متى لم أطلّقك فأنتٍ طالقء فَإِنَّهُ يقع عليها الطلاق 
حين سكت. وقالٌ قومٌ: يكون إيلآء. 

وإذا قال: أنت طالق إذا لم أطلّقك؛ فَإِنَّهُإِذَا م يطلقها حَنَّى تمضي أربعة 
أشهر بّانت منه بالإيلآء ولايطأ. وقوله:"إذا ل" و"مال" فه وإيلاءء 
وبالله التوفيق للحقٌ والصواب. 

وإذا قال لزوجته: كلا لم أطلقك فأنت طالقء فَإِئجَا تطلّق ثلاثا يتبع 
بعضها بعضا ولا يقعن جميعا. 

وإذا قال لزوجته: / 091/ كلا وقع عليك طّلاقي فأنت طالق» فهي 
إذا طلقها واحدة طلّقت أخرى. حى تبين بالثلاث. 

وإذا قال: أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثا؛ فقد قيل:إِتَجَاإِنَ 


قالت: قد شعت ثلاثا؛ اما تطلّق ثلاثا. 
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وقال الشيخ": لا نّراها تُطلّق؛ لأنّ ذلك استثناء في المشيئة. واحتجٌ أَنّهُ لو قال 
ها: أنتِ طالق واحدة إلا أن تَدخلي الدار» فدخلت الدار ل تطلّق. وكذلك قال في 
هذه فانظر في ذلك. 

وني قوهم: "متى م"؟ اختلاف؛ فقال قومٌ: إيلآء. وقال آخرون: يكون في 
القياس أن يقع الطلاق في الوقت» كقوله: متى لم أطلقك واحدة قأنت طالق 
ثلاثاء ثب قال: أنت طالق والخدة؛ أكنا لا يقع عليها الثلاث ونا تطلّق بالآخرة. 

وإذا قال لزوجته: أنت طالق حينا أو زماناء قاجا تطلّق من 

وإذا قال: أنت طالق حين لا أطلقك؛ فقالمن قال: الحين: 
ستة أشهره فإذا حلت السنّة الأشهر طلّقت. وقال من قال: تطلّق 
من وقتها. 

وإذا قال: أنت طالق إلى حين؛ فَإِنَمَا تطلق من حينها في وقتها 
أبصًا. والحين: قد قيل: مجهول الوقت أيضا. وقال قومٌ: أربعة 


أشهر في الزمان» وسنّة في الحسين. وقد قيل في الحين: ثلاثة أَيام؛ 


١‏ الشيخ: في مصطلح المشارق ذا أطلق َه يُققصد به: بشير بن المدذر كما قال البطاشي في الإتحاف 
(۲۲۱/۱1): "وإذا أطلق اسم الشيخ» أو الشيخ الكبير في أثر أصحابنا المشارقة - رحمهم الله- فالمراد 
به الشيخ بشير هذا [ت ۱۷۸ه]"» وهذا يؤكّده ما جاء في باب الصواني من الجزء الرابع (ص ٤۳‏ ۸) 
بقوله: "روي ذلك عن بشير بن المنذر الشبخ". وقد يقصد به المؤلّف هنا شيخه أبا مُحَمّد عبد الله بن 


م مد بن بركة (ت٣۳٣۳۹ھ).‏ 
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لقول الله تعالى: ##رّ تمَتَعُوا حَنَى حِينِ 4" وقوله تعالى: #متّعوا [ في 


وقول آخر في الحين: تسعة أشهر؛ لقول الله تعالى: هَل اتی عَلَ الإنسَانٍ حِنٌ 

من الدهة هر ل يكن شَيْئاً مَذْكُوراً4”. وهي: تسعة أشهرء وقوله: #تُؤْتِ الَا كُلّ ىف 
جين بدن ربا . وقد قيل: : في كل سئّة مرّة» وهذا مجهول والطلاق به واقع. فأَمًا 

الع نه مُرور السنين والأيّام. 

وإن قال: أنت طالق إذا خلا دهر وزمان أو حين؛ فقد وقع الطلاق. وقد 
اختلفوا فيه؛ فمنهم من قال: مجهول والطلاق به واقع. ومنهم من قال: حَنَّى تمَفى 
مدَّة ذلك. فانظر في ذلك فإِنَّ فيه نظرا. 

وإذا قال الرجل: يوم أدخل دار فلان فأنت طالق؛ فإن دخل ليلا أو نهارا 
طلّقت. وكذلك القياسٌُ قوله: ومن يُوَهُمْ يَْمَئِذِ دُبْرَهُ4*» فمن ول دبره 
|أمنهم|| ليلا أو نهارا فهو سَواءء فإذا نوى النهارٌ دون الليل فهو مصدّق. وذلك 
مثل قوله: إن فعلت كذا وكذا قأنت طالق» فقال: لم أفعل فهو مصدّق في ذلك 
على فعل نفسه. 


. ٤۳ سورة الذاريات:‎ ) ١ 


) سورة هود: 1٥‏ . 


۳) سوزة الانسان: ,١‏ 


4) سورة إبراهيم: 060 
6) سورة الأنفال: .١5‏ 
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وإن قال لها: إن فَعَلّت هي كذا وكذا فهي طالق؛ فقالت: إِنَّمَا قد فتلت فهي 
مصدقة» وإن قالت له: / 094/ لم أفعل فالقول قوها. 

وإن قال ها: إن دخلت دار فلان إلى شهر فلم تقل شيئاء فلا خلا الشهر قالت: 
إا قد دخلت لم تصدّق بعد انقضاء الوقت إلأببيّة تصحٌ في ذلك» وإن قالت في 
الوقت صدقت. 

وإن قال ها: إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق» فقالت: قد فعلت؛ ففي بعض 
القول: يقبل منها. وإن قالت: لم أكن فعلت إِنَّهُ يقبل منها. وإن قالت: قد كنت 
فعلت؛ إِنََّا كاذبة ولا تصدّق. فانظر في هذه؛ لام قالوا: َا تصدّق إذا جعل 
الطلاق على فعلها ثَمٌ قالت: قد فعلت. 

وإذا قال ها: أنت طالق غدًا ولا نيّة له؛ فهي طالق غدا حين يطلع الفجر. 
وكذلك إن قال: في غد. 

وإذ قال: أنست طالق في رمضان. فَإِنمَا تطلّق في أوّليوممنه 

وإذا قال: أنت طالق الساعة وغدا؛ فهي طالق الساعة» وغدا حَشْو من الكلام. 

وإذا قال: أنت طالق اليوم وغدا؛ فهي طالق اليوم أىا قال|ء وغدا ليس بشيء. 

وإذا قال: أنت طالق اليوم؛ فهي طالق ك| قال. 

وإذا قال: أنت طالق اليوم أو غداء فهي طالق اليوم» وذلك تخيير» وغدا ليس 
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وإذا قال: أنت طالق اليوم إذا جاءًَ غد طُلّقَت غدا من حين يطلع 
الفجر. ألآترى إلى قوله: أنت طالق اليوم إذا كلّمت آمك اجا تطلق إذا 
كلمت أمّها. وإن قال: أنت طالق اليوم إن كلّمت فلاناء قَمفى اليوم ل 
تُكلّمه لم تطلق. وإن قال: أنت طالق اليوم إن كلّمت زيدا أو فلاناء قَإِئّا 
إذا كلمته طلقت» ولا تطلق اليوم عندهم. 

وإذا قال: أنت طالق اليوم وغدا؛ فهي طالق اليوم» وغدا حشو. 

وإذا قال: أنت طالق إِذَّا قدم زيد اليوم؛ فإن قدم طلّقت. وإن لم يقدم ل 

وإن قال: أنت طالق إن قدم زيد؛ فِا تطلق متى قدم زيد. 

وإن قال: أنت طالق يوم يقدم زيد؛ فإن هذا يمسك عن الوطء فيوم 
يقدم زيد طلّقت. وهذا أرجو أنه يوجب الإيلآء. 

وإذا قال: أنت طالق يوم يموت عمروء فهّذا أيضا لا يّطأ. وإذا قال: 
هي طالق يوم يموت هو؛ َإِنَّهُ لايطأء ولعله يطأفي أوّل اليوم ويموت في 
آخره» فيكون قد وطئ حراما. 

وإن قال: إن سكنت هذه الدار فأنت طالق؛ فإن أكل فيها أو جامع أو 
نام فقد سكّن./044/ وقد طلّقت على قول بعضهم. وقالٌ قومٌ: إن كان 
له نّة السكن المعروف لم تطلّق حَتَى يسكن السكن المعروف مع الناس» 


- 
رع 8م 


ومن . حجّة قول الأوّل: قول الله تعالى: هن لياس كم وأ لاس 
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هر4“ وقال: اتسوا إ4“ وقال: #جَعَل كم اللَّبلَ كوا 
فيو وال ار مبصِرًا4” وقال: 0ون آيات و مت امم باللّيلٍ وَالتَهَارٍ 
وَابْتعَاوٌ کم من فَضَلِهِ4”"» فهذه حجَّة من أوجب الطلاق. 

[تفويض المرأة بطلاق نفسها] 

ومن جعل طلاق امرأته بيدها فطلقت نفسها؛ فالارسال” منها 
كالثلاث منه عند بعض أصحابنا. وإن قالت: نويت واحدة فلا نّة لماء 
ول لها إلا ها كلمت مه واندة أو أكدر. 

وإن قال: طلقي نفسك واحدة فَطُلّقت نفسها أكثر لم يكن لما 
إلأماجع ل لما. وقد قبل: غير ذلك أيمَالا تطلق؛ لأا جعلت 
خلاف ما جعل ها. 

وإن طلقت واحدة طلّقت واحدة نّا تطلق بالثلاث إذا أرسل 
الطلاق في يدهاء وأرسلت هي الطلاق؛ فهي عندهم بائنة» والواحدة 
تبينها عندهم» وذلك قياسا على المختارة. 


.۱۸۷ سورة البقرة:‎ )١ 
.؟١ سورة الروم:‎ )” 
.5١ سورة غافر:‎ )۳ 
.77 سورة الروم:‎ )4 


(o‏ ف (س): فالأول. 
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جامع البسيوي ص (311070) كتاب أحكام الأسرة 

والمختارة مختلف فيها: قال قومٌ: بائنة بالواحدة وها الرجعة» وهم فلم 
يروا هذه المطلقة نفسها رجعة. 

اما إن جعل طلاقها بيد رجل فطلّق فليس إلا ما طلّق الوكيلء ولا 
اا ماحم ل 

[التوكيل في الطلاق] 

وإذا جعل الرجل طلاق امرأته في يد وكيل» فطلّق الوكيل طلّقت. 
وإن لم يطلّق الوكيل حَتى يرجع الموكل خرج الطلاق من يده. 

ولا جرج الطلاق من يد الوكيل إلا بانتزاعه منه» إلا أن يكون جعله 
إلى أجل أو بح فهو إلى ذلك الأجل. وإن انتزعه قبل الأجل ولم يكن 
بحق فله ذلك. وإن جامعها لم يخرج ذلك من يد الوكيل. 

نّا الزوجة إذا جعل طلاقها بيدها فافترقا من مجلسهاء خرج 
الطلاق من يدهاء فإن جامعها خرج الطلاق من يّدهاء وإن 
تتزعته خرج» إلا أن يكون جعله بحقٌ أو إلى أجل؛ فهو في يدها 
إلى الأجل الذي أجله. 

وإن جع للها أن تطلّق ثلاثا فطلّقت واحدة» أو قال: طلّقي واحدة 
فطلقت ثلاثا؛ فقد قيل: إِنَّهُ حلاف ما جعل» ولا يجوز ما قضت به. وقد 
قبل تكون واحلة لا جع واحذدة. 

وقال أصحابنا: إن بيع الطلاق جائز للمرأة وغيرها. 


۱۲۹ 
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وإن طلّق الزوج أو المشتري جاز طلاقه. وإن طلّق الزوج / /٠٠١‏ 
رجع عليه المشتري بالثمن؛ فانظر في هذا البيع أيضا. 

وإن كانت المرأة هي المشترية للطلاق بّانت بذلك حينم صار في يدها 
وهو خلع. وقال آخرون: حَتَى تطلق هي نفسّها. 

َكَل من طلّق امرأته في نفسه؛ فليس ذلك بطلاق حٌى يتكلّم به. ومن 
حدّث نفسه أن زوجته طالق» لم تطلق حَبَّى يتكلّم به كلاما يبيّنه. 

ومن قرأ كتابا فيه ذكر الطلاق فنوى ذلك طلاقاء لم يقع حَنَّى يتكلم 
بالطلاق. 

وإن كان الخاطر في نفسه أنكِ إن قمت أو قعدت أو أكلت أو شربت 
اكرات الان اوا تدرف ارقت الاك ا 
ذلك لم يكن ذلك بطلاق حَتی يتكلّم به بتمام حروف الطلاق. 

ومن قال: "طا" لم تطلق امرأته حَتّى يتم الحروف. 

اما من تكلّم بكلام غير الطلاق تّمٌ أراه به الطلاق؛ فقالٌ قومٌ: يقع 
الطلاق. وقال آخرون: لا يقع الطلاق إلا بلفظه. 

فالأوّل أكثر أنه إذا تكلم بشيء يريد به الطلاق طلّقت إذا نوى ذلك لها 
طلاقاء حَشَى قالوا: ولو قال "سبحان الله" أو كلمة غيرها يريد به 
الطلاق» ونوى بقوله: "سبحان الله" طلاقا طلّقت. وقالقومٌ: "سبحان 
اله" طاعةء ولا يقع بها طلاق؛ انا مكارو ولس ا 
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ومن حلف بطلاق امرأته ألا يبيم بيعاء فأقال في بيع فَإِجَا تطلّق؛ لأن 
الإقالة"' بيع والقياض” بيع» والبدل بيع» وفي هذا يقع الطلاق. وكذلك 
التولية” بيع. 

والذي جعل طلاق امرأته في يدهاء فطلقت نفسها وهو مريض 
ومات» فِا نچا 

والذي له زوجتان وقد جزاز بواحدة ولم يدخل بالأخرى فطلّق واحدة 
تطليقة» ول يعلم أيّه| طلّق. فَأَمّا التي دخل بها فلها الصداق تاءً؛ والميراث 
ينها في العدّة. وَأمّا التي لم يدخل بها فعليهايمين ماتعلم باهي 
المطلّقة» نَم ها الميراث والصداق. وإن أقرَّت أنَّمَا هي المطلّقة فلها نصف 
الصداق, ولا ميراث ها؛ لأنَّمَابانت منه حين طلّقها. فإن كان طلّقها في 


المرض ضرارا فَإِئَّنُا يرثان في ذلك. 


)١‏ الإقالَة لغة: هي الرفع والإزالةء يقال: أقالّ الله عثرته إذا رفعه من سقوطه. والإقالة في البيع رفع العقد 
وفسخه. واصطلاحا: هي رفع العقد وإزالته برضى الطرفين أو هو ترك المبيع لبائعه بثمنه أو مع الزيادة 
فيه. انظر: الخليلي أحمد: الفتاوی» ۳/ .١-07‏ د/ محمود: معجم المصطلحات» /١‏ 507. 

”) القياض لغة: هو البيع والعرّضء ومنه: قايَضْتٌ الرجل مُقَايَضَةَ أي: عاوضته بمتاع» وأعطاه سلْعةً 
وأخذ عِرَّضَها سِلْعةً. والمقايضة اصطلاحًا: هو بيع العَرّض بعَرّض» كبيع أرض بأرض. أو فرّس 
بفرسَيْن أو غير ذَلِكَ. انظر: الصحاح؛ اللسان» (قيض). ابن بركة: الجامع» /١‏ 5178. 

۳) التولية لغة: من ول تولية» ك"وَلّيت فلانا الأمر" إذا قلّدتهإيّاه. واصطلاحا: تصيير مشتر ما اشتراه لغير 
بائعه. أو هي المبادلة بمثل الثمن الأول من غير زيادة ولا نقصان» وهي وسط بين المرابحة والوضيعة. 


انظر: الكاساني: بدائع الصنائع» 0/ 175. الرصاع: شرح حدود ابن عرفة» ص١/7.‏ 
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جامع البسيوي ص (311870) كتاب أحكام الأسرة 

َأَمَّا إن كان طلّق ثلاثا ول يعلم أيْتهها طلّق فن الصداق للتي دخل بها 
تام والميراث في العدَّة إن كان ضرارا في المرض» وورثتا أيضًا. وإن لم يكن 
في المرض /50١/‏ كان الميراث بينه إذا لم يعلم أيتهنّ المطلّقة» مع يمين 
كل واحدة منهنّ للأخرى مالم تعلم أا هي المطلقة. 

والتي لم يدخل بها أيضا الصداق تام حيث ل تعلم اجا هي المطلقة» 
وه الميراث والصداق حيث لم تعلم أيّتههما طلق» وعليه اليمين لبعضهما 
بعض في الميراث. 

ومن حلف بطلاق امرأته أَنّهُ لا لبس ثوبا من غزهاء فلبس ثوبا فيه 
من غزها؛ لم تطلق حَتَى يلبس ثوبا كاملا من غَزل امرأته. 

ومن حلف لا يلبس غزل امرأته» فلبس ثوبا فيه من غزها طلّقت. ولو 
انخرق وخيط بشيء من غزها طلقت. وإن أعطت من غزل لما فهو من 
غزها أيضا. 

ومن حلف لا يأكل خبز امرأته» فأعطت من خبز ها فهو خبزها أَيضًا. 
ولو أعطت من طرح لما بعدما عجنت وصفحت فهو خبزها أيضا. وإن 
عجنت وصفح غيرها وطرح فأكل لم يحنث. 

وإن حلف لا يأكل مالها فوهبت له فأكل ل يحنث. وإن حلف بطلاقها 
على شيء حدود لا يأكله من ماها فوهبته له فأكل طلّقت. وإن حلف لا 


۱1۳۲ 


جامع البسيوي ص (531870) كتاب أحكام الأسرة 


يأكل من مالها فوهبته له فأكل؛ فقال قوم: حنث. وقال آخرون: لا يحنث. 
وهذا أحبٌ إل 

وإن حلف لا يأكل مالمها فبادلت به فأكل بديله أو أكل ثمنه لم يحنث. 
وإن حلف بطلاقها على شيء محدود من ماها لا يأكل منه فبادلت به غيره 
أو باعته وأخذت ثمنه؛ فأكل منه؛ فقالٌ قومٌ: يحنث. وقال آخرون: لا 
محنث» وذلك منه وبديله منه. فانظر في ذلك. 

ومن طلّق زوجته وماتت في العدّة فَإِنَهُيَرثها. وإن قال الورثة: إن 
العدّة قدانقضت واحتجٌ الزوج أَنَّمَا م تنقض؛ فالقول قّوله وعليهم 
البَيّنّة. وقدروي عن ابن مسعود 2 أله ورت علقنة" من افر أتبه بعد 
تسعة عشر شهراء إذا لم تحض ثلاث حيض". 

وإن طلّقها وهي حَامل قَّهاتت في ميلادها؛ فَإِنَّهُ يرئها مالم تضع مافي 
بطنهاء ولو خرج بعضه حَتَى تضعه. وكذلك هي ترثه في العدّة. 

وَأمَا الطلاق البائن فلا ميراث فيه بينهماء ولا المختلعة ولا المختارة 


)١‏ علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي الهمداني » أبو شبل (77ه): تابعي فقيه العراق. يشبه ابن 
مسعود سمتا وهديا وفضلا. ولد في حياة النبي يَِ. روى عن عمر وعثمان وعلي وسعد وغيرهم؛ وروی 
عنه كثير. شهد صفين وغزا خراسان. وأقام بخوارزم ومرو. ثم سكن الكوفة فتوفي فيها. انظر: مبذيب 
التهذیب» ر586» ۷/ 77. الزركلي: الأعلام 4/ 14/8 1. 

؟) رواه البيهقي عن علقمة بن قيس بمعناه» كتاب العدد ر۹٠۸١٠.‏ 
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جامع البسيوي ص (151070) كتاب أحكام الأسرة 


والذي يقول لزوجته: أنت طالق واحدة إلى واحدة» أو تطليقة في 
تطليقة؛ فبا تطليقة واحدة مالم ينو أكثر. وإن قال: واحدة في اثنتين» أو 
إلى اثنتين فهما اثنتان. 

وإن قال:أنت طالق إن دخلت دارٌ فلان أو /٠٠۲/‏ فلان»فإن 
دخلت دار أحدهما طلّقت. وإن قال: بيت فلان وفلان؛ فلا تطلّق حَتَى 
تدخله] حميعا. 

وإن دخلت بيت أحدهما نّم طلّقها قبل أن تدخل الثاني تم ردّها في 
العدّة أوتزوجها من بعد ودخلت بيت فلان الثاني؛ فإن الطلاق يقع؛ لان 
الحخنث لم يكن وقع. وإن هي دخلت الثاني وليس هي بزوجة له تم 
تزوجها ودخلت لم تطلق؛ اَن الحنث وقع وليس هي بزوجة. 

فإن قال لزوجته: أنتِ طالق أمس طلقت كا قال. 

ومن قال لزوجته: أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة؛ فَإِنَّمَا تطلق 
تطليقتين. وإن قال: ثلاثة أنصاف تطليقتين؛ طلّقت ثلاثا. وإن قال: ثلث 
تطليقة أو جزء تطليقة؛ فهي تطليقة واحدة. وإن قال: أنت طالق ثلث 
الطلاق» طلّقت ثلاثا؛ لان الطلاق لا يتجرّأ. وقال قوم: واحدة. 

ولاطلاق لصبيّ حَنّى يبلغ؛ ولا العبد إلا بإذن مولاه؛ لأَنَّ الصبيّ لا 
تجري عليه الأحكام. 
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جامع البسيوي ص (371-070) كتاب أحكام الأسرة 

وكذلك لاطلاق لأعجم ولا مَعتوه؛ فإن المعشوه لا تجري عليه 
الأحكام؛ فنا الأعجم فإن أفصحَ بكلام الطلاق طلّقت. قَأَمَاإذا ل 
يعرف ما يقول ل يحكم عليه بذلك. 

وقد أجازوا طّلاق السكران عليه» وعَنّاقه ولا يأخذ بحد ما أتاه. وإن 
قال: إن لم أفعل كذا وكذا فأنت طالق؛ فقال: قد فعلت. فالقول قوله. 
وإن قال: لم أفعل» فالقول قوله؛ لأنّه إلا أوجب الطلاق على فعل نفسه. 
ولا يعلم ذلك إلأّعنه. 

وإذا ادّعت المرأة أَنَّهُ لم يفعل أو قد فعل؛ فهي مدّعية عليه. وإن قال ها: 
إن ل تفعلي كذا وكذا فهي طالق؛ فقالت: قد فعلت» فالقول قوها؛ لأَنَّ 
ذلك حكمه إلى فعلها. وإن قال: إن لم تفعلي كذا وكذافي هذه الليلة فهي 
طالق؛ فقالت: قد فعلت؛ قبل قولها إذا قالت ذلك في تلك الليلة. وإن 
قالت: قد فعلت ذلك بعد أن أصبحت» أو بعدالمدّة تصدق إلا 
بالصحة في ذلك. 

ومن طلق امرأته عل ىأن يفعل شيا قد فات فعله» ولا يمكنه أن يفعله 
مر ة أحرىء؛ فنا تطلتى» مثل قوله: أنت طالق إن ذبحت هذه الشاة 
والشاةً قد ذبحت» فلا ترجع تذبح مرّة أخرى. 

وكذلك إن قال: أنت طالق إن صليت اليوم صلاة الهماجرة؛ وإن 1 


و 2 


E BIE ETE‏ مما تطلّق؛ لأنَّ هذا لا 
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جامع البسيوي ص (151270) كتاب أحكام الأسرة 


شعي اا م لا تكو نهك انق فيل ذلك ارقت هن الساذة: 
فاا إن قال: أنت طالق إن دخلت بيت فلان؛ وقد كانت دخلت قبل 
اليمينء بَا ل تطلق حى تدخل ثانية؛ لان هذا يمكن فعله مرارافي 
اليوم وغير ذلك. 

فإن قال لامرأته: أنت طالق وأشارٌ بإصبعه إليها ثلاثاء ولم تكن له نيّة؛ 
فهي واحدة حَنّى يسمي ثلاثا. وإن قال: نويتٌ واحدة ولم يتكلم إلا 
بواحدة فهي واحدة» وإشارته بإصبعه لا يحكم له بها دون مراده. 

وقد قيل: إن من كتب طلاق امرأته في الأرض وغير ذلك؛ فَإِئَمَا تطلق 
ولومحاه إذا عرف ما كتب؛ لأنالكتاب عندهم كلام. وقال آخرون: 
حَتَى يقرأه. 

ومّن كتب إلى امرأته بالطلاق؛ طلقت إذا كتب. وإن كتب: إذا وصل إليك 
كتابي فأنت طالق؛ فحتى يصل إليها الكتاب. وإن قال لامرأته: أنت طالق إن شاء 
الله؛ فقد طلقت. وإن قال: إن شعت أنا"؛ ققد شاءَ وطلّقت. 

وإن قال: أنت طالق إن شاء جبرائیل» فِا تطلّق؛ لاله لا يأتيه من خيره. 

وإن قال: أنت طالق إن شاءت الدابة أو من لا يتكلّم؛ فقد طلّقت. 

وإن قال: أنت طالق إن : شئت؛ فقالت: قد شئت طلقت. وإن قالت: 
لا أشاء؛ لم تطلق. 


)١‏ ني (س): "إن شئت أو شئت أنا". وني (خ): "أو شت أنا". 
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نباب اسيوق ص (111870) كتاب أحكام الأسرة 


وإن قال: أنت طالق شئت؛ طلقت؛ لاه ل يبن الاستثناء. 

وإن قال: أنت طالق إن دخلت بيت فلان إلا أن يشاء الله؛ فلا تطلّق 
إن دخلت؛ لأَنَّ هذا إن شاء الله دخلت البيت» وقد نفع" استثناؤه فيه. 

ومن قال لامرأته: أنت طالق إن لم تصعدي إلى السماء أو نقلي الجبل» 
أو على فعل لا تقدر عليه» أو على معدوم لا يوجد. أو على غائب؛ فَإِيَسَا 

وقد وقع الاختلاف فيمن قال لامرأته: طلّقك الله؛ فقالٌ قومٌ: تطلق. 
وقال آخرون: لا تطلق» وهو كالدعاء حى يقول: قد طلقك الله؛ فإذا 
قال" قن" طا 

وكذلك إذا قال لغريمه: أبرّأك الله؛ فلايّبرأ حَنَّى يقول له: قد أبرَأك 
الله. وقد قيل: إِنَّ هذا لا تقع به براءة ولا طلاق حَتَّى يفعل هو ذلك. 

والذي قالت له امرأته: يا ابن الزانية» فقال: إن كانت أمّه زانية؛ فهي 
طالق. فلا تطلق حَتََّى يعلم أن أمّهِ زانية» ويعرف ذلك مع الناس. ومنهم 
من قال: إِنَّهُ حلف على غيب وتطلق؛لأَن أيإن الغيب كلها عست ونيا 
قول آخر: ||حتى || يَعلم ذلك. 

وامرأة ضربت / 5 /5١‏ شاة لزوجها فقال: إن ماتت فأنت طالق؛ فليا خاف 


' عليها الموت ذَّبحهاء فَإَِا لتطلّق؛ لاله ذبحها ولم تمت من غير ذبح. 


1۷ 


جامع البسيوي ص (371-070) كتاب أحكام الأسرة 
۱-اب: 


مسألة سي الفمإق والسمإحوالبراءة 

ومن قال لزوجته: قد فارقتقك أو مد حك أو أبرأتك أَنََا تطلّق؛ لان الفراق 
اسم من أسماء الطلاق» وكذلك السراح؛ لقول الله تعالى: أَوْ فَارِقُومُنٌَ 4 
وقال: لوَسَرٌحُوهُنَّ سَرَاحًا عجِيلا4". 

وقال قومٌ: ليس ذلك بطلاق» حَتّى يطلّق أو ينوي به الطلاق. 

وطلاق الكناية: مثل قوله: اذهبي وسيري" وتباعدي واعتدّي وتزوّجي 
والحقي بأهلك» وحَبلّك على غاربك» على نحو هذا مما كانوا يطلقون في 
الجاهلية. وقال من قال: يقع به الطلاق. وقال من قال: لا يقع به الطلاق حَنََّى 
يريد بذلك لها طلاقا. فإذا قال ذلك فأراد به الطلاق طلّقت عند الأكثر. 

والذي يطلق واحدة وينوي بها ثلاثا؛ فقالٌ قومٌ: ثلاث. وقال آخرون: واحدة. 

والذي أراد أن يطلق واحدة فغلط فقال: أنت طالق ئّلائا؛ فقد قيل: إن ذلك 
إلى نيته. وقال قومٌ: يحكم عليه بها لفظ به. 

ومن قال لزوجته: أنت طالق واحدة إلا اثنتين؛ فهي واحدة؛ لاله استثناء. 


.۲ سورة الطلاق:‎ )١ 
.٤۹ سورة الأحزاب:‎ )۲ 


(r‏ ف (س): واستبري. 
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جامع البسيوي ص (331270) كتاب أحكام الأسرة 


وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثاء طلّقت بالثلاث ول ينفعه استثناء الكل. 

ومن قال لزوجته: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق؛ طلّقت ثلاثاء وقد قيل: 
إا واحدة إذا نوى ذلك. وكذلك إن قال: أنت طالق طالق طالق؛ فقد طلّقت 
ثلاثا. وقد قيل: واحدة إذا نوى ذلك. 

والذي يقول لزوجته: أنت طالق تطليقة بعد تطليقة؛ فهي تطليقة واحدة. أو 
تطليقة قبل تطليقة؛ فهي واحدة. وإن قال: أنت طالق تطليقة قبلها تطليقة أو 
بعدها تطليقة؛ فهي اثنتان. وإن قال: أنت طالق كل الطلاق؛ فهي ثلاث. وإن 
قال: أنت طالق كله أو كلّهنّ لم يُسمّ إلأكلاً""؛ فهي واحدة حى ينوي أكثر. 

ومن قال: " كنت طلقت ول يكن طلق امرأته فهي كذبة منه ولا شيء في ذلك. 
وإن حاكمته المرأة أخذ بإقراره. 

وإذا قال الرجل لرجل: إن فعلت كذا وكذا فامرأته طالق؛ فقال الرجل: قد 
فعلت» فلا تطلّق امرأته حَنَى يصح ذلك بشاهدي عدل / /٠۰٥‏ إذا لم يصدقه 
الزوج أنه فعل. 

وإذا شهد شاهدان على الرجل أنه طلّق امرأته ثلاثاء وفرّق الحاكم بينههاء تُه 
رجع الشاهدان أو أحدهما عن شهادته مِن قبل أن تزوّج المرأة» فإن كانت هي 
ادّعت أن زوجها طلقها وسمعت الطلاق وحَكم الحاكم عليه بذلك فقد مضى 


)١‏ ني (س) و(خ): "إلا هكذا". 


(Y‏ في (س): + قل. 


۹ 


الحكم في ذلك» ولو رجعا أو رجع أحدهماء فيلزم الصداق” الشاهدين بشهادة 
الزور التي رجعًا عنها للزوج أو كان غرم ها. 

وإن كانت هي لم دعي الطلاق وَإِنََّا شهد الشاهدان بذلك تم رجعا أو 
أحدهما ولم تكن تزوّجت فأراد الزوج الرجعة فله ذلك عليهاء وتجبر على الرجعة. 
وإن كانت تزوجت مفى الحكم ولا سبيل إليها. 

وإن علمت المرأة أن زوجها لم يطلّقها فلا يحل لها أن تزوج» ولو حكولما 
الحاكم بالفراق. 

وإذا علمت أن الشاهدين شهدا زورا وأراد زوجها أن يُطأها سرًا إذا ل يكن 
طلقها وحكم عليه بزور؛ فله وطؤها. 

فإن قام عليه شاهدان بحق لأحد فحلف الزوج بطلاق امرأته أ شهدا عليه 
زورا؛ فقد قيل: إِنَهُ لا يحنث ولا يقع عليه طلاق؛ لاله حلف على علمه» وهذا 
حلف على فعل ماض» ولعلّ يختلف" فيه. 

[طلاق الحكاية] 

وقد اختلفوا في طلاق الحكاية؛ وهو: الرجل يقول لزوجته: ما تقولين يا فلانة 
لو أني طلقتك ثلاثا؟ فقال من قال: تطلق. وقال من قال: لا تطلی؛ لاه قال: ما 
تقولين؟ ولم يطلق. 


)١‏ في (س): "الطلاق". وهو سهر 
۲) في (س): ولعله مختلف. وني (خ): ولعل مختلف. 
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جامع البسيوي ص (351-870) كتاب أحكام الأسرة 


ی ون ن ات 

وقوله: لو قلت لأهلك: إني طلّقتك ولم يكن طلّق؛ فلا تطلق. 

وقوله: لو قلت: أمّ عمرو طالقء لكان ذَلِكٌ إليّ؛ فلا تطلق. 

وقوله: ساني ا اظ تم دفع الله 
ذلك؛ فلا تطلّقء وَكُل هذا فيه اختلاف ورأينا ما قلنا فيه. 

وقوله: فلان طلق امرأته» فقالت له زوجته: كيف قال لما؟ قال: أنتٍ طالق؛ 
ES‏ على يعرم مل 
الطلاق» قال الله: وإ نعَدَمُوأ أ الطّلآَقّ ِن اله سَمِيعٌ عَلِيه 4”. 

ومن جعل طلاق زوجته في يد رجل؛ فليس له أن يؤْلِيّ ولا يظاهر”» وإن 
الاي يب الل زيار وبري ار O‏ 

ومن جعل طلاق امرأته في يدهاء فقالت: لاء ولا كرامة له» د ثم طلقت نفسها 
في/0١6/‏ مجلسها؛ فقد قيل: إِنْ ذلك ليس بشيء؛ لأَنّها لم تقبل الطلاق. 

وإن طلّق الوكيل وقال: نويت ثلاثا فليس له نيّة. وإذا طلّق ثلاثا وقال الزوج: 
أردت واحدة؛ فإذا جعل الطلاق بيده بانت منه. وإن جعل طلاقها بيدها ثُمّ نعسا 


eit ٠. 8 2 4‏ ۰ 6ن e‏ و 5 
في مجلسه) ثم انتبهت فطلقت نفسهاء إن النعاس افتراق ولا يقع” طلاق. 


.۲۲۷ سورة البقرة:‎ )١ 


۳( 2 (س): "ولا يقطع ": وهو سهو. 
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جامع البسيوي ص (3711-8170) كتاب أحكام الأسرة 


وإن قالت من بعد أن افترقا من مجلسهم: إِنْْ كنت طلقت نفسي في ذلك 
المجلس؛ فقال من قال: القول قولها وعليها يمين. وقال قومٌ: لا تصدّق بعد 
الوقت. 

ومن طلبت إليه امرأته ||عليه|| الطلاق؛ فقال: قد طلّقتكء تُّجِّ قال: عَنِيت 
الطلاق الأوّلء وقد كان طلّقها وردّها؛ فَأمّا الحاكم إذا رفعوا إليه حكم عليه. وإن 
لم يرفع إلى الحاكم وصدّقته امرأته [لا تطلق]؛ وقالٌ قومٌ: حَتّى يكون ثقة. 

وإذا قال الرجل لامرأته: أنتِ طالق ثلاثا إن خرجت» قال ذلك مراراء تُّمّ قال 


في آخر الكلام: إلا بإذني؛ فإن كان الكلام مصلا فله استثناؤه. وإن كان إل 


Qa 


1 


حضرته النيّة في آخر قوله في الاستثناء ل ينفعه لما مضى من الطلاق قبل نيته» حَنََى 
تكون النيّة في الاستثناء قبل ذكر الطلاق. 

وإذا قال: إن خرجتٍ من منزلي إلا بإذني فأنتٍِ طالق؛ فإن خرجت بلا إذنه من 
باب المنزل طلقت. وإن أذن لما مرّة واحدة تح خرجت بعد ذلك فقد ب ولا 
يضرّها ما عادت خرجت؛ لأنَّه قد أذن ها. وإن قال: إلا بأمري فقد بج إن شاء 
لله. وإن قال: إلا بعلمي» فإن خرجت ومو يعلم بذلك ويراها؛ فقد خرجت 
بعلمه ولا يحنثء وها الخروج بعد ذلك» وسل عنه إن شاء الله. 

وإن قال: أنت طالق إن حرجت إلى أمّك فخّرجت من الدار ذاهبة إلى أمّها 
طلقت. وإن قال: إن ذهبت فإذا انقلبت ذاهبة طلّقت. وإن قال: إن مضيت إلى 
أمّك فأنت طالق؛ فحطّت خطوات ماضية إلى أمّها طلّقت. 
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جامع البسيوي ص (371-870) كتاب أحكام الأسرة 


وإن حلف بطلاقها لا يخرج إلى بلد فلانة؛ فخرج إلى بعض الطريق ثُمّ رجع 
فا تطلق؛ لاله قد خرج. 

والذي طلّق زوجته إن خرجت إلى بيت فلان إلا بإذنه» وأراد سفرا وطلبت 
إليه فأبى» ُمّ قال: اللهمّ إن قد أذنت هاء ولم تسمع هي قوله» وخرج هو وذهبت 
إلى بيت فلان؛ فقد وقع الطلاق ولا ينفع ذلك الكلام. 

وإذا كانت المخاطبة بين الرجل والمرأة نّم طلّق ول / /٠٠۷‏ نس تاسمه 
واحتجٌ أنه م يُردها لم يقبل منه ذلك. وإن لم تكن بينهما مخاطبة قبل قولّه. 

وإن طلّق فقال: أردت النخلة أو الدابة؛ فقد قيل: لا يقبل قوله حَنّى 
يسمّيّ» ويقول: يا دابة» أنت طالق» أو يا نخلة. 

وقد قيل: إِنَّ المرأة إذا صدّقت زوجها فيا قال إِنَّهُ نواه من الطلاق؛ 
وسعها المقام معه. وقال بعضهم: لام جوز هاتصديق» وقد سمعت 
الطلاق, ولا تمل لما الإقامة معه مع ذكر الطلاق لما. وقال آخرون: إن 
كان ثقة صدق إذا كان معروفا بالصدق. 

ومن رأى في النوم أنه طلّق رّوجته لم تطلّقء ولو قصّ ذلك عليها إذا أحال 
ذلك إلى الرؤيا. 

ومن حلف لا يميي؛ فالمساء الليل» وإن خرج قبل الليل ل يحنث. و 
فمنذ الزوال يدخل العشي. 

وإن قال: لأفعلن العشيّة؛ فمنذ تزول الشمس» إلا أن تكون له نيّة في وقت فله نينه. 
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جاع الاي ص (171850) كتاب أحكام الأسرة 

وإن قال: إن لم تعطني اليوم كذا وكذا فأنت طالق» فلم تفعل» ثّمّ ذهبت إلى من 
ذهبت فأشهدتهم في اليوم الذي حلف فيه انا قد أعطته ّم لم يعلمه الشهود حَبَّى 
خلا الوقت؛ فإن كان الشهود عدولا وأعلموه فهي عطية ويقبل ذلك» وهي 
عطية إذا كانت العطية قبل الأربعة أشهر إلا أن يعني في اليوم؛ فإذا انقضى اليوم 
ولم تكن أعطته حنث. 

وإذا قال الرجل لامرأته: إن بت الليلة في هذا البيت فأنت طالق؛ فباتت بعض 
الليلة وخرجت لم يقع الطلاق حَبَّى تبيت الليلة كلّها. 

وإن قال: إن نمت هذه الليلة في هذا البيت فأنتٍ طالق» فنامت بعض 
الليلة وخرجت؛ فالا نخاف أن يقم الطلاق. وإن قال: إن بتٌ في هذا 
البيبت ولم يقل: هذه الليلة؛ فباتت بعض الليل إلى أكثر من نصفه وقع 
الطلاق. 

وإن حلف بطلاقها إن دخلت دار فلان» فذهبت تلك الدار تع مرّت 
المرأة في أرضها؛ فإن كان إِنّءَا قصد إلى موضع الدار نفسه ودخلت ذلك 
الموضع وقع الحنث» وإن لم يقصد إلى ذلك الموضع لم يحنث. 

ومن حلف لا يدخل بيتا فأدخل فيه كرها لم يحنث. وفيه اختلاف. 

ومن حلف لا يدخل بيتا فدخله ناسيا حنث» وفيه اختلاف. 

ومن حلفه سلطان يخاف منه الظلم أن يفعل أو لا يفعل أو ما فعل؛ 
فحلف لما خاف منه الطلاق أو غيره مافعل /508/ وقد كان فعل؛ فقد 
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جامع البسيوي ص (351-870) كتاب أحكام الأسرة 
جاءت الآثار: أن ذلك لايلزمه. وفي الحديث «أنَهُ لأحنث عل 
مُغتّصب )”2 «وليس على مَقهور عمد وَلآَعَهِدُ)". 

وكذلك لو أوثق عبد سِّدَه وقال: اعتقني وإلاً قتلتك» فأعتقه لم يعتق. 

وكذلك لر دل امرأته بحبل في طوي”؛ وقالت: طلّقني وإلاً أرسلت بك 
الحبل؛ فطلق أَنَّهُ لا يلزمه. وقد قيل: إن طلّى ثلاثا طلّقت اثنتين وتبقى عنده 
بواحدة إلا أن تَطلب ثلاثا. وكذلك السلطانء والله أعلم. 

وني رجل قال لزوجته: إن دخلت موضع كذا وكذا فأنت طالق» فقالت: قد 
دخلت» قال: طلّقت. وإن قالت بعد ذلك: لم أدخل أو لم أفعل» قال: هي امرأته. 
نّم قالت بعد ذلك: قد فعلت» قال: هي كاذبة"» ولا يقبل قوها بعد ذلك. 

وإن حدّ لها في وقت؛ فقالت: قد فعلت فيه صدّقت, ولا تصدّق بعد ولا 
يقبل قوها بعد ذلك. 

وأا إن جلف بظلاقينا إناثافيت لل ادها غرياقة فقالتقن عست 
عريانة؛ فالقول قوهاء والله أعلم» وسل عن ذَلِكٌ. 

وإن قال: لين عرياناء فقالت: قد بات عريانا؛ لم يقبل قوهاء والله أعلم. 


١‏ نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

”) رواه الدارقطني عن أب أمامة بلفظ: ١لَيْسَ‏ عل مَقَهُور يَمِينٌ٤»‏ كتاب النذور» ر١٠54.‏ 
۳) الطَّزي: جمعه أطواء» وهي: البثر المطوية بها الحجارة. انظر: العين؛ واللسان» (طوي). 
)٤‏ في (س) و(خ): كذابة. 


0) كذا في (ت)ء وأشار إل نسخة فقال: "خ نمت". وهي النسخة (س) و(خ). 
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جام البسيوي ص (351870) كتاب أحكام الأسرة 

ورجل حلف على امرأته بالطلاق إن ذهبت إلى مَأتم» فذهبت إلى أختهاء فإذًا 

وإن حلف إن أتت مأتما فذهبت إلى أختها وعندهم مأتم؛ فاا تطلق. 

وإن حلف بطلاقها إن دخلت بِيتَ أختهاء وإنَّ المرأة مَرضت فحملتها حَتّى 
وضعتها على ظهر البيت الذي حلف» ولم تدخل المنزل؛ فلا ئّراها تطلق حَتَّى 
تدخل ما حلف على دخوله ولم تدخل» وإن دخلت شيئا من المنزل أو شيئا من 
أبوابه حَنث. 

وإن قال: إن خرجت من الدار فأنتٍ طالق» فصعدت فوق البيت؛ فَإََِا لا 
تطلق على بعض القول. 

ورجل يقول لامرأته: إن لم أنقلك من هذا البيت أو لم أنتقل فأنت طالق؛ فإن لم 
ينقلها حَتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلآء» وإن نقلها ومتاعه وأهله حَتَّى 
يتحول من ذلك البيت ويبيت في غيره فقد برّ. 

ومن قال لامرأته: طالق» وله أربع نسوة؛ فإن أرسل القول طلّقن. وإن أوقع 
على واحدة طلّقت وحدهاء وهو مصدّق في نيّته. 

والذي طق زوجته إن لم تخبره كم أكلّت / ٠٠۹‏ من رطبةء وكانت 
تلقي النوى في البحرء فعلى قول: تعد من الواح دة إلى أن تتتهي في العدد 
إلى أكثر ما أكلت» وتكون قد أخبرته فلا تطلّق عند صاحب الجواب. 
والذي قال لامرأته: أنت طالق إن لم تعطيني كذا وكذاء فقالت مجيبة له: 
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جامع البسيوي ص (371870) كتاب أحكام الأسرة 
قد أعطيتك إياه نّم قالت: قد رجعت به» فقد أعطته ولا تطلّقء ولولم 
يحرز"؛ لأَئّها قد أجابت قوله. 

وإذا قال الرجل لزوجاته: قسمت بينكن ثلاث تطليقات» وقع على كل 
واحدة منهن ثلاث تطليقات إن كن ثلاثا أو أكثر؛ لان الطلاق لا يتجزأء وإن قال 
هن وهن ثلاث: قسمت بينكن ثلاث تطليقات» كل واحدة تطليقة» طلّقت كل 


واحدة تطليقة واحدة فذلك كا قال. 
قوم ولم يوجب آخرون. 


ومن حلف على إنسان بطلاق امرأته إن لم يأكل هذا الطعام» فخرج الرجل به» 
نه قال: إلثقة أكلة فرعا ا ول يضيدق إلا نضح ري دل ا 

ومن وكّل في طلاق زوجته اثنين أو ثلاثة فطلّق واحدء فإنها لا تطلّق حَتَّى 
يطلقوا جميعا کا جعل. 

وإن قال الوكيل الذي جعل له أن يطلق إلى أجل» فطلّق الوكيل قبل الأجل إلى 
محلّه م تطلّق. وإن بارأ" الوكيل لم يقع طلاق؛ لأنّه إا يفعل ما رسم له. 

فأما مولى الأمة المتزوجة فليس له في طلاقها شيء؛ فإذا طلّق أحد الشركاء 
مرأة العبد المشترك» فقد قيل: تطلق إذا طلّق أحد الشركاء. 


)١‏ في (س): يجز. وهو سهو. 
۲) بارأ: من البرآن والبرآن هو: طلاق من غير إرجاع المهر عكس الخلع. 


11٤۷ 


والذي حلف لا يشتري لامرأته صنعا فاشترى من دين لها عليه؛ فإن كان 
ا ل القول خت وزة توق الأ ری ت عا عدت 

والذي طلق زوجته إن لم يخرج حاجاء فإنه إن لم يخرج حَبّى تمضي أربعة أشهر 
بانت منه بالإيلآء» ويمسك عن الوطء من حينه؛ والمدة في ترك الوطء لجال 
لمن ارت انور ق اة 

والذي يحلف إن لم يخرج إلى موضع كذا وكذاء فإذا خرج فقد بر وإن لم يصل. 

والذي يقول: يوم يقدم فلان فامرأته طالق» فهذا لا يطأ وهو مؤل ويدخل 
عليه الإيلاء. 

وإذا قال: إذا قدم فلان فهي طالق» فهذا لا يطأ وهي زوجته حَتَّى يقدم فلان» 
فإذا قدم طلّقتء وإذا قدم ولم يعلم / /71١‏ بقدومه فإنها تطلّق إذا قدم؛ لاله لم 
يحلف على علمه؛ [بل] حلف على قدومه. فأما إن قال قبل قدومه بيوم أو نحو 
ذلك فهذا -أيضا- لا يطأ ويدخل عليه الإيلآء. 

ومن حلف لا يدخل بيته هذا التمر لتمر محدود فذهب بعضه تم دخل منه ما 
دخلء ولم يدخل الباقي أَنّهُ لايحنث حَسَّى يدخل التمر كلّه. 

وكذلك لو طبخ خلا ثم أدخل بيته منه لم يحنث؛ لاله قد ذهب بعضه أو ما 
ذهب منه. 

وكذلك لو حلف بالطلاق لا يأكله» فمتى أكله كله إذا كان محدوداء وكذلك 
كل طعام محدود فأكل منه؛ فعند الأكثر لا حنث عليه ولا طلاق حََّى يأكله كلّه. 


١ 


جامع البسيوي ص (331-870) كتاب أحكام الأسرة 

وإن حلف لا يدخل بيته صوف» فدخل بيته كبش وعليه صوف ل يحنث؛ لان 
الصوف لم يدخل. 

وإن حلف لا يدخل بيته صوف هذا الكبش فدخل الكبش وعليه صوف 
حنلث. 

والذي قال لزوجته -وهي أمة-: أنت طالق مع عتقك» فقال مولاها: هي 
حرة إلى سنة؛ فإنها تطلّق مع العتق إذا خرجت من حد الرق. فإن طلّق بواحدة 
خرجت بواحدة وله ردها ولا الخيار منه إن أحبت ردهاء وكانت معه بتطليقتين؛ 
لأاحرة»:فإن كان طلى بائكين رجت بائتين ورقيت بواخدة؛ لأتهاحرة 
وتبقى عنده بواحدة. 

وهما يتوارثان إن مات أحدهما في العدَّة» إلا أن تختار نفسها قبل موته» فإن لم 
تختر نفسها ومات قبل أن يردها فعليها يمين بالله أن لو كان حيا لاختارته» وأمَّا 
قبل التحرير فلا يقع عليها الطلاق» والزوج يطأ في ذلك وإن مات أحدها لم 
يتوارثا؛ لأََّا مملوكة. 

ومن اعت زوجته عليه الطلاق» فقال: إن قالت: إن طلقتها فقد صدَقّت» 
فقالت طَلَّقَنيء فقال: كَذَّبَت» فقال بعضهم: لا نرى طلاقا؛ لاله صدّقها وهو لا 
يدري ما تقول» وف هذه نظر. 

فأما إن قالت وهي بين يديه: طلقني ثلاثاء فقال هو: صدقت» فقد أقرٌ وثبت 


عله إقزارة: ما إن قال هى ادف ا أله عن ف كين دك فخ 
إخر ء هي س عرى ر 
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ومن حلف بطلاق امرأته إن لم تأكل طعاما قد حدّه» فأكلته دابة ثم ذبحت 
هزو" الدابة فأكلتهاء فإنها تطلق ولا ينفع ذلك. 

ارا افر اوا يطوق ادر اقه 11 نهدن 
يطلب إلا باطلاء وقامت البَيْنّهَ عليه ِالْحَنٌّ فلا يحنث؛ لاله حلف على علمه؛ لاله 
يمكن أن يكون قد برئ من حيث لا يعلم الشاهدان وحلف على علمه. 

وإن طلبت زوجته يمينه فعليه یمین بالله: لقد صدق فيما حلف عليه بطلاقها” 
في دعوى هذا المدّعي عليه هذا الْحَقٌّ. 

وإن حلف لقد شهد عل هذان الشاهدان بالزور؛ فإن امرأته تطلق على قول 
من يقول إن شهادة الشاهدين أولى من قوله. 

والذي قال لامرأته: أنت طالق غدا أو بعد غد أو" غدا بعد غد فإنها تطلّق في 
الأقرب في ذلك الوقت. 

والذي قال لامرأته: أنت طالق إن لبست هذا الشوب إلا بأمري أو 
بإذني أو إلا بعلمي أوإلاً أن آمرك تم أذن لما أن تلبس أو أمرها أو أذن 
هاء ثم عاد نهاها فإذا أمرها أو أذن ها فلا تطلّق في الوجهين جميعا. فأما 


قوله: "إلا بعلمي" فحتى يعلم» وإن لبست ولايعلم حنث. وإن لبست 


)١‏ ني (ت): هي. 
۳( ف (ت): و. 
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وهو يراهافقدعلم ولايحنثء وليس عليها أن تستأذنه مرّة أخرىء وكلّما 
شاءت لبست ثومما إن شاء الله. 

وبيع الطلاق للمرأة وغيرها جائز وإن باع الرجل لامرأته طلاقها 
بأكثر من صداقها فجائز عندهم. وإن اشترت المرأة طلاقها فهو خلع. 
وقالّ قومٌ: حَتَى تطلق. 

وَأمّا رهن الطلاق ففيه اختلاف» فبعض ثبته وبعض أبطله» وإذا لم يكن الرهن 
إلا مقبوضا فليس ذلك بشيء يثبت» والذي أجازه إذا جعله في يده رهنا بح 
وكذلك إن جعله في يد زوجته بحق» فقد ثبّوا ذلك في يدها بِالْحَقٌّ إلى أجل. 

اما هبة الطلاق فلا تثبت؛ لأَنَّ الهبة لا تكون إلا بقبض. 

ما إذا جعله في يد وكيل جاز» وإذا طلّق الوكيل وطلّق هو ثبت ذلك؛ فإن جعله 
مرسلا فهو ني يد الوكيل حَتََى" يتتزعه» وإن كان إلى أجل فهو إلى ذلك الأجل. 

وإن قال: إذا خلا وقت كذا وكذا فطلّق» فَإنَّا تطلق في ذلك الوقت لا غيره. 

ومن حلف بطلاق زوجته لا يطلب إليها نفسهاء فركضها برجليه فأتته 
فجامعهاء فإذا ركضها لتجيئه وجامعها؛ فقد طلب إليها نفسها إلا أن تكون له نيّة 
أن يطلب بلسانه» وإن أتته هي من غير مطلب منه لم تطلق. 

وقد اختلوا في طلاق الولي / 17/ لامرأة المعتوه وا مغلوب على عقله؛ فقالّ قوم له 
أن يطلق. وقال آخرون: ليس له أن يطلّق. وكذلك امرأة الأعجم فلا طلاق لوليه. 


)١‏ في (س): حين. 
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ومن طلبت إليه امرأته طلاق امرأته الأخرى» وكلاهما اسمها واحدء فقال: 
فلانة طالق» وهي تسمع؛ فقد قيل: إِنّهُ إذا قال إِنَّهُ عنى الأخرى أَنَّهُ يقبل منه. 
وأظنّ في هذا اختلافا؛ لاله لو قال: امرأته طالق وزوجته الواحدة تسمع» وقالت: 
طلقني فقال: لا؛ إا طلّقت مريم لزوجة له أخرى أنهما يطلقان» تطلّق هذه إذا 
سمعت الطلاق» وهو يقول: زوجته"» وتطلّق الأخرى بإقراره بطلاقهاء فام من 
يرى له التصديق فعسى يوجب عليه يمينا. 

وإذا قال رجل لامرأته أنت طالق إن دخلت هذا البيت اليوم» وإن لم تدخليه 
فأنت طالق ثلاثاء فإن الحيلة أن تختلع إليه» ثم تدخل» وهي ليست زوجة له» وله 
أن يراجعها برأيها وقد دخلت» فلا يضره دخوها من بعد وإن لم تدخله وإن 
انقضى اليوم وقد بارأها قبل انقضاء اليوم بر في يمينه» وله مراجعتها. 

والذي طلق امرأته إن لم ترد الجرّة» فذهبت لتردَّها فوجدتها مكسورة طلّقَت» 
وإن أتته بكسرها كلهاء فعلى قول: قد ردّتها ولا شيء عليها. 

والذي حلف بطلاق امرأته إن باع في هذه القرية بيعاء 3 قال: نويت إلى شهر» 
فله نيته على قول. 

وكذلك إن قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت دار بني فلان» تم قال: نويت إلى 
شهر؛ فله نيته ويصدق في الوجهين جميعا. وقال قومٌ: إذا حاكمته حكم عليه 
بطلاقها ويسعها أن تصدقه. 


۱( ف (س): لزوجته. 
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م 


والذي اعت عليه امرأته أَنّهُ طلّقها فقال: طلّقتها واستثنيت كذا وكذاء فإن 
صدقته وسعها المقام معه» وإلاً فعليه البَيّة بالاستثناء» ولع هذه ختلف فيها. 

وإن قال: إن أكلت من ثمرة هذه النخلة فكل امرأة تزوجها فهي 
طالق؛ فزوج نّم أكل من ثمرة النخلة أن امرأته تطلق؛ لِأَنَّ الحنث وقع 
بعد التزويج. ولعلٌ بعضهم لا يوجب حنئا في ذلك ولا طلاقا. 

وإن حلف بطلاق امرأته إن طحنت وخبزت لفلان» وطحنت 
وخبزت في بيتها لنفسهاء نّم دخل الرجل فأكل أو أهدت إليه منه؛ فلا 
حنث على الزوج في ذلك؛ لأا لم تطحن ولم تخبز له. 

والذي أخذت له امرأته دراهم / /75١7‏ من حيث لا يعلم» فقال:إن 
م تردي الدراهم فأنت طالق, نّم نظر خرقة في الجدار فوجد فيها الدراهم 
فردها مكانهاء ثم قال ھا: ردا علي فأخمذتها فردّتها عليه فقد خرج من 

وإن قالت له: هذه الدراهم التي أخذتها منك» فقد أخرجتها من الجدار 
فخذهاء فقد قيل: إن أخذها فلا يحنث» وفيها نظر» فسل عن ذَلِكٌ. 


والذي قال لزوجته: أنت طالق إن ل تردّي الكبّة قَردّتها سَدَاةة"؛ 


فبعض قال: إِنبَا تطلق. 


)١‏ السَّدَاة: جمعها سَدَى وأسدية» وهو: خلاف م الثوب» وقيل: أسفله» وقيل: ما مُدَّ منه. انظر: اللسان» 


(سدا). 
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والذي قال لزوجته: إن ل تتركيني وتدعيني أو تعطيني” حَتى أبيع كذا وكذاء 
فأنت طالق» فقالت: قد تركتك وقد ودعتك وأعطيتك تبيع كذا وكذا جوابالِمً) 
قال» ثم وطئها قبل أن يبيع فقد أجابته لِما طلب وقد بر فلا يقع في ذلك طلاق. 

والذي يقول لامرأته: إن لم تردّي الدراهم التي أخذتيها فأنت طالق» ولم تكن 
أخذت دراهم؛ فعلى قول: لا تطلق. ورأيت أن هذا حلف على معدوم وغيب 
فأخاف أَنّنَا تطلّق, وإن كانت أخذتها وردّتها فقد بر وإن أخذتها وردتها مع 
دراهم غيرها خلوطة بها فردّتها كلها فلا حنث في ذلك على قول» وإن ذهبت وقع 
الحنث إذا لم تردّها. وإن ردّتها قبل أربعة أشهر فقد برّ وإن خلا أربعة أشهر ولم 
تردّها بانت منه بالإيلآء» وإن وطئ قبل أن ترد الدراهم حرمت عليه. 

والذي لعن امرأته وقال: إن ردّيتي علي هذه اللعنة فأنت طالق» فلم ترد عليه 
في الوقت ولعنته بعد أيّام؛ فلا تطلق حَنَّى ترد عليه لعتته» وتقول: قد رددت 
عليك أو قد لعنتك -والله أعلم-» أو تقول له: اللعنة التي لعنتني هي عليك. 

إن قال: إن تل فلان يوم الجمعة فامرأته طالق» فضرب يوم الخميس ومات 
يوم اجمعة فإن امرأته تطلق إن كان ضربا هوی فيه حَمّی مات. 


الذى ر ته: أنت طالنء الد 
و ي قال لامرأنه: أنت طالق إلا أن يقدم فلان» فإن قدم فلان قبل 


أن تخلو أربعة اء تملا - 57 507 5 7 
0 شهر م “اذ م يقدم حَتى مضي أربعة أشهر بانت منه 


١‏ )ني (س): تطيعينى. 
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وإن قال لامرأته: أنت طالق إلا أن يرى فلان غير ذلك» فبلغه فلم ير شيئا؛ 
طلّقتء وإن بلغه ورأى طلّقت ما رأى» وانظر في ذلك فَإِنَّهُ استثناء. وكان 
يعجبني إذا لم ير الطلاق/ /1١5‏ لم يقع طلاق. 

وإن قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق» إن حلفت بطلاقك فأنت 
طالق» فإن قوله الأول يمين عقدها على نفسه» والقول الثاني يمين ويقع 
بها تطليقة» فإن قال: ثلاث كرّات وقع بها تطليقتان» والله أعلم بذلك. 

والذي يقول لامرأته: أنت طالق اليوم وغداء فهي طالق اليوم؛ وغدا 
حشو. وإن قال: أنت طالق غداء لا بل اليوم فهي طالق تطليقتان» اليوم 
واحدة وغدا واحدة. فإذا قال: طالق اليوم وغدافهي واحدة» وإن قال: 
طالق غدا أو اليوم فهي اثنتان. 

والذي يقول: عل الطلاق إن حلفت كذا وكذا فحنث فعليه الطلاق. 
وقال من قال: لا طلاق عليه. 

والذي يقول له الطلاق لازم إن فعل كذا وكذاء تم فعل فقد قيل: إِنَّهُ 
يلزمه. وأرجو نّا كالأولى من الاختلاف. 

والذي يقول: فلانة طالق» لاء بل فلانة فإنهن يطلقن جميعا. 

وإن قال: إن فعل كذا وكذا فامرأته أو ماله صدقة على المسلمين» تج 
فعل فإن امرأته تطلّقء وماله انظر فيه ولعل يلزمه كلاهما. ولعل بعضا 
يجعله مخيرا. 
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وإن حلف لا يحضر لأخيه فرحا ولا حزناء فهات أبوه وحضر جنازته» فلا 
عدج كن الجر Sele‏ 

وإن حلف لا يحضر لأخيه فرحا ولا حزنا فهات أخوه وحضر جنازته» فلا 
حنث عليه؛ لان الميت لا فرح له ولا حزن. 

والذي يقول: امرأته طالق ليدفعنٌ إلى فلان حقّه في أيامه هذه» فهو فيا بينه 
وبين عشرة أَيّام على قول» فإن لم يدفع حنث. 

والزمان عندهم: سنةء وقالّ قومٌ: أربعة أشهر. وأقل الحين: غدوة. وقالٌ قوم: 
ثلاثة أَيّام. وقالّ: سنّة أشهرء واختلافهم في الحين كثير". 

والذي قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت موضع كذا وكذا إلا لأمر شديد. 
وكان أمر شديد فدخلت» فإن دخلت من بعد لغير أمر شديد طلّقت» وليس ها 
أن تدخل إلا لأمر شديد. 

والذي يقول لامرأته: إن بدأتك بكلام فأنت طالق» فقالت هي: إن بدأتكَ بكلام 
فعبيدي أحرار. فيبتدئها بالكلام بعد كلامها فلا تعتق العبيد ولا تطلّق المرأة؛ لأنّه 
حين حلف عقد يميناء وحلفت هي فابتدأته بكلام, فير من اليمين وخرج منها 
١ /‏ وكلّمها فقد ابتدأها بعد يمينهاء فخرجت هي -أيضا- من اليمين. 

والذي يقول لامرأته: أنت طالق إن دخلت دار فلان إلا في وقت كذا وكذاء فإن 


دخلت في غير ذلك الوقت طلقت» ولا تطلق إن دخلت في ذَلِكَ الوقت» وبالله التوفيق. 


)١‏ إشارة إلى تفصيل ذلك فيها سبق. 
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و 
8 


وعن رجل طلق زوجته واحدة فقالت طلقتني قال: نعم مائةء ثم قال: 
نويت بنعم تلك الواحدة» وقوله: نعم مائة لم ينو بها طلاقا؛ فعلى قول: له 
نيته ولايقع عليها إلا واحدة؛ وإن أرادت يمينه فعليه يمين مانوى - 
بقوله لها: مائة - طلاقا. 

وإن قال الرجل لامرأته: إن دخلت اليوم منزل فلان» أو فعلت كذا وكذا 
فأنت طالق» فإن دخلت في اليوم منزل فلان طلّقت. وإن فعلت طلّقت أيضا. 

والذي حلف لا يساكن زوجته. فوطئها ني الطريق في السفر أو في 
موضع غير البيت» لم تطلّق على قول حَنَى يجامعها في بيت أو ينام وينعس. 
وأمّا أبو علي لم يوجب ذلك حَتَى يسكن السكن المعروف. 

وإذا وصل الذي حلف لا يساكنه على" وجه الزيارة ل يحنث على هذا 
القول» ولو أكل ونام. 

وإذا حلف بطلاقها لا تكلم فلانا ولا فلاناء فأيّ واحد كلّمته حنث. 
وإن قال: فلانا وفلانا ل يحنث حَتَى تكلّمهم| جميعا. 

وإن حلف بطلاق امرأته ما كتم فلان درهما ودينارا فكتمه أحدها لم 

وإن قال: ماكتمت فلانا دينارا ولا درهما فكتمه أحدهما حنث» فكل 


)١‏ في (ت): حتى. 
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وإن قال لامرأته: أنت طالق إن كلّمت فلانائّمٌ فلانا ثم كلّمتّك فلم 
تكلّميني فلا تطلّق حَنَّى تكلّمهما جميعاء نّم يكلّمها فلا تكلّمه على ما 
شرطء يبدأ بالأول»ء وإن خالفت التلاوة في القول لم يحنثء فكل ما كان 
مثله فمثله. 

وإن قال: أنت طالق إن لم تعطيني مالك أبيعه أو طعامك هذا فآكله. 
فإن أعطته المال فلم يبعه والطعام فلم يأكله» فإنه يحنث في ذلك حَسّى 
يأكل الطعام ويبيع المال. 

SS‏ ل ال 
كلبق ERE‏ اعون E ECE‏ ثم تكلم فلانا وفلانا 
ت فلانا ولا فلانا. 

فإنقال:أنت طالق إن دخلت دار فلان اليوم أو غداء فإن دخلت في 
اليومين/717/ كلاهما طلقت» وإن لم تدخل في اليومين جميعا لم تطلّق. 
وأقول: إن دخلت في أحد اليومين طلقت. 

وكذلك إن قال: إن لم تدخلي الدار اليوم أوغدا فأنت طالق» فدخلتها 
اليوم أو غدا لم تطلق. فإن لم تدخلها في اليومين جميعا طلّقت. 

وإن قال: أنت طالق إن لم أطأك اليوم أوغداء فلم يطأها اليوم ووطئها 
غدالم تطلق. 
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وإن قال: أنت طالق إن لم تكلّمي فلانا اليوم أوغدا أوبعدغد فلم 
تكلّمه في الأيَّام جميعا طلقت» ولا تطلّق حَتَى تمضي الأيِّام ولم تكلّمه. وفي 
هذا اختلاف» وقد قال بعض خلاف ذلك. 

ونی رجل قال لرجل طلب إليه قرضاء فقال له: إِنَّهُ حلف بطلاق امرأته أَنَّهُ لا 
يقرض أحدا قرضاء ثم إنّهُ بعد ذلك أقرض رجلا آخر. وقال الأَوّل: مَطُول", 
وقال: إِنَهُ لإ يكن حلف» فبعض قال: إن حاكمته حكم عليه ها بالطلاق» وإن 
صدّقته وسعها المقام معه» وقال آخرون: ليس ها تصديقه. 

وإذا قال الرجل لامرأته: قد طلقتك وقد" عنيت الطلاق الأَوّلء وقد 
كان طلقها من قبل فَإِئَّا تطلّق» ولا يصدّق حَتّى يقول: قد كنت طلّقتك. 

َأمّا قول الرجل: لو ذهبت إلى الوالي فقلت: إني طلقتك» فهذا فيه اختلاف. 

وَرَأيْنَا أن ما كان مثل هذا من طلاق ا حكايات والأخبا رلا يقع به طلاق سی 
شاي بتمصدء | قال الله تعالى: #وَإِنْ عَرَّمُو أ الطّلآقّ إن لله سَمِيعٌ عَلِيج #". 

ولا يقع الطلاق إلا بالعزم عليه مع العقد“ وتصريح الكلام بالطلاق» مالم 
يكن غلط في القول» والله أعلم. 


)طول ومَطَالٌ: من المَطلء وهو: التَّسُويفُ بالعِدَةَ والدَّيْنِء كالامْتِطالٍ والماطَلَةِ والمطالٍ. يُقالُ: ماطّلني 
بحقي ومَطّلني حقي. انظر: العين؛ القاموس المحيط» (مطل). 

") في (س) و(خ): وقال. 

۳) سورة البقرة: ۲۲۷. 


€( ف (س): القصد. 
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جامع البسيوي ص (331-070) كتاب أحكام الأسرة 


وعن امسرأة قالت لزوجها إن أمي خير من أمَكَ» فقال: إن 
كانت أمّكِ خيرا من أمّي فأنت طالق» فقد قيل: إِنَّهُ مقلّد لا قال 
حى يعلم كذبه فَأَمّا أنا فلا أقول كذلك؛لأنّ هذا حلف على 
غيب لا يعلم» والله أعلم. 

والذي يقول لزوجته: أنت طالق ثلاثاء نّم قال: أردت واحدة 
فغلطت؛ فقد قيل: إن قال غلط وصدقته وسعها المقاممعه. وإن 
م تصدّقه فهي ثلاث. ولعلّ بعضا: لا یری تصديقه. 

والذي يقول لزوجته: أنت طالق إن لم تفعلي كذا وكذافي هذه 
الساعة؛ فإن كان لا يعرف الساعات" طلّقت من حين ماقال؛ 
اغا فت: 

والتي قالت لزوجها:/7١71/أنت‏ أهون عي من التراب 
وشرّ من الكلب؛ فقال: إن كنت عندك كذلك فأنت طالق. 
فقالت: ليس هو عندي كذلك إن أرسلت القول؛ فقد قيل: إن 
القول قوها في ذلك» ولا يكون طلاقا. 

والذي يقول لزوجته: هي طالق ماشرقت الشمس وما 


غربت؛ فِا تبين منه» والله أعلم. 


)١‏ في (س) و(خ): "فإن قالت لا أعرف الساعات". 
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جامع البسيوي ص (371870) كتاب أحكام الأسرة 


مسألة: فيها حجّة عن عض خخالفينا 2 الطلاقٌ 

وقال: إن طلاق ال مكره وعتقه ونذره ويمينه واقع» قال: وت ذلك لع روي 
عن التي ياد «إن تلاا جهن جد وهَرَهّن جد: الطلاقٌ والعتّاق» والنكاح»٠.‏ 
وروي أَنَّهُ قال يها اثلاث لا رد فيهنَ: الطلاقٌء والعتّاق» واليمين»"» وهذه 
الأشياء يُستوي فيها الجحدٌ وال هزل. 

قال: فدلٌّ أن ذلك يستوي فيه الطوع والكره؛ لأَنّه قال: إن كان امازل غير 
مريد له ولا قاصد إليه» والكره غير مريد له ولا قاصد إليه. فلحا كان المازل 
بالطلاق يقع طلاقه بوجود لفظه؛ وإن لم يكن مريدا له قال: والدليل على ذلك 
أن المكره على الطلاق لا يخلو من أن يكون مجيبا للمكره أو غير مجيبء فإن كان 
جيبا له فإنَ المكره أكرهه على إيقاع الطلاق» وإن كان غير جيب للمكره فهو 
مبتدئ لويقاع الطلاقء والمبتدئ لإيقاع الطلاق طلاقه واقع. 

َأمَاحجة أصحابنا أن المكره على الطلاق لايّازمه: قال التي 


لخ" : «ليسٌ عل مَقهور عَقدٌولآعَهدً)2. وقولاخرعنه ا : 


e‏ ا رو 7ے ان 2 2 مق ا 
)١‏ رواه آبو داود عن أبي هريرة بلفظ: «ثّلآث دهن جد وَمَرْهُنَّ جد: التكاح وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَة4 في 


الطلاق. ر95١1.‏ والترمذي مثله» في الطلاق واللعان» ر۱ .٠۲۲‏ وابن ماجه مثلهء في الطلاق» ر۷١٠۲.‏ 


") روى البيهقي معناه موقوفا عن عمر بلفظ: «أَزيَمٌ مُفْمَلآتٌ: اندر وَالطَّلاَقُ وَالْعَمَاق وَالنْكَاحٌ»؛ كتاب 
الخلم والطلاق» ر۳۸4 ١‏ . 
۳) في (ت) و(خ): + قال. 
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«لآجنت عل مَُصّب»» كما عذر ع كارا في التقيّة في الول ولم 
يازمه حكم في قوله» وَإِنَّمَا أعطاهم الرضا بالقول الذي طلبوه 
حَتَى تركوه أن يعذّبوه". 

وكذلك من أكره اليوم على شيء إن لم يفعله عدب أو قتل ففدى نفسه 
من القتل بالقول الذي أعطاهم إيّاه فَأمّا الفعل فلا تجوز فيه التقيّة» وقول 
أصحابنا أحبٌّ إِيّ» وبالله التوفيق. 


مسألة أخمرى: في الطلاقٌ 
ومن قالت له زوجته: يا خحسيسء فقال: إن كنت حسيسا فهي طالق› 
فذلك إل عه" وهر اعجو ينا (غير أن النكة هران 
المقدار عمّن هو أعلى منه درجة في الإسلام وأفضل. والخسَّةُ: انحطاط 
القدرٍ مع الدناءة» والمعصية من الخساسة). فإن كان فيه ذلك فالحنث يقع 
عليه؛لقول ال يكه: كسب الحجّام خسیس)"» اة ا أراد به 
الدناءة من كسب الحلال؛ لأنّ من الحلالٍ في سائر الإجارات أفضل منه 


م 


واطيب. 


)١‏ ني (س): "حتى تركوه بعد أن يصدقوه" وني (خ): "حتى تركوه بعد أن يعذبوه". 

۲ في (س) و(خ): نفسه. 

۳) رواه أو داود عن رافع بن خديج بلفظ: «كَسْبٌ الحَجّام حَِيِتُ...؛ في الإجارة ر8471. والترمذي 
مثله» ني البيوع ر۱۳۲۲. وأحمد مثله في حديث رافع» ر171717. 
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جامع البسيوي ص (331-8170) كتاب أحكام الأسرة 

وإن قالت: يا سفلة» فقال: إن كان سفلة فهي طالق» فذلك من تسافل الفعل 
القبيح» والكافر سفلة» وقد قال الله: رك رَدَدْنَاُ مَل سَافِلِينَ € يعني: 
الكافر» والكفر: من تسافل الفعل القبيح» وإن كان كافرا طلّقت. 

ومن طلّق زوجته وهو يطؤها فإن نزع مع فراغ الكلام؛ وإلاإن أمضى بعد 
فراغه: طلّقت. 

وعمّن لفظ في الغيظ بالطلاق فلم يدر كم» فأخبره الثقة أنه طَلّتى واحدة» أو 
قالت المرأة أنّهُ طلّق واحدة وهي ثقة؛ فعلى بعض القول يقبل ذلك» ويأخذ بقول 
الثقة» وغير الثقة لا يقبل قوله؛ والله أعلم وأحكم. 

ومن حلف لا يأكل رُطبا فأكل سحا لم يحنث. وكذلك من حلف لا يأكل 
السحّ أكل الرطب. ومن حلف لا يأكل رطب نخلة محدودة لم يأكل سحّهاء فإن 
حلف عن سخا أكل رُطبّها ويسرّها. 

ورجل حلف بطلاق زوجته إن لم يطأها هذه الليلة وهي حائض؛ فإن وطئها 
في تلك الليلة حرمت عليه. وإن لم يطأها طلّقت إلا أن تطهر في تلك الليلة فلا 
يقع طلاق. 

ومن حلف بطلاق زوجته لائّصِل فلاناء فخرجت إليه ثم رجعت من 
قبل أن تصل؛ فلا تطلّق. وإن وصلت فلم تجده فلم أرها وصلت إليه 
حى تصل إليه وتراه؛ فإن وصلت إليه ورأته فقد وقع الطلاق» ولو ل 


.6 سورة التين:‎ )١ 


11 


جامع البسيوي ص (3710170) كتاب أحكام الأسرة 
لتغرواة ا ق و 
القدم” دون جميع الصلات, فلا تطلق حَتَى تصلّ بالقدّم". 

ومن حلف بطلاق امرأته أَنَّهُ أحسن من فلان» فإن كان يُعرف بذلك 
مع الناس» وإلاً طلّقت؛ لأنّه حلف على غير ماهو. وإن قال: خير منه؛ 
فإن كان الحالف مؤمنا والآخر كافرا لم يحنثء وإلآ فالحنث واقع. 

ومن حلّف بالطلاق مجبورا فأزال النيِّة والتسمية إلى غير زوجته؛ فالنيّة 
له فاا 118/ إن خلق بحن فال ان حلفه بذلك: 

والذي أوعده" جبّار ليقتله فجاء رجل فق ال له: هذا ليس الرجل 
الذي تريد قتله؛ فحلّمه بالطلاق ما هو الرجل الذي يريد قتله وإِنَّ ذلك 
رجل آخر؛ فإن فداه من القتل بذلك فمَأجور» وأنا واقف عن حكم 
الطلاق. 

ومن بعث بطلاق زوجته إليها مع شاهدين» طلقت إذ أعلمها 
الشاهذاة :و إن أعلديا ادها طلشكت. وإن أنكر الزوج الطلاق فعليها 
إحضار الشاهدين. وَأمّا الرجعة فلا تجزئ إلا بشاهدين» فإن أعلمها 


أحدهمالم يجز. 


۱( ف (س): القدوم. 


۳) في (س) و(خ): أخذه. 
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ومن طلّق زوجته وزوجة جاره فبلغ جاره؛ فأجاز ذلك طلقتا جميعا. 

والذي طلق زوجته وردّها مع شاهدين» فلم يعلماها حَنّى تزرٌّجت 
برجل ثم أعلماها لم ينتفع بذلك. وإن أعلماها قبل التزويج في العدّة 
أدرّكها. وإن أعلماها بعد العدّة فحتّى يكونا عدلين. وإذا أَرَّنَا الردٌ متى 
كان؛ فالله أعلم بذلك. 

والذي قال لزوجته: أنت طالق إن دخلت دار فلان» ع قال: أنت 
طالق» فدخلت الدار بعد طلاقه الواحدة؛ فَإِنََمَا تطلق إذا كان الطلاق 

اما إن خالعهائّءَ دخلت الدارء فان اليمين تنحلٌ بالحنث وقد 
دخلت. وليست له بامرأة ولا يتبعها طلاق. 

ما إن قال: أنت طالق إن دخلت دار" فلان تم بارأمًا وم تدخل 
حَتَى تزوّجت بآخر وطلّقهاء تم تزرّجها هو من بعده تج دخلت الدار 
التي حلف بطلاقها على دخولها وهي زوجته؛ فإن الطلاق يتبعها؛ لان 
اليمين متعلقة على دخوها الدار. 


)١‏ في (س): "دار بلاد". 
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جامع البسيوي ص (17112170) كتاب أحكام الأسرة 
۲-اب: 


مسألة في ا حلم( 

- وسأل عن الخلع ما هو؟ أهو البرآن أم البرآن غير الخلع؟ أم المعنى واحد 
واللفظ مختلف؟ 

قيل له: معنى الخلع والبرآن هو: الفدية بشيء. وإذا قال: قد خالعتك أو قد بارأتك 
على كذا وكذا؛ فقد وقع البرآن. إذا أبرأته من ذلك وخالعته وقع الخلع والبرآن. 

وسو سي .فاا إن كان مسيئا 
واختلعت من الإساءة لم يبرأ عند الله. وَأمّا إن اختلعت من غير إساءة كانت 
عاصية وبرئ / /77١‏ الزوج من الْحَقٌّ. 

وفد روي عن" ا يك أنه قال: «إِنْ المختَلِعَاتٍ هن المتَافقات»”» وذلك إذا 
اختلعت 3 الإحسان. فام إذا افتدت مع الإساءة لم تكن منافقة. قال الله عال: 
ونا ۾ اسْيَبْدَالَ ر ل مَكَانَّ ر زوج تينم إِحَدَاهْنّ قِنطَارًا فَلاَ تَأَحُذُوأ مِنْهُ شا 
دونه ا مُبيناً 4 


)١‏ ني (س): "مسألة في الرد". 

۲) في (س): أن 

۳) رواه البيهقي في الشعب عن ثوبان من حديث طويل بلفظه» ر .١ A ٠۲٠١‏ والترمذي بلفظ: 
«المختَلِعَاتٌ هن المافِقًات»» في الطلاق واللعان ر1774. 


1 سورة النساء:‎ )٤ 


1١111 
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اما إن كانت ميخضة لو لار وفطت الشروج منه من غير إساءة؛ 
فإِنَّ الفدية له حلال؛ لقول الله تَعالّ: «وَلا جل لَكُمْ أن تأَحُدُ خُدُوا ا اموه سينا 
إلا أن اقا الا يقي حَدُودَ الله إن حَفُْم الابقا مَُدُوة الله ملآ جُنَاع عَلَيْههَا فِا 
افْتَدَتْ به" فاستثنى بعد التحريم أخذ الفدية» إذا اختلعت المرأة من زوجها 
وهو كاره من غير إساءة أن يخالعهاء ويأخذ الفدية. 
ا مضا ا ن ييا لوجي اتال اتك 
القدة وقد روئ أن مذو لع ن اكرون ن بق شان الافضارفن" وافرأثة 
حَبيبة” بنت عبد الله بن أبي"» وقد قيل: ابنة سهل» وقد قيل: إََِا كانت مبغضة 


له» وكانت كلما شكته إلى أبيها لم يقبل شكواهاء وقال لما: اتقي الله وارجعي إلى 


.۲۲۹ سورة البقرة:‎ )١ 

۲ ثابت بن قيس بن شّاس الخزرجي الأنصاري (۱۲ه): صحابي جليل» خطيب رسول الله يَكةِ. شهد 
أحدا وغيرها من المشاهد. وني الحديث: «نعمٌ الرجل ثابت»6. دخل عليه النْبِيَ ية وهو عليل فقال: 
«أذهب الباس رب الناس». قتل شهيدا يوم اليهامة في خلافة أبي بكر. انظر: الزركلي: الأعلام» ۲/ ۹۸. 

۳) في (ت): "آم حبيبة". 

)٤‏ في البيهقي (ر15747١)‏ والدارقطني (ر7177؟) ذكرت باسم: زينب بنت عبد الله بن أبي بن سلول. وقال 
في الإصابة (۳/ :)٤۹۷‏ "زينب بنت عبد الله بن أبي بن سلول كانت زوج ثابت بن قيس بن شّاس 
قاختلعت منه» كذا وقع في السنن للدارقطني» وقد تقدّم في حرف الجيم أنَّ اسمها جميلة". وقال في أسد 
الغابة (۳/ ۳۲۹): "قال أبو عمر: جائز أن يكون حبيبة وجميلة بنت أي اختلعتا من ثابت» والله أعلم". 
ونرى أن المصنف قد جمع بين هَذِهِ الروايات باسم: حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول» أو أنه جعها مع 
اسم آخر لمختلعة ثابت اسمها: حبيبة بنت سهل الأنصارية» فوقع اختلاف بين الرواة وأصحاب السير 
والتراجم بينهاء والله أعلم بالصواب. 
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جامع البسيوي ص (7118750) كتاب أحكام الأسرة 
زوجك. فلا رأته لا يشكيها" كته إلى رسول الله ية فأرسل إليه فقال: (يَا 
ثابت» ما لَك وَلأَهِلِكَ؟» فقال: "يا رسول الله ما أحد أحبٌ إل منها وإني 
لمحسن إليها جهدي" -على ما وجدنا-» فقال ها رسول الله كاة: ما َة تقولينَ فيا 
قال؟» فقالت: "صدق» ولكني أخاف أن أعصي الله في الإسلام"» فأنزل الله هذه 
الآية: إلا أن اقا نا ايها خود الله َإِنْ فم ييا حدُوة الله قلا جُنَاحَ 
ss‏ يقة نخلء فقال: (اتر يدير عليه 

يقتَه؟» قالت: "نعم ا . فقال رسول الله يَكئِ: «أمَا الزيادَةٌ فا5) 

ابوروا اليو ا 

والفدية تقع بها تراضى الزوجان عليه ولو قلَّ؛ لاله لا جناح عليهما فيم افقندت 
به» لا حرج بعد أن تكون على ما / /77١‏ وقع عليه الشرط في كتاب الله من غير 
إساءة ولا ضرار“. 

a 
خالعته على كذا وكذاء ويقول الزوج: قد قبلت وخالعتهاعل ذَلِكَ. أو تقول‎ 


المرأة: قد أبرأته من صداقي ومن حقيء أو عََ كذا وكذا ما أبرئ لي نفسىء» 


)١‏ ني (س): يشتكيها. 

.۳ ٤۷٣ر رواه البخاري عن ابن عباس بلفظه» في الطلاق» ر0571/7-/6171/17. والنسائى مثله» في الطلاق»‎ )١ 

”) وَأَمّا هَذِهِ الزيادة فقد رواها الدارقطني عن أبي الزبير وعطاء؛ في التكاح» ر07773 417. والبيهقي عن 
عطاء» كتاب الخلع والطلاق» ر47 19171417-167. 


:)ني (س): إضرار. 
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جامع البسيوي ص (371870) كتاب أحكام الأسرة 


ويقول الرجل: قد قبلت وقد أبرأت ها نفسها بتطليقة؛ فهذا هو الخلع الذي قال 
الله: لقلا ناح عَلَيْهها فيا افْتَدَتْ بوِ» بعد أن يكون منها العصيان والنشوزء أو 
مبغضة له» أو تقع البراءة منها عن تراض من الجميعين. وغير هذا من البرآن 
يكون في لفظه خلاف في القرآان. 

وإذا أبرأها بتطليقة بانت منه بتطليقة» وله المراجعة إن شاءت هي بشاهدين 
يحض رهما هو وتحضر المرأة؛ فيشهدهما أَنّهُ قد راجع فلانة بنت فلان» وقد ردّها 
وراجعها بحقها على ما بقى من طلاقهاء فإذا رّضيت وقبلت جاز ذلك عند الكثير. 

وقال قومٌ: إِنّهُ يقول عند الرجعة: اشهدوا أن رددت عليها مالها الذي اختلعت 
ِليّ منه» وقد رجعت إليها في نفسها بذلك» وتقول المرأة: اشهدوا أني قد قبلت ما 
رده عَلّ من الصداق» وقد رددت نفسي إليه على ذلك. 

فهذا الوجهان بهم ترد المختلعة عند أصحابناء وإن لم يحضرها"' الشاهدان 
وأعلماها بالرجعة فرضيت وقبلت ذلك جاز. 

وقال آخرون: لا تكون الرجعة بين الزوجين في الخلع إلا بنكاح ور 
جديد» وولي وشاهدين» وصداقء ورضا المرأة. وقال قومٌ: في الردٌ تزاد في حمّها 
أو ترد به» ولا تنقص شيئا ما اختلعت منه. ما التزويج: فإذا تزوجها فيم بقي 
من الطلاق على ما اتفقنا عليه عند المراجعة وتزوّجها جائز ولو كان أقل من 
' الطلاق. 


)١‏ في (س) و(خ): يحضر. 
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جامع البسيوي ص (3710170) كتاب أحكام الأسرة 


وإن تزوّجها على غير صداق» أو ردّها في الخلع على غير صداق ثُّمّ جاز بها على 
ذلك فلها صداقها عليه كامل» والله أعلم. 

والمختلعة بائنة ولا نفقة لماء ولما أن تخرج من بيتهاء وإذا رد المختلعة كانت 
عنده على ما بقي من الطلاق. 

وإذاوقع بين الرجل والمرأة الشقاق والتنازع تم أبرأته من حقّهاثّعٌ 
رجعت فيه لم يسعه في بينه وبين الله إلا أن يعطيهاء وهو الذي قال الله: 
أ 


لاأ دُوأينة ...أن باق 


ص 


لبقي دود الله / 377/ فإن 
ل قم حدود الله حلت له الفدية. ا 

قَأمّا عند الشقاق فلا يسعه» وَأّافي الحكم فيحكم عليها إذا افتدت. 

وقال بعضهم: إذا قعد الرجل والمرأة للخلع وأراداه وأشهدا بذلك؛ فقد قيل: 
إِنَّهُ خلع ولو قصرا عن الكلام» وإن قالت: قد أبرأتك من مالي على أن تبرئ لي 
نفسي؛ فقال: قد قبلت ولا أبرئ لك نفسك؛ فالحقٌ عليه ولا يقع البرآن. وإن 
قال: قد قبلت وسكت وقدما على ذلك؛ فقال الأكثر: إِنّْهُ برآن. ومنهم من قال: 
ليس ذلك برآنا. وإن أبرأته من حقها على أن يبرئ لما نفسها أو يطلّقها ثلاثا؛ 
فقال: قد قبلت وقد طلّقتها واحدة؛ فبعض قال: هو برآن» وإن قالت: زدي؛ 
فعليه أن يزيدها. وإن قال: قبلت وقدما على ذلك؛ فقال قومٌ: ليس ذلك برآنا. 
وقال قوم: برآن. وهو فلم يأت بالشرط. وإن قال: قد قبلت ولا أطلّقك؛ فلا 
برآن ولا طلاق في ذلك. 
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جامع البسيوي ص (331870) كتاب أحكام الأسرة 


وقد كره بعض أن يكون البرآن على شرط من الشروط غير براءة نفسهاء ولا 
يقول هو: قد أبرأتها ورِبَابَة" ولدهاء وهذا مكروه. وأبرأت ها نفسها ما برئت من 
مالهاء فربًا لم يبرأ من مالا الذي عليه لهاء فهو راجع في نفسها لحال الشرطء 
والوجه َا إذا أبرأته على أن يبرئ ها نفسها بالطلاق أو بتطليقتين" فهذا لا 
اختلاف فيه» ويشهد على ذلك؛ لثلاً يرجعا إلى إساءة” ولا شقاق ولا ارتياب. 

وإذا قعدا للخلع وأراداه» ولفظًا لفظًا من براءته ها وبراءتها لّه وكان ذلك فيه 
من قولما نقصان؛ فلا يجب فيه برآن على من لم يره. فَأَمّا هما إن أوجباه على 
انها وأرادًا بقوهم) ذلك البرآن؛ فقد وجب عليهما بقوهما ذلك الخلع» فالمأمور 
به أن يبيّنا ذلك ويشاورا فيه أهل النظر. 

نکل امرأة أصحّت شاهدي عدل على زوجها؛ أَئّتا إِنََّا تبرأت“ من الإساءة» 
أنه كان مسيئا إليها؛ حُكم عليه لها بحقّهاء ولآسبيل له إلى مراجعتها في نفسها 
إلا برأيهاء ولو كان إِنَّمَا أبرأها ما برئ إليها من حقها فقد أبرأته ووقع الخلع. 
وهذا“ صداقها الذي كان تزرّجها عليه. فَأَمّا قولها: قد أبرأته من حقّي ما أبرئ 


1 


e 


١‏ في (س): رباية. تاج العروس» ربب» ج۲: ص :٤1۳‏ رَبّ الأمر يرب ربا وربابة أَصلَحَهُ مته أنشد 
ابن الأنباريّ: يرب الذي ياي من العُرْفٍ إِنّهٌ ... إا سل الَعْرُوفَ راد وا 

۲) في (ت): بتطليقة. وفي (خ): بتطليق. 

| ۳) في (س) و(خ): مساءلة. 

)٤‏ في (س): تبارت. 


0 ني (س) و(خ): وأهدى. 
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جامع البسيوي ص (111-070) كتاب أحكام الأسرة 


لي" نفسي» فقال: قد أبرأت ها نفسها ما برئت من حقّها فقد بّرئ. وإن قال: ما 
أب رأتني» فحبَّى تبرئه / “577/ ثانية؛ لان هذا شرط منه يقتضي منه جوابا. وإن 
قال: إن برئت فقد برئ في الحكم. 

وقال بعض الفقهاء: إذا قال الرجل لامرأته وقد كانا قعدا للخلع: إن كنت 


2 
م 


بعضهم: لا تتبعه إذا عرض عليها الإحسان بعد الإساءة. أا إذا صم أنه كان 
مسيئا إليهاء ثم لم يعرض الإحسان إليها؛ فَإِئَّا تتبعه بحمّها إذا أحضرت شاهدي 
عدل على الإساءة إليها. 

ومن اختلعت إليه امرأته وليس تطلبه بشيء؛ فقال قومٌ: هو خلع. وقال 
آخرون: طلاق. وهو أملك برجعتها في العدّة؛ لان الخلع لا يكون إلا بفدية» فإذا 
تكن فدية ل يكن خلع. والخلع بقع ولو بشيء قليل. 

وقد قيل: في امرأة قالت لزوجها: أعفني هذه الليلة وأنا أترك لك حمّي؛ فقيل: 
إن ترك له حقها وأعفاها من الوطء تلك الليلة أله قد وقع الخلع؛ ولعلَّ في هذا 
اختلافاء أنه لاايقع الخلع حى تختلع هي بذلك. 

وإن كان البرآن والخلعٌ عند موت أحدهما؛ فقد اختلفُوا فيه؛ فقالٌ قومٌ: هو خلع 
ولا يتوارثان. وقال قومٌ: لايقع خلع وهما يتوارثان؛ لان براءتهم| لا تثبت في مرضه|. 


وقال قومً: إن كانت هي المريضةٌ فذلك هو الذي فيه الاختلاف؛ فقالٌ قومٌ: يبرأ من 


ا( في (س): "ما برئ إلي". 
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جامع البسيوي ص (511-070) كتاب أحكام الأسرة 


الْحَنّ؛ لأا أبرأته في المرض من ذلك وهو يرثها. وقال آخرون: يبرأ من الْحَقّ ولا 
يرث؛ لان ذلك فعله واختياره. وال قومٌ: يبرأ من الْحَقٌّ وله الميراث. 

أا إذا أبرأها هو وهو مريض؛ فإن كان هو من الإساءة فَإِنَّهُ ضرار وترثه؛ وإن 
اختارت هي ذلك وطلبته من غير إساءة منه لم ترثه» وبرئ من احق على قول من 
يقول: إذا كانت هي الميتة فلا يبرأ الزوج من الْحَقٌّ وله الميراث. وإن كان هو اميت 
على هذا القول؛ فَإِنَّهُ يبرأ من الْحَقٌّ وها الميراث» وعليها العدّة عدَّة المميتة» وذلك إذا 
م تكن هي المختارة للبرآن. فاه المختارة للبرآن فلا ميراث لها؛ لأَمّا بائنة. 

وإذا كان الصداق على ضمين به للمرأةٍ غير الزوج ثم تبارآ؛ فقد برئ مَن 
ضمن به. 

وإن ردَّها في العدّة؛ فقد قالوا: يكون الصداق على من ضمن به أَوَّلا وإن 1 
يردها حَتََى انقضت العدّة ثم تزرّجها؛ فالصداق على الزوج دون من ضمن به. 

وإن كان الضمين قد أدّى الصداق إلى المرأة تم / 4 77/ اختّلّعت هي منه إلى 
الزوج فقد قيل: إِنّهُ للزوج. 

وإذا وكل الرجل رجلا في طلاق رّوجته كلما أبرأته من ثلث صداقها 
طلّقها تطليقة واحدة: قَأبرأنه فطلّقها واحدة؛ فذلك خلع» وهي أملك 
بنفسهاء ولا يلحقها الطلاق من بعد. 

وقد قيل في امرأة قالت لزوجها: قد أبرأتك مما أطلبك به» قال هو: قد أبرأت 


لك نفسك إن كان مَعك دراهم تردينها عل وكان أوفاها بعض الصداق» وقاما 
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جامع البسيوي ص (1711-02170) كتاب أحكام الأسرة 


عَلّ" ذلك تم طلب الدراهم منهاء فقالت: حَبَّى أحتاهاء فقال: إذا لم تكن معها 
دراهم في ذلك الوقت حَتَّى تحتالها فلا يقع برآن بينهها في ذلك؛ لأنّه قال: إن كان 
معك دراهم ولم تكن معها دراهم. وقد عرفت أا إذا قالت: قد أبريته من حقّي 
ما أبرألي تّفسى» فّسكت ما شاء الله ثم قال: قد أبرأت لك نفسك» مجيبا ها كما 
برأت فقد وقع البرآن» وذلك مثل الطلاق. 

إذا قال: أنت طالق إن جئت بكذا وكذا فلم تجئ بذلك إلا بعد مدَّة؛ فإن 
الطلاق يقع» والله أعلم بذلك» فسل عن ذَلِكٌ. 

ورجل خالع امرأته نّم ردّها بغير محضر منهاء وصدّقته وأمكنته من 
نفسها؛ فقد قيل: كان عليها ألا مُه من نفسها حٌى بُشهد على رجعتها 
بمحضر منها؛ لأنّه لا يجوز أن يردّها إلا برضاها. فما إذافعل ذلك 
ووطئ؛ فإن أعلمها الشاهدان أن الردً قبل الوطء وصدّقته هي ورضيت 
بذلك» فلا فساد إن شاء الله. 

ورجل قعد هو وزوجته للخلع» فقالت: قد أبرأتك من حقي» قال 
هو: قد أبرأت لك نفسك ما برئتٍ من حقّكء فإن قالت هي إذا سئلت 
تجا قد أبرأته من مالها على أن يبرئ لها نفسها؛ فقد وقع الخلع؛ لان المرأة 
ليس لها نية: واتفقا على أن أرادا الخلع. وإن قالت: لم أرد بقولي قد 
أبرأتك شيا ولا أردت الخلع؛ فلا يقع الخلع؛ وذلك عندي إذا لم يكن في 


)١‏ في (س): "وقال ما علي". 
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جامع البسيوي ص (351870) كتاب أحكام الأسرة 


الأصل قعدا لذلك. فأمّا إِذا قعدا للخلع؛ فقد قيل: إِذَا قالت: قد أبرأتك. 
وقال هو: قد أبرأتك مع إرادتها؛ فقد قيل: إن البرآن يقع بينهما في ذلك. 

وإذا أبرأت المرأة روجها من حقها وربَابة ولدها ونفقته عشر سنين» وأبرأ ها 
نفسها فلن ها الرجعة في رِبَابَة ولدها والنفقة التي للولد / /٠٠١‏ ولو قبلت 
لف ر ذلك هدونج روسن ل د ا ف ليسا عل ا 
تدري حياته من ماته» ورِبابته هي شيء غير معلوم أيضا لا يثبت حال الجهالة. 
وأمًا قول أصحابنا: ليس له زيادة على الْحَنٍّ؛ ومن ذلك لا يجوز له؛ ولا يثبت له 
عليها ذلك عندهم. 

وإذا وقع الخلع بين الزوجين تُّمَ انا على العودة على أنَّ طلاقها بيدها؛ فذلك 
جائز لهاء وليس له أن ينتزعه منها. 

وإن طلق الزوج جائز. 

وإذا قال لزوجته: إن أبرأتيني من حقك فأنت طالق. فقال: إن أبرأته من حمّها 
في الوقت؛ فَإِنّهُ يبرأ وهو خلع. وإن لم تبرئه في مجلسهم ّم افترقا من مجلسهم ثم 
أبرأته ِن بعد لم يبرأ. وقد نظرتٌ في هذه قَرأيت أنه علق الطلاق بشرط فعل منها 
مستقبل؛ فإذا فعلت فَإِنّهُ يقع الطلاق» ورأيته يبرأء والله أعلم. 

وإذاقالت المرأة لزوجها: قدأبرآفك من حقّي* عل أن تبرئ 
لي نفسي» فقال: أنت طالق ثلاثا؛ فقد قيل: إن الطلاق واقع 


)١‏ ني (س): "من حق". 
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جامع البسيوي ص (111-810) كتاب أحكام الأسرة 
والح عليه. فا إن قال: قدأبرأت لك" نفسك بالطلاق» أو قد 
لوطل وقد اراتك بعلات تات فإن ذلك ران 
بائن» وقد وقع الخلع. 
ومن قالت له زوجته: أبرئ لي نفسي وعليّ لك ألف درهم» فعند 
أصحابنا: لا يتبعها بأكثر من صداقهاء والله أعلم. 
وبرآن الصغيرة غير ثابت عليهاء ولا يبرا الزوج من الصداق. 
فإن كان أطلق البرآن فهي تطليقة وَالْحَقٌ عليه في إرسال البرآن. 
وإن قيٍده"على براءته من الْحَقٌّ م يبر وم يقع برآن حَنَى یکول 
بفدية يصح بهباذلك. فَأْمَا إن أبرألحانفسها وضمن لما ضامن 
بالحَقٌ؛ فعند أصحابنا: يقع البرآن. وإن غبّرت رجعت عليه 
ويتبع هومن ضمن له بذلك. وإن أبر ألما نفسها كان ذلك 
موقوفا إلى بلوغهاء فإن أتمّت التزويج وأتمّت البرآن تة وإن 
آتمّت التزويج ولإ تتم البرآن ميتم وإذلمتتمٌ التزويج خرجت 
ولم يكن برآنا وانتقض النكاح. وإن كان جاز بها؛ فعليه الصداق. 
والذي طلب لامرأيّه نفسهاء فقالت: دعني هذه الليلة» وقد تركت 
لك نصف صداقي؛ فَإنهُ حلع وقالٌ قومٌ: ليس بخلع. 


1 )في (س): - لك 
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جامع البسيوي ص (371070) كتاب أحكام الأسرة 


دباأب: 


مسألة ے2 کیلک 

- وسأل عن الإيلآء ما هو؟ 

قبل لّه: الإيلآء / 777/ هي اليمين التي يحلف بها الرجل عن جماع زوجته. 
وهو الإيلاء» ومأخوذ اسم الإيلاء من أَلِيّة اليّمين. قال الله تعالى: ولا يأل ولوا 
المَضْلٍ مِنَكُمْ وَالسَعَة أن يُْنُوا. .6 لا يحلف. وقال: لا يقبو َف مُؤْمِن إلا 
وَلََذِمَةَ4”, والإيلآء: هي اليمين» وكذلك قال ||الله||: «لَلَّذِينَ يُؤْلُونَ من 
سهم ربص أَرْبَعَةٍ هر فَإنْ اوو إن الله عور رحج 4". 

والذي يحلف لا يقرب زوجته. أو جلف“ عن جماعهاء أو يحلف 
بطلاقها إن لم يفعل كذا وكذاء أو يحلف بشيء مما يمنعه عن وطء زوجته 
فيتركها ولايّفيء إليها حَنَى تمضي أربعة أشهر بّانت منه بالإيلآء؛ وهي 
ا للازواج مو برعي قال الله تعالى: لز بنَ يُؤْلُونَ 

نُسَاَئْهِمْ تَرَيْضٌ أَربَعَة أشهر4 ينتظر أربعة أشهرء ل فَإِنْ فووا فإن 


واب سير 


الرجل رجع إلى جماع زوجته» والفيء : الرجوع؛ لفَإِنْ فَآؤُوا قَإِنَ الله 


۲ سورة النور:‎ )١ 
۱۰ سورة التوبة:‎ ) 
.775 سورة البقرة:‎ )۳ 


4( 5 (ت): ويحلف. 
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عَمُورٌرَحِيمٌ4 لتلك اليمين التي حلف يها عن جماع زوجته؛ لأَنَّ هذه 
نزلت على ما قيل: كَمَارَة اليمين؛ مُه تزلت الكَمَارَة. 

فمن حلف عن وطئ زوجته ألا يطأها؛ فإن تركها حَنََّى تمضي أربعة 
أشهر بانت منه بالإيلآء. وإن فاء إليها ورجع إلى جماعها؛ فليكمّر عن 
يمينه ويفئ إلى زوجته. 

وكذلك إن حلف بطلاقها أن لا يطأها؛ فَإن تركها حَتَّى تمضي أربعة أشهر 
بانت منه بالإيلآء. وإن وطئ قبل أربعة أشهر؛ فعليه الكمّارة وهي زوجته. وإن 
قال: هي طالق إن وطئها؛ فتركها أربعة أشهر بانت منه بتطليقة» حلت بها 
للأزواج من حين انقضاء الأربعة» ولا عدّة عليها غير ذلك. 

وإن جامعها فأمضى الجاع حرمت أبدا. 

وإن وطئها بقدر ما يلتقي الختانان ثم نزع طلّت واحدة إن كان طلَّى في 
اليمين اثنتين أو ثلاثاء وله في الواحدة والثنتين أن يراجعها. 

وإن أمضى ال جاع بعد أن" يلتقي الختانان ول ينزع من حينه حرمت عليه. وإن 
تركها حَتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلآء وحلّت للأزواج. 

والفيء: على ما روي عن ابن عباس هو: الجماع؛ الرجوع إلى جماعهاء وعزائمه 
الطلاق» كما قال الله تعالى: 9وَإِنْ عَرَمُوأ الطَّلاَقَ قن الله سَمِيعٌ عَلِيةٌ4” وإن 


)١‏ ف (س): "بقدر ما". 


؟) سورة البقرة: ۲۲۷. 
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عَزموا على الإقامة على اليمين ولم / 771/ يفئ حَنَى تمضي أربعة أشهر فعزائمه 
الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر فقد عزم» وهو عزم الطلاق مع انقضاء الأربعة 
الأشهر التي ذكر الله» وهي تطليقة مالم د يطلق أكثر من ذلك. 

وإن كان المؤلي عاجزا عن الفيء للجماع حال مرض أو سجن» أو كان في سفر» 
أو هربت عنه زوجته؛ فَأَمّا المريض فَإِنَّهُ يمس فرجها -على ما قيل-. وقال 
بعض: يقول قد فئت إليك» وذلك من قبل أَنّهُ عاجز عن الوطء. 
ما المسجون قَِنّهُ يشهد أَنّهُ قد فاء إلى زوجته ولم يمنعه عن جماعها لاما هو 


فيه من السجن. 
وكذلك إن هربت يشهد أنه قدفاء إليهاء ويقول: اشهدوا أن قد فكت 
3 
إليهاء ولم يمنعني عن جماعها إلا هربها. 


والمسافر يفيء بالقول ويشهد ويقول: اشهدوا أني قد فئت إليهاء ولم 
يمنعني عن جماعها إلا ما أنا فيه والله أعلم بذلك» وذلك أَنَّهُ عاجز عن 
الوطئ بالمرض أو الغيبة عنها. 

وَأمّاإذا لم يكن عاجزاعن الوطء فَإِنَّهُ يكون ظالما لما وهويقدر على 
الجاع وقد جعل الله ها التخليص من ظلمه عدَّة أربعة أشهر؛ وإن فاء 
ورجع إليها فهي زوجته؛ وإن امتنع بانت منه بالإيلاء. 

والفيء للمريض والمسجون والمسافر بالقول والرجوع إمساكا عن 
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والفيء للصحيح الحاضر الجماع؛ فقد جعل الله في اليمين الرخصة للمريض» 
والغائبٌ الإفاءة بالقول باللسان» وهي رخصة للمسلمين؛ لان الله قال: « فَإِنْ 
ووا قن الله عَفُورٌ رجيم ول يبيّن الفي: بالقول دون الفعل. وكانت الرخصة 
بالقول للعاجز عن الوطئ على لسان الفقهاء» والرجوع بالفعل القادر على ما بين 
الفقهاء ذلك؛ لان الفي هو الرجوع» وقال الله: < فَِنْ ووا فكل هذا تفسير" 
جَعلوه» وبالله التوفيق. 

والأصل في الفيء أنه لايّصل إلى قربها إلا بكمّارة تلزمه. ألا ترى أنه 
لو قال: والله لا أجامعكء أو قال: والله لا أقربنّكء فَإنَهُ لاي صل إلى قربها 
إلا بكمارة تلزمه. وإن امتنع أن يرجع ويفيء إليها لحال الكَمَارّة لزمه؛ 
لقول الله: «لَلذِينَ يوون من نُسَأتِهِمْ تَرَيْضُ أَرْبََةٍ اشير 4” والأَلكّة: هى 
اليمين» فتكون المدّة في التربص أربعة أشهرء كما قال الله» ولا يكون يصل 
إليها إلا بحكم يلزمه. 

والإيلاء -أيضا- حكمان: حكم ال / 774/ وحكم الحنث. 

نّا حكم الحنث: نه إذا قال: والله لا أقربنك تُه قربها لزمه الحنث ولا شيء 
عليه غير الكفارة. 


۲٣ سورة البقرة:‎ )١ 
في (س) و(خ): "فكان هذا تفسيرا".‎ )۲ 


۳) سورة البقرة: ٣‏ 
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جامع البسيوي ص (3711-010) كتاب أحكام الأسرة 

وَأمّا حكم البرّ: فَإِنَهُ إذا قال: والله لا أقربنك ولا أجامعنك فتركها أربعة أشهر 
بانت منه بالإيلآء» وهو حكم البرّء وبانت بتطليقة» وإن قال: والله لا أقربنّتك 
الليلة» وانقضت الليلة فقد د بر ولا شيء عليه» ويقرمها بعد ذلك. 

وإن قال: أنت طالق إن لم أجامعك الليلة» فلم يجامعها تلك الليلة 
طلّقتء وإن قال مرسلا: أنت طالق إن لم أجامعك» فتركها أربعة أشهر 
بانت منه بالإيلاء. وإن قال: أنت طالق إن جامعتك الليلة أو إلى شهرء 
فإن جامعها في تلك الليلة أو المدَّة قدر ما يلتقي الختانان ؛ نُمّنزع طلقت 
وبرٌ يمينه» وإن أمضى الجاع حرمت عليه أبدا. 

وإن قال: أنت طالق إن جامعتك إلى شهر» فتركها حَتّى انقضت المدَّة جاز له 
بعد ذلك جماعهاء ولا شيء عليه. وإن تركها حَتَى تمضي أربعة أشهرء فقال قوم: 
تبين بالإيلاء. وقال آخرون: لا إيلآء عليه؛ لأنّهِ قد انقضى عنه عقد الإيلآء. 

وإن حلف لا يقربها ولا يجامعها فتركها حَتّى تمضي أربعة أشهر بانت بالإيلآء. 
وهي تطليقة بانت بهاء ولا موارثة بينها. 

فإن اتفقاعلى تزويج جديد فذلك لهماء وتكون معه بم بقي من 
الطلاق, وإن لم يتزروجها وتزوجت زوجا غيره وفارقها نم تزوجهاهو 
من بعد ذلك» قال قومٌ: تكون معه بثلاث تطليقات. وقال قومٌ: تكون 
معه بم بقي» والثلاث أحبٌ إل ولايقع الحنث عليها إلا مَرَة 1 


والله أعلم. 
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وإذا قال: إن جامعتك فأنت طالقء فتركها حَنَّى تمضي أربعة وبانت» تُه 
تزوجها تزويجا من بعد ذلك ثم جامعها طلقت؛ لأنّ اليمين معلّقة بجماعهاء فإن 
طعن طلقت مدّة واحدة أخرى» وله جماعها ولا تطلق. 

وإذا آلى منها بثلاث تطليقات كقوله: إن جامعتك فأنت طالق ثلاثاء فهذا إن 
طعن وقع الحنث بالثلاث وبانت» وإن أمضى الجاع حرمت عليه أبدا. وإن تركها 
حى تمضي أربعة أشهر بانت منه» قال قومٌ: تبين منه بالإيلآء بتطليقة واحدة. وقال 
آخرون: تبين منه بثلاث تطليقات. 

وإن حلف / 1۲۹/ بطلاقها إن لم يخرج إلى موضع كذا وكذاء وإن لم يفعل كذا 
وكذاء فإن خرج أو فعل قبل أربعة أشهر فقد بره وإن لم يفعل ولم يخرج حَتّى مضي 
أربعة أشهر بانت منه بالإيلآء. وإن وطئ قبل أن يفعل أو يخرج حرمت عليه أبداء 
وإن فات الفعل الذي حلف أن يفعله أو لا يقدر عليه فقد وقع الحنث وطلقت. 


Ld 
2ء‎ 


فاما إن حلف بطلاقها إن فعل كذا وكذا فهي زوجته» وله وطؤها مالم يفعل. 
فإذا فعل وقع الطلاق ولا يجب في هذا إيلآء. 
َأمّا إن حلف بطلاقها أن لا يطأها أو يمينا غير الطلاق أل لا يطؤهاء واستثنى 
في يمينه» فقال: إن شاء الله» فإن الإستثناء ينفعه ولا يلزمه على هذا القول الإيلآء 
إذا استثنى» في قول من أوجب ذلك. وإن وطئ لزمته الكمّارة ليمينه» والله أعلم. 
وإذا آلى الرجل من امرأته نم طلقهاء وانقضى أجل الإيلآء قبل أجل 
الطلاق؛ بانت منه. ولم يتوارثاء ولا يلحقها الطلاق» بعد أن تبين بالايلاء. 
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وإن انقضى أجل الطلاق قبل أجل الإيلآء طلقت في الأجلء ولاينهدم 
الإيلآء. وإذا خلا أربعة أشهر بانت منه بالإيلآء. إلا أن يكون طلّى" ثلاثا 
فلا يَلحقها إيلاء» وينهدم. 

ومن قال لامرأته: هي طالق واحدة أو ثلاثا إن فعل كذا وكذاء فهذا 
ليس بمؤلٍ وهو مطلّق» وهي زوجته أبدا مالم يفعل. 

أا إن قال: هي طالق ثلاثا إن لم يفعل كذا وكذاءثُمٌ قال:هي 
عليه كظهر أمه؛ فإنانقضى أجل الإيلآء والظهار ني وقت واحد» 
فعلىقولمن يجعل للظهار أجلا كأجل الإيلآء تبين بتطليقتين 
بالإيلآء واحدة والظهار واحدة. وقال قومٌ: تبين بالثلاث؛ لأنّه 
إلى بالثلاث. وإن انتقضى أجل الظهار قبل الإيلآء بانت بالظهارء 
ولم أر ذلك إلا تطليقة: وانههم الإيلآء بغي" أربعة أشهرء 
وليس هي زوجته» فيلحقها إيلاء» والله أعلم. 

وني الأثر: أا تبين بتطليقتين» وهو خاطب من الخطّاب. 

َأمّا إن انقضى أجل الإيلآءقبل الظهارء بَا تبين بالثلاث على قول» 
وينهدم الظهار. وقال قومٌ: تبين بالإيلآء ولا يلحقها ظهار؛ لاجا إذا بانت 
فليست هي بزوجة يلحقها ظهار. 


)١‏ في (س) و(خ): "أن يكون قد طلقها". 
٤ (r‏ (ت): "ل تمضى". 


AY 


وإذا آلى الرجل وظاهرء تك بانت عندهم بتطليقتين ثم خطبها فلا يطأ 
حَمَّى / 1 کرک اة الف ار اا كنار الاباك تا رعران فا 
فسحة» وإن كان ظاهر عن فعل يفعله فهي امرأته. 

والذي يؤلي من امرأته إلى سنةء كقوله: إن قربتها إلى سنة فهي طالق» فإن قريها 
طلقتء وإن تركها حَتَّى تبين بالإيلآء» تم يتزوجها تزويجا جديدا. فإن قربها في 
السنة فأمضى الجاع حرمت عليه وخرجت منه. والعمل عند بعضهم إذا خلا 
أربعة أشهر وبانت بالإيلآء فيمسك عن تزويجها حَنَّى يبقى من السنة أقل من 
أربعة أشهرء ثم يراجعها بتزويج جديد» ويمسك عن وطئهاء فإذا مضت السنة 
فله وطؤها ولا حنث عليه. 

وعن بعضهم: إذا تزوجها وقد بانت بالإيلآء ثم أمسك عن وطئها أربعة أشهر 
م تخرج بالإيلاء وَإِنَّا تخرج بالإيلآء الأول ولكن يكمّر يمينه إذا وطئ في السنة» 
وذلك عندي على هذا القول لمن حلف وآلى بغير طلاق. 

َأمّاإِذا حلف لايقريها سنة بالطلاق» فقال: إن قريها إلى سنة فهي 
طالق؛ فالطلاق معلق في مدَّة السنةء وبالأربعة الأشهر تبين منه بالإيلآء» 
فإن تزوّجها بعد الأربعة الأشهرثُمٌ وطئهاء فإن الطلاق يلزمه. والله 
أعلم. 

وإذا حلف أنه لايقرب امرأته إن لم يفعل كذا وكذاء قال: هي عليه 
كظهر أمه إن لم يفعل كذا وكذاء وَكُلٌ ذلك في يوم واحد على فعل واحد 
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فمضى أجل الظهار والإيلاء في يوم واحد؛ فقد قيل: هي تطليقة واحدة 
وا لار كفا وتان ل ن الا ربمن و الان نىدال وظاهر. 

إن لم يفعل فلم يقرا أربعة أشهر فعليه كمّارة الظهار وكمّارة الإيلاءء ولا 
يقربها حَنّى يكمّر كمّارة الظهار» وقال قوم: كمّارة الإيلآء وكمّارة الظهار إذا آلى 
وظاهرء ون يجوز له عندهم وطؤها إذا آلى منها بالله أو بتحريمها ولم يظاهر ول 
يؤل بالطلاق. 

وإذا آلى من امرأته إن لم يدخل بيت فلان» وظاهر منها إن لم تدخل بيت فلان» 
يعني: رجلا آخر بيمينين مفترقين"؛ فَإِنََا تخرج باليمين الأولى وتنهدم الثانية. 

والذي آلى من زوجته قبل الجواز فلا يلزمه إيلآء» إذا كان في حال لا تقرّبه إلى 
نفسها ولا تقدر على ذلك. وأمّا إن كان يقدر على أن يوفيها عاجلها أو على مقدرة 
من الجواز إليهاء ولا تمنعه نفسهاء فتركها أربعة أشهر فإن الإيلآء يلزمه. 

ومن طا أ ا /١‏ يملك فيه الرجعة ثم آلى منها و ظاهر؛ فإن 
ذلك يلحقها في العدّة كا يلحقها الطلاق في العدّة. 

وإن حلف لا يأتي امرأته في أهلهاء فإن كانت ذهبت إليهم وهو كاره؛ فلا 
يلزمه حَتَى يحلف لا يأتيها في موضع له فيه كينونة عليها فيه. 

ومن آلى بيمين من أربع نسوة فهي كمّارة واحدة» وعليه أن يفيء إليهن جميعا. 


فإن فرق أيمانه فلكل يمين كفارة» إذا آلى من كل واحدة بيمين غير الأخرى. 
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ولا طلاق للعبد ولا ظهار ولا إيلآء إلا بإذن مولاه. فإذا أذن له مولاه فآلى من 
امرأته فأَجَلّها من ذلك شهرين. وقالٌ قومٌ: أربعة أشهرء كا قال الله. وإذا آلى 
الرجل من أمَته التي يطؤهاء فله وطؤها ويكفر يمينه؛ وليس الأمة مثل الزوجة 
في هذاء ويكفر يمينه إذا كان حلف عن وطئهاء كما جاء عن رسول الله مد في 
كقارة يمين حَلَمّها عن مَارِيّة جَارِيّته حين حرّمهًا على نّفسِه”". 

واخقلفوا ق الذئ حلفت لا يقرت امرأته شرا أو لل فتركينا حتى سفت 
أربعة أشهر؛ فقالَ قومٌ: تبين منه بالإيلآء. وقال آخرون: إذا انقضى الأجل بَرَّ ولا 
يلزمه إيلاء. 

ومن قال: زوجته عليه حرام» ولم ينو بذلك طلاقا فهي يمين» وقد قيل 
لما ار ل E‏ 
تعالى لنبيه ي: قد و مَرَض الله لَك يله ة ايانم" يعني في سورة المائدة 
e‏ اليم RIS‏ 


۱) في (س): + الحديث. 

۲) فأنزل في ذَلِكٌ قوله تعالى: (إيا أا ال ل حرم ما حل الله لَكَ... وَصَالِحٌ الؤْمِينَ4. أخرجه الدارقطني 
عن عمر من حديث طويل بمعناه» في الطلاق والخلع؛ ر0۸٠٤.‏ والبيهقي؛ عن الضحاك مرسلاء كتاب 
الخلع والطلاق» ر۳١٤١٠.‏ 

۳) سورة التحريم: ۲. 


.۸٩ سورة المائدة:‎ )٤ 
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عن E E e CE E EN EE‏ 
قَصِيام لا أيام4". وَل نزلت: ليا أا الي حرم ما أَحَل الله 
لَك 0# أعتق في تحريم مارية. 

وإذا قال الرجل لزوجته: إن وطِّنك سنة إلا مرة واحدة فأنت طالق» 
فإن لم يطأهالم يدخل عليه إيلآء. ولو خلت السنة؛ لآنَّ له وطؤها في كل 
وقت. وإ ن وطتها ف تلك الد ای اسك نے رکا كال پا ی 
قمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلآء على قوهم. ولا حنث في يمينه 
بالطلاق. وإن وطثها ثانية بقدر ما يلتقي الختانان ويجب الغسل؛ فقد وقع 
الحنث بالطلاق وخرج من الإيلاء وإن أمضى الجاع / 777/ فسدت 
عليه أبدا. 

وهذا إِنََّ) هو عندي في تلك السنة» ولكن ينبغي له إذا حلف ألا يطأها 
وال ا وجه ان حاف ووا يفي مين اليك افا من 
أربعة أشهرء ثم يطأ تلك المرأة التي استئناهاء ثم يمسك عن وطئها حَنََّى 
تتم السنة» ولا يطؤها إِلآمَرّة ىا حلف. 

ومن آلى من امرأته وخلت أربعة أشهرء وتزوجت. ت جاء الأول يقول: قد 


فاء إليهاء وقالت هي: لم يفئ» فالقول قول الأول وعليه يمين عند بعضهم. 


.۸٩ سورة المائدة:‎ ) ١ 


) سورة التحريم: .١‏ 


١ AY 


جامع البسيوي ص (331870) كتاب أحكام الأسرة 


ورجل طلق امرأته وانقضت عدتهاء وقالت: إِنَّجَا قد تزوجت زوجا غيره» 
وجاز بها وفارقها فهي مصدقة» ولزوجها الأول مراجعتها وتزويجها إذا كان مثل 
ما ينبغي أن تنقضي عدتبا من الأول» ويأخذها الثاني وتنقضي عدتها منه. 

ومن حلف بطلاق زوجته ليتزوجنٌ عليهاء فقال: إِنَّهُ قد تزوج فهو مصدّق 
وعليه يمين إن أرادت ذلك منه. 

وكذلك المظاهر إذا قال: إِنَّهُ قد كفر فهو مُصَدَّق. 

ومن آلى من امرأته وهي حامل» فإذا مضت أربعة أشهر ولم تضع حملها فقد 
بانت منه ولا تتزوّج حَتى تضع حملهاء وها النفقة حَتّى تضع. 

ومن حلف بطلاق امرأته أنه إن لم يطأها هذه الليلة في هذا البيت» فوطئها في 
الحائط” تم وطئها في البيت» فقد اختلف في ذلك؛ فقال بعضهم: حرمت عليه 
حيث وطئ في الحائط قبل أن يطأ في البيت. 

والذي آلى من امرأته ثم كلما أراد أن يفيء إليها قاتلته» فإنه يشهد أَنَّهُ قد فاء إليهاء 
يقول: قد فئت إليكِ ويُشُهد. وإذا قال: إن قد فاء فإنه فاء» فالقول قوله مع يمينه. 

وإذا قال: إن قد وطئهاء وأنكرت هي ذَّلِكَ فالقول قوله مع يمينه. 

وإن أشهد أنه قد فاء إليها شاهدا واحدال يُجْزِه. وإن أشهد شاهدين 
غير عدلين» فإن صدقتهم| أدركها -على قول-» وإن حاكمته لم يدركها إلا 
بشاهدي عدل. 


)١‏ الحائطً: جمعه حوائطٌ وهو هنا: البّْتَانُ من النخيل إذا كان عليه جدارٌ. انظر: اللسان؛ (حوط). 
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وهل تصدقه على الشهادة بالفيء؟ فليس لما أن تصدقه حَتَى يعلمها 
الشاهدان. وإن أمكنته وأحضرها شاهدين فشهدا وأرّخا وقتا قد فاء إليها فيه» أو 
ردها من الطلاق إن كان طلّقهاء وإلا نَا تحرم عليه. 

ومن آلى من امرأته بطلاق على فعل» فليس له أن يردها ولا يطؤها 
// حَتى يفعل” الذي حلف عليه» أو تمضى أربعة أشهر فتبين منه بالإيلاًء. 

وعن رجل آلى من امرأته ثُمّ كر يمينه» ولم يباشرها حَسّى مضت أربعة أشهر 
فلا يدركها إلا أن يكون غائبا بعيداء أو حبوساء أو مريضا لا يستطيع النكاح فَإِنَهُ 
يشهد ويفيء بالقول» وإن لم يشهد فلا يدركها ولو كفر. 

وقد روي عن بعض: أن من خرجت منه امرأته بالإيلآء» نّم تزوجها بنكاح 
جديده ثم لم يطأها ول يكمّر ولم يدخل بها حَتَّى مضت أربعة أشهر لم يقع في ذلك 
طلاق» ولعلّ بعضا يجعله إيلآء. 

والذي قال لامرأته: إن لم تجي تنامي معي فأنت طالق ثلاثاء ورأي أن معي إلى 
شهرين فلم تنم معه -كما قال- حَتّى مضت أربعة أشهر من حين حلف أن 
الطلاق واقع. 

وإن نامت معه قبل انقضاء الشهرين ول يطأ جُنّة ليمينه حَتّى مضت أربعة 
أشهر بانت منه بالإيلآء. وقال بعض: إذا لم يطأ حَتَى تمضي أربعة أشهر بانت منه 
بثلاث تطليقات كا طلقها. وإذا وطئها قبل أن تجي تنام ||معه|| -ى] قال- فسدت 


)١‏ في (س): تفعل. 
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عليه أبدا. وإذا ل تنم معه حَتّى ينقضي شهران -كما حلف- ولم تكن نامت معه 
تجا تطلق ولا يدخل عليها" إيلآء على هذه الصفة» وقد طلّقت. وإن نوى بقوله: 
إن م تنم معه ويطؤها فلم يكن كذلك حَتّی مضی شهران منذ حلف. فا تطلق 
ثلاثا کا قال» والله أعلم. 
بأب: 
اة اشا 

- وسأل عن الظهارء أهو طلاق؟ 

قيل لّه: الظهار هو طلاق الجاهلية؛ فنسخ الله الطلاق بلفظه» وبقي 
حكم الظهارء وَإِنََّا سمي الظهار ظهارا؛ لان الظهر مركوب والمرأة 
كنذلك» فإؤا سمهناض] نه الها لزنه الكثازة كا قال اتال 
لوَالَذِينَ اهرون من نُسَائِهمْ نُمَ يوذو لحا قَانُوا4؛ معناه: ثم يعودون 
إلى جماع الزوجات بعد أن يحرَموهن بالظهارء ‏ قَتَحْرِيِرٌ رََبَةٍ4 على كل 
مظاهرء 9 من بل أن َتَاسَا»#” من قبل أن يجامع؛ إا المس هاهنا هو 
الجاع امن ]بيذ نَصِبَامُ هرن ماعن من قَبْلٍ أن يتهاسًا)» من قبل 
أن يجامع لمن تطغ َإِطْمَامٌ سكن ي شكيتا ديك ويوا بالله 


)١‏ في (س) و(خ): عليه. 


(١‏ سورة المجادلة: و 
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وَوَسُولِهِ وَتَلْكَ حُدُودُ الله4”؛ معناه: سئة الله / 775/ وأمره فيا ذكر من 
كمّارة الظهار, ون الله لعفو غفور. 

فمن ظاهر من امرأته لم يحل له جماعها حَتَى يعتق إن كان يقدر على العتق» فمن 
لم جد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع الصيام أطعم ستين مسكينا أكلتين 
غداء وعشاءء أو أعطاهم حبّاء كل مسكين نصف صاع بُرّاء أو ثلاثة أرباع الصاع 
ذرة أو شعيراء ولا يطعم مملوكا ولا ذميا في قولنا. 

فمن قال لامرأته: أنت عل كظهر أمّي» فقد حرّمها على نفسه بالظهارء ولزمته 
الكمّارة» ولا يجوز له جماعها حَبَّى يكمّر. فإن جامع قبل أن يكمّر حرمت عليه أبدا. 

وإذا قال: إن فعلت كذا وكذا فأنت علي حرام كظهر أمي» فلا يلزمه الظهار 
حَبَى يفعل؛ فإذا فعل ما حلف عليه لزمه الظهار. 

وإذا قال: إن لم أفعل كذا وكذا فأنت عل كظهر أمي فَإِنّهُ لا يطؤهاء فإن وطئ 
قبل أن يفعل ما حلف حَرّمت عليه ولو كر ثم وطئ ل زه 

فإن مضت أربعة أشهر ولم يفعل بانت منه بالظهار في مدّة الأربعة في قولنا. 

وإن فعل ما حلف عليه قبل أن تنقضي أربعة أشهر» فقد برّ وهي زوجته» وله 
وطؤها ولا كمّارة عليه. 

وإن تركها بعد أن فعل وبر حَتّى مضت أربعة أشهر بانت منه بالظهار على 


قول» وقول: لا تبين؛ لاله قد بر وهي مباحة له. 


. سورة المجادلة:‎ )١ 
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وإن تركها حَتّى قاتت بالظهار ثم أراد تزويجها فله ذلك» وليس له أن يجامعها 
حَتَّى يكفّر كفارة الظهار؛ لاله فر من شىء لزمه. 

وإذا قال لامرأته: هي عليه كظهر أمّه أو أخته أو ابنته أو عمته أو خالته» أو ابنة 
ابنه أو ابنته» أو رجل» أو أزواج النبيّ ياء أو كظهر مجوسية» أو كل من يحرم عليه 
نكاخه عل الأب فهو مظاهر وعليه الكفارة. 

َأمّا إن قال: هي عليه كظهر هذه المجوسية مجوسية بعينهاء فلا يكون ظهارا؛ 
لأا لعلّها تُسلم ويتزوّج بها. 

وكذلك کل من يمكن تزويجه من بعد ممِّن هو محرّم عليه في الوقتء فلا يقع 
في ذلك ظهار. 

وإذا ال ھی عليه كاله أو انهه اوعكقه رخات اوقا سل أو قال: هي 
عليه حرام مثل أمه وعمته وخالته وابنته» ومثل الحمار» فإن هذا مختلف فيه: قالّ 
قومٌ: يكون ظهارا. وقال آخرون: لا يكون ظهاراء وعليه كقارة يمين. 

أا إن قال لزوجته: أنتِ مثل أمّي أو أختي» فلا يكون ذلك ظهارا ولا يمينا 
/ لم إلا أن يريد به تحريمهاء فعلى قول: لم يحرموا عليه بالبيّّة؛ رما بالقول 
فلا؛ لأنّه يمكن أن تكون مثل أمّه في البر والكرامة» فلا تكون حُرمة بذلك. 

ومن ظاهر من أربع نسوة بمرة واحدة فعليه كمّارة واحدة. وإن فبّق 
بينهن فلكل واحدة كقارة. وإن حلف مرارا على شيء واحد اكمار 
وليس الظهار كالطلاق. 
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وإن صام المظاهرٌ ثم عناه مرض أو أمر أفطره» فإذا رجع أو صح أت صومه 
متصلاء وقال قومٌ: يصوم متتابعا ولا يفطر؛ فإن أفطر انتقض صومه. 

ويجوز العتق في الظهار على قول: رقبة بهودية؛ أو صبيّ إذا عاله حَتَى يبلغ. 
وقد أجازوا عتق أعور بعين إذا كان سليم الجوارح» يقدر على المكسبة على نفسه. 
وقالٌ قومٌ: لا تجزئه إلا رقبة مؤمنة» كما قال الله تعالى. 

فمن لم يجد العتق فيصوم» فإن وجد العتق وهو صائم فعليه العتق مالم يقض 
الصيام» فإن وجد العتق من بعد قضاء الشهرين لم يلزمه عتق. 

ومن أعتق صبيا عاله حَتَى يبلغ. فإن مات قبل بلوغه كان الذي بقي من نفقته 
يجعله في رقبة أخرى تعتق» أو يعول بها صبيا إلى بلوغه. أو يفرّقه على الفقراء؛ ولا 
يجوز عتق المُدبّر عن الظهار. 

ومن ظاهر من أمته ولم يكن معه عتق أعتقهاء ولا يجزئه الصيام؛ ومن أعتق 
عبد ولده عن ظهار أجزئ عنه؛ لأنَّه قد أتلفه على قول. 

ومن ظاهر وله عبيد فلم يكفّر حَتَى مات عبيده لم يجزه الصيام. 

ومن م يقدر' على الصوم فمغى شهران ولم يصم» نّم مرض في الشهرين 
الآخرين من الأجلء لم يجزه أيضا الإطعام. 

ومن أعتق عن ظهار عبدا له فيه شريك أجزأه؛ وينوي في عتقه لشريكه ضمان 


حصّته» ومن لم يجد عتقاء وكان عليه الصوم فلم يصم حَتَى مضت ثلاثة أشهر أو 


)١‏ في (س): "لعله قدر لم يقدر". ولعل الصواب أن يقول: "ومن قدر". 
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أكثر من شهرين» ثم أراد أن يطعم فَإِنَّهُ لا جزئه الإطعام» وهو مُفرّط غير معذور 
إلا أن يكون له عذر من مرض أو أمر خاف أن لا يقدر على الصوم لضعف في 
بدنه وهو صحيح فلا يجزئه على قول الإطعام » حى يصوم ويجهده الصوم 
ويخاف على نفسه منه؛ أطعم. 

ومن صام لكقارته شهرا ثم مرض؛ فليطعم ستين مسكينا. فإن مرض شهرا أو 
أقل أو أكثر ثم صم فأدرك أن صام الشهر فليصم الشهر الثاني من حين ما صم 
في الأربعة أشهر فقد / 776/ أدرك وقد اكتفى بذلك» وإن مضت أربعة أشهر 
وهو مريض» وقد أطعم ستين مسكينا أجزأه؛ لأنّهِ م يستطع الصوم» وإن بقي في 
مرضه فلم يصم ولم يطعم بانت منه امرأته. 

وفي الحديث: أن أنصاريا ظاهرٌَ من امرأته في عهد رس ول الله له 
فاشتكت امرأته إلى النبيّ َة فنزلت فيها آية الظهارء وأنَّ رسول الله يك 
أمره بتقديم ما قدّم الله» فقال له الرجل: لآ أجد؛ فأمره بالطعم فقال له: 
لا أجد. واعتذر من جميع ذلك. فقيل: إن رسول الله اة أمر له بصدقة 
بني زرق كلها أن يأخذهاء وأمره أن يطعم عن يمينه سن مسكينا عن 
كفارة ظهاره» ويستعين بالباقي منها على زمانه» وقد حر له ب شيعا غات 


ل 


(ND) ٠ 
. عنىن‎ 


)١‏ سبق تخريجه بتفصيل أكثر عن سلمة بن صخر في حديث: اذهب إلى عامل بَئِي زرق مرّة أن...»» 
ص'٠٤‏ . 
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واختلقُوا في الذي يصوم شهرا ثم يمرض؛ فقالٌ قومٌ: يطعم ستين مسكيناء 
فإذا صح فليصم شهرا. وبعض: أوجب أن الطعم قد أجزأه لذلك. وبعض قال: 
إن أفطر في الشهر لأمر عناه بقدر ما يجيء. قله إن أوصل صوم البدل وَإلاً 
انتقض عليه ذلك. وقال قومٌ: ليس الظهار بأشد من شهر رمضان. وإذا أكمل 
الشهرين فمتى أبدل أجزأه. وقال بعضهم: من كان تمام صومه يوم النحر فلا 
عذر له إذا كان ذلك عن الظهار؛ وتّبين منه امرأته إذا انقضت أربعة أشهر. 

وإن صام شعبان عن كفارته ثم دخل رمضان فصامه» وأفطر يوم الفطرء ُء صام 
من حينه شهرا إلى شعبان» وكان ذلك كله في أربعة أشهر فقد أجزأ ذلك عنه. 

وإن لم يكن بقي من أجل الظهار ما يكون صومه بعد شهرين داخل فيه؛ بانت 
منه امرأته إذا لم تتم كفارته في الأربعة أشهر أيضا؛ فإذا أفطر يوم الفطر ولم يتم 
صومه قرأي أنه إذا أفطر يوم الفطر انتقض عليه ما كان صام لكمّارة الظهار على 
قول» مالم يوصل صومه في الأربعة الأشهر عندنا. 

فإن صام بعد يوم الفطر تمام الكمّارة في الأربعة تج صومه. 

وإذا صام المظاهر شهرا من كفارته تع طلق امرأته وأتمّ صيام الكمّارة 
وهي بائنة عنه نج ردها أجزأته تلك الكقارة. 

وكذلك لو كمّرٌ الكمّارة كلها من بعد أن طلق تم رجع فردها أجزأته 
تلك الكقّارة. / /1>/ وإن كفر وهي بائنة عنه ْم تزوجها أو ردها 
أجزأته تلك الكفارة. 
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وإن ترك المظاهر صوم الشهرين الأولين» وصام الشهرين الباقيين 
أجزأه ذلك فإن تسحّر في الشهرين مصبحا أو كان عليه بدل يوم من 
الشهرين لبعض الأسباب التي له فيها العذر؛ أبدله في الشهر الخامس» 
ولا بأس عليه؛ لاله قد كان صومه إلا أله قد انتقض بسبب له فيه عذر» 
فلا بأس أن يبدله في الخامس» وأمّا المتعمد فلا عذر له 

و الي ظاهر هن امرأئه نم ترك شهرا ل يضم نم ضاء الشهرالقان ث؛ّ 
مرض حَتّى بقي أقل من شهرين ما يخاف الفوت عند الصوم» فقالوا: 
اا انرو ليون :له أن يلع ١‏ طاوز رصع دن سن ااه 

وقد قيل: إن المظاهر إذا ضَيِّمَ يوما واحدا من أول الأجل فقدضيّع 
وإن عاقه أمر عن تمام الصيام لم يجتز بالإطعام عندهم. 

ولوضيّع الصيام وفرط فيه تُعّ وجد العتق فأعتق أجزأه ذلكء إذا كان 
ذلك في الأجل الذي أجل له فيه. 

ولو أنه صام من أول الأجل شهراء تم مرض تم حاف الفوت ولم يطق 
الصوم» وقد صام شهرا؛ أجزأه أن يطعم ستين مسكيناء وقد قيل: ثلاثين 

وقد اختلفوافي الذي لا يقدر أن يصوم إلاً شهراء ولا يقدر يطعم 
ستين مسكينا؛ فقال قومٌ: يصوم شهرا |واحدًا|» ويطعم ثلاثين مسكيناء 
ويجزئ عنه» وبعض لم ير ذلك. 
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وقد قيل: إن صام شهرائُمٌ مرض؛ فقالٌ قومٌ: يطعم عن كل يوم 
مسكينا؛ لأنّه لم يفرّط» وهذا ل يتفق عليه؛ وَإََِّ افرط هو الذي يتوانى في 
الكمّارة حى يبقى أقلّ من شهرين. نّم يدو له أن يصوم؛فَإِنَّهُإِنَلم 
يقدم" فاتته امرأته» ولم يجزهِ الإطعام. 

والإطعام إن هو لمن لم يستطع الصوم. فَإِنّهُ يطعم ستين مسكينا أكلتين غداء 
وعشاءء أو أكلة بعد أكلة» أو يطعم أكلة ثم إن تركهم أيّاما ت أطعمهم بأعيانهم 
أجزأه إذا لم يغب منهم أحد» فإن غاب منهم أحد أطعم مسكينا أكلتين. 

فإن جهل وظنّ أَنَهُ يجزته إذا أطعم ستين مسكينا أكلة واحدة ووطئ امرأته؛ 
فقد اختلفُوا في ذلك: فقالٌ قومٌ: تفسد عليه. وقال آخرون: لا تفسد عليه إذا 
أطعم الأكلة الثانية» وإن ماتوا أو غابوا ول يقدر على أحد منهم حَتَّى تمض أربعة 
أشهر بانت منه امرأته. 

وكذلك إن ارتدٌ أحد ممّن أطعم أو استغنى /778/ فلا نأمن أن 
تفوته امرأته إذا كان وطى, فَأمّا إن لم يكن وطئ فليطعم غير أولئك. وقد 
قيل: إن غابوا أو ماتواء أطعم ستين مسكينا أكلتين. 

وقد روي عن النَبّ يل أن رجلا ظاهر من امرأته فلم يجد عتقاء 
وأطعم سين مسكينا غداءهم, تع وطئى زوجته تم جاء إلى الي بلا 
فقال: "إني ظاهرت من امرأتي فكَّدَّيت سئَّين مسكيناء نج جلت 


)١‏ في (س): يقدر. 
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فوطت" امرأتي". فقال له التي . : «فما انت جديرٌ أن تصنم؛ اذهب 
فَعشّهم ولا بأس عليك في أهلك»"» وَإِنَّءَا ذلك لمن أطعم ستين مسكيناء 
كما قال الله. 

ما من أطعم ثلاثين ولو أكلتين ثُمّ وطئ فسدت عليه. 

ويطعم في الكمّارة من أخذ جوزته” من الطعام» وليس لذلك حدّ ولكن 
بالنظرء فإذا قالوا: إِنّكُم قد شبعوا أجزأء وأحبٌ أن يسأهم. 

أا البالغ فهو جزئ ولو كان قليل المرزأة". وَأمّا المريض فلا يجزئ أن يطعم 
ولكن جائز أن يعطى بالكيل. 

واختلفوا في الصبيٌ أن يعطى أو يعطي له أبوه أو من يعوله؛ فأجازه قوم ول 
يجزه آخرون, وأجازه الأكثر. 

0 الصبي الذي قد أكل الطعام إذا كان لم يأخذ جوزته من الطعام إن 
أعطى له من يعوله فأطعمه ذلك وردّه عليه؛ أجزأه على قولء إذا رده عليه 


فإذا استفرغه أجزأه. 


)١‏ في (س): فواقعت. 

”) لم نجد من أخرجه ببذا اللفظ. 

۳) الججتؤز والجوزة: جمع أجواز » وجورٌ كل شيء: وسطه. والجورٌ: الذي يؤكل. انظر: العين» (جوز). 

5) المررّأة: جمع مرازي وأززاء: من الرّزيئة والمَرزئة وهي المصيبة» ويقال ما رَرَأ فُلان قُلانأء أي: ما أصاب 
من ماله شيثاً. ويكون في صغير الأمر وكبيرو, حتّى يُقال: إِنْ فلاناً قليل الرّزء للطعام؛ وأصابه رُزءٌ 
عظيم من المصائب. انظر: العين» (رزا). 
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ومن أطعم عن كفارة ظهاره ثلاثين وأعطى ثلاثين» فقد قيل: يجزثه. 
والإطعام يطعمهم ما يشبعهم ولا ينقص عنهم" فإذا قالوا: انبم قد شبعوا 
فهم المصدقون. 
وإذا أطعم المظاهر المساكين ثَمٌ قدر على الصوم فقد اكتفى بالإطعام» وإن بقي 
شىء من المساكين» فقد قيل: إِنَّهُ مجزئ عنه. 
وإذا أعطى المظاهر من البرٌ أعطى منه نصف صاع أو ثلاثة أرباع ذرة» ومن 
الشعير ثلاثة أرباع. وقالٌ قومٌ: من ذرة الباطنة" مكوك لكل مسكين» وبعض 
جعل الشعير مثل البر. 
ع e‏ ¢ ا < 0 
بعد أن وطئ؛ فسدت عليه امرآته» وإن علم قبل أن يطأ أطعم مكانهم 
فقيرين ولا" فساد عليه» وإن أطعمه) قبل أن تمضي أربعة أشهر ويدرك 
زوجته. 
”) الباطنة: هي المنطقة الساحلية الشمالية من عمان» ومن أخصب مناطقهاء وأكثرها وفرة في المياه الجوفية. 
أطلق العمانيون اسم الباطنة على هذا السهل؛ لأنّهُ يقع ما بين الساحل لخليج عمان وسلسلة الحجر 
الغربي؛ فشبّهوا سلسلة جبال الحجر بعمود فقر الإنسان لانحنائها فأطلقوا اسم الباطنة على هذا السهل؛ 
أنه يمثل بطن هذه السلسة؛ أما الجانب الآخر منها فأطلقوا عليه اسم الظاهرة؛ لأنه يمثل ظهر هذه 
السلسة. وتضم ولايات كثيرة كبركاء ومصنعة والسويق وصّحار وغيرها. انظر: ابن خرداذبة: المسالك 


والمالك ص٦۲‏ . المنذري: تاريخ صحار» ص ` .TA-Y‏ 


۴) في (س): ''مکانہم فقيرا ويبرأ فلا". 
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وقد اختلفوا فيمن أطعم" أهل الذمّة. ونحن فلا نأخذ بقول من قال: بإطعام 
غير أهل الإسلام في الكفارة. 

والذي ظاهر ول يطق الصوم ولم/ /٦۳۹‏ يجد العتق وأطعم ستين مسكيناء كل 
بدك وريم حك اعد يعض الا کی اطق م2 سكن أكلة رة 

ومن لزمه كمّارة عن ظهار فأعطى رجلا ثقة يطعم عنه؛ فقال إِنَّهُ أطعم عنه 
ستين مسكينا؛ فَإِنَّهُ يقبل منه إذا قال له: إِنَّهُ قد أطعم عنه. 

ومن لم يجد في قريته ستين مسكينا أطعم من وجدء وأطعم الباقي في أقرب 
القرى إليه من الفقراء. 

وقد قيل: إن المظاهر إذا كان صائم| فلا يُسفِر المظاهر إلا أنيتمٌ صومه» إلا أن يكون 
ظاهرٌ وهو مسافر» وليس له أن يفطر؛ لأ الله قد أوجب صوم ذلك متتابعا. 

وقد قيل في رجل ظاهر فمرض شهراء نُّمّ صام شهراء ّم مرض فلم يقدر أن 
يصوم؛ قإِلّهُ يطعم ثلاثين مسكينا قبل أن تمضي أربعة أشهرء ولا يقرب امرأته حَتَى 
يصوم شهرا إلى الشهر الذي قد كان صام من حين ما صحٌّ» نع يجامع فَإِنَّهُ عسى 
إن لم يدرك بالصوم أدرك بالإطعام. وأقول: إن ذلك في الأربعة أشهر. فَأَما إن 
ترك الوطء حتى تنقضي أربعة أشهرء ثم يصوم الشهر فأخاف أن تفوت امرأته» 
قال الله: «مّن قَبْلِ أن بتاسًا)”» يعني: الوطء؛ انلو غيت جاور ارا 


)١‏ في (س): "في طعم أهل الذمة". 
۲( سورة المجادلة: ۳. 
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تفسد عليه» ولو قذف لم تفسد عليه مالم يجامع الجماع الذي يجب عليه به الغسل أو 
الحد في الفرج. 

وقالوا: إن مس فرجها أو نظر إليه قبل أن يكفّر؛ فلا فساد عليه. 

وإن عبث بها -عندهم- في غير الفرج فسالت النطفة حَتَى دخلت في الفرج بلا 
أن يدخلها فليس ذلك مثل الوطء. وإن تعمد لإدخال النطفة في الفرج فهو عندهم 
كمن جامع ووطئ في الفرج» ولا بأس بنومه عندها مالم يجامع في الأربعة. 

والظهار: هو أن يقول الرجل: هي عل كظهر من يحرم علي" نكاحه أبداء يكن 
كان مثل أمه أو أخته أو عمته أو خالته» أو رجلء أو دابة» أو غير ذلك مما لا يحل 
له نكاحه أبدا فهو ظاهرٌ'» ولو ظاهر منها يوما واحدا أو ساعة لزمه الظهار 
وحرم وطؤها حَنَى يكفر. 

وكذلك لو قال: هي عليه كظهر رجل أو أخته فهو ظهار. وأما اليهودية فإذا 
قال: هي عليه كظهر مهودية فلا ظهار» ولو قال: كزوجة أخيه لم يكن ظهارا. 

وقدوجدت في الأثر: أن المحدودة أوالملاعنة والتي وطفت 
حراما آله ليس ظهار فيهن» فإن كان ملاعنة عنده/ /54٠‏ أو 


محدودة 2 قذف» أو واطئع" بغلط» فلا يكون ظهارا. 
)١‏ في (س) و(خ): "هي عليه كظهر من يحرم عليه". 


)١‏ في (س) و(خ): ظهار. 
۳) في (س) و(خ): وطئئع. 
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َأمّا المحدودة في الزنا والتي لاعنها هوء أو زنى بها في غير غلط الله 
أعلم في ذلك. 

وني الظهار فيه وهي عند أصحابنا تحرم عليه على الأبد بعد لعانه وزناه 
والمحدودة على الزناء ولا يحل لمسلم أن يتزوج بها في قول أصحابنا؛ فنحب أن 
تكون عندهم في الظهار كالمحرمة على الأبد لمن لاعنهاء والله أعلم بذلك فسل 
عنه وتدبره وشاور فيه. 

وإذا قال: امرأته عليه كأمه أو كيّدِمًا أو عضو منهاء أو كشعرها مرا هو غير 
بائن منهاء وأراد به الظهار؛ فهو على قول ظهار.وإن أرسل القول لم يكن ذلك 
ظهاراء وقال قوم: ظهار. 

وإن قال فلان: فلانة عليه كظهر أمه إن تزوجها؛ فقالٌ قومٌ: عليه الكمّارة: 
وقال قومٌ: عليه الظهار والكمارة إذا تزوجهاء ولا وقت عليه» ولا يجوز له أن 
يلامسها حَتى يكفر كمّارة الظهارء وني ذَلِكَ اختلاف» والله أعلم. 

ومن قال: امرأته عليه كظهر أمه إن دخل إلى فلان» أوكلّم فلاناء أو أعطى 
فلانا ذا وكذاء أو فعل كذا وكذا؛ فلا ظهار حَتّی يفعل» وکلا فعل واحدا من 
هذا حنث؛ ولزمه كقارة الظهار. وإن فعل ذلك جميعا فعلى قول: يلزمه في كل 
واحد كقارة. وإن تركها حَتَى تبين بانت بالأول. وإن مضى الأجل الثاني وهي 
ليس له بزوجة وهي بائنة منه لم يلزمه» وإن مضى الثاني وهي معه» أو قد ردها 
بتزويج جديد لزمه الكقارة. فإن مضى الأجل ول يكمّر بانت منه بالظهار. 
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وإن قال: هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذاء ثَّ قال: هي عليه كظهر أمه إن 
فعل كذا وكذا بشيء غير ذلك في مجلس واحد. أو في مجالس شتى تی؛ فلكل واحد 
كمّارة» وإن لم يكمر حَبَّى تبين منه بالأول انهدم الثاني إذا فعل وهي بائنة منه. وَأ 
إذا تركها حَتّی تبين منه ويتزوجها غيره ول يفعل تم طلقها وتزوجها هو أيضاتٌءً 
فعل؛ لزمته الكمّارة الذي حلف عليه؛ لله ميكن وقع بعد. 

فأمًا إن ظاهر ثُمّ طلق فسبق أجل الطلاق أجل الظهار ادم الظهار. فإذا وقع 
كله في وقت واحدء فقد قيل: تبين بتطليقتين» وإن بانت بالظهار والطلاق” نُمَّ لم 
يردّهاء نّم فعل وهي ليس بزوجة له انهدم الظهار» ولو تزوّجها من بعد انقضاء 
/١/‏ أجل الطلاق. 

ما إن تزوّجها ومضى أجل الظهار الذي حلف به وهي معه بانت بالظهار» وعلى 
قول: تلزمه في كل هذا كفارة الظهار» ولا يطأحَنََّى يكثّر ولا وقت عليه. ولو كمّر 
بعد أن مضى الأجل وبانت بالطلاق ثم تزوّجها أجزت عنه تلك الكمارة. 

وإذا قال لامرأته ليست بزوجة له: هي عليه كظهر أمّه لم يكن عليه ظهار في ذلك. 

فإذا قال: هي عليه كظهر أمّه إن ا زول وم عله وقالٌ 
قومٌّ: هو ظهار ووقته كوقت الظهار. وقد قيل: لا ظهار في ذلك. وقد قلت: إِنَّهُ 
إن ظاهر منها إن تزوّجهاء ثم تزرّجها أن الكمّارة عليه ولا وقت عليه. وقلت: لا 
يطأ حَتَى يكفر. وقد كثر الاختلاف. 


)١‏ في (س): "وإن بانت بالطلاق". وفي (خ): "وإن بانت بالظهار وبالطلاق". 
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والظهار من الزوجة الأمّة كالظهار من الحرّة وفي الأجل اختلاف. 

ومن ظاهر من أمته التي يَطؤهاء فلا يطؤها حَسّى يكمّره ولا يجزئه فيها 
غير العتق. وإن لم تكن إِلاً هي فَإنَّهُ يعتقها؛ لاله يملك رقبتها. 

ولا ظهار لعبد إلا بإذن مولاه. وإن أمره فظاهرٌ كان ظهاراء والكقّارة 
فال ولاو ولا طا کی كبر عي كنار ال از ید مره وکن 
قومٌ: لايلزمه. ورأى: أَنَّهُ إذا ظاهر بإذن مولاه؛ أن الظهار يلزمه» ويكفُر 
0 

فإذاآلى الرجل من امرأته وظاهر منهاء فإذا خلا أربعة أشهر وبانت 
بالظهار؛ اندم الإيلآء إذا مَضى أجله وهي بائنة. 

ومن لزمه كقارة الظهار ومات قبل أن يكفّر؛ فقد قيل: لا شيء عليه؛ 
فن الكمّارة إِنََّا هي تحلّة للزوجةء وقد مات ولم يصل إليها. وقد قيل: إل 
لامرآنه منه الميراث في الأربعة أشهر فلعلّه إن اتقضى أجل الظهار 
والإيلآء في يوم واحد؛ فهما كمّارتان. 

والذي ظاهر من امرأته تة خرج من قبل أن ينقضي أجل الظهار ولم 
يعلم أين خرج: أو انقضى الأجلء قال: لا تبين؛ لن القولّ في الكقارة 
قولالزوجءولا تزوّج حَنَى يصح موته" وإقراره الهم يكفر حَنَّى انقضى 
الأجل. 
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والذي ظاهر من امرأته" المفقود كان رّوجها وكمّرء فَلًَا ردّها علم بحياة 
المفقود اعتزها حَنََّى مضت الأربعة أشهر؛ فَإََِا تفوته؛ لأنّه م يطأ في المدّة". 
NEY /‏ 

ومن قال: امرأته" عليه كظهر أمّه يريد الطلاق؛ فهو طلاق. وقد قيل: لا ظهار 
عليه. وقال قومٌ: هو ظهار وطلاق. 

ومن قال لامرأته: إن دخلت دار فلان فهي طالق» وإن وقفت على بابه فهي 
عليه كظهر أمّه» وإن قضت من عنده حاجة فوالله لا أقرمهاء ففعلت ذلك كله؛ 
فقد طلقت بدخول الدار» وعليه كقارة الظهار وكفارة اليمين. 

فإن م يردها من بعد الطلاقء حَنََّى تمضي عدَّة الطلاق بانت بواحدة» وإن 
انقضت عدّة الطلاق انهدم الظهارء وإن لم تنقض عدّة الطلاق حَنََى تمضي أربعة 
أشهر؛ بانت بتطليقتين. 

فإن وطئها وقد كر من الظهار قبل انقضاء الأربعة أشهرء وقد ردّها 
من الطلاق؛ فعليه كفارة اليمين. 


)١‏ في (خ): امرأة. 

') وبيان المسألة: أن رجلا تزوج زوجة مفقود بعدما خرجت من عصمتهه تم علم بأنه حي؛ فَإِنَّهُ يجب عليه 
أن يعتزل المرأة حَتَّى يَقدّم الزوج الأوّل» فلا اعتزلها وانتهى من تكفيره عل ظهاره مضت مدَّة الظهار مع 
عدم وصول الزوج لتخييره؛ فحكم عليها بفواتها عن الزوج الثاني؛ لأَنّهُ م يطأها قبل انتهاء العدة بسبب 
الفقود. وانظر أحكام زوجة المفقود في بابه» ص۷٤1.‏ 

۳) في (س) و(خ): لامرأته. 
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والذي يقول: إن لم يفعل كذاوكذافامرأته عليه كظهر أمّه» فإِنلم 
يفعل حَنّى تنقضي أربعة أشهر؛ بانت منه بالإيلآء» وإن وطئ فسدت 
عليه. 

وإن مضت أربعة أشهر وتزوّجها بعد أن بانت”» فلا وقت ولا يطؤها 
حَنَى يكَمّر كقّارة الظهار. واختلشُوا في الأجل. وإن وطى فأخاف الفساد 
عليه. 


ًا قول خالفينا أو بعضهم: إِنَّهُإذا قال: هي عليه كظهر أمَّه ت ل 
يكَمّر؛ أن الظهار بحاله فلايّطأ حَنَّى يُكَمَّره ولیس وقته كوقت الإيلآء؛ 
لأن معهم أن هذا أصل وذلك أصل آخر. وإذا ظاهر لزفه كمارة الظهان 
كه أنَّهُ لأينقل كفارة الإيلآء إلى كم الظهار. قال: ودليل ذلك/ن 
ايار بغ شك الشلاق جاعم حر إل الاق اقرب من 
الإيلاء» وقولنا قول أسلافنا 

وإذا آلى الرجل من امرأته ّم طلّقها واحدة قله ينظر إلى مدَّة الإيلآء. 
وكلا مه مال فإذا اتقتضت عدتها قبل مضي أربعة أشهر لم يقع عليها 
إيلاء» وإن مضت الأربعة أشهر قبل أن تنقضي عدّة الطلاق؛ وقع عليها 
الإيلاء بتطليقة بائنة؛ لأنالطلاق البائن يق ع على الرجعي ما كامت في 
العذّة» والطلا كله ينبع الطلاق في العلّة. 


)في (ت): "بعد بانت" 
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ولو قال رجل لامرأته: أنت طالق إن فعلت كذا وكذاء ثم طلقها قبل 
أن تفعل» تج انقضت العدّة نّم فعلت لم يقع بها إيلاء وانمدم بانقضاء 
العدّة من الطلاق. 

وني بعض القول: إذا بانت المرأة المؤل عنها بتطليقة بائنة تع تزرّجها 
بتكاح / /٦٤۳‏ مستأنف؛ فَإِنَّهُ يعود حكم الإيلآء. وى مف علا 
أربعة أشهر من وقت ماتزوّجها الزوج بانت منه بتطليقة بائئة» وذلك 
عندي إذا م يف الزوج على قول. فإن تزرّجها فإن حكم الإيلآء باق 
فمتى مضت أربعة أشهر مذ تزوّجها وقعت عليها تطليقة ثالثة» وسقط 
حكم الإيلآء بوقوع الثالثة. 

فإن تزوّجت زوجا آخر ودخل بها وفارقهاء تم تزرّجها هذا الزوج 
الأول لم يعد حكم الإيلآء. 

وكذلك إِنَّءَا يملك من طلاقها بالمراجعة فوقع الإيلآء على تطليق 
الإلك» فم دام شىء من تطليق الملك باقيا فالإيلاء باق» فإذا نفد طلاق 
الملك سقط الإيلآء؛ لاله انعقد على تطليق ذلك الملك. 

فإن تزوّجها بعده زوج آخر فقد تجدّد عليه الملك ولا يعود الإيلاء. 
َأمّاإذا بانت بالإيلآء بواحدة م تزوّجت زوجا غيره نّم فارقها فتزرّجته 
انية» فقد اختلفواني مثل ذلك في الإيلاء؛ إن يكن باقيا أو زائلا. والله 


أعلم. 
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سألةاحية حياس 

- وسأل عن الخيار» ما هو؟ 

قِيلٌ له: أن يخي الرجل زوجته أن تختاره أو تختار الطلاق أو نفسها. فإن قال 
ها: اختاريني أو اختاري نفسك -يريد الطلاق- فاختارت نفسها؛ كان طلاقا. 
وإن اختارته لم يكن طلاقا. 

فإن قال ها: اختاريني أو اختاري اَمَك وأباك؛ فاختارت أمها وأباها لم يكن 
طلاقا حَتَى تريد به الطلاق. 

أا إذا خيرها بيئه وبين نفسها فاختارت نفسها؛ فعل قول: إِنَهُ يكون طلاقاء 
وإن لم يرد به الطلاق. وقال آخرون: لا يكون طلاقا حَتّى يريد به الطلاق. 

قد روي اَن رسول الله يك حبر نساءه فاخترنه فلم يكن طلاقا. وقد روي عن 
عائشة ّج قالت: : "خيّرنا رسول الله د فاخترناه فلم ير به طلاقا". وقد روي عن 
رسول الله يك أنه قال لعائشة: ئشة: «ولاً عَليكِ أن [لا] تَمْجَلٍ ی تستامر ٣‏ اك“ 


وقد وجدت أنَّا قالت: "ما أريد أن أستأمر أو أشاورء بل أختار الله ورسوله لاز 


فيس و( قيل. 
”) رواه البخاري عن ابن عباس بلفظ: «إِنّى دار لَك راء وَلأَعَلَيْكِ أَنْ لأَتَمْجِلٍ حَنَّى تَسْتَأمري أَبْوَيْكِه 
في المظالمء ر14 41۳ -£410.... ومسلم مثله» في الطلاق» ر۳۷ ۷14" . 
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والدار الآخرة"» وتابعها نساء النِيّ ية على ذلك فلم ير ذلك طلاقا. وذلك قول 
الله تعالى لنبيه: فل لَأَْوَاجِكَ إن كن رْنَ اْحَياة ادنيا وزيتته ا معان اَمَك 
وَأْصَدَ حكن | 14 سر احا ميلا ** ون کنن ُردْنَ الله وَرَسُولَهُ وَالدّارَ الآخْرَةَ قن 
لله عد لِلْمُحْيِنَاتٍ مِنَكُنٌ أَجْرًا عَظِ 4" فخيّر هن اة فاخترنه» ولو اخترن الدنيا 
لسرّحهن ىا سرح التي اختارت منهن الدنيا على ما قيل. 

فإذا خر الرجل امرأته فاختارت نفسها؛ فهي تطليقة واحدة. قال قوم: 
رجعية. وقال آخرون: بائنة. وقال قومٌ: غير ذلك. فإن اختارته ولم تختر َفسها 
فليس بشيء» کا روي عن عائشة فة . 

وإن خيّرها بينه وبين فلان» ولا يريد بذلك طلاقا"؛ فليس بشيء حَتّی يريد به 
الطلاق. 

وقد قيل: إن لم تختر نفسها في المجلس حَتى ينفرقا" أو يجامعها أو يرجع عليها 
چ ذلك الخيار من يدها؛ ولآنْ ا خياز عليك» والتمليك يقتضي جواباء وذلك 
مثل أن لو قال: قد بعتك مالي هذا؛ اقتضى من المشتري جواباء فإن تم في المجلس 
تم وإن لم يجبه بطل الاختيار في البيع وغيره؛ فإن رد الجواب في المجلس وقع. 
وإن لم يوجد بطل. 


.۲۹-۲۸ سورة الأحزاب:‎ )١ 


۳( 2 (س): يفترقا. 
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2 -. 


َأَمّا قول النبِيّ بك لعائشة: «لاً عَليكٍ أن تَعْجَلي حَنَّى تَستَشِيرِي أب ا فإنه 
يمكن بأنْ أباها كان حاضرا ول يعلم أله جعل لذلك مدَّة ولا غير ذلك. 

وقول أصحابنا: إن ا خيار لها ما داما في مجلسهم|؛ فإذا تفرّقا خرج الخيار من 
يدهاء وإن ارتجعه أو جامعها خرج ذلك من يدها. وإن قال قائل: إذا كان 
الاستشارة اشتغالا حرج من يدها. 

قبلّ لّه: إن شغل الاختيار لا يبطل الخيار» فَأَنّا الاستشارة بغر الاختيار فذلك 
اشتغال لغيره؛ ويبطل اختياره؛ لاله ليس من أجناس الخيار» والاشتغال بعمل 
الاختيار ليس باشتغال. 

ولو خيرها وهما في سفينة يسيران أو على دابة فنزلا من عليها فهو في يدها مالم 
يفترقا أو يطأها أو يرجع فيه عليها. وقال بعض أصحابنا: هو في يدها ما كان في 
جلسهماء ولو صلَّت أو أكلت فهو في يدهاء وليس ذلك مرا يخرجه من يدها. 

ولو خيرها وهي قائمة فقعدت أو متكئة فاستوت» أو مستلقية فقعدت؛ أن 
ذلك لا يبطل خيارها؛ لان ذلك من عمل الخيار. 

وإن اشتغلت بعمل ليس من أجناس الخيار في شيء لبطل الخيار. 

وقال بعض مخالفينا: لو أكلت أو كانت قاعدة” فقامت / 150/ أنَّهُ ييطل 
خيارها؛ فهذا عند أصحابنا لا يبطل خيارها ما لم يفترقا من المجلس» أو يجامعها 


أو يرتجعه منها. 


)١‏ في (س): "لو أكلت قاعدة". 
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ما إذا قال لما: اختاريني أو اختاري الطلاق» فاختارت الطلاق طلّقَتء وإن 
اختارته لم تطلق. فَأَما إذا قال ها: اختاريني أو اختاري نفسكء فقالت: قد طلَقَت 
نفسي» فإن عنى الطلاق طلقت» وإن لم يعن الطلاق فليس قوها بشيء. وإن قال: 
أمرك بيدك فقالت: قد طلقت نفسي ثلاثا فذلك طلاق ما جعل الزوج. والله 
أعلم. وني هذا نظرء ول أره يلزمه. 

وإن قال: أمرك بييدك» فقالت: قد طلقت نفسي» فإن عنى الطلاق 
طلقت. وإن لم يعن الطلاق» فليس قوها بشيء. 

وإن قال: أمرك بيدك فقالت: قد طلّقت ثلاثا فذلك إلى الزوج فإن 
ال ا عي واو إلا اجا وا رورا رال لرل 
عأ ها طلقت؟ لأنّه جعل أمر طلاقها إليها. 

وإن قال: أمرك بيدك إذا هل الملال؛ فإن لم يرجم عليها أو يطأها حَنَّى 
عل الهلال؛ فلها أن تطلّق نفسها ساعة ترى الملالء وَإِلاَ فلا شيء في 
يدها. 

وإذا قال: أمرك بيدك» يريدالطلاق فطلقت نفسها مرسلة قبل أن 
يفترقا فهي ثلاث تطليقات: إلا أن تسمّي واحدة أو اثنشين فهو كما 
سمّت, وإن سمّى فهو کا جعل في يدها وليس لها في ذلك نية. 

وإن جعل طلاقها في يد رجل ولم يسم له» فطلق الرجل ثلاثاء واحتحٌ 
هو إا جعل واحدة ل يقبل منه ذلك» وقد طلقت ثلاثا. 
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ومن خيّر جاريته التي تسرّاها فاختارت نفسها؛ فقد قال بعض: إِنَّهُ يجري 
مجرى الطلاقء وأا أنا فرأيته كالعتّاق. 

وإذا قال لأمته أنت طالق؛ فقالٌ قومٌ: إِنََّا تعتق. فقال من قال: لا تعتق. وقال 
الغروة؛ لا تق ولا طا ولكن دمه ی يموت ثم هی ره 

ومن خبّر زوجته وهي أمة فاختارت نفسهاء فذلك قد قيل: إلى سيّدها. فإن 
أمضى ذلك بانت منه. وعلى قول: إذا جعل الزوج طلاق زوجته وهي أمة في 
يدهاء أو خيّرها بينه وبين نفسها يريد الطلاق» فاختارت نفسها أو طلقت؛ فقد 
وقع الطلاق» ولو كره السيّد. والأمة إذا أعتقت فلها الخيار. / /٠٤٠١‏ 

وقد اختلفواإذا كانت مع الزوج الحرّ؛ فقالٌ قومٌ: لما الخيار أيضّاء وقد 
خير الي يك بريرّة حين عتقت. قاختارت نفسهاء وأجاز الب كله 
عاف ا چ ع ناخد الا و واکان عا کا :تال 
قوم إن كان حرًا. 

وإذا اختارت نفسها خرجت بتطليقة بائنةء وهي أملك بنفسهاء وليس 
له ركفا إلا أن قفا سل الرجعة فكاع عدي وتكرن مه عل 
تطليقتين. وقد قيل: إن رسول الله َة قال لبريرة: «ترجِعِينَ إل روك 


مُغِيث؟2 فقالت: بأمرك؟ قال: «إتا نا فيع" فأبت أن ترجع إليه. 


)١‏ رواه مسلم عن جابر من حديث طويل بلفظ: ايا عَائْنَّة إن أَرِيدُ أَنْ أغرض عَلَبْكَ أئرًا أَحِبَّ ن لآ 


تَعْجَّل فيه حَنَى تَسْتَشِيرى أَبِوَيِكِ »في الطلاق» ر1/71. والبيهقي مثله. كتاب النكاح» راغ5؟7١.‏ 
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وإن تزوّج المختارةً زوج غير زوجها نج تزرّجها هو من بعده إِنَّءَا تكون 
معه بثلاث؛ فقال قومٌ: بيا بقي. 

واختلفوا أيضا في المختارة نفسها: قال قوم: تحرج بطلاق. وقال قوم: 
تحرج بلا طلاق. وإن لم تختر المعتقة نفسها حَنَّى يطأها زوجها؛ فلا خيار 
ما إلاً أن تكون لم تعلم بالعتق» فلا يزول الخيار منها حى تعلم بالعتق 
وما يطؤها" زوجها بعد أن علمت بالخيار» ثم لا خيار لها بعد الوطء. 

وإن قالت: علمت بالعتق ولم أعلم أن لي الخيار؛ م تكن ذلك حجّة ها 

والحرّة إذا كانت عند بملوك فعتق؛ فقالٌ قومٌ: لاخيارلما.وقال 
آخرون: لما الخيار. وأنا أقول: لا خيار لما إِنََّا الخيار يكون لمن كان لا 
يملك خياره نّم عتقء أو لصب إذا بلغ. فَأمّا امرأة بالغة راضية بتزويج 
عبد ثي عتق؟ فقد ضار حرًا أشرف الها فلا حيار ها. 

والحرّة إذا تزوّج عليها الزوج الأمة؛ فعلى قول: لما الخياره وإن لم تختر 
حَتَى يطأ فلا خيار ها. 

وإذا ملكت المرأة زوجها أو شيئا منه فقد انفسخ النكاح. فإن عتق أو 
أعتقته ورضيت بتزويجه؛ تزوّجها بنكاح جديد. ولم تكن منه عليهاعدة. 


وإن وطئها قبل تجديد التكاح حرمت عليه أبدا. 


)١‏ ني (س): ويطؤها. 


١/1 


1 بأب: 
مسألة: سي المفقود 

- وسأل عن المفقود» من هو؟ وكيف يكون؟ وكم أكثر مدته؟ 

قبل لّه: المنقود عند أصحابنا هو: الذي تُكسر به السفينة تم لايدرى 
أمات أم نجا. وكذلك الذي يحمله السبع والسيل ولا يدرى ماحاله؟ 
والذي يكون في الدار فتحرق وهو فيهاء أو تنهدم/5417/ عليه ولا 
يدرى أمات أم' حييء ولا يدرى ما حاله. والذي يكون في الحرب؛ فهذا 
حكم المفقود عندهم. 

والذي يكون ني الحرب فذلك حكمه عندهم مفقود. والذي يكون في 
صف العدو ثم تنجلي الحرب ولا يدرى أنجا أم قتل؛ فذلك مفقود. 

ومدّة المفقود عند أصحابنا: أربع سنين؛ أن الاختلاف في مثل هذا. 

[أحكام المفقود]: 

ا ا دمر ا ا ا 
الول زوجته» واعتدّت أربعة أشهر وعشراتّمَ تزوّج» ون م يکن له ولي 
أو كره أن يطلّقها طلّقه ا الحاكم؛ واعتدّت عدّة المميتة» وتأخذ صداقها 
من مال المفقود وميراثهاء ولا تتزوّج حَتَى يطلّقها وليك وتنقضي العدّة 


)١‏ كذا في (ت)»؛ وأشار إل نسخة فقال: "أو" وهي ما في نسخة (س) و(خ). 


Ak 
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ومالم تنقض عدَّة الفقد فال المفقود له ودينه ووصاياه تؤدّى. ولا تزكّى 
دراهمه حى يُعلم موته» ونفقة بنيه وزوجته في ماله. 

وإن مات أحد مِمّن يرثه المفقود ورثه مع ورثته حَتّى تنقضي أربع سنين» فإذا 
تمت الأربع السنين أماته ورثته وجاز قضاء الوصيّة» وطلقت زوجته» وقسم ما 
بقى من المال بعد الوصايا. 

وإن علم للمفقود بعدما تزوّجت زوجته زوجًا غيره» اعتزهها زوجها الأخير 
حَنَى يقدم زوجها الأرّلء فإذاقدم حير بين زوجته وبين أقل الصداق من 
الصداق الذي عليه والصداق الذي على الزوج الأخير؛ فإن اختارٌ أقلّ الصداقين 
أخذه؛ وكانت المرأة مع زوجها الأخير على نكاحهم الأول منه» وإن اختار 
زوجته فهي رّوجته؛ ولا يطؤها حَتَى تعتدٌ من الزوج الأخير ثلاث حيض إذا كان 
الأخير قد جاز ها .وإن كانت ممّن لا تحيض فعذّعا ثلائة أشهر. وإن كانت 
حاملا فحَتى تضع حملها. 

وإن كانت زوجته أمة فهي والحرّة في انتظار الفقد سواءء فإذا ترّصت أربع 
سنين منذ فقد زوجها ثم يطلقها وليّه نُمّ تعددٌ بعد أن تطلق شهرين وخمسة ايام 
عدّة المميتة» وتأخذ صداقهاء وروج إن شاء مولاها. 

وإن كان المفقود عبدا فالعدّة فيه والحرٌ" سواء» ويطلّق زوجتّه سيده. 


فإن قدم وقد تروّجت زوجته وكانت أمّة فوطئها سيّدها؛ فالخيار له مثل 


)١‏ في (س) و(خ): والحرة. 
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ا اس فار اناك اعدو لوقن علق الول اق لف ا 
واليهودية والنصرانية مثل الحرّة في هذا. 

وقول لتقو سل | نكف حا دا الون فاق ا 
منذ يوم مات. 

فإنكانت تزوٌجت فرق بينهم| واعتدّت بقيّة عدَّمها من المفقود ثم 
يتزرّجها إن شاء بنكاح جديد» ولاعدّة له عليها منه من بعد انقضاء عدة 
المفقود عدّة المميتة من الأَوّل. 

وإن ل يتزوّجها الأخير وقد دخل بها وأرادت تُرْرّج؛ فلا زوج حَتنَى 
تعد من الأخير بعد عدتها من الأول ثلاثة قر وء إن كان الأخير قد جاز 
بها. وإن تكن ممن لا تحيض فثلاثة أشهر. وإن كانت حاملا فحَتَّى تضع 
حملهاء وإن اختار المفقود زوجته وقد تزؤوّجت أزواجا وم اتوارَدّت 
الميراث. وقد قيل: إن المراث هها؛ اد حك 

َأمًا إن كانت حاملا من الأخير انتظرت حى تضع حملها نّم تعند من 
الأول بقيّة عتما نم تسزوّج وتنقضي عدَّتها با حمل يمن الأخير قبل أن 
تنقضي عدَّتها من الأوّل. 

ت 

وإن فقد رجل زوجته فأراد أن يتروّج أختها أو رَابعة إن كانت له أربع نسوة؛ 
نه ينتظر أربع سنين وتعتدٌ تسعة أشهر للحمل» وثلائة أشهر للعدّة ّم يزوج 
أختها أو رابعة غيرها. وإن كانت المفقودة لم يجز بها طلّقها وتزوّج من حينه. 


١/1 
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و 
چ ت 


والذي بطل زوجة المفقودهو ولي الدم» أولى بذلك أبوه ثم 
الأقرب فالأقرب» ومن يلي الميراث» وإن لم يكن فالحاكم. 

ولاتأكل زوجة المفقود مسن مال المفقود إلا في الأربع سسنين. 
فإن أكلت في الأربع وقد كان مات من قبل ذلك أو أكلت من 
بعدعدّة الفقدٍ؛ ردت مَاأكلت من ماله بعد أن يصمٌ موته على 
ورنته. 

واختلفوا في المرأة إذا فُقِد زوجهانم تزرّجت من بعد الأربع 
السنين ولم يطلّق الول ففرّق بعض. وبعض: لم ير الفراق. 

وتنك اكير فض : أن تا قن ازو اجه :وت راسد 
فاعتد بعضهن برأي المسلمين وطلّقهنً الأولياء وبع ضهن 
رجو وا رارع إل الا لت رقي لبك ال 
يروافساداعلى من تزوّج على تلك الحالء وذلك في زمان كان 
الأشياخ فيه كثيراء وأكثر عِلما. 

وإذا شهد عل لقاءالرجل بعدوؤهني الحرب المشهور/5594/ 
عدول ولا علم لمم به فيكون بذلك مفقوداء والله أعلم» وبه 
التوفيق. 


11۷ 
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مسألة: سيث رب م ال رجحل نر وجته"" وجا مته بس مرسول الله يك 

قال الله تعالى: يا يجا الب حرم مَا أَحَلَ الله لَك تَبْتَفِي مَرْصَات أزوَاجكَ 
والله غَفُورٌ رجيم" وذلك أن حفصّة زوج ا کيا أبصرت الح مع جاريته 
مارية -وهي أمَّ ولده إبراهيم-» فلم تدخل البيت حَتَى حرجت ماريةء ثُمّ حلت 
فقالت لرسول الله يَككِيه: "قد قد رَأيت من كان معك"» فقال ها الَِيّ ية «أكثمي عل 
برو ا ئشة» فلم تَزْل 
عائشة بالنبيّ يل حَنَى حلف لا يقرب مّارية» فحرّمها على نفسه فَأنزل الله تعالى: 
یا أا التي تحر ما أَحَلَّ الله لَكَ...4 إلى آخر الآيةء يعني: اليمين التي حلفَ 
بها رسول الله اة فجعل له فيها الكقارة. 

فقال تعالى: لإقَدْ فَرَض الله كم تله انك يعني: كقّارة أيهانكم في سورة 
المائدة» وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة» فمن لم جد فصيام ثلاثة 
يام فأعتق الي كل رَقبة عن تحريم مارية؛ وجامعها بعد ذلك فولدت إبراهيم. 

فمن قال لجاريته أو لزوجته: أنتٍ عَلَّ حرام؛ فلیگفر يمينه. وإن نوی طلاقها 
فله ما نوى. 


)١‏ كذا ني (ت)ء وأشار إل نسخة فقال: "امرأته" وهو ما في النسخة (س) و(خ). 


") سورة التحريم: ١‏ 
۴) رواه البيهقي عن قتادة بلفظ ظ: «اسکتی فَوَالله لايجا وَّهَِ ع حرام ؛» كتاب الخلع والطلاق» ر/40 16 . 
)٤‏ سورة التحريم: ۲. 
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مسألة: سيك تفسس اخيام 


. ر ص عو د ر OG‏ 2< ع وم و © ص ص KL‏ ى کرک سے 
قال الله تعالى: يا أا النبيّ قل لأَرْوَاجَكَ إن كُنئنَّ ترذن الْحَيَاةَ الدنيًا وَزِيئَتَهًا 
سل ہے ر اہر ے 6 0 يز 4 7< > 17 ay‏ 6 و ث” سمس سيار و 0 7 


م 


الآخرَة قان الله اَعَد ِلْمُحسَاتِ نكن أخرًا عَظِيَ 4" أمر الله تعالى نله ية أن 
يخيّر نساءه في هذه الآية» قيل: فخيرهن ية فقالت عائشة: "بل نختارٌ الله ورسوله 
والدارٌ الآخرة" ثم تابعها نساء التي يك قالت عائشة: "خيّرنا رسول الله يله 
فاخترناه فلم ير َة طلاقا". 

وعن ابن مسعود وعمر بن الخطاب وعائشة: أن من خيّر امرأته فاختارت 
نفسها فهي تطليقة» وله مُراجعتها في العدَّة بالمهر الأَوّل. 

وإن اختارت زوجها / /٠٠۰١‏ فليس بطلاق. وإن جعل أمرها بيدها فإن قامت 
المرأة من مَقامها الذي خيّرها فيه وافترقا فلم تختر» أو وطئها من قبل أن تختار؛ 
رَجع الأمر إلى الزوج ولم يكن ها بعد ذلك خيار. 

وكذلك الأمة إذا عتقت ولهازوج حر أو تملوك؛ فقد قيل:لما الخيار» إن 
شاءت أقامت معه وإن شاءت خرجت منه. وإن رّضيت فليس لها بعد ذلك 
رجعة ولا خيار. 

وق ا لحد أن ا جيل واتار خن عقت اير رخا 


: ه -< 6ع رين م . ۰ e‏ ا 2 
مغيث||. وقد روي أنه ية قضى في بريرة أربع قضيّات: 


.۲۹-۲۸ سورة الأحزاب:‎ )١ 


Ab 
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إحداهر: أنَّ عائشة طف اشترتها لتُعتقهاء واشترط البائع الولاء؛ فقال النَبِيّ 
يليِ: «الوّلاءٌ لِمَن أعتقٌ». 

ومنهن: أا حين عتقت جعل ها التي بيا الخيارٌ من زوجهاء فاختارت نفسها 
وخرجت منه. 

وَأَنَهُ أمرهًا اة أن تعتدٌ عدَّة الحرّة ثلاث حيض. 

وأ دخ يك على عائشة وسأها عَن شيء يأكلهء فقالّت: "ما عندنا شيء إلا لحم 
تُصدّق به على بريرة "» فقال عليه « هو عَلَيهًا صَدَفَة وَلَنَا من عِندِمًا مَدِيّة» فأكل منه. 


وقد كانت الصدقة محرّمَة ة عليه» وحلال له الهدية صلى الله عليه وسلم تسليا. 
48 اب: 


مسألة: 2 العدة 
- وسأل عن العدّة في الطلاق الرجعي والبائن والخلع والفدية والخيار؟ 
قيلّ لّه: عدّة النساء ما ذكره الله في كتابه لِكُل مطلقة رجعيّة أو بائنة أو ختارة أو 
ختلعة» قال الله تعالى: #وَالْمُطَلْقَاتٌ يربص اسه لاله قُرُوَءِ 4" يعني: 
الخرف عق ا اناه ل م 
ثلاث حيض؛ فهذه عدة كل مطلقة وبائن من الزوج بحرمة أو خلع» نم استثنى 
من هذه العدّة» عدّة مَن لا تعيض من كبر أو صغر أو" آيست من المحيض؛ لقول 


.۲۲۸ سورة البقرة:‎ )١ 


۲) في (ت): وقد. 


حل 
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ہے ا 


الله تعالى: #وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيض من نُسَائِكُمْ إن ارْتَبْتُمْ ودن تلان 
َشُْر وَاللّائي أ يحض" فجعل عدة من يئسن من المحيض من الكبر والتي لم 
خفن عن لد اة اه عة لكل ما كر ل ف هة رر 
لم تحض بعد. 

نّم استئنى تعالى من هذه العدّة عدّة الحامل؛ فقال تعالى: لوَأَوْ لات 
الْأَثْمَالٍ أَجَلْهُنَ أن يَضَعْنَ عمْلَهّنَ4”: فجعل عدّتها أن تضع حملهاء فقال: 
لوَأؤلَاثٌ الْأتمَالٍ أَجَنْهسنَّ101/4/ فجعل وضع الحمل للمطلقة 
الحامل انقضاء العدَةٍ بها"؛ كانت ممن تحيض أو مِمِّن لا تحيضء وقال 
تعالى في التي لم يدخل بها زوجهاء فقال: يا أا الَّذِينَ آمَُواإذًا كته 
الْمُؤْمَِاتِ نم طَلَقُمُوهُنَ ِن قبل أن تَسُوهُنَ َا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ 
عدوا َمَتَمُوهُنَ وَسَرَحُوهُنَ سَرَاحَا بيياا)”» فجعل التي لم يدخل بها 
أن تزوّج إن شاءت من يومها ولاعدّة عليهاء وثبّت عدَّة الحيض على 
الى ف 


.٤ سورة الطلاق:‎ ) ١ 
”)ني (ت): "كبيرة لم تحض".‎ 
.4 سورة الطلاق:‎ )۳ 
في (س): "انقضاء لعدتها".‎ )٤ 


.49 سورة الأحزاب:‎ ٥ 
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والصبيّة التي لا تحيض من صغر: إن طلّقها زوجها فعدّتها ثلاثة أشهر. فإن 
حاضت قبل تمام الثلاثة أشهر رجعت إلى عدّة الحيض؛ فاعتدّت ثلاث حيض. 
وإن انقضى ثلاثة أشهر ثم حاضت من بعد فلا عدَّة عليها غير ذَلِكَ”. 
وإن حملت هذه الصبيّة قبل أن تحيض فعدّتها وضع حملها ى) قال الله تعالى. 
وة الإللاء : أريعة اهن فال اه تال لَنّذِينَ يُؤْلُونَ ِن نُسَائِهِمْ 
تَرَبْص أَرْبَمَةٍ أشهر)”» فهذه عدّة في الإيلآء» وقال أصحابنا في الظهار 
مثل الإيلاء أربعة أشهر. 
وعدّة المفيتة: اربعة أشهر وعكرة اا م۰ كما قال الله تعالى: «وَائَذِينَ يتَوَفْوْنَ 
منم وَيَدَرُونَ أَزْوَابا يَرَبَصنَ بأنفيهنٌ أربعة ا أشهر وَ شرا ER‏ عميتة 
مات زوجها دخل بها الزوج أو لم يدخل ||بها|؛ فعدّتها أربعة أشهر وعشرة يام 
كما قال الله عدّة المرأة من زوجها الح والعبد إذا مات عنها. 
وإن كانت المميتة حاملا فلا تزوّج حَتَى تضع حملهاء ولو مضت ها أربعة أشهر 
وعشرة يام ر الله تعالى قال: رالات الخال اح أن يَضْعْنَ نلھ 4 
فعمٌ بهذه الآية كل حامل مميتة أو غير ميتة من المطلقات؛ وجعل عدّة المميتة أربعة 


)١‏ في (س): "وإن حاضت من بعد الثلاثة أشهر فلا عدّة عليها بالحيض". 
۲) سورة البقرة: .775١‏ 

۳) في (ت): وعشر. 

.77 5 سورة البقرة:‎ )٤ 
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أشهر وعشرة أَيّام؛ فوجب التريّص بهذه في الأجل أبعد الأجلين» إن خلا أربعة 
أشهر وعشر ولم تضع الحامل حملها؛ فلا تنة د تنقضي العدّة عند أصحابنا حَنَى تضع 
حملها. فإن وضعت قبل الأربعة أشهر وعشر لم تّنقض حَتَّى تتم أربعة أشهر 
وعشرا مُنذ مات زوجها بعد وضع الحمل» ولو لم تضع إلى سنتين؛ فليس لما أن 
تزمّج حَتی تضع کل ما كان في بطنها من ولد. 

والمطلّقة التي يملك الزوج رجعتهاء إذا مات زوجها وهي في العدّة؛ رجعت 
/ 10[ الغ ن كان قينا له دو ا ما إذا طلقها قبل 
الجواز فلا ترجع إلى عدّة المميتة. 

وكذلك المطلّقة ثلاثا والملاعنة لا ترجعان إلى عدّة المميتة» ولكن تعتدان 
بالحيض إن كانتا مِمّن تحيض» وإن كانتا مِمّن لا تحيض فثلاثة أشهر عدة كل 
واحدة منهن. وإن كنّ حاملات فحتى تضع حملها. 

وَأَمّا المختلعة إن كان بينهما رجعة فَإِئََا ترجع إلى عدَّة الممينة ولا ميراث لما؛ 
لأتها بائنة» إا الرجعة برأيها. 

وكذلك التي لم يجز بها لا ميراث ها ولا ترجع إلى عدّة المميتة. وقال بعض أصحابنا: 
إن حبست نفسها قدر العدّة فِا ترثه» ولم نر نحن ذلك فانظر فيه فإن فيه نظرا. 

ام التي يؤل عنها زوجها وم يفئ إليها حتى تمضي أربعة أشهر بّانت منه» ولا 
تزوّج دا كانت حاملا حَنَّى تضم؛ لقول الله تعالى: وَأ ولات الأحَال أَجَلُمُنَّ أن 
يَضْعْنَ € وهي: عامة غير خاصة لشيءِ منهن 


AA 
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وقد روي أيضا عن 92 اة أنه قال: ١لا‏ يَسْقِي أَحَدَكُم زَّرعَ غْيِرِهِ "'» وهو في 
الحوامل يمن السباياء ويخرج معناه لِكُلْ حامل بناطق القرآن» قال الله تعالى في 
المطلّقَات: (وّلاَ كَل لَه أن يَكْتمْنَ مَاخَلَقّ الله في أَرْحَايِهنَ إن كن ومن بالله 
وَالْيَوْم الآخري“ لاايكتمن انقضاء العدَّة» وعلى هذا كانت المرأة مصدّقة في 
انقضاء عِدَتها. 


وإن قالت هي: إِنّهُ يطأها صدّقت في لما من الصداق» ولا تُصدَّق فيا لله 
عليها من العدّة. وقد قال قومٌ: تُصدّق. وقد عرفت عن بعض أنََا لا نُصدّق في 
الحكم » فَأَمّا هي عند نفسها فلا عدَّة عليهاء والأحوط أن لا يقبل قولهاء وعليها في 
الحكم التربص في العدّة. 

والمطلقة الحامل: إذا خرج بَعض الحمل وبقي بعضه لم تنقض عِدَّتها حَنَى 
تضعه كَلّه» ولو خرج بعض الولد. 

وعد الذي من أهل الكتاب إذا كانت عند مسلم مثل عدَّة الحرّة. وقال قومٌ: 
طلاقها واحد» وعِدَّها حيضة ثلث عدّة الحدّة. 


)١‏ رواه أبوداود عن رُوّيفع بن ثابت من حديث طويل بلفظ: «لاً جل لامرئ يؤْمِنٌ بالله وَالْيَوْم الآخِر أن 
يَسْقَىَ مَاءَه زَْعَ غَيِِ»» في النکاح» ر70١1.‏ وأحمد من حديث رويفع مثله» ر 117407 . 


”) سورة البقرة: 5 77. 


ف 
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وإذا كان الزوج غائبا عن المرأة» نّم طلّق أو مات عنها؛ فن التربّص عليها في 
العدّة مذيوم صم لما ذلك وبلغها الخبر. وقال قوم: مذ يوم مات. والأوّل 
/ *5607/ أحوط؛ لان عليها الترّص في العدَّة " بنص الكتاب» فلابدٌ من عدّة 
تقصدهاء وتربّص بنيّة والله أعلم بذلك وأحكم. 

وإذا طلقت" المرأة وهي حائض فلا تعدّ تلك الحيضة من عِدَّتهاء فإن 
طلّقَها أخرى من بعد ذلك؛ فإنّعِدَّتها مُذ الطلاق الأَوّلء وعليها ثلاث 
حيض غير الحيضة التي طلّقها فيها. 

وا اتا ال تامدك تهون تخا ضيبي نبز ا 
أشهر؛ رجعت إلى عدة الحيض. 

وإن كانت المرأة تعتد بالحيض فَلََا حاضت حيضة أو حيضتين انقطع 
الحيض عنها؛ فهذه لا تعد بالشهور حَنَى تصير في حدٌ من يئس من 
الحيض» كما قال الله تعالى: لوَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَّ الْمَحِبِضٍ من نُسَائِكُمْ إن 
ايَئِتُمْ فدهن َة شير وَاللائِي إَبحِضْنَ»”. وقد قيل: إن إياسها أن 
تبلغ السنّ الذي من بلغ إليه من النساءٍ لم يحض. وقالٌ قومٌ: حَتَى تبلغ 
ستين سنة» فإن عاودها من بعد ذلك حيض اعتدّت بها حاضت من قبل» 


)١‏ في (س) و(خ): + والمطلقة. 


۲) في (س): طلق. 
و سورة الطلاق: ع 
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وتعتد ثلاث جيضء ولو جاءها الدم في وقت تعتد به بعض النساء 
بالحيض» وبعض بالشهور فعِدّتها بالحيضص. 

ما إن حكم عليها بالإياس من الحيض فاعتدّت ثلاثة أشهر وتزوّجت,. نه 
جاءها الدم؛ فنا لا ترجع إلى عدّة الحيض وقد انقضت العدّة. 

والمرأة التي لا تحيض قط: فقد قال بعض أصحابنا: تعتدٌ سئّة. وقد وجدت عن 
ابن عباس: إذا حاضت المرأة حيضة واحدة حين بلغت تم طلّقها زوجها وم 
يرجع إليها الحيض» وانتظرت أشهرا ولم يأتها الحيض؛ فهذه ترجع تعتد تسعة 
أشهر الحمل» وثلاثة أشهر للعدّة مكان ثلاث حيض. 

والتي لم تحض قط وقد عرقت نفسها بذلك؛ فإذا طلّقها زوجها اعتدَّت ثلاثة 
أشهر؛ لقول الله تعالى: ِن ارتم دعن كانه شه 4. 

َم المرأة التي يطلّقها زوجها ويستمرٌ بها الدم؛ فقد اختلف فيها؛ فقالٌ قومٌ: 
تعتد ثلاثة أشهر. وقال آخرون: تعتدٌ أكثر الحيض وأكثر الطهر. 

وإذا اختلف حيض المرأة؟ فلا تزوّج حَتَى تحيض ثلاث حِيّض كواملء أقل كَل 
حيضة ثلاثة أيّام؛ فإذا حاضت ثلاثا على مَعنى واحد تزرّجت إن شاءت. 

وإن كان للرجل امرأتان» فطلّق واحدة ول يُدر التي طلّقَ ومات؛ فإن كان 
طلّق ثلاثا فَإِتّا يأخذان / 104/ جيعا في العدّة بالاحتياط فتعمدٌ كَل واحدة 
ثلاث حيض» ويستكملان أربعة أشهر وعشرا. 


ومن طلّق امرأته ثلا في امرض َا ما ترثه؛ لاله طلّقها ضراراء وعِدَّتها عدَّة المطلقة. 


A 
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وإن جعل طلاقها بيدها فطلّقت نفسها في المرض أو في الصحة؛ فيا [لا] 
تَرثْء وهذا غير ضرار؛ لأنََّا مغتارّة لذلك. 

لع ل يض ل 

وق طا ار ن : نّم صم نح مات في العدّة بعد ذلك؛ فقد 
قيل في ذلك باختلاف. وبعض: لم ورّثوها شَيئا. 

والمرأة مصدّقة في انتقضاء العدَّة إذا قالت: قد انقضت دتما بسقط 
اك قنز ذلك راقع ا و ول غاا ف ذلك أن 
الله تعالى قال: ولا جل لهي أن يمن مَاخَلَقَ اني أَرْحَايِهنٌَ4: 
فلذلك صدّقت في العدّة. 

وأقل ما يصدقن في انقضاء العدّة بالحيض: قال قومٌ: تسعة وعشرون 
يوما. وقال قوم: تسعة وثلاثونيوماءعل أنَجَاتكون طاهراعشرا 
وحائضا ثلاثا حَتَى تتمٌ ثلاث حيضء فذلك تسعة وثلاثون يوما. 

ولو طلقهازوجها ا لم ا تزوّجت بزوج وطلقها 
وانقضت عِدَّتها قبل ذلك منهاء إذا كان قد خلا لها ما يمكن أن تنقضي 
عِدّتها من الأوّل وتزوّج بالآخر وتنقضي عِدَّتها منه. 

وما لم تغسل المطلّقة رأسها وفرجها من الحيضة الثالئة؛ فلمطلقها أن يردّهاء 
فإن غسلت ذلك فقد فاتته. 


وإن غسلت بماء نجس فقد فاتت الأول ولم تزوَّج حى تغسل باء طاهر. 


VY 
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وإن لم تغسل المطلقة من الحيضة الثالثة انتظارا للرجعة يمن زوجها حَتَى فاتت 
الصلاة» فقد فاتته ولا ينتفع بذلك. 

[مسائل في الرجعة] 

ومن وطبع امرأته بعد أن طلقها قبل أن يشهد على رجعتها؛ حرمت عليه عند أصحابنا. 

وإذاعلمت المرأة بالطلاق ل يجز ردّها إلا بعلمهاء أو بمحضر منها مع 
تاعازن دلي افيد نيهي لا فى عد لب رحد باينا 
الشاهدان بالردٌ قبل الوطء ولا يجزئ بخبر واحد. وإن طلّقها بلا علمها 
وردّها بلا علمها جاز. 

والمختلعة ليس له ردّها إلا برأها ورضاها. وقال آخرون: / /٠٠١‏ لا 
يجوز رد المختلعة إل بنكاح جديد وولي وشاهدين ورضا المرأة. 

ومن قال بإجازة المراجعة؛ قال: حَتََى تحضر المرأة. وقال آخرون: ترد ويعلمها 
الشاهدان بعد أن يكون الردٌ برأمباء فإذا رضيت جاز. وقال قومٌ: رد المختلعة ورد 
المطلقة سواء» ورد المختلعة بحقّها على ما بقي من طلاقها فإذا رضيت جاز. وقالٌ 
قومٌ: غير ذلك. وَأَنّهُ يقول: قد رددت إليها ماما الذي اختلعت إِلّ منه» وقد 
رجعت عليها في نفسها في ذلك» وتقول هي مجيبة له: قد قبلت ما ردّه عل من 
الصداق. وقد رددت نفسي إليه على ذلك. 

ما الطلقة فيقول: اشهدوا أي قد رددتها أو قد راجعتها بحقّها بءا بقي من طلاقها. 
وإن شاء قال: قد راجعتها ب بقي من طلاقها. وإن شاء قال: ب) كنا عليه من الزوجية. 


ين 
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والمأمور به يقول: اشهدوا أني قد رددت وراجعت زوجتي فلانة بنت فلان بما 
بقي من طلاقهاء وإن ذكر الْحَقٌ لزمه. 

والمختلعة يقول: قد رددت فلانة بنت فلان» ولا يقولٌ زوجتي؛ لأا بائن منه. 

وإذا قال الرجل بعد انقضاء عدّة امرأته: قد كنت راجعتك في العدّةء ‏ 
ت ق إلا بالصحّة . وإن قال: قد راجعتك. فقالت مجيية له: قدانقضت 
دى فد قل :إن فرلة ذلك رجعة إذا كانت تة ولا تضدق الراة بد 
ردّهاء فَأمّا إن قالت قبل الرد: قبل قوها. 

وعن عمر بن الخطاب 852" أَنّهُ قال: "إذا أراد الرجل أن يرد زوجته المطلقة 
م يدخل عليها حَتَى يُشهد على رجعتها أو على ردّها". 

وقدروي عن الحو اة «أنَهُ طلّق زوجته حفصة وأشهد بردّها»”", 


ماص GSC‏ روفي أَوْ قَارقُومُنٌَ 
بِمَعْرُوفٍ وَأ هدوا دري ذل منكم وَأَقء يوا الشهادة له ”فأمر 


o 
الله وأمر به من الإشهاد على المراجعة.‎ 


")لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
۳) سورة الطلاق: ۲. 


)٤‏ في (ت): بالشهادة. 
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ولا تجوز المراجعة إلا بشاهدي"' عدل حرّين مسلمين» أو رجل وامرأتين. ولا 
تجوز شهادة الصبيان وأهل الذمّة والعبيد. 

وإن كانت المرأة حاضرة أشهد أنه قد رد زوجته هذه وإن لم تكن 
حاضرة أشهد أنه قد رد زوجته فلانة بنت فلان» بم بقي من الطلاق؛ تم 
يعلمها / 56057/ الشاهدان. 

وإن كان الطلاق بلاعلمهاكان الرد مع الشاهدين بلآ علمهاء فلا 
بأس بذلك. 

وإن طلّق بعلمها أشهدَ الشاهدين على ردّها بعلمهاء وإن صدقته ووطئها تہ 
أعلمها الشاهدانِ وَهِي في العدّة فلآ تحرم عليه إذا كان الشاهدان أَرّخا الردٌ قبل 
الوطء وإن عجزا فرّق بينهما. وَأَمّا إذا أعلمها الشاهدان بعد انقضاء العدّة وأا 
أمرا يكون الردٌ فيه قبل الوطء؛ قله يدركها ولا تحرم عليه إذا كان الشاهدان 

َأمّا الردٌ في البرآن فلا يجزئ إلا حبّى تَرضى بعد الردٌ. وقالٌ قومٌ: إِذَا كان ردها 
بعلمها؛ فهو رد وإن لم تقل يناه وإن قالت: قد رضيت وأتمّته" فهو أوكد. 

ومن طلّق زوجته وانقضت عدا ثم قال: إِنّهُ قد ردّها وأنكرت هي ذلك 


3 


فإذا أحضر بيّنة بالردٌ في العدَّة وأرّسَا ذلك وإلآ فاتته ولا أيهان في هذا هاهنا. 


)١‏ في (س): "بشهادة شاهدي". 


)في (ت): مته وأشار إل نسخة فقال: "وأتمته" وهي ماني النسخة (س) و(خ). 


ريل 
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اكا من طلّق امرأته نّم ردّهافي العدّة بالردٌ وأعلماها في العدة بالردٌ 
د أحضر شاهدين فدات اال |إبالرد؛ فقد قيل: إِنَّهُ ل“ يدركها 
في العدة. فَأَمَا من ادعى أن الشاهدين بالرد ماتا أو غابا لم يقبل منه» وعلى 
قول إن علمت بالطلاق وم تعلم بالردٌ حتى تنقضي العدة تع أحضرها 
شاهدين فأعلماها بالردٌ فَإِنَّهُ قد قيل:إِنَّهُ لا يدركها ولو أتى بالشاهدين 
بعد انقضاء العدّة||» وَأَنّهُ قد ردَّها في العدّة. 

َأمّا إن جاءها خبر الطلاق والمراجعة معا بعد انقضاء العدة؛ فَإِنّه يدركها 
عندهم إذا ل تَعلم بالطلاق. فَأَمًا إذا قال: إِنَّهُ قد أعلمها بالردٌ في العدّة وأنكرت 
هي» قالأيان بينهما أن تحلف هي أَنّهُ ما أعلمها بالردٌّ في العدّة» وقد بانت منه» أو 
يحلف هو: لقد أعلمتها بالرد في العدَّة وهي امرأته. 


2 ۾ ِ ٠‏ 2س كج 2 
ا ذا تزوّجت ثم أتى بالشاهدين أنه قد كان ردَّهًا وأرّخ الشاهدان الردّ فلا 


ينتفع بذلك وهي امرأة الأخير. 

وإن تزوّجت امرأة في العدَّة حطأء فإن أخطأت في الأيِّام وا حيض» فتزوٌجت 
وظتت أَنَبَا قد أكملت ثلاث حيضء أو أَنَّئا قد أكملت ثلاثة أشهر فنظّرت فإذا 
باق من الثلاثة أشهر يّومء أو باق من الحيض حيضة؛ فَإِنّهُ يفرّق بينها وبين 
الأخير» ويردّها الأوّل إن شاء متى علم بذلك» ولا يطؤها حَنَّى تعتدٌ من الأخير 


إن كان جاز مبا. 


)١‏ في (خ): -لا. 
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وإن لم يردّها الأول فأتمت عِدَّتها منه وأرادها الأخير تزوّجها بنكاح جديد. ولا 
عدَّة عليها منه. وإن لم يردها ||الأخير|| فإذا انقضت عِِدَّتها من الأول اعتدّت من 
الآخر إلا ن تكون حاملا من الأخير؛ / /101/ فحبَّى تضع حملها منه م تتم 
بعد أن تضع ما بقي من عدّة الأول. 

فأما إذا كان عِدَّتها بالحيض ورأت أَنَّهُ بالشهور» أو اعتدَّت ثلاثة أشهر تُه 
تزوجت» أو بحيضتين فظنت أن ذلك عِدَّتها و كانت ميتة» فاعتدّت أقرب 
الأجلين وهي حامل؛ ففي كل هذا لا عذر لهاء وإن تزرّجت على ذلك وجاز بها 
الزوج حرمت عليه. 

َأمّا المطلقة فإذا طلقت ثم حاضت ول تكن تحيض» فحاضت يوما أو ليلة أو 
يوما واحدا؛ فإن عِدَّتها تنقضي بثلاث حيض في ثلاثة أشهر. 

وإن حاضت ثلاثا في أقل من ثلاثة أشهر لم تنقض العدَّة ولم يدركها زوجها 
عند بعض أصحابنا بعد انقضاء ثلاث جيض. وإن كانت تحيض حيضا كاملا 
فحاضت حيضة غير تامّة أقل من ثلاثة أيّام فإئَا تبين من مطلّقهاء ولا تحلّ 
للأزواج حَتى تحيض ثلاث حيض كوامل إلا أن تبلغ ثلاث جيض ناقصة مثل ما 
ذكرناء فَِنَهُ يكون حيضها" وتعتد به؛ لاله صار وقتا لها. 

والجارية إذا طُلَقَّت ولم تحض فعِدّتها ثلاثة أشهر» فإن حاضت يوم طلّقها أو 
بعد ذلك بأيّام حيضة» ثُمَّ لم يعد إليها ذلك إلى سنينء فا تعتدٌ با لحيض. 


ضرفن 


جامع البسيوي ص (371870) كتاب أحكام الأسرة 


وعن رجل تزوّج بامرأة وكان يلابسها” ولا يفضي إليهاء ويقذف” على 
۹ َ- 5 - َ ع 
جانب” الفرج» ويلج الماء او لا يلج» ثم طلقها هل له أن يردها من غير ناح 
جديد؟ قال: لا إلا بنكاح جديد» وإن حملت منه جاز له أن يردّها. 


۷-اب: 


مسألة: ك عرّةالامة 
- وسأل عن عدَّة الأمة؟ 
قي لّه: عدَّة الأمة التي يطؤها سيدهاء تج يتركها عدتها حيضتان» فإن مات 
فعدتها با حیض؛ قال قوم: حيضتان. وقال آخرون: عدتها حيضة. 


ع 


قَأمَا عدَّة التى تستبرئ للوطء من سباء أو شراء؛ فقد قيل: إن حيضة تجزئ. 
وقال آخرون: عدّها حيضتان. وقالّ قومٌ: على البائع حيضة وعلى المشتري 


و 


لم ا 


حيضة» وفي السنة عن النْبىّ يلاه ما يوجب استبراء الأمة» قوله َك ١لا‏ تُوطَأُ 


الْمَوَامِلٌ حَبَّى يَضَعْنَ ولا اوائ خی تحِضت)". 


)١‏ ني (س): "وكان لعله يلامسها يلابسها". 

۲) في (س): "ولا يقضي إليها ولا يقذف". 

۳) في (خ): باب. 

ش 4) رواه الربيع عن جابر بن زيد مرسلا بلفظ: ١لا‏ تَطَوُوا...». اب (۲۷) في السّبَايَاوَلْعَزْلّة وقَالَ الرّييع: 
الحائل التي يَأتِهَا اليْضُ خالا بَعْدَ حَال» ر١۲٠‏ 044. والدارقطني عن ابن عباس بلفظ قريب» في 
النكاح» ر۸۳٦۳.‏ 


VY 


جامع البسيوي ص (311-070) كتاب أحكام الأسرة 


ومن اشترى جارية فلا / 108/ يقع عليها حَتَى يستبرئهاء وقد روي باستبراء 

اما الأمة التي يعتقها سيّدها في حياته» وقد كان يطؤها؛ فعدتها ثلاث حيض 
عدّة الحرّة. 

والأمة المختارة نفسها تعتد من الزوج إذا اختارت نفسها ثلاث حيض» ولو 
مات وهي في العدة. 

وَأمّا التي يديّرها سيّدها فتعتق منه بسبب التدبير إذا مات» أو تعتق بسبب ولدها 
إذا ملكها بعد موت والده؛ فهذه عدتها عدة المميتة الحرّة أربعة أشهر وعشرا. 

اما إذا طلّقها زوجها وهي أمةء فعدتها نصف عدَّة الحرة حيضتان؛ دن 
الحيض لا ينقسم» وني الشهور: شهر ونصف» والحامل حَتَى تضعء وعدّة الأمة 
من زوجها الحر والعبد سواء.حيضتان» وطلاقها تطليقتان. 

والتي تستبرئ من سباء أو شراء بالأيام؛ فقد قيل: أربعين يوما. وقيل: بخمسة 
وأربعين يوماء وقد جعلوا ذلك في الصغيرة والكبيرة» وقد قال بعض المسلمين: إن 
في استيراء الصغيرة نظرا؛ لاك لاحائل ولا حامل» وَإِنَّا الاستبراء استكشاف الأمر. 

وعدتها في الإيلاء: قيل: أربعة أشهر» وقيل: شهران. 

وعدّة الأمة المميتة شهران وخمسة أيّام» وإن كانت حاملا فلا تزوج حَنَّى تضع 
حملهاء وقال قومٌ: عدتها أبعد الأجلين إن خلا شهران وخمسة ايام ول تضع لم تنقض 
العدة حَتى تضع» وإن طلَّق رجل زوجته وهي أمة تطليقتين ف مات وهي في 


١ 


جامع البسيوي ص (131-8750) كتاب أحكام الأسرة 


العدة؛ فعدتها عدَّة الأمة. وإن عتقت في العدة فعدتها ثلاث حيض؛ لأمَّا بائنة 
بتطليقتين منه» فإن طلّق واحدة ثم مات وهي في العدة» فقد قيل: ترجع إلى عدة 
المميتة؛ لاله يملك الرجعة. وإن عتقت في العدَّة فعدة الحرة المميتة» والله أعلم. 

وعدّة الأمة من الحرٌ والعبد سواء» وعدّة الحدّة من الحر والعبد سواء. 

وإذا قال زوج الأمة المطلّقَة: إني كنت قد راجعتها في العدة. وقال مولاها: 
صدق» وقالت هي: لم يراجعني؛ فالقول قول سيدها إذا كان ذلك ببينة. 

ما إن لم يقل سيّدها: أله راجعهاء فأرى أن على الزوج الصحّة في ذلك. وَل 
جاز قول سيدها؛ لأنَّه لو زوجها لجاز عليها ولو كرهت؛ لأنّه أملك بها من نفسها. 

وإن مات سيّد الأمة/ 709/ وهي حامل منه؛ فإنها تعتق بولدها إذا ولدته» 
فعدتها أبعد الأجلين عدة الحرة إن خرج الولد حيّاء فَأمّاإِنَ ولدته ميتاء ولم يكن 
ها منه ولد غيره يرثها لم تعتق» وهي أمة» فإذا طهرت من نفاسها حلّت للأزواج. 

مسألة: فيما يحون للمطلقة وا ممينة 

- و سأل عا يجوز للمطلقة والمميتة من اللباس والسكن والبروز في 
حال العدَّة؟ 

قيل له: إن المطلقة الطلاق البائن لا سكن لا ولا نفقة» وجائز لما البروز. 

ما المطلقة واحدة أو اثتعين فَإئمَا جائز ها أن تلبس من الثياب ما 
شاءت وتطيب بما شاءت وأرادت» وليس لها أن تحرج من بيتهاء ولا 
لزوجها أن يخرجهاء قال الله تعالى: واوا الله ربكم لا روه من 


١/6 


جامع البسيوي ص (70ه1711) كتاب أحكام الأسرة 


يموعن ولا رجن إلا أن بان قاد حِسَّةٍ ميت ويلك حَدُودُ الله ومن يَتَعَدٌ 


دود الله فقَذ ظَلَّمَ نَفْسَة)" فليس له أن يخرجهاء ولا اهي أن تحرج 
لآ لاان قاح و انو ى 


وقد روي عن فاطمة بنت قيس اما طلقها زوجهاء فأتت النَِيّ ية فقالت له: 
"إن زوجي طَلّقنيء و] جل لي سَكَنَا ولا َة َة" فقال لها: «إِنَّا النمَمَةُ لِمَن كَانَ 
NTE‏ 

اة ق ل ااا اروا ی ها ول اام رر 
ولا زعفران» ولا تطيب» ولا تلبس الحرير» ولا تكتحل إلا لعلَّة في عينيها. فَأَمّا 
إن لم يمكنها من الثياب إلا ما وصفت لبست لغير زينة» وليس ذلك على صبية لم 
تبلغ ولا على أمة. إت ذلك على الحرّة البالغة المسلمة. 

وللمتوفى عنها زوجها أن تخرج حيث شاءت» وتبيت حيث شاءت. والأمّة 
المطلقة ها أن تخرج. 

والمرأة المطلقة والمتوق عنها زوجها إذا جاءت بولد وادّعت أله من زوجها قله 
يلحقه ما جاءت به ولو إلى سنتين» ما لم تكن تزوجت» ولو أنكر الزوج ذلك إذا 
كانت مطلقة» أو الورثة إذا كانت متو عنها زوجها. وقد اختلقُوا في المطلقة 
وكلاهما سواء في ذلك غير أن الزوج إن أنكر أَئََّا م تلد وهي مطلقةء فعلى بععض 
القول: إن عليها أن تأتي بقابلة تشهد أا ولدته وهي مطلقة. 


.١ سورة الطلاق:‎ )١ 


١ 


جامع البسيوي ص (3731-870) كتاب أحكام الأسرة 

فأما إن كانت زوجته وأتت بولد فإنه يلحقه والقول قولما فيه» ولو قالت: 
٠١ /‏ قد انقضت عدي ثُمّ رجعت عن ذلك أن قولها يقبل على قول ولو إلى 
سنتين» وقد قيل غير ذلك. 

وإن ادَّعت المطلقة أَتََا حبلى» وأخذت النفقة» َم جاءت بالولد لأكثر من 
سنتين» فَإِئََّا ترد النفقة؛ لأن الولد لم يلحق الزوج إذا كانت في طلاق بائن» وقال 
بعض: ترد النفقة إلا نفقة تسعة" أشهر للحمل. 

ما المطلقة الطلاق الرجعي فإن أخذت النفقة للحمل تح ولدت لأكثر من 
ستتين فإن ها النفقة؛ لها كانت في العدة منه حى وضعت على قول» ولا يلحقه 
الولد لأكثر من سنتين. وقد قال بعض: في المطلقة ثلاثا بإجازة النفقة لما. وقد 
قلنا: إذا ولدت لأكثر من سنتين لم يلحقه الولد وترد النفقة على قول. 

وإذا كانت المطلّقة تعتدٌ بالحيض كان على زوجها نفقتها مالم تنقض عدتهاء 
وهي التي يملك الزوج رجعتهاء وهي مصدّقة في ذلك؛ لقول الله تعالى: ولا 
ل له أن يَكْتَمْنَ مَا حَلَیَ لله في أ حَامِهِنَ 4“ لا يكتمن انقضاء العدَّق فهي 
مصدقة إلى منتهى ما قالت: إن عدّتها قد انقضت. وقد قال بعض: إن عليها يمينا 

1 


في كل انقضاء ثلاثة أشهر ابا ما حاضت ثلاث حيض. ثم إن عليه النفقة حَتّى 


تصير في حد من يئُس من الحيض. 


ایس اة ر 


۲) سورة البقرة: Y٤‏ 


YY 


جامع البسيوي ص (111870) كتاب أحكام الأسرة 


وإن اذَّعت أا حامل فلها النفقة إلى مُنتهى سنتين» ته لا نفقة ها 

وإذا مات رجل فقالت مطلقته من بعد موته: إن م تكن عدت قد انقضت؛ 
ها تصدّق في ذلك وترثه. وكذلك إن ماتت هي قبله» وطلب ميرائها صدق إِلاً 
أن نصح بيّنة عدل أن عدتبا قد انقضت. 

وإن ادّعت هي أنه طلقها وأنكرها هوء وكانت تطلب الخروج منه» نّجّ مات 
فأكذبت نفسها في ذلك الذي كانت تدّعي وَرِثَنْهُ. 

ومن طلَّق امرأته'' وكتمها الطلاق حَتَّى مات» فإن كانت معه وم يفارقها حَنَى 


مات ورئته إذا كانت البينة حاضرة. والرجل معه المرأة فقد قيل: لاشهادة هم. 


اأب: 


مسألة: سيك التعريض 
- وسأل عن التعريض للمتوقٌ عنها زوجها والمطلقة؟ 
قيل لّه: التعريض للمطلقة لا تجوز عند أصحابنا في العدّة للتزويج. 
اسا ا موف عنها زوجها فقد أجاز من أجاز لما التعريض في العدة 
للتزويج بلا مواعدة؛ لقول الله تعالى: لوَلآَجُتَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَا عَرََضْئم به 
و عدر 


/ 11۱ من خط ۆالماء أ أك مني أ يكم عم له لله أنكم 


ا كروتن وَين لأنوَاعِدُوهُنٌ يرا في النسزويج فحسرّم المواعدة في 


)١‏ ني (س) و(خ): زوجته. 


Y۸ 


جامع البسيوي ص (151-070) كتاب أحكام الأسرة 


العدّة ونبى عنهاء وأجاز التعريض بالقول المعروف» قال الله تعالى: «إلاّ 
أن تَقُولُوأ قَوْلائَعْرُونًا4" يعني: عِدَة حسنة. ولاتواع دوهن في العدة. 
وني بعض الكتسب: يقول الزوج: إن أحبٌ أن يقضي الله بيننا معروفاء 
وتقول المرأة: ذلك إلى الله» ما شاء الله أن يكون كان. وقول آخر: أن 
يقول: كم راغب فيك» وكم منتظر لانقضاء عدّتك» فهذا من التعريض. 

ما إن طلبها في العدّةه ولم يعلم أا في عدَّة؛ فقالت له: إِنَّما في العدّة ولم تعده 
ورجع» فإن طلبها بعد انقضاء عدّتها فلا نقول: إِتَبَا تحرم عليه. 


وحرّم الله التزويج في العدّة بقوله تعالى: لوَلَآتَعْزِموأ عُفَدَةٌ الاح 
حَتّى يَبْلّعَ الكِتَابُ أَجَلَّهُ وَاعْلَمُوأأنَ ةيعم ماني أَنَفْسِكُمْ فَاحدَّرُوهُ4”, 
فمن عزم على النكاح وتزوّج في العدّة فحرام ذلك يُفرَّق بينهماء ولا 
يتزوجها أبدا؛ لاله ركب نبي الله. 

لل قاع ادر 

وحرام التزويج ية للمطلّق؛ لقول الرسول ڳلة: «وَلا تيل مُطَلّقَةٌ 
اعت او ل لقو ا 


.770 سورة البقرة:‎ )١ 
.7176 سورة البقرة:‎ ) 


۳4۹ 


جامع البسيوي ص (1511870) كتاب أحكام الأسرة 


- 
9 


وقالوا: إن علم بالتزويج أحد الثلاثة حرمت على الأوّل» هذا قول. وَأَمّا أنا 
فأقول: إن تزوجها رجل ليحلها وم يعلم الزوج بذلكء ولا المرأة فلا يضرٌ ذلك 
الزوج» وليس عليه أن يصدّقه أنه أراد أن يحلها له وَإِنَّا ذلك إلى علمه. 
َم المتزوّج ليح ذلك فحرام عليه ما فعلء وَأمّا المرأة فلا يحل لها أن تزوج 
على شرط تحلّة للأرّل» ولا يحل لها الآخر» ولا ترجع إلى الأَوّل بذلك. 
َأمّا رجل يطلب إلى رجل يطلّق زوجته ليتزوجها هو؛ فلا بأس بذلك. 
وأا الرجسل إذا واعسد اكسرأة أن شرق زوجيينا له و جين فة 
أصحابنا: لا يجوز له أن يتزوّجهاء ولو مات الزوج؛ قالوا: لعلّها قتلت 
وهذا عندهم مثل المواعدة في العدّة". 
ائ الذي حرّمه الله تعالى من المواعدة فم| كان في العدة؛ فهو الذي لا 
محل بناطق الكتاب» وهلا الذي سأل المرأة لتخرج من زوجها ليتزوجها 
فيه نظر» وانظر فيه إن شاء الله. 


)١‏ بل هو أشرٌ من المواعدة في العدّة؛ لأن فيه تخريب البيوت ظاهرء وانتهاك حرمة الزوجية بّن. 


۷۰ 


جامع البسيوي ص (117172117) كتاب الذبائح 


:متا الذبأنة : 


48 اآن: 


افا و انرق راا نز ذلك 

- وسأل عا حرم الله من الدوابٌ / 177/ من ذوات الأرواح وما أحلّ من 
ذلك؟ 

قِيلَ لّه: قد حرّم الله شيئاء وأحلٌ أشياء» ووقف عن أشياء ليختبر" عباده با 
شاء من ذلك» وله الحمد في جميع قضاياه. 

وحرّم في كتابه الميتة والدم ولحم الخنزير» بحيث وقع ذلك في القرآن» وأنزل 
تحريم ذلك مجملا مقرونا تحريمه في غير موضع من القرآن. 

وقد جاءت السئة بتحريم ذلك. والإجماع بلا" تنازع فيه» وحرام أكله إلألمن 
اضطرٌ إلى ذلك قال الله تعالى: «حُرَّمَتْ عَلَيْكُمُ اة وَالدّمُ ولحم الخنزیر 27 
مل عر الله بو6” ما ذبح لغير الله والميتة كُلَهامئًَ) يموت. #وَالْمَوْقُودَةَ 
)١‏ ني (س): لتخبير. 


۲) ني (ت): فلا. 


۳) سورة المائدة: 7. 


V۱ 


جامع البسيوي ص (3171-777) كتاب الذبائح 
وَالْحُرَديَةٌ وَالنّطِيِحَةٌ وَمَا أل السّبعُ [إلأَمَادَكيُِ] ر ُبِحَ على التصب) 
والمنخنقة وجميع ما حرّم الله كَل هذا الذي ذكره ميتة إذا مات حرام ثم استثنى 
فقال: إلا ما كيت" ما أدركتم حياته وذبحتموه فهو حلال من الأنعام. 

أا الخنزير: فحرام حيّ وميّت» ولا تصحٌ فيه الذكاة» ولا يحل أكله لمسلم إلا 
لمن اضطرٌ إليه غير باغ ولا عاد متعدٌ" في أكله من غير اضطرارٍ إليه؛ فقد أجاز 
للمضطرٌ أن يأكل قدر ما يحبي به نفسه. 

وما أَكلَّ السّبع: من المعز وغيره فأدركت حياته وذكّيته أكلته. 

وَأمّا ما ذبح لغير الله: فهو أمَبُم كانوا ينصبون الأصنام ويذبحون لهاء فقال الله: 
وما ذبحَ عل النصب)» وقال: «وَمآ َمِل ِبر الله به فحرام ذلك؛ لأنّه ذبح 
لآلحتهم فذلك حرام. 

وقد ورد ني رسول الله َي بالأخبار الشاهرة والمستفيضة وكثر نقلهاء أن 
رسول الله یڈ «نہی عن أكل كَل ذِي ي ٿاب من السّباع» وَعلّبِ مِنَ الطير»» «وأكلٍ 
وم الجُمْرِ الأهلية)". 

وکل ما ہی رسول اله يعن أكله فهو حرام بناطق الكتاب» قال الله 


و و 


75 2 | 2 4 لظ وص مو 
تعالى: وما آتاكم الرَسولَ فَحذُوهُ وَمَاتبَاك م عَنْهُ فَانتَهُوا راتوا الله إنَّ| 


7 


۳ سورة المائدة:‎ )١ 

)ي (س) و(خ): متعمدا. 

۳) رواه الربيع عن علي بمعناه؛ باب (۱۳) ادب الطَّمَام وَالثَّرَابِ ر۳۸۸. والبخاري عن ابن عمرء في 
المغازي؛ ر00714718-14710... ومسلم عن علي ني النكاح وني الصيد و..؛ ر4 7 118 6... 
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جامع البسيوي ص )1۷۷-٦٦۲(‏ كتاب الذبائح 


مديد الْيقاب)”» وقال: مَل يُطِع الرَّسُولٌ فَقَدْ أَطَاع اهومن َوَن قَح 
أرْسَلتاك عَلَيْهمْ حَفِيظًا»” وقال: «الَّذِينَ يَسبحُونَ الرَسُولٌ التي لاقي 
الذي دون مَكْتوباعِندَهُمْ ني التَوْرَاةٍ والإنجيل E‏ بِالْمَعْرُوفٍ 
َيه اهم عن انكر وجل هم الي ات و جرم لبهم ال باي 
وَيَضَعٌ عَنْهُمْ ِصْرَهُمْ وَالأَُلال الَبِي كات عَلَبْهِمْ كَانَّذِينَ آمثوأ 
به ورواو وا واو االو الَذِي نل مَعَهُ َوْليِكَ مم 
الْمُفْلِحُونَ4”. 

فلّحم الحمر الأهليّة حرام بنهي رسول الله يا ولا بأس بأكل لحوم 
الحمر الوحشية بلا خلاف» ولا قول لقائل فيها. 

ماحم" ابغال: هي فيها من الحرار أصل وأبرها حار فلا يجوز أكل 
لحوم البغال. 

وَأَمّا الخيل: فقد اختلف في أكل لحومهاء ول ينطق القرآن فيها بتحليل 
ولا تحريم» وقد اختلف في الحديث فيهاء وإذا كان كذلك وهي دواب ولم 
تكن من الأنعام الثانية التي ذكر الله فترك أكلها أو بالقيا سللشبهة في 
أكلها؛ لأا جنس من الدواب الأهلية» مشل الحمر تركب ولايُؤكل 
)١‏ سورة الحشر: /. 
۳) سورة النساء: .8١‏ 


۳) سورة الأعراف: ٠١١‏ . 


VE 


جامع البسيوي ص 31/17711١‏ كتاب الذبائح 
لحمهاء وتلحق بم لا يجوز أكل لحمه. قال الله تعالى: لوَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ 
وَالْحَمِيرَ لِبَْكَبُوهَا وَرِيَة4”: فجمعها للركوب في هذه الآيةء و|اقد|| 
هى النبِيّ يك عن أكل البعض وسكت عا سوى ذلك؛ فهي مثل الحمير 
في القياس لا يؤكل لحمها. ألا ترى أنَجَا لا زكاة فيها ولافي الحميرء وَإِنََّا 
تجري في الركوب مجرى الحمير والبغال. 

ما الفيل: فلم يرد فيه نبي من الكتاب ولامن الس وهو من 
الدواب وليس |إهو|| من السباع» وهو متّخذ للركوبء. ولم ينطق الكتاب 
أنه من الأنعام؛ ولازكاة فيه؛ فيجب بالقياس ترك أكل لحمه؛ لأنّه من 
الذوانة: 

ما السباع: فحرام أكل لحومهاء وقد نهى الرسول إل احَن أكل كل 
ذِي تاب يِن السباع وتحلب مس الطير»؛ فما كان من السباع من ذوات 
الناب فحرام أكل لحمه. 

وكذلك حرّم رسول الله يك أكل كل ذي خلب من الطير» وهو سَبُّع 
الطير الذي يأكل الميتة والجيف» كالسباع التي تأكل الميتة والجيف ولا 
ترعى الشجر. 

كذلك الطير التي تأكل الميتة والجيف ولا ترعى الشجر» وهي من 
ذوات المخالب؛ فلا يجوز أكل لحمه بالسئة والقياس. ألآترى أن رسول 


.8 سورة النحل:‎ )١ 


2, 


جامع البسيوي ص لكين كتاب الذبائح 


لله يي جى عن أكل لم الجلالَة” التي تأكل الكنف" ولا ترعى 
و ااا 

وكذلك الطير والسبع» والذي رخص في الطير والسبع يتقول: إن 
الجلاكة لا تؤكل» والله أعلم. 

فإن احتجٌ حنج بقول الله تعالى: فل لأَأَجِدُ ني ما أَوْحِيَ /174/ إل 
رمعل اعم ية إلا أن يكو َيه أَوْدَمَا وااو كخم 
خنزير)*» فان ذلك قبله تقدمه في الخطاب» فدلٌ أن ذلك في الأنعام 
دمرس ارك ا Sa‏ 


2 و 


بوا لراك الشَيْطَانٍ إِنَهُ ك م عدو من“ لاما ميد 


ن اة از لون انأو شن ةيو ع الْمَعْرْ ا: من حَتَى أت 
القصّة وقال: (ثُل آلذَّكرَئنٍ حَرَم آم الأنيَينٍ E‏ 


اَن وون ولم | ن كُنَتَمْ صَاوِقِينَ # وَمِنَ الإبْل انْنَيْنِ وَمِنَ البقر الْنَينِ 


)١‏ الجلآلةً: هي التي عات بالنجّسي وَتأكُلُ القَذَارَة والنجاسَاتء وَل تحْلِطهُ بَِيءِ من المرعى: أو أكلّت المية 
أو الدمَ أو حم الخنزير وَلّو مَرَة. انظر: اللسان» (جلل). بابزيز: تيسير الإيضاح» /١‏ 50. 

") رواه أبو داود عن ابن عمر بلفظ: «تبى رَسُولٌ الله عَنْ أل الجَلالَةٍ وَألْبَانَاه» كتاب الأطعمة؛ باب 
الشراب.... ر۳۷۸۷» ۳/ .0١‏ والطبراني في الكبير» مثلهء ر4 95 .77/1١1١‏ 

۳) الكتّف: من الكنيف وهو: الخلاء والحظيرة وال حاض. ويُقصد بها مافي المحل وهو 
القاذورات التي بداخلها. 

.460 سورة الأنعام:‎ )٤ 


0) سورة الأنعام: .٠٤١‏ 


20 


جامع البسيوي ص )1۷۷-1٦1۲(‏ كتاب الذبائح 
ف ا r‏ ےہ . o‏ و ا كه 8 
قل آلذْكَرَيْنٍ حَرَمأم ال ي أَمَا اشْتَمَلَثْ عَلَبْو أَرْحَامُ الأنيَيْنِ أَمْ كعنم 

ر E‏ 7 ۰ م لي ع 
شهَدَاءَ إِد وَضَاكُمُ الله دا قَمَنْ أَظْلَّمُ ِن انى عَلَ الله كنبا ليُضل 
٠ 8 3‏ 7 - 2 3 0 7 و 
النّاسَ بير عم إن الله لأَمَمْدِي الْقَوْمَ الظَالِينَ * قل لا أجدُني مَا أَوْحِيَّ 
7 0 ےك لے ى 00 ر 
اب ا ل اي ا ا a‏ 
إلا أن يَكُونَ ية أو دما مفو حا أو لخم خنزير إل جس أَوْ فِسْقًا أَجِلَّ 
عر الله به قّمَنِ اضطرٌ ع باغ وَلاعَادِ إن رَبك غَفُورٌ رجي .٠4‏ 

2 ت م ص ۰ ۶5 ۳ م 0 5 

ثم قال تعالى صلة قوله في الأنعام وتحريم ما حرّم: #وَعَل الذِينَ ادوا 
ده OT‏ - د ؟ ع سا چ امهل 1 2 
حزما كل ذِي ظفر وَمِنَ البقر وَاْعَتَم حَرَّمَاعَلَيْهِمْ شُحُومَه إِلآمَا 
رر ۾ 0 ٤‏ 8 ر ع م 0 ٠‏ 
تلت فوا وکوا أو عا انعلط بعظم يك جَرَياهم يفيه و 
لَصَادِقُونَ4". 

ر 3 2 ا 2 ء ب 1 ر 
من الطيراء. وهو يل أعلم بتأويل كتكاب الله» والموكل بالبيان 
لأمّته. وليس خبره ناس خا للآية كم ذكر من قال: إل السّة لا 
تنس القرآن الكريم؛ لأن الله يحرم ماشاء في كتابه وماشاء على 
لسان نبيه بي وهذه الآية زيادة في نمى الله عنه على لسان نبيه 


كل والله أعلم وأحكم وبه التوفيق 


.٠٤١-٠٤۳ سورة الأنعام:‎ )١ 


) سورة الأنهام: ٠٤١‏ . 


۷٦ 


انع ادى ص 61/1/757١‏ كناب الذبائح 


ولم يأت في الهوام”' ذكر حلال ولا حَرام» فما كان من جنس السباع فمثلهاء وما 
كان من جنس الوحوش من الصيد فحكمه مثلهاء فقد حرم الله الخبائث كلها من 
هذا و" غيره؛ فما كان مَعقولا من الخبيث مّع المسلمين لم يحل أكله. 

وأا صيد الطير والوحوش: فحلالٌ أكله بعد التذكية» وقوله تعالى: #وَحَرّمَ 
عَلَيَكُمْ صَيْدٌ صَيْد ال مَا دم متم حرمًا 4“ 4 ثُمّ قال تعالى: ودا حَلَلْتَمْ قَاصَطَادوا |« 
فأطلق لهم بعد الحجر عليهم. / 776/ 

فصي الب حلال لكل حل» ورم على كلل حرم . 

َكل طير يرعى الشجر ولا تلب له؛ فحلال أكله بعد تذكية. 

وکل صيد يأكل السشجر وتر من الدواب من الوحوش 
والأنعام؛ فحلال بعد تذكية أكله. 

وصيد البحر كُلّه حلال ذكيّ إلا ما قالوا في الغيلم” لا يؤكل حٌى يذبح. 

وكذلك طير البحر إِنَّمَ] يعيش في البحر؛ فحلال أكل لحمه بعد 
التذكية |إله||. 


۱( الهوام: والحامة يمن طير اليل طا ضر الف المقاير. وقيل: هو الصّدىء والجمع هام. والحامة: طائرٌ 
بخرج من رأس الميّت إذا يل والجمع أيضاً هامٌ. انظر: اللسانء (هوم). 

”)ني (ت): أو. 

۳) سورة الأنعام: 45. 

۲ سورة المائدة:‎ )٤ 


0) العَيلّم: هو ذكر السلاحف. انظر: العين» (غيلم). 


V۷ 


جامع البسيوي ص (1۲٦٦۔1۷۷)‏ حتاب الذبائح 


َم القرد: فهو حرام مثل الخنزير» وقد قال الله تعالى: لوجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدةَ 
وَالْحتَازير4” والخنزير حرام بناطق الكتاب, وقال التبيّ لاة: ابعثت عشت بقتل 
الخنزير وَِرَاقة فة الخمر ر وَكَسرٍ الأصتام»"» والله أعلم. 

اما من رأى دابة لا يعرف ما هي» خنزير أو غيره؛ فليس له أن يأكلها حَنَّى يعلم 
تا من الأنعام أو الصيد الملل أكل لحمه؛ لان الله حرم الخنزير على لسان نيه لاف 
وأحلّ ببيمة الأنعام؛ فمن عرف هذا من هذا أكل ما أحلَّ الله له وترك ما نهى الله 
عنه» ومن لم يعرف ذلك فليس له جائز أن يقدم على دابّة لايدري ما هي من الحلال 
أم من الحرام؛ فإن أقدم على ما لا يعلم فوافق خنزيرا هلك بارتكابه لِم| لا يعلم. 

ما لللحوم كلها شراؤها جائز من عند أهل الإسلام إذا وجدته في السوق» أو محلوبا 
ماع أو ذبيحة؛ فشراء ذلك حلال حَتَى تعلم أن لحم خنزير أ وميتة أو مغصوب؛ لأ 
لله قال: لاما گ4“ والتذكية هي الحلال. وقال الله تعالى: ملوأ ين ذْكِرَ اسم 
له علي إن کُم بايا مُؤْنَ4". وکل من لم يذكر اسم الله على ذبيحته عند تذكيتها م 
جر أكل لحمهاء وذلك على ما قيل: إن المشركينٌ قالوا للمسلمين: ما قتلتم أنتم تأكلونه» 


5٠١ سورةالمائدة:‎ )١ 
؟) م نجد من أخرجه بهذا اللفظ» وقد روى البخاري من حديث أي هريرة ما يقربه بلفظ: الأنَُومُ لسع‎ 
ويقتل ازير » وَيَضَمَ ا لزي » وَيَفِيض اال‎ ٠ حتی ينْزِلَ فیكُم ابن مَرْيم کا مقطا » » فيكْيرٌ الصّلِيب‎ 
IT AOD TC 

۳) سورة المائدة: 7. 


4) سورة الأنعام: ٠١۸‏ . 


١>, 


جامع أ 1 لبسيوي ص ١١1//117ا)‏ كتاب الذبائح 


وما قتله الله لكم لم تأكلوه؛ أفأنتم أفضل صنعا أم الله؟ فأنزل الله: : #ذكلوا مما د ا 


رع ور 


الله عليه وأنزل: ولا تا 


يما ليُذْكَر اسم الله علب 
۰-اب: 
مسألة: في الذبائج 
- وسأل عن الذبائح» كيف هي؟ وأين موضع الذكاة؟ 
قيل لّه: الذبح هو التذكية"» وموضع التذكية هو في اللبَّة" والمنحر» ويكون 
بذبح من المنحر بشفرة حادّة مع ذكر اسم الله على الذبيحة ورفق ورحمة. 
َأَحِيدُو|»), وقد روي عنه أيضا لاو أَنّهُ قال: إن الله نب الرفئّ» / 555/ ِذَا 


ہہ عي ٦ء‏ و ى 2 ر و ام 
دعجم فاحسئوا وارفقواء ولیكن بشفرة حادة)”. 


.٠١١ سورة الأنعام:‎ )١ 

)١‏ في (س): "التذبح هو الذكية"» وفي (خ): "...هو ذكية". 

)٣‏ الله جمعها لبت أَلَبَابء من اللبَب وهو: موضع الَدْحَر من كَل شيء. وواسطةٌ حَوَالَيْها لول وتسمى 
منحرا. وهي اللّهْزِمةٌ التي فوق الصدر وفيها تُنْحَرُ الإبل. انظر: المحيط في اللغة؛ المصباح؛ اللسان» (لبب) 

4) في (س): "وإذا قلتم فأجيدوا". وني (خ): "وإذا قتلتم فاحتدوا". 

٥‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

1) رواه مسلم عن شداد بن أوس بلفظ : إن الله كب الإِخْسَانَ عل کل سَىْءِ ق ۽ قدا لمم ايوا الْقيْلَة ودا 
دَبَحْتَمْ َأَحْسِنُوا الدَّبْحَ وَلْيْحِدَ أَحَدَكُمْ سَفْرَتَهُ فرح ذَبيِسَنَهُ»» في الصيد والذبائح» ر01717. وأبو داود 
نحوه» في الضحايا » ر/1١780.‏ والترمذي مثله؛ في الديات؛ ر١ ٠٤١‏ . 


۱/4 


یو ٠‏ م ثرر). وان رم ر4ه 4ج - 222 eel‏ - د يب 
آل الوا عا ذكِرَ اشم الله عَلَيْهِ وذ قصل لَكُم ما حَرَّءَ عَلَيْكُمْ4". وقال: ولا 
1 يكر اسم الله عَلَبْهِ وَِنْهُ َفِسْقٌ4”. وذلك أن مشركي العرب قالوا 


ر 2 ا سم اه 5ن o‏ ° 1« : 0 ار 2 
قال الله تعالى: لوا ا ذْكِرَ اشم الله عَلَيِْ إن كُنتمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنينَ * وما لَكُمْ 


الوأ 1 
للمسلمين: تزعمون أنّكم تعبدون الله وأنكم على دينه» فما قتل الله لكم لم تأكلواء 
وما قتلتم أنتم أكلتموه -يعنون" الذبائح-. أفأنتم أفضل صنعا أم الله؟ يعنون ما 
قتل من الميتة وما ذبح المسلمون؛ فأنزل الله هذه الآية: كوأ ينا در اشم الله 
لبه ٍن کُم باه مُؤْمنِنَ4: يعني: الذبائح» ولا الوا بُذگر اشم الله 


عَلَبْهِوَإِنَهُ لَفِسْقٌ4) يعني: المينة» فالمينة سق حرام كا ذكر الله وقال: #وَإِنْ 


وو وروي . ء عا لا و" 4 
نوُم في أكل اليتة كم لحف ركو" مثلهم. 
ء . 7 مم - 
وأنزل الله: لكل أَمّةِ جَعَلَنَا مَنْسَكَا هيْ تَاسكوة 4" يعني: بالمناسك” الذبح. 
عن ابن عباس أنه قال: "من نسي أن يذكر الله على ذبيحته فهي حرام". ومن لم 
يذكر اسم الله عليه؟ فهو آثم إذا ذبح ول يذكر اسم الله. 
فكل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها فهي حرام. 


.١1١9-١14 سورة الأنعام:‎ )١ 

) سورة الأنعام: .٠١١‏ 

۳) كذا في (ت)؛ وأشار إلى نسخة فقال: "خ يعني". 
)٤‏ سورة الأنعام: .٠١١‏ 

4) سورة الحج: 1۷. 
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جامع البسيوي ص 3371-777١‏ كتاب الذبائح 


و 


فإن ذبح ذابح مِكّن يّدين بالتسمية ثُمّ شك بعد أن ذبح في التسمية لم تفسد 
ذبيحته بالشكٌ؛ لاه ِن يدين بالتسمية» وإذا جاوز وقت الذبح لم يرجع إلى 
الشكٌ حَبََّى يعلم ويستيقن أَنَّهُ م يذكر اسم الله على ذبيحته ثم لا يأكلها. 

ما يتو الذبح من يحسنه يرأفة ورحمة» ويستقبل القبلة» ّم يذكر اسم الله 
ويذبح» وقد اكتفى بذلك. 

والذي يؤمر ||به|| أن يقول عند الذبح والتسمية: "باسم الله لا إله إلا الله 
والله أكبر"» وبا ذكر الله وسنَّاه عند الذبح أجزأه» ولو قال: إن شاء الله أو 
سبحان الله. أو أستغفر الله» وصلٌ الله على رسوله؛ فإذا ذكر اسم الله اكتفى بذكره 
إِذَا أراد يذكر الله على الذبيحة» کا قال تعالى: قاذ كرو | اشم الله عَلَيْهَا4”*, فإذا 
ذكر الله بلسانه أجزأه وإن لم يجهر بذكره. وإن لم يسم الله بلسانه وأسرّها في نفسه لم 
تكن تسمية. ألآترى أن ذبيحة الأعجم لا تُؤكل. 

َأمّا الأخرسٌ الذي يبين النسمية فجائزة ذبيحته؛ وإن لم يبيّن التسمية 
فلا تؤكل. 

وذبيحة الصبيّ؛ فمختلف فيها؛ فقال قومٌ: لا بأس /777/ بذبيحة الصبيّ 
وإن لم يحتلم إذا علم كيف يذبح وأحسن الذبح. وقال قومٌ: لا تصح منه الذكاة؛ 
لاله م تجر عليه الأحكام. 


ولا بأس بذبيحة المرأة والأمّة إذا أحستتا الذبح. 


)١‏ سورة الحج: كرد 


1۷01 


ولايذبح بالسن والعظم والظفر» روي عن ا كه أنه قال إله 
قائل|: ذبحت بطر“ يا رسول الله قال له: «آهرق الدم با شت وَسَه)”؛ 
وا ا ف ا و 
بالسلّة من تحريم الذبح به» مشل: القرن والس والعظم؛ لان ذلك عظم 

وكره المسلمون أن يذبح بها جرى مجراه مثل: الخشب والذهب 
والفضّة والزجاج والرصاص؛ فأجازوا الذبح بالحديد ب كان له حدء 
وبالمروة" والقصبة؛ وَإِنََ يذبح بالقصبّة العصفور وَنحوه؛ وهو قصب 
الذرة والسكر والروغ" عند أصحابنا. ولا يذبح بالخشب والقناة. 


)١‏ ني رواية النسائي ادك مرو وَالْمَضًاه. والطرٌ: كا قال ابن دريد أصله من الظرَّرٌء وهي الحجارة 
المحددة التي يُصعب المشيّ عليها. وني اللسان: الط هو الشّنُ والقَطْمَ؛ ومنه الطُرَّارُ ويقال: للذي يَقطع 
ااي طرَّارٌ وني الحديث: «أنه كان يَطْرٌ شارب أي: يَقصّهُ. أي: أن الطرّ هو الحجارة الحادة أو ما يقطع 
ويشق به. انظر: جمهرة اللغة؛ اللسانء (طرر). 

؟) رواه النسائي عن عدي بن حاتم بلفظ قريب في الصيد والذبائح» ر١‏ 477. 

۳) الفْرِي: من قَرَيْت النَّىء بالسّيف وبالشّفرة: إذا قطعته وسَمَقته. انظر: العين» (فري). 

٤‏ المَروّة: جمعها مزوء وهي حجارة التارء بيض برّاقة صلبة جدًا يدح بها وتتّخْذ منها السكاكين. ويُذبح بها. 
وقال ابن شميل: يكون المرو أبيض كأنه البرد» ولا يكون أسود ولا أحمر وقد يقدح بالحجر الأحمره ولا 
سم ف وا انظر: ابن دريد: الاشتقاق /١‏ 0. مختار الصحاح؛ تهذيب اللغة؛ اللسانء (مراء مري). 

° ي (س) و(خ): الزرع. وفي (ت): الروغ» ولم نجد معناهاء وهناك الدفغ والرفغ ولعلهما لغتان بمعنى 
حطام الذرة وتبنه. انظر: آل ياسين: معجم النباتات والزراعة؛ 0-0/۲. 


١25 


جامع البسيوي ص )1۷۷-1٦1۲(‏ حتاب الذبائح 


وقيل: إن جارية لكعب بن مالك" كانت ترعى غنا له فخشيت على شاة منهاء 
قذبحتها بمَروَةٍ وأتت به مولاها كعباء فكره كعب أكلها فسألل رسول الله وك 
«قأجاز له -على ما وجدنا - أكلّهًا""؛ وعلى هذا جائز الذبَ بالحديدٍ كله 
وبالحجرء لا فرق في ذلك؛ قال 62: «أهرِقٍ الدم با شِئتٍ» بالحديد كُلّه إلأما 
قالوا ترك من السيف قّدر شبر من بَادرَتِه" ثم يذبح بباقيه» والله أعلم. 

ولا بأس بذبيحة الحائض والعريان إذا اضطرًا إلى ذلك. 

ولا بأس بذبيحة أهل الكتاب من اليهود والنصارى. إلأنصارى 
العرب فلا تؤكل ذبائحهم. وقد قيل: إِنَّ من قرأ الإنجيل منهم أكِلت 
ذبيحته. والناس مختلفون في ذلك؛ قال قومُ: إِنََا جائزة قولا مرسلا. وقالّ 
قومٌ: حى تسمعه يذكر اسم الله على الذبيحة. وقالّ آخرٌون: إن لعب 
باللحم لم يؤكل. وقال آخرٌون: يذبح ولي ذلك المسلم. 

وذبيحة المرأة منهم جائزة» والاختلاف أيضا في ذبيحة الصبيّ منهم. 


)١‏ كعب بن مالك بن عمرو بن القين الأنصاري السَّلَمِي الخزرجي (0٠0ه):‏ صحابي من أهل المدينة» شاعر 
النبيّ #» شهد أكثر الوقائع. صاحب عثمان وحرّض الأنصار على نصرته. عمي في آخر عمره وعاش 
سبعا وسبعين سنة. انظر: الأعلام للزركلي» 0/ ۲۲۸. 

۲) رواه البخاري عن ابن كعب بن مالك بمعناه «فذبحتها بحجر»». في الوكالة» ر٤ ٥٥١۰٤-00١٠۰۲۳١‏ . 
وأحمد من حديث ابن عمر مثله» ر25594 0097... وفي مسند كعب بن مالك «فذبحتها بمروة»» 
ر9/ا1 51817151 ...١‏ 


۳) بادِرَة السيف: سَبانّه. انظر: لسان العرب» (بدر). 


\Vor 


ولا تجوز ذبيحة المجوسي» ولا أحد من أهل الشرك ولو ذكر اسم الله على 
ذبیحته؛ لقول الله تعالى: إت الْمُشْرِكُونَ نَحَسٌ 4". 

اا وااو كلك ا ا 
ترى أن التذكية هي الحلال» وما ذبح لصنم فليس بحلال. 

وذبيحة السارق / 174/ لا تؤكل؛ لاله ذبح مالا لغيره» والتذكية هي الحلال» 
وذلك ذب حراما؛ واختلفوا فيه إذا ذبح وسمعه ربّ الشاة يذكر اسم الله عليها 
أو أعلمه بذلك ثقة؛ فقال قومٌ: تؤكل» ولم جز آخرون أكلها. ولا أحبٌٍ أكلها. 

وكذلك الغاصب لا تُؤكل ذبيحته لمال غيره؛ لاله معتد وَكُلٌ معد" لا تؤكل 
ذبيحته عند بعض أصحابنا؛ لأنَّ التذكية طاعة» والغاصتٌ والسارق عاصيان”؛ 
فلا تقوم طاعة بمعصية الله. 

واختلفوا في الذبيحة بِالْمُدَيَةِ“ المغصوبة؛ وأجاز ذلك قوم. ولم يجز آخرون. 

وكذلك المدية النجسة؛ أو التي ذبح بها وم تُغسل: قال قومٌ: لا يذبح بها حَتّى 
يغسل منها الدم أو النجاسة ثم يذبح بها. وإن ذبح بها ولم يغسلها: قال قوةٌ: 


تؤكل» ولم ير ذلك آخرون. 


.78 سورة التوبة:‎ )١ 

)ف (س) و(خ): "لاه متعد وکل مىز" 

۳) في (س): غاصبان. 

4) المُذية: جمعُ مُدَى وَمُدْيَاتٌ تذكر وتوَْث» وهي السكين والشفرة التي يقطع ويذبح بها. انظر: المصباح» 
واللسان. (مدي. سكن). 
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جامع البسيوي ص )1۷۷-٦1٦1۲(‏ كتاب الذبائح 


وكذلك مُدية المجوسي إذا ذبح بها وفيها الدم» ُمّ ذبح بها مسلم وفيها الدم؛ 
إذا كان المجوسي قد مس الدم بيده: قال قومٌ: لا تؤكل» وأرجو أن فيها قولا آخر. 

آنا إذا ذبح المجوسي وأخذها مُسلم وغسلها من الدم أو من نجاسة 
المجوسئ فذبح بها؛ فلا بأس بذلك إن شاء الله. 

ومن ذبح شاة وهي مريضة فإن تحرّكت بعد الذبح أكلت. وإن لم 


تتحرك لم تؤكل. 
ومن ذبح ولم يقطع الكربّة والوريد» وقد سمى الله» وقطع من الأوداج 
ما لا تعيش منه أكلت. 


وإن قطع الأوداج ولم يذكر الله واستفرغ ذبحهالم تؤكل؛ لأنّه لم يذكر 
اسم الله. 

وإن ذبحهاوشق ذنبها وعنده أنَاماتت ولم تكن ماتت فلا 
تؤكل؛ لأنّه أعان على قتلها. وقال قوم إِنَّهُإذا ذبح من أسفل من 
ذلك وذكر اسم الله وتحرّكت بعد الذبح أكلت. فَأَمَّاإن لم تتحرّك 
م تؤكلء ول أر ذلك؛ لأنّه أيضا إعانة على قتلها بذبح آخرء كم أنَّ 
الشق في ذنبها إعانة على قتلها. 

وإذا لم يكن الذبح الثاني في اللبّة والمنحر لم تجز. 

فَأمَّاإِنَ ذبح شاة صحيحة وذكر اسم الله عليها ولم تتحرّك بعد الذبح؛ 


١ f 
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جامع البسيوي ص 3317-171١‏ كتاب الذبائح 

ومن ذبح شاة فوقعت في الماء فهاتت لم تُؤكل. وإن خرجت حيّة وماتت من 
بعد؛ فلا أقدم على تحريم أكلهاء ول أر أن تذبح ثانية» وأرجو أَنَنا إن تحركت بعد 
خروجها أا تؤكل؛ لان الماء لم يقتلها. 

ومن ذبح شاة فأبان رَأسها بلا أن يتعمّد لذلك؛ فلا بأس يأكلها إذا كان إِنَّمَا 
ذلك /579/ لسبق المدية عند الذبح. فإن تعمد لقطع رأسها لم تؤكل؛ لأنّ ذلك 
قتل» وليس ذلك بتذكية» وذلك خم“ والقزس“ والببخع لا يجوزء قال الله تعالى 
لنّه يك لَعَلَّكَ باخع نَفْسَكَ 4م أي: قاتل نفسك. 

زع تتكع بين لقنا راتوكل» كاز کک ا ا ر 
أكلت؛ ولا يقطمٌ رأس الذبيحة حَتَّى تموت» ومن فعل ذلك ل تؤكل. 

ومن ذبح شاة وفي بطنها ولد» فإن تحركت من بعد الذبح؛ فقد قيل: إِنَّهُ يؤكل. 
فإن لم يتحرك بعد الذبح: لم يؤكل. وقال قومٌ: هو بضعة منها وذكاتها ذكاته. ولعلّ 
بعضا لا يجيز أكل كمه وأنا فلا أحبٌ أكل لحمه» وبالله التوفيق. 

ومن ذب طيرا ووقع في الماء فمات؛ أَنَّهُ يؤكل إن كان من طبر الماء. فأما إن كان 


من طير الب فوقع في الماء وقد ذبح فهاتّ لم يؤكل. 


)١‏ بَحْع الذبيحة: إذا بالغ في ذّبحها وقطع عظم رقبتهاء ويبلغ بالذبح البخاع (وهو العرق الذي في الصلب) 
والتخع دون ذلك وهو أن يبلغ بالذبح النخاع (وهو الخيط الأبيض الذي يجري في الرقبة) هذا أصله ك٤‏ 
كثر حتى استعمل في كل مبالغة. انظر: لسان العرب» (بخع). 

) القَرْسٌ: هو دَق المُي. انظر: المحيط في اللغة؛ اللسانء (فرس). 


۳) سورة الشعراء: ۳. 
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جامع البسيوي ص )1۷۷-1٦1۲(‏ كتاب الذبائح 


ومن ذبح ذبيحة وتوارّت عنه بليل أو ظلام لم تؤكل. 

ومن ذبح ذبيحة فغابت عنه» فوجدها وقد غابت عنه لم تؤكل؛ لعل شيئا قد 
أعان على قتلها. 

ومن ذبح طيرا فطارٌ منه حَتّی غاب عنه» نّم وجده وقد توارى من خلف جدار 
م يُؤكل. ومن ذبح طبرا فطار عنه نّم وقع وهو ينظر إليه لم يغب عنه؛ فإن وقع 
فارشا جناحه أكله» وإن وقع من طيرانه" ميتا؛ فقد قيل: لا يؤكل. 

وا ا ا ا ار کات سے ارم و 
اختلف في ذلك؛ فقالٌ قومٌ: لاتؤكل. وقال قوم: تحبّس ثلاثة ايام 
نم تذبح وتؤكل. وقال قومٌ: تذبح ويرمى مافي بطنهاء ويؤكل 
سائر لحمها. وقال بعضهم: تذبح من حينها ولا بأس بأكلها. 

وقد عرفت عمِّن قال: إِنَّهُ لا بأس بذبحها ولم يشترط شيئا في الوقت» وقال: 
إن أكلت النجاسة فَإَِّا يؤدّي ذلك إلى نجاسة في البطن. 

والذي قال: تحبس الشاة ثلاثة أيّام يق ول في البقرة والجمل: إذا 
أكل أحدها النجاسة يحبس ويذبح بعد سبعة أيّام وقد قيل بأكثر 
من ذلك 

والدجاجة تبس يوما وليلة عندهم» إلا الجلاكّة فلا يؤكلٌ لحمها. وقالّ قومٌ: 
بس أربعين يُوماء والله أعلم. 


١‏ )ني (س): طيرته. 


\VoV 


جامع البسيوي ص )1۷۷-1٦۲(‏ كتاب الذبائح 

ومن ذبح شاة ُمّ شق بطنها وهي حي قوقعت من على شرف» أو من على بيت 
فماتت لم تؤكل؛ لا 

ومن ذبح شاة نّم شق ذنبها وهي حيّة» فقد أعان على قتلها فلا تؤكل. ولا يجوز 
الذيخ نار 

والجمل / /57١‏ يُنحرء والنحر يجزته عن الذبح وهو تذكية له. وقالّ قوم: 
ينحر قائ) صافتا". وقال آخرُون: يُنحر باركا؛ لئلاً يؤذي أحدا بدمه»ء قال الله 
تعالى: لقَاذْكُرُوا اشم الله عَلَيْهَا صَوَّافٌ فَإِدَا وَجَبَتْ جُنُويبَا فَكُلُوا مِنْهًا وَأَطْعِمُوا 
الْقَانِعَ وَالْمُعْت4”. وإن نُحرت قائمة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من 
قوائمها جاز. 

وإن نحرت ثم ذبحت؛ فقد اختلفُوا في تحريمها؛ فبعض: حرّم ذلك» وقال: إِنّهُ 
قد أعان على قتلها فلا تؤكل. 

ومن ذبح شاة قائمة لم تحرم ولا يؤمر بذلك. 

وإن ذبح لغير القبلة لم حرم ولا يؤمر بذلك. 

ومن ذبح بشماله وسمّى لم تحرم ولا يؤمر إلا كا فعل المسلمون وأمر الي بك 
وقال: «إِن الشَيَالَ للأسمّل»”. 


١ني‏ (س) و(خ): صواف. 
۲( سورة الحج: ۳٦‏ . 


۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


١4 


ومن ذبح شاتين فسمّى على الأولى ورك التسمية على الثاني ةلم 
تؤكل التي لم يذكر اسم الله عليها. 

وإن أضجع شة ليذبحها وسمَّى وألقى تلك السكّين وأخذ 
الأخرى لم تحرم إذا ذبح» وإن أعادَ التسمية كان أحبٌ إلل. 

وإن سمى ليذبح وكدّمه إنسان وشغله فذبح ولم يُعد التسمية لم تحرم عليه إذا لم 
يقم " ويدعها ثم يرجع» ولم يتباعد عنها أو يتباعد ما بين التسمية والذبح. 

ويستحبٌ للرجل أن يذبمٌ الضحيّة بيده ويكره أن يذبح 
ال اسك اليل 
م تحرم» والله أعلم وأحكم وبه التوفيق. 


-نأب: 
مسألة : 2 الأضاحى 
- وسأل عن الأضحية؛ هل تجوز من غير الأنعام مثل الصيد؟ 
قيل له : إِنَمَ الأضاحي ماالناس عليه ما سار به الرسول بلا 


واتّبع ملّة إبراهيم 5#. 


١‏ )ني (س): + عليها. 


۱۷0۹ 


جامع البسيوي ص 3117-777١‏ كتاب الذبائح 
وقيل: إِنَّهُ شئل عن الأضاحيء فقال يك اسه أبيكم إبرّاهِيم) قالوا: 
اول ا ا ا اا رى 
قال عبد الله بن عمر -في) وجدنا-: "ما أنفق الناس نفقة أعظم أجرا 
من دم مسفوح في هذا اليوم" يعني: يوم النحرء قال الله تعالى: لقصل 
لِرَبَكَ وَانْحَرْ4" يعني: الضحاياء فصل وانحر؛ فصل صلاة العيد وقد 
ضحَّى رسول الله ية وعمل بذلك الأمّة من بعده. وقدروي:«أَنَّهُ 
و يكون الذبح بعد الصلاق والخطبة يوم النحر؛ لأَن لله تعالى /81/1/ بدأ 
لصلاة تم النحر فيا حاطب نيه كي فقال: لإقَصَلَّ رَبك وَانْحَرُ». 
٠‏ ولانيوز فيح الأضحية قبل الصلاة يوم انحر ولا قبل يوم النحر ولا بعده إلا 
في منى؟ فجائز يام التشريق بمنى» قال الله: وَلِكُلٌَأمَةٍ جَمَلْنَا مَنسَكا لِيَذْكُرُوا 


hi ©‏ سه ے اماه 2 ee 7 0 °٠٠‏ 20 
اشم اله عَلَ ما رَرَقهُم من بَِيمَةٍ الأنعام)"» فاذكروا اسم الله عند الذبح» ثم قال: 


)١‏ رواه ابن ماجه عن زيد بن أرقم بلفظ قريب. في الأضاحي» ر737417. وأحمد من حديث زيد مثله. 
ر٤‏ ۱۹۸۰. والبيهقي مثله. كتاب الضحاياء ر٠9149١.‏ 

؟) سورة الكوثر: ؟. 

؟) رواه أحمد في مسند أبي الدرداء بلفظ: 9ضَحَّى رَسُولُ الله 2 بِكَبِْمَيْنِ جَذَعَيْنِ مُوجبین؛» ره 71. 
والطبراني في الكبير عن أي رافع نحوه» ر۱ ۱۰۹۱/ ۳۹۸. 

4) سورة الححج: 4 7. 


AS 


جامع البسيوي ص (1۲٦1۔1۷۷)‏ كتاب الذبائح 
لتَكُنُوا ينها وَأَطْعِمُوا الْبَائْسَ الْمَقبر4” وقال: لوَالْبُدْنَ جَعَلَْامَا لَكُم مُن 
حاير الله)» من أمر المناسكء لقَاذْكُرُوا ام م لله ڪلم صَوَافٌ فَإِذَا وَجَبَتْ 
جئو ما دَكُلُوا ينها وَأَطْعِمُوا الْقَانِمَ وَالْمُعّّ اناا للقانع 
و المع من الفقر ا الائ الفقن 

وقد تفقوا أنه إن لم يأكل منها وفرّقها أَنَهُ غير آَيْم؛ ويستحبٌ أن يأكلّ منها ما 
شاء ويطعمَ ما شاء بغير حدٌ؛ لأنَّ ا لخطابَ في الأكل مع الطعم. ولم يلزموه شيعا 
من الأكل. 

والطعم غير محدود. وفيه الاختلاف بين الأمّة فيه| يُطعم منها؛ فقالّ قومٌ: يطعم 
الثلث منها. وقال آخرُون: ثلث هداياء وثلث للفقراء» وثلث له. وقال آخرّون: 
ما شاء ويأكل ما شاء. وعند بعضهم: لو أطعمها عياله ولم يفرّق منها؛ 
۳ 

ذكل عو وی جه بوت ا ا ا نمی له أن ها زلا اا 
أن تتلف هي. وقالٌ قومٌ: إا يلزمه إذا سمّى في العَشّْر. 

ومن سمّى بضحيّته نّم أتلفها؛ فعليه بدها مثلها أو أفضل» وليس له أن يجعل 
أنقص. 

وإذ نوى شاة ض حيته فذهبت عنه فاشترى بالا تك وجدها؛ 


فليذبح الأفضل منهاءوإندشاء الأولى. وَأَمَاإِنغابت فلم يدر 


.۲۸ سورة الحج:‎ )١ 


1 


جامع البسيوي ص 111/717 كتاب الذبائح 
أين هيء تع وجدها بعد النحر في غير منى؛ فلا يذبحها ويحبسها 
إلى يوم النحر من قابل. وإن أوتيت ضحيّته من قبّله؛ فعليه بدها. 
وأمّا إن أوتيت من قَبّل غيره فلا بدل عليه ولا ضمان. 

فإن ذبحهائٌعٌَ سرقت؛ فقد قيل: بجا تجزئ عنه. وقالّقومٌ: إذا 
ذيحت الذبح الذي لا تحيى منه" أجزأت عنه. 

ولو دُبحت أضحيّنه نّم سلّمها إلى الفقراء كا هي قبل أن يقبضها؛ لأجزأت 
عنه» وجاز له إن شاء الله. 

ولهأنيأكل من أض حيّته ويطعم الفقير والخنيًء و هدي 
لأرحامه وإخوانه؛ ويكرم بذلك من شاء من جيرانه وأوليائه إذا 
قصد بذلك / 577/ لله وابتغاء مرضاته. 

ولاايضحى من ال معز والغنم حَتَّى تكون ثيه ولا تجوز الجذعة. 

وجائز الجذعة من الضأن» ومن الإبل ابنة لمحاض وابن لبون وابنة لبون 
وجقة عن واحد. 

أا الجذعة من الإبل فعن خمسة» كما روي عن التي" لا 


> 5. ب الوه 5441 و لي د 2 
اران مشو فق رار ةوا درل 


١)ني‏ (س): "لا يحبيها". 
”) في (س) و(خ): "أن رسول الله". 


۳) سبق تخريجه في حديث: «أْمَرَ أن يَشيَرّك...»» ص455. 


١ 


جامع البسيوي ص 31/1/5737 كتاب الذبائح 

زئ ادون اة عاض ق اة وجدفية الشر عن كلاق 
والثيّةمن الفمو عسو ةوا عن سبعة» و يجوز جذع 
الضأن» وَأمّا المعز فلا تجوز حى يثني. 

ولا تجوز في الضحايا: البتراء والعرجاء والعوراء» ولا مقطوعة الأذن إلى ثلث. 
ولا الجرباء» ولا مكسورة القرن إلى الأصل. 

وقد روي عن ال اة ١أَنَّهُ‏ 1 جز أن يُضَحَّى بالعَضْبَاء ول آالأعضّب»”, 
ا عن 0 الا رر ن و ا وت ل ن 
الأذن. وقال أصحابنا: إذا بقي من القرنٍ ما يلوى به الحبل أُنَََا تجوز أضحية. 
وكذلك الأصبع. وكذلك إذا بقي من ضروسها ما تعتلف به جازت أضحية. 

ولاايضكَّى عندهم بمقطوعة الذنب إلا أن يبقى منه ما تذبٌ به عن نفسها. 

والجدّاء”" لا تجوز أضحية إلا أن يبقى من ضرعها ما يخرج منه مَيْء من اللبن. 
نّا إن يبس من العلّة لم يصح بها َا إن خلقت جداء؛ فقد اختلفوا في إجازتها. 
وعن بعض: أا تجوز أضحية. 

ولا بأس أن ينتفع بجلود الضحايا. وقد أجاز بعضهم: بيع الجلود من 
الأضاحي. وقد قيل: إن الب ية نحرٌ اهدي وكان أصحابه ينحرون البّدن قياما 


۱) في (س): 1 ن يضحى بالأغلب ولا العضباء". 


۲ الجدّاء: هي لا لَبّن لها من كل حَلوبة لآفةٍ أيبَسَّتْ صَرْعَها. وقد سبق تعريفهاء صفحة 410. 


A 


الق 0 


ص 


اما نحرٌ البقر ففيه اختلاف؛ فقال بعض: تنحر وتذبح» وما فعل جاز. و 
الحديث فإنَّ الذكاة في اللبّة والمنكرء وَأَمّا غير ذلك فلا يجوز. 
ّا الإبل فلابد من نحرهاء وقال الأكثر: إن النحر مجزئ عن ذبحها. 
ووجدت أن بعضا كان يذبح البَدن بعدما تنحر ولم أر ذلك؛ 
لاه معين على قتلها؛ لان النحر كاف ها. وكذلك البقر الذبح 
كاف هاء فإن جاز النحر ها فهو كاف. 


ما 


وتنحر مستقبلة للقبلة» وقال ابن عباس وأبو الشعثاء": جميعا 
تبحر فاا راف 

والمخصييٌ إذا لم يصح خصّاه لم تجز ضحيّة / /1۷٣‏ عن بَعضهم. 

والشاة إذا ذبحت فاضطربت فانخرق بطنها؛ فَإِئَّجَا تؤكل. 

والتسيس إذا اضطرب فانقلب فَإِنَهُ يؤكل لحم ه؛ لأنّه أوتي من 
قبل نفسه مالم يترد من على شرف. 

وجائز الانتفاع بجلدالأضحية وصوفها وش عرهاء وبيع 
المسك بعد ما تذبح؛ لها ذكية. 

َم الميتة: فقد أجازوا الانتفاع بشعرها وصوفهاء وذلك عندي الم قضّاء 


وإن نتفه فلحقه شيء من جلد الميتة؛ فلا يجوز. وَأَمّا إن م يلحقه شيء فلا بأس. 


.07 أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي (ت ۹۳ه)ء وقد سبقت ترجمته فى صفحة‎ )١ 


A 


جامع | لبسيوي ص فللهكفنه حتاب الذبائح 


وفي الأثر: إجازة الانتفاع بعظام الميتة وإهابها. وَأَمّا أنا فلم أرَ ذلك إلا أن 
يكون قد بلي من | للحم والدسم» وبقي لا دسم فيه؛ فعسى يجوز ذلك. 

وأمّا من احتجٌ ِن أصحابنا بإجازة الانتفاع ب بشعر الخنزير؛ فَإِنَّهُ عنده مثل شعر 
الميتة؛ فالقياس ليس كذلك لمن زعمه؛ لأنّ الخنزيرٌ حرام بكليّنه في الأصل حيًّا 
وميّناء قال الله تعالى: أو لَحْمْ خنزير له رِجْسٌ4”, فجعل الخنزير رجسا حب 
وميّناء والرجسٌ لا يكون إلا رجسًا. وقد رجع بالذكر إلى الخنزير كله أنه رجس» 
اا چ عل فهو حرام کل زكر كو شه ولا مول أن ت 
بعظم ولا غيره» وَإِنَّا أجاز للمضطرٌ إحياء نفسه من الموت به؛ لأنَّ عليه أن يي 
نفسه بكلّ ما قدر عليه وقد رخص الله له ذلك كُلّه من العدم عند الاضطرار 
اه رع نه تياد ل 

وشعر المت غير شعر الخنزير؛ لان الأنعام جائزة وحلال منها 
ماكان من شعر ووبر ولبن»وهي حية بناطق الكتاب؛ بقوله 
تعالى: ومن أَضْوَافِهَا وَأوْبَار ا وَأشعارها ااا وَمنَاعا ال 
جين" وقال: ( رح من بطو اد شَرَابٌ تلف اون4 
وقال تعالى: ظوَفُمْ فيه امت افع وَ وَمَشَارِتَ ب أقا يشْكرونَ 04 ؛ فهي 


.١150-١ 847 سورة الأنعام:‎ )١ 


.۸٠ سورة النحل:‎ )١ 
.1۹ سورة النحل:‎ )۳ 


4) سورة يس: ۷۳. 


1276 


ل 2 


خلال في الحياةٍ وبعد المهات؛ لأنّه قال: لخُرَّمَت عَلَيْكُمُ الميتة 
وَالْدَمُ وم الْخِنْزِير4". والشعرٌ لو نتف وهي حيّة فهو ميّت. 

وقد أجمع أصحابنا على طهارة الشعر من بهيمة الأنعام وهي حيّة ولم 
نتسمكوهعطة#زقال الشِيّ اني ميت ةالأنعام: إن 4 حرم عَلَيكُم أكلّهًا»", 
فلا كان ذلك جاز الانتفاع بشعرها في المحيا والممات / 5 51/ . 

ولم تجى في الخنزير خبر من السئة» ولا أجمعت الأئّة على إباحة 
اب اا 
بتنجيسه بكليته» ووردت السسئّة عن نيه ية بقتله» وأجمعت الأمّة 
عل ريه قلي القاس ها واج اك لن وال 

وسح الأضحية عند الذبح إن قعل فحسن, وإن لم يفعل 
وذبح جاز -إن شاء الله- إذا نوى ذلك. 

ومن سبقته شفرته فأبان رأس أضحيته فلا بأس 

ويستحبٌ للمسلم أن يذبح نُسُكّه بنفسه؛ ولو ذبح رجلان 
جميعاشاة واحدة وأحدهما مُمسك المُدية وذبحا وسمًّيا جاز 
ذلك. 


۳ سورة المائدة:‎ )١ 
رواه الربيع عن ابن عباس بمعناه في شاة ميمونةءبَاب (1۳) أدب الطّعَام والشَّرَابِء ر۳۸۹. والبخاري‎ )۲ 


نحوه» في الزكاة وني الأطعمة.... ر154957 1177١‏ 60177-06011., 


A 


جامع البسيو ي ص (YY)‏ كتاب الذبائح 


وإذاوقع الجمل أو الدابةفي موضع لايمكن نحره فطعن في 
مَوضع المنحر جاز أكله بعد التسمية. وإن طعن في غير المنحرلم 
يُؤكل إلا أن يدرك ذكاته فيذكيه» وقد جاءالحديث في الرخصة 
أنه إذا بَدَا فَاصَْعُوا به هَكَذَا قَطعتّه أو رَمَاهُ»”" فالله أعلم بذلك. 

وقد أباح الله دّبائح أهل الكتاب والأكل لذبائحهم؛ نأا ما 
حرّموه على أنفسهم من ّل أكل الذبيحة فلا أحبٌ ذلك. 


الاادلاأن: 


مسألة: س الصيد والحكلاب المعلمة!') 

3 وسأل عن الصيد وما يحل منه وما يحرم؟ 
قيل له: ما صيد البحر: فإ نه كلّه حلال ما أخذ منه» وميتته حلال إلا 
الغيل"“ 3 حتى يذبح. قال رسو ل الله يَكِةِ: «الطهورٌ مَاؤه ودر ميه 


فصيده حلال کله أجمع . 


)١‏ رواه البخاري عَنْ عباية بن رقَاعَة بن رَافِع بن حَدِيج عَنْ جَذّه من حديث طويل بلفظ: (إِنَ لَه الْبَهَائِم 
أوَادَ َأَوَابدِ الْوّحْشٍ قا غَلَبَكُمْ مِنّْهَا فَاضَْعُوا بو مَكَذَّاك في الشركة وفي الذبائح» ر۸۸٤۲‏ ۷٠٠۲ء‏ 
0 .... ومسلم مثله. في الأضاحيء ر٤ .07١‏ وأحمد من حديث رافع بن خدیج» ر١17771.‏ 

")في (س) و(خ): المعلمين. 

۳) الغْيلّم: هو ذكر السلاحف. انظر: العين» (غيلم). 


لشن 


جامع البسيوي ص 3117-777١‏ كتاب الذبائح 

وَأَمَاصيدٌ الب الذي أحلّه الله ورسوله رمم ينه عنه» مشل: الظباء 
والبقر وما كان مثلههمً)لم ينه عنه؛ فحلال أخذه وأكله» وغير ذلك هما 
يؤخذ بعد التذكية يفم أذ ذكّي. 

وَأكل لحم الصيد بالخطاطيف والشْبّاكِ وغير ذلك مم يؤخذبه من 
الصيد؛ فلا يجوز أكله إلا مُذكَّى إلأماذكر اسم الله عليه ًا تأخذه 
الدوارخ مالكلاب المعلمةوالسقونواليازي ونا أيه ذلك ايكون 
جوارح وبالسهام؛ فإذا ذكر اسم الله على الصيدٍ فأرسل الجارحة فحلال 
ما أمسكّت وقتلت. 

وإذا أكلت منه الجارحة لم يؤكل؛ لأنَّه أخذه لنفسه» / /٠۷١‏ وَإِنََّا يحل 
ما أمسك من الصيد. وإن أدركت حيّة فلا تؤكل حَتَّى تذبح. 

وإن أدركت وقد ماتت.أكلت إذا أمسك وكان قد سمّىء وقد قال الله 
ا 
جارح کین لعجن ا عدخ ككل جا نمی ٠.»‏ 

دوب وجي سبي 


مات» وقد كان ذكر اسم الله أكله. 


e 
٤ سورة المائدة:‎ )١ 


1V1A 


جامغ النسيوئ ص 7 لات كتاب الذبائح 
والجارحة: هي التي تُعَلَّم أخذ الصيد وتُربط مشل الكلاب» والفهود 
والبازي والصقر وما أشبه ذلك من الدواب التي تُعلم أخذ الصيد. 
وتسمَّى جارحة. والجوارح: هي الكواسب. 
فإن كانفي الكلاب المعلّمة كلب غير معلّمٍ فقتلن جميعا الصيد 
م يُؤكل حَنّى يكون معلّماء كما قال الله تعالى. وقد وجدناا عن 
ا يه «أنّ الكلبَ المعلّم إا اکا وص ال فلآيُؤكل إلا أن 
تدرك ذَّكاتّه فتذكّى فيؤكّل حيئكل»". 


م ص ےی 


ومن رمى صيدا ولم يذكراسم الله عليه فقتله فلا يحل أكلهله 
إلآأن ندرك ذكاته. وروي عن التي يل أن أبا ثعلبة سأل الى 
يل لنَامِنهٌومَايحرُم؟) فقال نبي الله اظ#: «إِذَا أرسّ لت كلك 
الذي ليس بمُعلّم فم أدركت ذكاته فَكُلْهء وما لم تدرك ذكاته فلاً 
تأكلة وإذًا أرسلت كَلبَكٌ العم أو المكلّب وذّگرت اسم الله 
قأخحد أو مَل فكُله ومَارَدّسهمك عليكٌ فكل وأدركتَ ذَكاةً 


)١‏ رواه البخاري عن عدي بن حاتم» في الذبائح من حديث طويل بلفظ: إذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ المُعَلّمَةَ 
وكرت اسم الله. کل م أَمْسَكْنَ عَلَنِكَء إلا ان يَأكُلَ الْكَلْبُء فلا تأكُل فَإِنْ حاف أن يكو إن 
أَمْسَكَ عل فيه » وَإِنْ حَالَطَّهًا كَلْبٌّ مِنْ غَبْرْهَا فَلاَ تَأكُلُ » في الذبائح» ۸۷٤0ء‏ ۸۳٤٥ء ٤‏ 0- 


7. ومسلم مثله. في الصيد والذبائح» ر0087. وأبو داود مثله» في الصيد؛ ر ٠‏ 0 ... 


ال 


جائغ السيوق ص 331/31 كتاب الذبائح 
الصيدٍ حَيا فكله بعد أن تُذَكيّه. وَإن أكلَّ الكلبٌ ينه سيا ! 
تَأكله)". 

وإن ود الصيد ميتا وقد غيبه عنه ليل أو ظلام فلا تأكله؛ لأنك لا 
تدري من قتله» كلب أو غيره. 

وإذا وجد الرجل صيدا مع كلبه ومعه كلب غير كلبه لم يأكله إذا كان 
الصيد بينهما. وكذلك إن وجد فيه سهم| مع سهمه. 

وإن أرسل الكلب ولم يسم فزجره فازدجر لزجره» وسمَّى عليه أكله. 
وإنلم يزدجر لزجره لم يأكل الصيد. 

رأ اقول مسن يحتحٌ بقول أبي عبيدة" ليتأوّل قول الله تعالى: 
«ثل لأَأَجِدن مَاأَوْحِيَ! رمال طَاعِم يَطْعَمُهُ. إلى تمام 
الآية.ءوقالهذا/575/ الأول كذلك عنه إنََّ يحرم عليناما 
أعلمنا الله نة حرام فقد قلناني ذلك ماقدّمناذكرهقبلهذاء 


ج“ ج عن وده ق 2 2# وين ر رو 
وقدقال الله تعالى: #وَمَاآنَا الرسول فخذوه ومام اكم عَنه 


...0 47/80 ٤۹1ر رواه البخاري عن أب ثعلبة الخشني بمعناه في الذبائح»‎ )١ 

۲) مسلم بن أبي كريمة التميمي المرّي (ت: 06 ه): إمام عالم فقيه مجتهد منظّر ذكي. أخذ العلم عن جابر 
بن زيد وكثير من الصحابة. آلت إليه إمامة الإباضية بعد وفاة مؤسسها جابر» وعرف المذهب على يديه 
أكبر إنجازاته السياسية في المشرق والمغرب. له: مسائل أبي عبيدة» ورسالة في الزكاة وغيرها. انظر: 


الراشدي: أبو عبيدة وفقهه» كله. التراث: معجم أعلام إباضية المغرب» تر١‏ 284 ۲/ 414. 


جره 


جامع البسيوي ص (71-//ا3) كتاب الذبائح 


فَانتَهُوا4”» وهو إعلام من الله تعالى أن ماحرّمه رسو الله يا 
اك 5 ان قد ل ا ع لود e‏ 
حرام وقد قال الله تعالى: فيدر الْذِينَ تُحالِفُونَ عَنْ أمره أن 


5 د لاه > 1 ات 
وقد «نهى رسول الله يي عن أكل كل ذي ناب من السباع» ومخلب من 


الى م وملا َه و ليع ه م و ٤‏ و )022 
فتنة أو يصيبهم عذاب اله % . 


ومايؤخ سه با ممارض” والشباك ويرمى بالبندق والخجارة 
وا لح نموت فلاو كل الاما ادر ك ذكا همد ذلك وقد 


قيسل فيا يؤخذ بالعاريض حديتٌ عن التي ل: ERE‏ 


ره نه 


بحده أكِل) والله أعلم بصحّة ذلك. 


رَأمًّا إذارمى بسهم وسكى فقتل أكل ذلك إذا وجده ول يغب عنه» 


فأمًا إن غاب أو توارى لم يأكله. 


./ :رشحلاةروس)١‎ 

؟) سورة النور: 1۳ . 

۳) المعَاررض: مفرده مِعْراضُ (بالكسر): وهو سهم بلآ ریش ولا نَضْل يُرْمَى به أكثر ما يصيب بِعَرْض عوده 
دون حَده. انظر: لسان العرب» (عرض). 

4) لج سئل التي 4# «عَنْ صَيْدٍ الممْرَاضٍ» قال: «ما أصَابَ بِحَدٌَهِ فَكُلَهُه وَمَا أَصَابٌ بعَرْضِهِ فَهْرَ وَقِيِذ: رواه 
البخاري عن عدي بن حاتم» في الذبائح» ر41/6 0-//ا4 20 "147 1817-0 0... ومسلم مثله» في الصيد 


والذبائح» را 0°۸... 


1۷۱ 


جامع البسيوي ص 311-771١‏ كتاب الذبائح 


وإن أصاب بالسهم صيدا غير الصيد الذي ذكر اسم الله عليه لم يأكله 
إلا أن يكون سمّى على المكلّب”؛ فأرجو إن سمّى على المكلّب وأرسله 
أكل ما أمسك من جميع الصيد قل أو كثر» وكذلك السهم. 

وإن نسي أن يسمّي على السهم أو الكلب لم يؤكل ما قتل. 

وقد قيل: من رمى صيدا فغاب عنه تم وجده؛ فعلى قول: يأكله مالم 
يغب عنه في ليل أو في ماء أو يجد فيه أثرا. وعلى قول: إِذَا غاب عنه ل 


& 


يأكله. 

وإن تردّى الصيد من جبل أو شرف بعد الرمية لم يُؤكل. 

ولا يؤكل ما صاد كلب المجوسي ولا صقره. 

ومن رمى بسهم المجوسي وفيه الدم يمن رميته؛ فعن بعض الفقهاء: لا 
يؤكل لحال الدم الذي من رمية المجوسي. 

ومن رمى طيرا |أمن]|| على شجرة فأصابته الرمية فوقع فمات لم يؤكل؛ 
لام 

ومن رمى صيدا بسهم أو حجر فوجد في السهم الدم أكله. إذا كان قد 
سى الله. وإن لم جد فيه دما وقد مات الصيد ل يأكله. فَأَمّا الحجر فقد 


يكون مختلفا فيه على ما وجدنا. 


1Y۲ 


ومن أرسل كلبه فقتل الصيد ووجدهعنده ل يأكل منه شيئاء 
وإن كان نمسكا للصيد أكله. وإن كان مرسلا للصيد ولم يمسكه لم 
يأكله» وإن أكل منه شَيئًا فلا يأكله. وإن وجده قدوّق على 
الأرض فلا يأكله / 1۷۷/ إذالم يكن بمسكاله. فإن وجده حيًا 
فذبحه وذكر اسم الله عليه أكل إذا تحرّك بعد الذبح. 

وَأمَا السمك كله فهو ذكيّ؛ وكذلك الجرادٌ ذكيّ؛ لقول الي 
بهة: أجلت لكُم الْمَيينَانِ: مَيقَةٌ الجرادء وَمَينَةٍ السمّك”؛ ولو 
طرح الجراد في النار وهو حي [فهو ذكي]؛ وقد كره بعضهم: أن 
يطرح في النار وهو حيّ؛ لحال الرحمة أن يرحم ولايعذب بالنار. 
وقدكرهبعضهم: التسمك الست الذي يليش ة" البحرٌ استقذارا 


لَه فتركوه بغير تحريم؛ لأنّه كله ذكيّ. 


)۴۳۹( رواه الربيع عن ابن عباس بلفظ: «أُحِلَّتْ لَكُمْ ميان وَدَمَانِ فَايتتَان: راد وَالسَّمَكُ...» باب‎ )١ 
الكبد‎ )۳١( وابن ماجه» عن ابن عمر نحوه» أبواب (۲۹) الأطعمة» باب‎ .۲٤۳ /۱ الدَبَائْح؛ ر۰1۱۸‎ 
.91/ /۲ والطحال» ر5ة١7”ا, ص١488. وأحمد, مثله؛‎ 

؟) يليت: يمن لات يليت يليت لا وألاتَ: بمعنى نقٌصء قال تعالى: #وإن تُطيعُوا الله ورَسُولَه لا ينك 
من أعمالكم شيثاً»: أي: لا ينقَضْكم ولا يَظْلِمْكم. ويكون من لانّه يليه إذا صَرّفه عن الشيء. انظر: 
لسان العرب» (ليت). 


DAA 


جامع البسيوي ص 3371717 كتاب الذبائح 

وإن ضرب القنص فقطع يدا أو رجلا فلا يأكل ذلك المنقطع 
ويأكل الباقي. ولو بقيت تلك الجارحة متعلّقة بجلدة م تؤكل 
وول بكي 

ل ا أت السب سهها وأدركست اھ أكلمنث اذا 
تحرّكت بعد الذبح. 

قََمّاالحمر الوحشية التي لايُقدر على ذبحها؛ فلهم أن يأكلوا 
ما نالوا قتله برماحهم وسيوفهم., والله أعلم. 

وقد وج دنافي الحديث أن مابَدًا فَاضْبَعُوا به هَكدا» والله 
أعلم بذلك. 

وإن سمّى وقطعه نصفين أكله م كليهما. فإن كان الذي يلي 
العجز أكبر فكلْهُ جميعا أيصًاء وإن كان الذي يلي الحراضس اكير 
فكل ذلك واترك الباقي» والله أعلم» وسل عن ذلك. 


)١‏ في (س): "يلي العجز أكثر... الرأس أكثر". 


84 


جامع البسيوي ص 0777-1177 كتاب الربا والبيوع 


[ تتاب إلربا والبيوعغ : 


بأب: 
مسألة: سر2 الربأ 
- وسأل عن الربا ما هو؟ 
تله لرا هاا عه الاق اسه كر له مان نوكا اال 
آمَنُوأ لآَتَأَكُلُو أ الرّبَا أَضْعَائًا مُضَاعَمَة انق وأ اله عله تُفْلِحُونَ * 
وَانَهَوأًالنَارَ ِي عدت لِلْكَافِرٍ ين4 وذلك على ما وج دن أن 
الرجل في الجاهلية كان يكون له الدين على الرجل من قل فَسرض 
أو غيره من المعاملات» فإذا جاءً الأجل طلبه صاحبه» فيتقول 
المطلوب: أخر عنّي وأزيدك على مالك ويقول له الذي لهالحق: 
أرب لي وأؤاخركء فيربي له بالزيادة على ماله ويؤخره إلى أجل؛ 
فهذا أمرٌ الربا الذي ذكره الله وعظم فيه وقد ذم فيه. 


. 0 سورة آل عمران:‎ )١ 


VV0 


جامع البسيوي ص (۹۷۷۔۷۲۳) كتاب الربا والبيوع 


وال ا «وَأَحَل الله الْبَبْعَ وَحَرَّ رم الرّبا4”» وقال: لا كَأكلواً 
لبا أضعائًا مُضَاعَفَة4: وقال: الَّذِينَ يَأَكُلُونَ ارا لأَيَقُومُونَ إلا كح 
يوم الَّذِي يتَحَبَطَّهُ السَّيْطَانُ مِنَ الْمَسٌ» يعني": الجنون. فذلك علامة 
آكل الربا يوم القيامة الذين نزل يهم قالالله: /508/ ظذَّلِكَ باي 
قَالَواً| إا الْسبيعٌ مل الوا وَأَحَلَّ الله ايع وح حَرَّمَ الرْبَا فمن جَاءءُ مَوْعِظَةٌ 
ا اا وا ١‏ إل الله قبل التحريم» فمن انتهى عن 
أكل الربا بعد التحرر حك تاج وخر lS‏ 
الله تعالى: لوَّمَنْ عا تََوْليِكَ أَضْحَابُ النَارِهُمْ فيا حَالِدُونَ4". من 
عاد إل أكل الربا بعد التحريم اوليك أَضْحَابُ النَارِهُمْ فيا 
حَالِدُونَ4: خوّفهم بتخليد النارٍ على أكل الربا. 

قال الله تعالى: ديك بام الوأ إت ابيع مل الرّمَا» قال الله: 
لوأل الله الْبيْعَ دَحَرَم الرّبَا4 فأكذيهم الله تعالى ر ف 


النار؛ فقال: ليا ايا الَّذِينَ آمنوأ اموأ الله وَذَرُوأما بق من الرّمًا إن إن کنتم 
مين * إن فعُوا تاوا بزب مي لله ورول ا 
على أكل الربا والإقامة إن لم ينتهوا. 


. 0 سورة البقرة:‎ )١ 


۳) سورة البقرة: .۲۷١‏ 


AA 


جامع البسيوي ص 2/771 كتاب الربا والبيوع 

وقال الله تعالى: 9ون ِم كم رووس أَنْوَالِكُمْ لآتَظلِمُون وَلاً 
تُظلَمُونَ4”» فأمر أهل الربا بالرجعة عنه» وهم رؤوس أمواهم؛ فمن 
أخذ بعد التحريم من الربا غير رأس ماله كان ظالماء كى قال الله. 

وقال الأكثر من أصحابنا: إنّه ليس فيه حلء وإِنّما التوبة من الربا أخذ 
رأس المال ويرد الباقي عليه وعليه الرد. وقد رخص بعض في الحلّ 
والبراءة» وناطق القرآن يُوجب الردٌ على أهل الأموال ألا يربو عليهم. 
وقد أوجب الله التخليد ني النار لآكل الربا من غير شرك ولاشك فيا 
جاء به النبيّ ية وهو من أهل الإقرار» وقد أوعد الله الكافرينَ النار ولم 
يَعدها المؤمنين» وقد قال الله: «يَمْحَقٌ الله الْرّيَا وَيُرْبي الصَّدَّقَاتٍ وَالْه لآ 
يحب کل فار ايم" فجعلهم كمّارا على أكل الربا. 

وعن النبي َل أنه لعن آكل الرّبَاء وَمُوكلَكُ وَنَاهِدَة وكَاتِبَه0" 
ذا عَلِمُوا بذلكء. وتهى الله تعالى عن التعاون على المعصية» وقال: 


ولا تَعَاوَنوا عَل الإنم وَالْعْدْوَانِ4". 


.۲۷۹-۲۷۸ سورة البقرة:‎ )١ 

؟) سورة البقرة: 71/5. 

۳) في (ت): "ومواكله". والحديث رواه مسلم عن جابر بلفظ قريب» في المساقاة» ر/ا17 4. وأبو داود عن 
ابن مسعود بلفظه؛ في البيوع. ر .۳۲٣٣‏ 

.7 في جميع النسخ: "... العدوان ومعصية الرسول"؛ وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من سورة المائدة:‎ )٤ 


١ /ا/ا/ا‎ 


جامع البسيوي ص 0/7777 كتاب الريا والبيوع 

وقد حرّم الله تعالى الربا في كتابه» وعلى لسان نييّه يله وإِلّما نزل تحريم 
الربا الذي ذكره الله -وقد وصفناه- في تأجيل الحقٌّ وتضعيفه عليه إلى 
أجلء ولم يختلف العلماء في ذلك. / 7379/ 

وقد حرم الرسول وَل الرّباء وهو بيا الموكّل بالبيان لأمّته ككل بيع 
حرّمه رسول الله ب فهو حرام عن" الله تعالى» قال الله تعالى: وما آنَاكُمُ 
الول َحُدُوه وَمَاعَبَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا4”". وقد أجمعت الأمّة على تحريم 
الرباء وقد قال النبيّ بك الأ َم أمَّنِي على صَلالٍ»”: فما أجمعوا عليه 
أو جاء عن الله أو عن الرسول كك أنه حرام فهو حرام. 

ومن سه رسول الله يك أنه حرام ورباء قوله: «الذَّهَْبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَهُ 
بِالْفِضّةٍ وَل لمر وَالسّعِيدُ بالشّعِيرِ والتمرٌ بالتمر -حتَّى قال:- والملح بالملح ميثلا 
بمثل» ويدا بی لا فضل بّينهماء فمن زاد أو ازدَادَ قَقَد أرى)*. 

وقد ذكر نلك أدنى شيء وأغلى شيء» ووصف کل شيء من الموزون والمكيل» 


واجتمع على ذلك فقهاؤنا على أَنّهُ ربًا إذا كان نّسيئة» ولا يكون ربا إذا كان يدا 


)١‏ ني (س) و(خ): عند. 

۳) سورة الحشر: ۷. 

'7) رواه الربييع عن ابن عباس بلفظ: «مَا کان الله لِيَجْمَمَ أي عَلَ صَلالِ». باب (1) في الأمَّة.ر9. وأبوداود عن 
أي مالك الأشعري بمعناه؛ ني الفتن» ر0 570 وابن ماجه عن أنس بلفظ قريب» في الفتن» ر٥۰۸‏ 5. 

4) رواه الربيع عن ابن عباس وأبي سعيد ببعض لفظه. باب في الربا والانفساخ والغشء ر٤۷٥-۷۷٥.‏ 
ومسلم عن عبادة بن الصامت بلفظ قريب. في المساقاة» ره 4 ١‏ 4. والترمذي مثله. في البیوع» رة86/؟١١.‏ 


١> 7/4 


جامع البسيوي ص شف ضشففة كتاب الربا و البيوع 


ا ی ا را احم عل تومه رقو كان 
المعاملة به في الجاهلية وهو النّسَاءٌ والتأجيل» وكان يقول: إِرْبٍ لي وأؤخرّكء إذا 
حل أجله أربى وأجّل عليه أجلاً آخر؛ فحرَّم الله ذلك» ورسوله ب وهذا مثله. 
ألا رى ما روي عن أسامة بن زيد" وزيد بن أرقم" على ما وجدت عنهم ّا 
كانا يُأتيان واي القری» فيشتريان الذهبّ منه والمكسّر بالوّرق” يزدادان به؛ 
فعاب عليه ناس من أصحاب رسول الله ي فأتى أسامة النبيّ يك فقال لّه: 
اید بِيّدِ؟ !)0 قال: نعم فلم ير به بأسا. وأخذ ذلك عن ابن عباس على ما بلغنا 


سن قول أسامة. أن الريا عنده ف النسيئة". 


)١‏ أسامة بن زيد بن حارثة العوفيء أبو مُحَمّد (ت 4 5ه): صحابي جليل. ولد بمكة؛ ونشأ على الإسلام؛ 
وكان حب رسول الله ف ينظر إليه كسبطيه الحسن والحسين. هاجر مع النِىَ ‏ إلى المدينة. واستعمل على 
جيش فيه أبو بكر وعمر. وَلَمًا توفي رسول الله رحل أسامة إلى وادي القرى فسكنهه ثم انتقل إلى دمشق في 
يام معاوية» فسكن المزة» تم عاد إلى المدينة فأقام بها إلى أن مات بالجرف. روى ١718‏ حديثا. انظر: 
الزركلي: الأعلام» ۲۹۱/۱. 

”) زيد بن أرقم الخررجي الأنصاري (ت 18ه): صحابي جليل. غزا مع النبِيَ © سبع عشرة غزوة» وشهد 
صفين مع علي» ومات بالكوفة. له ۷١‏ حديثا. انظر: الزركلي: الأعلام» ۳/ 07. 

۳) في (ت): "المسكر بالورق" وفي (س): "المسكر بالوزن". 

4) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ؛ وقد روى مسلم عن ابن عَبّاس عَنْ أُسَامَة بن ريد أن رَسُولٌ الله 4# قَالَ: 
لا ربا فيع كان يَدَا بيده كتاب المساقاة» ر 4١0/5‏ . وفي رواية البخاري عن أبي المنهال بلفظ: «مَا كَانَ يدا 
يل فَخذُوهُ » وَمَا كَانَ نيه فَذَّرُوهُ 4» كتاب الشركة ر۹۷٤۲.‏ 

0) رواه النسائي عن ابن عَبّاس عن أُسَامَّة بن ريد أَنَّ رَسُولَ الله 28 قَالَ: «لا ربا إلافى التَِّيئَِ؛» كتاب 


البيوع, ر۹۷٥0٤.‏ والترمذي بمعناه. كتاب البيوع» ر785١.‏ 


حفن 


جامع البسيوي ص 1/7711 كتاب الربا والبيوع 

وني بعض الحديثٍ أن أبا سعيد سمعه ابن عباس يذكر في أمر الربا وهو يقول: 
«الذَّهبٌُ بالذهّب...» وهو يُعدّد ذلك؛ فردٌ عليه قولّه ابن عَبّاس وقال: "نحن 
أعرّف ذا منكَ وفيا زلت آية الربا"» وعند فقهائنا «أَنّ الربا في النسيئة». فأمًا 
ما كان من ذلك يَذَا بِيدِ فلا بأس به معهم. 

فأمّا قول من خالفنا إِنَّه ربا في النقدِ والنسيئة» وأنَّ الزيادة بالنقد حرام؛ فعليهم 
ذل رأ توق هع لاه ا ذلك بحسنا مه 
بعض الصحابة. 

وأصل الربا -فيا ذكرنا- فيا وقع عليه الإجماع من الربا في عمل الجاهلية حَنَّى 
حرمه الله وبیته رسول الله ا وما بيّنه فحق» وقد قال لأسامة: «لا بأس يذلك» 
يد بيد»» ونحن لفقهائنا تبع؛ وقد وجدت أيضا عن بعض من يقال: إِنَّهُ من قومنا 
في قوله: "وس رسول الله يك أَنَهُ قال: «لا بأس بالفضّة بالذهب يدا بيدا" 
وأخذ بأضعافه. وأنّه نسيئة ريا". 

كذَّلِكَ البرّ بالشعير وبالتمر”؛ فقد وقع الاتّمّاق من أصحابنا وغيرهم أنه إذا 
كان الجنسان مختلفين إن بيع واحد بأضعافه يد بيد وقد روي عن النبي كك أله 


١)رواه‏ أبو داود عن عبادة بلفظ: «...ولا باس بم الذْمَبِ بِالْفِضَةٍ -َوَالْفِضْة اکر هما - يدا بيد وأا نة 
فلاً...» في البیوع» ر١‏ 7780. 

”) كذاني الأصلء ولعل الصواب: "وَأمّا نسيئة قربا" كا هو معنى رواية أبي داود. 

")ني (س): "كذلك البر بالبر والشعير بالتمر". 


1۷۸۰ 


جامع البسيوي ص (۹۷۷۔۷۲۳) كتاب الربا والبيوع 


قال: «إذًا اختلف الجنسَانِ فبع كيف شئت»" واتفقوا في اختلاف الجنسين يد 
بيد» واختلفوا فيه بالنسيئة وفي المكيل بالمكيل» والموزون بالموزون. 

وأصحابنا مختلفون في هذه الأشياء اختلافا كثيراء وقد وجانا عن 
عبادة بن الصامت" -صاحب النبيّ ية وكان بدريّاء وأحد نقباء 
الأنصار على ما وجدنا- أنه قام خطيبا بالشام» فقال: "يا أا الناس, إِنُكم 
أحدثتم بيوعالا أدري ماهيء ألا إن الضة بالففضة وزنابوزن» ألا إز 
الذهب بالذهب وزنا بوزن» ولا بأس ببيع الفضّة بالذهب يدا بيد ولا 
يصلح نسيئة» وكذلك الذهب بالفظضة. والحنطة بالشعير» والشعير 
بالشعير يدا بيد» لا بأس به» ولا يصلح نسيئة» وإن استأخر أحدهما فسد. 


ولاايكون الربا إلا في النسيئة» وإن ل يكن يدهذامعيدهذافسدإذا 


استأخر أحد النوعين". 


وَأَمَا 


ان E‏ ا 


النسيئة فهو رباء كا قال الله. 


)١‏ رواه الربيع عن عبادة بلفظ ظ: «إذًا اختلّف الْجنْسَانِ فَبِيعُوا كَيِف شِْتَمْ»» باب في الربا والانفساخ» ر08. 

) عبّادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي» أبو الوليد (ت74ه): صحابي ورع من سادات 
الصحابة. كان كان أحد النقباء في العقبة. .شهد المشاهد كُلّها وحضر فتح مصر. أوَّل من ولي القضاء 
بفلسطین» ومات بها. روى ۱۸١‏ حديثا. انظر: الزركلي: الأعلام» .۲١۸/۳‏ 
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والصرف عند أصحابنا وفقهائنا من أهل عمان: يد بيد» الفضة بالفضة» 
والذهب بالذهب» وبالفضة جائز يد بيد. وإذا استأخر أحدهما فسد» وإن كان إلى 
أجل كان رباء کا حرّم رسول الله ية. 

كذلك التمر بالتمر» والبر بالبر» والشعير بالشعير.ء كل ذلك /58١7/‏ 
يد بيد جائز. وإن كان بيع أحدهما إلى أجل كان رباء وإن تأخر ولم يكن يدا 
بيد لم يثبت عندهم ذلك. 

من منثورة قديمة: يوجد عن محمد بن حبو ب الله أَنّهُ قال: لا يجوز بيع اللحم 
بالسمك نسيئة» ولا بأس بالنقد» والملح بالملح» والطعام إلى أجل لا يصلح» لنهي 
النبي كَل وجائز يدا بيد أن يبيع ما شاء من الملح بالطعام يد بيد. 

وبعض أصحابنا نا لم يجز الملح إلى أجل بالبر وحده من أجل أنه لا يصلح إلا به. 

ولا يجوز بيع ما يوزن من الطعام با يوزن» ولا ما يكال با يكال من الطعام إلى 
أجل؛ ولا بأس به أن يبيع بعضه ببعض يد بيد موزون بموزون ومكيل بمکیل» أو 
موزون إذا كان يدا بيده ولا يصلح نسيئة ولم يجر بعضهم الموزون بالموزون إلا يدا 
بيد. ولا يصلح معهم إذا كان إل أجل» وبعض قال ذلك في الطعام دون غيره. 
وكذلك ما يكال بها يكال أجازوه يدا بيد» ولم يجز ذلك عندهم إلى أجل . 

واختلفوا فيا أنبتت نبتت الأرض با أنبتت؛ فقالٌ قوم: ما أنبتت الأرض بم أنبتت 
يجوز إلا يدا بيده ولا يجوز نسيئة؛ لان ما حرمه الله ورس وله يي من المكيل والموزون 
هو ما أنبتت الأرض با أنبتت نبتت الأرض لا يصلح إلا يدا بيده ولا يصلح نسيئة. 


VAY 


جامع البسيوي ص (۷۲۲۰۹۷۷) كتاب الريا والبيوع 


وقد أجاز بعض التأجيل في بعض الأجناس» ول جز بعضهم الأدهان 
بعضها ببعض إلى أجل» ولا بأس يد بيد على ما اتفقوا عليه. 

وة جاوزا مين و لين ل ا رال روا موق الح 
هذا عندهم من الأدهان؛ وهذا عندهم من الفاكهة» وخالفهم من لم يحرم 
ما أنبتت الأرض بم أنبتت إلى أجل: فَأمّا يد بيد فجائز ذلك وَإِنَّمَا 
الاختلاف بالنسيئة» وأكثرهم على الإجازة» والله أعلم. 

فإن جاز فهذا موزون» وه ذا مكيلء ولا يجوز موزون بموزون إل 
أجل. 

وأجاز بعضهم اللحم با لحب والتمر إلى أجل نسيئة؛ لما جاء عن الَبِيّ 
كله أنه اشترى من أعرابي ججزورًا بتمر)» ويرى أن التمر عنده فنظر فلم 
يكن عنده.؛ فقال: «مَل لَك أن تُوْْرَنَا إلى الجَذَاذِ)» فقال الأعرابي: 
"واغدراه". فأرسل / 187/ التي يله إل خولة بنت حكيم" فأسلفته 
تمرا -أي: أقر ضته - واستوق الأعراي»". 

فإن صح الخبر أَنَّهُ كان شراء اللحم بالتمر فطلب الانتظار فيه» وفي 
ثمنه؛ فجائز بيع السمك واللحم أيضا بالتمر إلى أجل» وأصحاينا - 


أيضا- في هذا مختلفون. 


)١‏ خولة بنت حكيم بن أمية: في أحمد «خويلة) 
۲) رواه أحمد في مسند عائشة بمعناه» ر57١77.‏ والبيهقي مثلهء في البیوع» ر1477١١.‏ 


VAY 
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وأجاز قوم الصفر بالحديد والصفرء بالرصاص بعضه ببعض 
إل اخ اا هف ياب بن سززة إل جد ميته سين 
ذلك وغيره. 

وَأمّا بالذهب والفضة فجائز نسيئتها؛ لأََّما أثمان للأشياء. 

وكرهبعضهم بيع النبق بالطعام نظرة؛ لأنّه ًا يكال» والتمر 
بالنوى نسيئة جائز على قسولء وفيها قول آخر:إِنَّهُ لاي صلح؛ لأَنّه 
كله مما یکا ل» وأنه مم أنبتت الأرض. 

واختلفوافي] خيف فساده من الأشجار مثل: القثاء والبققل 
وورق البصلء وما خيف فساده فأجاز بعضهم بيعه بالطعام إلى 
أجل» ولم ير ذلك آخرون؛ لأنّه ما أنبتت الأرض. 

َأَمّا الدراهم فلا أقول في ذلك. 

وقدأجاز بعضهم بيع البقول كلها بالطعام إلى أجل ولم جز 
آخرون حى يحاف فساده» وقال آخرُون: ولو خيف فساده فأما 
رؤوس البصل والشوم فلا يصلح بالطعام بيعه إلى أجل» وجائزيد 


بىك. 


وقد اختلف في بيع الثياب بعضها ببعض إلى أجل مشل: ثوب 


من بعض . 


VA 


جامع البسيوي ص (ففلكفيفة كناب الربا والبيوع 

وقد أجاز بعضهم مَنْوَيْن" من قطن بمرنٌّ كنّان إلى أجل لاختلاف الجنسين» ول 
جز ذلك قوم؛ لاه مما أنبتت ت الأرض إلا يذا بيده وهو -أيضا- مما يون با 
يوزن» واختلافهم في مثل هذاء وكذلك العزل" معنا واحد. 

وأجاز قوم الشوران بالزعفران نظرة؛ وم يجز ذلك آخرون؛ لأنّه أيضا مما 
نبتت الأرض» وموزون بموزون. 

والبوت ت" بالتمر جائز عندهم» وذلك -أيضا- مكيل بمكيل وهو ما أنبتت 
الأرض, فلا أراه يصلح إلا يدا بيد كما إلى أجل ففيه اختلاف؛ لأنَّ من أجازه 
تقول إن الوت رداك 

وعن أي عل في حبٌ الرمان رطب أو يابس لا يصلح بالطعام إلى أجل. 
والجورٌ واللوز والفاكهة اليابسة معه جائز بالطعام إلى أجل؛ وذلك أن هذا عندهم 
-لعل- بيعه عدداء ولیس 1 ا 8 من لايرى ما / 767/ أنبتت 


الأرض لا يجوز با أنبتت 


)١‏ مَنُوين: مثنى الْمَنَ والجمع: أمتان» وهُو: من الأوزان العمانية» ويساوي ۲٤‏ اكياس» ويساوي أربعة 
أخماس الكيلوء أي ما يقارب 81١4‏ غرام. أمًا المنّ المسكدي (المسقطي) القديم: فيساوي وزنه ١717‏ قرشا 
فرنسيا ومثقالاء ويعادل أربعة كيلو غرامات. انظر: هنتس: المكاييل» ص١‏ 1. العبري: كلمات مضيئة» 
ص ١‏ ". وغيره 

”) كذا ني (ت) وفي (خ): "القول خ العزل"» وفي (س): القول. ولعل الصواب: الغزل. 

۳) والبوت: واحدتها بوتة» وهي من أشجار الجبل الأخضر بعمانء نباته وثمرته كالزعرور إلا أنه صغير 
الحجمء إذا أينعت ثمرتها اشتد سوادها وحلت حلاوة شديدة تسود يد مجتنيها وفم آكلهاء وتكون 
عناقيدها كعناقيد الكبّاث. انظر: آل ياسين: معجم النباتات والزراعة» ١١9/١‏ . 
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وأجازوا الزيت" بالخل» وهذا موزون بموزون؛ فعلى قول: لا يثبت ذلك البيع فيه. 

وأجاز بعضهم بيع الشوع" بالقطن» والرمان اليابس والرَّطْب بالقطن» وحبٌ 
الو ران وة اخة بالقطق» والنوت وان الق رالرى اى اضر 
بالقطن والثياب والشعر؛ فإن ذلك جائز. وكره بعضهم بيع فراخ الشوران 
بالقطن» وهذا ما أنبتت الأرض» والاختلاف لا يخرج منه. 

والصوف أيضا موزون» والقطن موزون» عند بعضهم لا يجوز؛ لذن من كره 
الرمّان وزنا بوزن لا يثبت ذلك. 

ولا يثبت الشحم بالبسمن واللتن ا ورود يورو وكله وَدَك". 

وقد أجاز بعض اللبن بالشحم على أن اللبن مكيل والشحم موزون إلى أجل. 
كما يد بيد فجميع ذلك عندهم جائز. 

والزعفران والورس بالشوران وبالفوٌة* إلى أجل لا يثبت عند بعض» وقال 


بعض: من الربا. 


)١‏ ي (س) و(خ): الزبيب. 

١‏ الشُوع: واحدتها شُوعة وجمعها شِياع؛ وهو شجر اللبان المعروف في جنوب عبان وهو شجر طويل؛ 
وفضبانه سمحة» ينبت في السل والجبل» ويكثر في الجدب وقلة الأمطار. يعتصر كالسمسم ويستعمل 
دهنه. انظر: آل ياسين: معجم النباتات والزراعة» 1-0/۲ . 

۳) الوَدَكُ: هو در م اللحم وذهنه الذي يستخرج منه. انظر: تهذيب اللغةء واللسان» ( ودك ). 

٤‏ الفرّة: عروق رقاق طوال حمر تستخرج من الأرض» يصبغ بها الثياب. ولها ثمرة مدورة حمراء خرزة 
عقيق لها ماء أحمر يكتب به. انظر: آل ياسين: معجم النباتات والزراعة» الى 


1۷۸٦ 
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والسمن باللبن نظرة؛ والخل بالعسل؛ والعسل بالتمرء والزيت" بالسمن» 
وأا الزيت بال والعسل جائ وهذا لا يخرج من الاختلاف» والسمن بالخل 
والسمن باللحم لا يثبت نظرة. 

مسألة: سيك النهي عن مرسول الله ^ سب2 البيوع 

قد جاء الحديث عن رسول الله يك أنّهُ اتجى عَنْ بيع الغَرَرِ كلّه»"» وهو: بيع 
الأشجار قبل إبانها. وقد وجدنا عنه باو «أَنّهُ نمى عن بيع جمل بجملين» وحمار 
بحارين» وثوب بثوبين» وشاة بشاتین» ودينارٍ بدينارين» ودرهم بدرهمين نسيئة 
إلا يدا بيد» فا كان يدا بيد فلآ بأس به). 

وقد وجدنا عنه أَنَّهُ َة سن في الحيوانِ كُلّه على خلافه» ولا بأس به واحدٌ 
بأضعافه يد بِيدِ. وذكر عنه انه تی عَنْ بَيْع ا يوان با يوان يمه" 


وذكر عن فين فقهاكا أنه عرو الراحد الان إا أجاف الان 


- 


أو أكثر نسيئة» مشل: جمل بحمارء أو بغنم» أو بقر. قَأَمَّا من نوع واحد فلا 
يجوز إلا يدا بيد. 


ه اع . 2 ےو ايد كن - .6ه کے عست وده 6 
۲) رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ: تى رَس ول الله 4# عَنْ بيع ا حصًاة وَعَن بَيّع العَرَراء في البيو ¢ 
ر۳A۸۱.‏ وأبو داود بلفظ: انبَى عَنْ بَيْع الْمَرَرِه» في البيوع» ر4/ا؟7. والترمذي. في البييوع. ر ۱۲۷٥‏ . 
۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


.١787ر رواه آبو داود عن سمرة بلفظه» في البیوع» ر04. والترمذي مثله» في البيوع»‎ )٤ 


YAY 


وإن كان عند أحد النوعين فضل دراهم معجّلة أو نسيئة فلا بأس 
بذلك. 

وإن عْجّلت الدراهم واستأخر شيء من الحيوان فلا يجوز إذا كان من 
نوع واحد. والاختلاف/584/ عندهم. إذا اختلف النوعان عندهم 
فقد كره بعضهم ذلك. 

وى رسولٌ الله بلا عن بيع الملاقيح والمضامينِء وحَبَل الحبلة)”؛ 
فالمضامين: ما ضمنت بطون الأنعام. والملاقيح: أن يشتري الرجل ولد 
الناقة في بطنهاء وما في بطن هذا الفحل من اللقاح. 

«ونهى رسولٌ الله له عن الملامسة وَالمنابلَة)"؛ فالملامسة: أن يقول 
الرجل: إذا لمست كذا وكذا لك بيعابكذاوكذا. والمنابذة: أن يقول 
الرجل: انبذ إلي وأنبذ إليك في البيع. 

«ونمى رسول الله كه عن بيع المعَاوَمَةٍ وَ[هو] بيع السّنِينَ)"؛ وهو أن 


يشتري الرجل ثمرة نخل الرجل وثمرة بستانه إلى أعوام وسنين. 


)١‏ رواه الربيع عن ابن عباس بمعناه» باب ما ينهى عنه من البيوع» ر001. ومالك موقوفا عن ابن المسيب 
بلفظ قريب. في البيوع» ره .٠۳١‏ والبيهقي مثله» كتاب البیوع» ر١‏ 87 .٠١‏ 

)١‏ رواه الربيع عن ابن عباس بلفظ قريب» باب ما ينهى عنه من البيوع» ر0067. والبخاري عن أبي هريرة 
بلفظ قریب» في البيوع» ر۳۹۸ ۰9۸٤‏ 1460 7... ومسلم مثله» في البیوع» ر٤‏ ۳۸۷. 


۴) رواه مسلم عن جابر بمعناه» في البيوع» ر٤۳۹۹.‏ وأبو داود مثله؛ في البيوع» ر/ا/ا"78: ٠5‏ 5 . 
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جامع البسيوي ص 7751177 كتاب الربا والبيوع 


«ونهى رسول الله َة عن بيع المزابنة»”" وحرّم ذَلِكَ؛ وهو أن يشتري الرجل ما 
في رؤوس النخل من الثمرة بمكيله من التمرء أو زبينا" بزبينين إلى أجل ؛ لأنّه 
حرّم بيع التمر ِلآ مثلا بمثل إلى أجل . 

«ونبى بيا عن المحاقَلَة*0"؛ وهو: أن يشتريّ الرجل ما في الأرض من الحقل» 
وهو الزرع من البرّ والشعير المستحصد بمكيله من الثمرة أو بمجازفة. وقد اختلفوا 
في الحقل أيضا [ققيل]: إِنَّهُ كراء الأرض» وقال قومٌ: بيع الزرع قبل إدراكه. 

ونی با عن بيع الشمَرَةٍ حَتى تَرَهُوٌ ويبدُوَ صَلآحُها»". 


)١‏ رواه الربيع عن أبي سعيد بلفظ قريب» باب ما ينهى عنه من البيوع» ر077. والبخاري عن أنس بمعناه» 
في البيوع» ر۸۲. ومسلم مرسلا عن ابن المسيب بلفظه؛ في البيوع؛ ر/40. 

؟) الزبين: أصله من الزَّبْنِ الذي هو دفع الكّيء عن النَّىء» ومن الْرَابَةٌ: وهي بيع النَّمْرِ في رأس الّخْل 
بالنّمر كيلاً. وکل ثمر بيع على شجره بثمر كيلا يسمى زبنا. وتبي عنه؛ لأنه بيع جازفة من غير كيل ولا 
وزن» ولا يقع فيها من الغبن والجهالة. انظر: العين؛ واللسان» (زبن). 

۳) المحاقلة لغة: مفاعلة من الحقل» وقد اختلف الفقهاء في تعريفها إلى أقوال» منهم من عرفها: ببيع الزرع 
بالحبٌ (أن يبيع الرجل سنبل زرعه بحب معلوم كيله إلى أجل). وقيل: كراء الأرض بالحب. وقيل: 
المزارعة على الثلث والربع. وقد قصد المصنف بها: بيع الزرع في الأرض والحب في السنبل كما هنا 
وناي ولت الأول والانخين حر اقفر باهي تل هزر ور جه الط انط أبن رة انلها ره 
۲ ۷. العوتبي: الضياء» 4/17 17. الشماخي: الإيضاح» ۳/ .٠١‏ 

4) رواه الربيع عن أبي سعيد بلفظ قريب» باب ما ينهى عنه من البيوع» ر577. والبخاري عن ابن عباس 
بلفظه؛ في البيوع» ر 07141 ۲۲۰۷. ومسلم عن جابر مثلهء في البيوع؛ ر٩۳۹۸۹»‏ ۲۹۹۲... 

0) رواه الربيع عن أنس بمعناه. باب ما ينهى عنه من البيوع» ر004. والبخاري» مثله» باب بيع الثمار قبل أن 
يبدو صلاحهاء ر۲۰۸۳. ومسلم. مثله» باب وضع الجوائح» رة66١.‏ 


1۷۸۹ 


والأثرالمنقول: «أن كر وت وتُعرّف بألوَانِهَا)". وقالّآخرون: 
حَنَى تؤمن منها العاهة. وللفقهاء في ذلك أقاويل: قائل يقول: حَنَى 
تزهوّء والزهو هو الأغلب عليها. وقائل يقول: حَنَى تعرف بألوانها. 
وقال آخرُون: حَبّى تؤمن منها العاهة. 

اوهى ا عن بيع العَررٍ كله؛ على خلافه» وهو كالسمك في البحر» واللؤلؤ 
في صدفه قبل أن يشق أو في البحرء والحبٌ في الجواليق قبل أن ينظر» والتمر في 
الروك ل عرق ما هوه راو ف لاون وان مال عت 
عند البائع والمشتري وهو غائب في الأرض. 

«ونى يك عن بيع ما ليس معك من کل بيع»”", «وممً ليس يُسلّم)”. واعَن 
بح مام يُضْمَن»”. 

«وهى عن شر طَيْنٍ في ب وهو أن يبيع الرجل السلعة بدراهم 
على أن يأخذ المشتري بها دنانير» أو يبيع بها دنانير على أن يأخذ بها حباء أو 


.8 ٠5٠ رواه البخاري موقوفا عن أنس ببعض لفظه. في البيوع» ر۲۲۰۸. ومسلم مثله في المساقاة» ر‎ )١ 

۲) رواه الربيع عن جابر بن زيد مرسلا بلفظ: «...وَعَنْ بَبْع ما لَيْسَ عِنْدَكَ»» باب ما ينهى عنه من البيوع» 
ر07. وأبو داود عن حَكِيم بنٍ حرام بلفظ: «لآتبِعْ ما َيس عِنْدَك» في الإجارة» رهءه"”. 

۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

4) رواه الربيع عن العتاب بن أسيد بلفظه من حديث طويل» ر444. والترمذي عن عبد الله بن عمرو عن 
حكيم بن حزام بلفظ قريب في البيوع؛ باب مَا جّاء في كَرَاهِيّة َيْم ما لَيْس عندك, ۱۲۷۹۰۱۱۰٩‏ . 

)٥‏ رواه الربيع عن العتاب بن أسيد بلفظه من حديث طويل؛ ر5944. والبيهقي مثله» كتاب البيوع» 
ر ۱۰۹۹. 


1⁄4۰ 


جامع البسيوي ص فو تلكرففه كتاب الربا والبيوع 


دراهم بشرطهء أو يأخذ منه بهابصرف يتفقان / 1/65/ عليه» أو يققول: 
بعتك هذا العبد بكذا وكذا دينارا على أن تعطيني عبدك بكذا وكذا درهما. 

وقد روي أن ميا الدّاري" اشترى دارا واشترط البائع سكناهاء أو باع 
دارا واشترط سكناهاء «فأبطل النبي يك البيع وَالشَّرط)". 

و«إنّه لَيلة] اشترى جملا من جابر بن عبد الله واشترط ركوبه إلى المدينة 
فأجارٌ الشرط والبيمَ»” ولع الشرط لم يكن في نفس البيع» أو معنى غير 
الببع؛ لأَنَّ الحديث في دَّلِكَ كان على سبيل السخرية والمزاح» أو جد" في 
الييع» فقد ثبت ذلك بينهما. وفي بعض الكتب: أَنَّهُ أعطاه الثمن وقال له: 
حل بعيرك يا ابن أخي)*. 

وأجاز بيع بريرة لِعائشة» وأبطل شّرط الولاء من بائعها فيها؛ بقوله 
بل «الولاءٌ لِمَن أَعتّقٌ) فتبّت البيع وأبطلٌ الشرط. والناس مختلفون في 
هذه الشروط. 


)١‏ تميم بن أوس بن خارجة الداري» أبو رقية (ت ٤٠‏ ه): صحابي عابد راهب يتسب إلى الدار بن هانئ من 
لخم. أسلم سنة 4ه وأقطعه النِْيّ 8# قرية حبرون بفلسطين. ّم انتقل إلى الشام بعد مقتل عثمان» فنزل 
بيت المقدس ومات بها. وهو أوّل من أسرج السراج بالمسجد. انظر: الزركلي: الأعلام؛ ۲/ ۸۷. 

؟) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظه باب (۳۳) في بيع الخيار وبيع الشرط» ر ٠‏ 01. 

۳) رواه الربيع عن ابن عباس بمعناه» باب (۳۳) في بيع الخيار وبيع الشرطء ر٠۷٥‏ . 

5 ) ني (س): وأخذ. 


) رواه أحمد ني مسند جابر بلفظ: ١تَعَالَ‏ أي يا ان أخِي خد برس جَمَلِكَ فَهُوَلَكَه ر٤١٤٠٠.‏ 


۱⁄4۱ 
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«ونهى رَسولٌ الله ية عن بيع ماليس عِندَك” من كَل بيع إذالم ين 
سَلفًاه؛ وهو: أن يطلب الرجل من الرجل سلعة فيصف له ذلك ويبايعه 
عله ولس ولك غد الا ثم اباتع يمر فشتريه ف بلافمسة إلى 
المشتري. وكذلك يبايعه على حب وليس عنده» ويعطيه دراهم على غير 
بلق ن ا ا وهو ما لسن مهاف 

واممى رس ول الله ية عن ربح مَا) نَصْمَّن)؛ وهو: أن يأخذ الرجل 
من الرجل سلعة على أن يبيعها له بما قد اتفقاعليه» على أن مافضل من 
الثمن فهو له؛ فهذا ربح مالم يضمن. وكذلك يشتري السلعة نُك يبيعها 
ويأخذ الربح قبل أن يقبض من البائع ما كان اشتراه منه؛ لأنّه متى مالم 
يقبض لم يضمن الثمن. 

و«تبى يي عن بيع الكَالِي بالگالۍ»؛ وهو: الدين بالدين. 


وانهى بيو عن بيع الغنيمة قبل أن تقسم ويعرف ما له)". 


١‏ )ني (س): معك. 

۲) السّلف والسَّلم: مترادفان بمعنى واحد. ويعنيان في اللغة: التقديم والتسليم والإعطاء. واصطلاحا: هو 
بيع آجل بعاجل. أو هو عقدٌ يُعَجّل فيه الثمن ويؤجّل فيه امن (السلعة) بشروط مخصوصة. وهو عكس 
بيع النسيئة الذي يعجّل فيه المثمن ويؤخر فيه الشمن. انظر: ابن الممام: فتح القديرء ٥‏ .اطفيش: 
شرح النيل» ۸/ 1۳١‏ . الضرير: السلم» ص ؟. الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته /٤‏ 446... 

۳) رواه الدارقطني عن ابن عمر بلفظه» في البیوع» ره .١ ٠‏ والبيهقي مثله» كتاب البیوع» ر١٤۸٠۱...‏ 

)لم نجد من أخرجه ببذا اللفظ. 


1/4۲ 


وقدروي أله مى يل عن بيع فضل الماء»"» فسل عنه. 
وانهى أن يمع قضل الماء"”"؛ وذلك لعلّه أن يبيع فضل ماء الآبار 
من الاستقاء» ولايدع أحدا يستقي من الطسوي إلا شين ويمنع 
من ذلك. والله أعلم بذلك وأحكم. 

وجي من اا في البييوع» والغفش: هو تغيير الصورة على 
خلاف ماهي عليه والغشٌ كله حرام؛ لقوله يَلِ: «مَنْ عستا 

وقدرويأنَّهُمرٌ عل طعام فقال:/187/ ماأطي بهذا 
الطعام؛ فقال جبرائيل” له -عليههما السلام-: "أديجل يدك في 
جَوفِه". فأددخل يده اة فو جده متغمّراء فقال با لصاحبه: «أمَا 


)١‏ رواه مسلم عن جابر بلفظه. في المساقاة» ر/81٠4.‏ وأبو داود عن إياس بن عبد مثله ني 
الإجارة»ر٠۸٤".‏ 

۲) رواه الربيع عن أبي هريرة بلفظ ظط:«لاَيَمْتع حَدَكُمْ قصل الماءِ لِيمْتَحَ به الْكَلاه» باب (77) جامع 
الصدقة والطعام» ر٤٠".‏ والبخاري نحوه في المساقاة ر 21761 ۲.... ومسلم مثله في 
المساقاة, ر86١‏ 5. 

۳) الطَّؤي: جمعه أطواء؛ وهي: البثر المطويّة يها الحجارة. انظر: العين؛ واللسان» (طوي). 

اس و و ا 
هريرة؛ في الإيمان»باب (0 5) قول النْبِّ #: «من غشنا..»» ر٤۲۹.‏ وابن ماجه عن أبي الحمراء بلفظه» في 
التجارات» ر١١775.‏ 


6 في (س) و(خ): جبریل. 


١7 
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م 
2 2 222 ر 4 ۶ ٠‏ 5 ت و > 
إلك قد حملت خطيئتين: خياتة فى دينك وغشا للمسلمين)”؟ 


٣ ما‎ 


و«نهى ييو عن النجش»” في البيوع» وااعن الخلاية)” وهي: الخداع. 
8 51 5 2 
والنجش: هو أن يزيد على ثمن السلعة ولايريد شراءها ليغرّ المشتري 


ويزيد في الشمن. 
وأمر ية بالتناصح وأن يكون بيع المسلم لا شرط فيه ولا خيانة ولا 
غائلة. 


وقد روي أنه قال عد : «البِيَعَانٍ بالختتارمًا أ ترقا“ والناس في 
تأويل هذا الحديث مختلفون: 

و 2 1 5 ء 

وقول علمائنا: َه مالم يفترقا بالقول وتجب الصفقة, فأما إذا وجبت 


الصفقة فلا خيار؛ لان الافتراق قديكون بالقول دون البدن قال الله 


١م‏ نجد من أخرجه بهذا اللفظ وقد جاء معناه في رواية مسلم عن أبي هريرة: في الإيمان» ر٥۲۹.‏ 
والترمذي مثله» في البيوع. ر۳۹۳. 

۲) رواه الربيع عن أبي سعيد بلفظه» كتاب البيوع؛ باب ما ينهى عنه من البيوع» ر511. والبخاري عن ابن 
عمر مثله؛ في البيوع, ر ۲۱٤٣‏ ۷. ومسلم مثله» في البيوع. ر۳۸۹۲۳. 

۳) رواه ابن ماجه عن ابن مسعود بلفظ : ابيع المحَمَلاتِ خاابة ولا تيل الجلابة لِمُسْلِم).ر7871. وأحمد 
من حديث أبن مسعود., مثله» رلا١٠57.‏ 

1) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظه؛ باب (۳۳) في بيع الخيار وبيع الشرط» ر05748. والبخاري عن حكيم بن 
حزام بلفظ: «مالم يتفرّقا»» في البيوع, ر1/9١٠.‏ 7 . ومسلم مثله» في البيوع»؛ ر۳۳۷ . 


20: 


ر تا 


تعالى: لون يمرا يفن ال كُلاً من سَعَتهِ4”» وليس الخيار بافتراق 
الأبدانء والله أعلم. 

و«نمهى رسول الله اة أن تُلَقَى الأجلابُ وأن ييمع حاضدٌ لباو« 
وهو: أن يلقى الرجل الجَلُوبة فيحرفهاء ويتحكّم في بيعها على الناس. أو 
يلتقي الجلوبة فيأخذها من البادي فيبيعها له. وقد قال: «دَعوا الاس 
يَرْرُقٍ اللهبَعْضَهُمْ من بض" والفاعل لهذا قد قيل: إِنَّهُ آثم, والبيع 
ثابت غير منتقض . 

و«نمى ية عن الاحتكار"" في البيع. وقدقيل:«إنالتاجر ينتظرٌ 
الربح والمحتكرٌ ينتظرٌ اللعنة»”؛ والمحتكرٌ: قيل: إِنَّهُ الذي يتلقَى الجلوبة 
من الطعام» فيحرّف ذلك د يحتكر ويحبسه ولا يبيعه؛ وينتظر به الغلاء» 


والله أعلم وأحكم. 


.٠١١ سورة النساء:‎ )١ 

۲) رواه الربيع عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب البيوع» باب ما ينهى عنه من البيوع» ر۲٦٥.‏ وأحمد من 
حديث سمرة بلفظ قريب» ر637"١7.‏ 

۳) رواه مسلم عن جابر بلفظه؛ في البيوع» ر۲٠۳۹.‏ وأبو داود مثله» في الإجارة» ر٤٤ .۳٤‏ والترمذي مثله؛ 
في البيوع» ر/7571١.‏ 

4) رواه الربيع عن جابر مرسلا بلفظه» كتاب البيوع» باب ما ينهى عنه من البيوع؛ ر077. ومسلم عن معمر 
بن عبد الله بمعناه» في المساقاة» باب الاحتكار في الأقوات» ر7١٠7.‏ 

لم نجد من أخرجه بهذا اللفظء ورواه ابن ماجه عن عمر بلفظ : «الجَالِبُ مَرْرُوقٌ وَاْحْتَكِرٌ مَلْمُونٌ »٠‏ في 
التجارات» ر”177. والدارمي مثله؛ في البیوع» ر۹۹٠۲.‏ والبيهقي مثله» كتاب البيوع» ر5437١١.‏ 


1740 


1# بأب: 


مسألة: سي السلف والتجامرة وغم ذلك 

- وسأل عن السلف. أهو من التجارة؟ 

قيل له: نعم» هو من التجارة» وهو بالدراهم والدنانير» ويعرف سلفه من أي 
جنس هو بكيل أو وزن بوزن الدراهم إلى أجل معلوم» وقد وجدنا الرواية عن 
رسول الله يك اأَنّهُ قَدِمَ المدينة وهم يُسلِمون في الثارء فبيّن لهم أن من أسلم 
فليسلم في كيل مَعلوم ووزنٍ معلوم من جنس معلوم إلى أجل معلوم ونقَدٍ 
حاضر)". 

والسَّلَمٌ: هو تسليم الدراهم / /٤۸۷‏ في السلف والدنانير» وهو السلف. 

وقيل: امن أَسلَمَ ليلم في کيل معلوم ووزنٍ معلوم من جنس معلوم إِلّ 
أجل معلوم ونقَدٍ حَاضر)» وإذا وقع السلف في كيل معلوم أو وزن معلوم جاز 
إذا شرط كيلا معلوماء وضربا معلوماء كذلك في الوزن إلى أجل معلوم» فذلك 
جائز في الإجماع على ما وجدت. 

وأجمعتٍ العلماءٌ -في| وجدت- أنه لا يكون سلما حَتَّى يكون النقدٌ حاضرا عيناء 
والسلم فيه غائب بالصفة التي حدثت المحيطة بالسلف فيه بوزنه وبكيله وبأجله. 


)١‏ رواه البخاري عن ابن عباس بمعناه من دون «ونقد حاضر»» في السلم» ر9 41-1771 11... ومسلم 
مثله. في المساقاة» ر۲٠٤‏ . 


174٦1 


جامع البسيوي ص شيف كتاب الريا والبيوع 

وقد روي عن التي ب «أَنَهُ نبى عن الكالئ بالكالئ» وهو الدين بالدين. 
والسلف إذا لم يكن نقده حاضرا فدين بدين وخبهى عنه ميد 

واخبى رسول الله ية عن سلف وبيع2” ؛ وهو: أن يقرضه قرضا على أن يبيع 
كذا وكذاء أو سلفه سلفا فيم يجوز فيه السلف فيبتاعه منه قبل عله أو من غيره. 
فلا يجوز بيع السلف قبل حله» ولا قبل قبضه. 

وقد «نهى ييو عن بيع ما ليس معك»» والسلف ليس عندك» ولا يثبت بيع 
السلف ولا توليته قبل قبضه ولا الحوالة" فيه. 

وإذا رجع صاحب السلف إلى رأس ماله» فلا يأخذ إلا رأس ماله. ولا يأخذ 
شيا من العروض؛ لاله إن باع بأكثر من رأس ماله أخذ زيادة على حقه. وقد 
أجاز بعض أخذ العروض برأس ماله. 

وإذا سلف دراهم بكذا وكذا من الطعام من جنس معلوم إلى أجل جازء فإن 
قال: مثقال بكذا وكذا درهماء وکل درهم بكذا وكذا من كذا وكذالم جز ذلك في 
السلف؛ ولا يثبت السلف إذا كان فيه خيار إلى أجل وقت معروف ولا مجهول؛ 
لأنّه إا هو وصفه بشىء متفق عليه في كيله ووزنه أو صفة إلى أجل يتفقان عليه. 


ودفع المسلف وقته من السلف أو غير ذَلِكَ ما يكون فيه السلف. 


)١‏ رواه النسائي عن عمرو بن شعيب بسنده من حديث طويل بلفظه» في البيوع» ر1٤٠ .٤‏ وأبو داود بلفظ: 
الال سلف ويه :ب و لجار 043 والترمذي مثله» في البيوع» ر۱۲۷۹. 

۲) الحوالة: مشتقة من التحوّل أي: الانتقال. وفي الشرع: نقل الدين وتحويله من ذم المحيل إلى ذمّة المحال 
عليه. انظر: الجرجاني: التعريفات» (حوالة). 


74۷ 
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وقد أجازوا ثوبا بشيء معلوم إلى أجل معلوم سلفا يتفقان عليه» وأما بيع 
الثوب بشيء معلوم غائب من العروض أو الحب أو الحيوان» فبعض: لم جز ذلك؛ 
للدي ما نتن ق وا 0 عضوم ل الع 

والاتّمّاق في السلف أن يسلف شيئا من / 1۸۸/ الذهب أو الفضّة بشيء 
معلوم في جنس معلوم من وزن مَعلوم أو كيل» أو صفة معروفة إلى أجل معلوم 
ما يتفقان عليه. 

وجائز أن يسلف الدراهم في جنس من الطعام أو ا لحب أو التمر من جنس 
معلوم أو كيل معلوم إلى أجل معلوم. 

وجائز السلف في يع الحجسوب كلها والتمور كلها استلاف 
أجناسها وأدقّالها" إذا سمّى شيئا معلوما بكيل أو وزن معلوم إلى أجل 
معلوم. 

وكذلك السلف جائز في جميع الأطعمة الموجودة إذا سمّى شيئا معلوما من 
وزن أو كيل معلوم إلى أجل معلوم. 

وكذلك السلف في العنب وزنا وفي الزبيب كيلا معلوما وصفة معروفة إلى 
أجل معلوم. 


)١‏ الأدقال: من الذَّقل: واحدته دَقّلةء وهو نوع من أنواع التّمرِه قيل: هو هو رديء التمر ويابسه» وما ليس 
له اسم حاص» فتراه ليه ورّداءته لا يجتمع ويكون منثوراً. وقد أَْقَلَ النخل إذا لم يكن لتمره جنساً 
معروفا. وني حديث ابن مسعود: «هَذا كهَذٌ اسر وتَثْراً كتثْر الدّكلُ»؛ ومن الدَّكَل ما يكون تمره أهر» 
ومنه ما تمره أسود؛ وجِرْمٌ مره صغير ونواه كبير. انظر: لسان العرب» (دقل). 
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والسلفٌ جائز في |جميع|| ما يوجد في يدي الناس من جميع الأشياء ًا لا 
ينقطع ولا يعدم على الصفة والجنس المعروف» من الضرب المعلوم في الكيل 
والوزن المعلوم إلى أجل معلوم. ولا خير في السلف في| ينقطع ولا يوجد. 

واختلف في السلف في اللحم والسمك ولم يره قوم. وأجازه قوم؛ إذا كان 
اللحم من جنس من الدواب يسمّى به ووزن معلوم” إلى أجل معلوم ولا عظام 
فيه. وكذلك السمك إذا كان شَّيئًا معلوما ولا عِظام فيه» ويسمّى اللحم من ضأن 
أو معز أو غير ذَلِكَء وكذلك السمك. 

وقد أجاز بعضهم السلف في الثبق" إلى أجل معلوم. ول يجز بعضهم السلف في 
ا لجتاء. وجائز السلف في اللبن ” تخضًا أو أَقطًا أو ما انا عليه» إلى أجل معلوم. 

8 قل |أجل| السلف ثلاثة أَيّام. 

وجائز السلف في الشوران والزعفران والورس بصفة ووزن إلى أجل 
معلوم؛ وإن سمّى السلف من أرض فان ذلك لايثبت؛ لأَنّه قد يُعدم من 
ذلك الموضع وينقطع. 


)١‏ ني (س) و(خ): "وزنا معلوما". 

۲ البق والثبق والثبق والبنُ: واحدتما بقة ولبق ونّبقات: وهي ثمر شجر السَّدْر ويخلط ورقه مع الماء 
ويستعمل عَسولاً في التنظيف قدي عَسولٌ. وفي حديث سذرة المتّهى: «فإذا تَبمّها أمثال القلال». والسّیّ 
أيضًا: دقيق حُلو يخرج من لب جِذْع النخلةء يُقَوّى بالصَّفْر (أي بالدبس) يُنْبَدُ فيكون نهاية في الْجَودة 
ويقال لنبيذه: الصر يَ. انظر: العين» (سدر)؛ معجم لغة الفقهاء» (السدر)؛ لسان العربء ( نبق ). 

۴) في (س) و(خ): + والسمن. 
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وإن سمّى وشرط السلف بمكيالٍ بعينه ل ثبت السلف؛ لاله قد يعدم ولا 
يوجد. وَإِنََّا يثبت السلف إذا لم يكن شرط يُبطله ًا هو موجود ومعلوم مع 
الناس إلى أجل معلوم» كما جاءت السنة: «إلى أجل معلوم؛ من جنس معلوم» 
وصفة معروفة». 

وإن شرط القبص في موضع مَعلوم لا يثبت؛ لأنّه لم تجى السنّة بذلك وإ 
جاءت: امن اسل فَلِيْسِلِم في تيء علوم من صرب علوم إل أجل معلوم؛ 
وقد حاضر). 

وقد اختلف أيضا في شرط / 184/ القبض في موضع وفي شروط السلف من 
أرض معروفة. 

والسلف في الصفر والحديد والرصاص جائز بوزن معلوم إلى أجل معلوم. 

وإن سلف في طست أو ُمْم'" بصفة ووزن معلوم إلى أجل معلوم فجائز. 

والسلف في الجلود؛ فجائز إذا كان في شيء معروف وصفة معروفة من جنس 
معروف إلى أجل معلوم. 

والسلف جائز في الأدهان كلها على صفة معروفة ووزن معروف وأجل 
معلوم. 


)ني (س): قمتم» وهو خطا. والفَمَْمُ: الجرّة عن كراع. أو هو صرب من الأواني التي يسحّن فيه الماء من 
نحاس وغيره؛ ويكون ضيّق الرأس. وقال أبو عبيد: القُمْقّم بالرومية. وجاء في حديث عمر د «لآن 


اشرب فما أرق ما حرق أحبٌ إِلّ من أن أ: ب نبي جَرٌ. انظر: لسان العرب» ( قمم). 


A٠۰ 


جامع | بسيوي ص (YYT-1YY)‏ كتاب الريا والبيوع 


٠ ٠. ۰‏ 2 3 2 - فم 

وكذلك السلف في الخل جائز إذا سياه من تمر أو عنب بكيل معلوم إلى أجل 
معلوم. 

وإذا كان السلف لاثنين فرجع أحدهما إلى رأس ماله وأتى الآخر فلا يشت 
الصلح إلآ أن يرضى صاحبه» ويكون ما أخذه بينههما من الصلح ورأس المال 
والسلف؛ لأنّه مشترك وجائز السلف. 

وجائز السلف في جميع الثياب على صفة وذرع وجنس معلوم وأجل معلوم. 
فإن وجد ما سلف فيه ناقصا من الذرع فأخذ ذلك بحقه وطلب أن يرد عليه من 
رأس الال حال نقصاهها؛ فإن ذلك لا يجوز. وَأَمّا إن أخذه بحقّه ولم يطلب زيادة 
فأرجو أنه جائز. وإن كان الثوب أطول أو أفضل فأخذه بحقه ورد قيمة الفضل؛ 

٠ 5‏ ع س رگ" 55 2 ت 7 

والسلف في أجناس الدواب كلها جائز بصفة معروفة وسن معلوم" إلى أجل معلوم. 

وكذلك السلف في الرقيق والحيوان والعبيد كل ذَّلِكَ جائز بصفة معروفة في 
الرقيق» وذرع معلوم» وسن من الدواب» وصفة إلى أجل معلوم جائز ذُلِكُ. 

فإن جاء المتسلّف بأفضلّ منه فَأخذَّه المسلف ورد فضل القيمة على صاحبه؛ 
فك أجاز من أجان ذلك :ون كان کا قرط فذلك أول واحق: وَأمًا إن وده 
أنقص فطلب أن يأخذه ويأخذ فضل رأس ماله لم يجزله ذلك. وإن أخذه على 


55 5 2 
نقصانه بحقه رجو ت أنه جائز إن شاء الله. 


)١‏ في (س) و(خ): "بسن معلوم وصفة معلومة". 


۱۸۰٩۱ 


ر و 2 
ومن سلف دراهم في ثوبين من جنس واحد. ولم يجعل لكل ثوب راس مال 


معروف فذلك جائز؛ لاله من جنس. فا إن سلف دراهم في ثوبين كَل ثوب من 

و 1 > اه 2 

جنس واحد ولم يجعل لكل ثوب رأس مال معروف على جده فذلك فاسد؛ لأنه 

من جنس . 

٠ .‏ 2 رو و2 

وإن سلف دراهم / /11٠‏ في ثياب» وکل ثوب من جنس» وجعل لكل ثوب 
راس مال معروق ذلك چا لاه قد ین راش مال كل وا عد عن الآدر. 
. . 3 و ع 5 

وإن سلف دراهم بتمر وحب ولم يجعل لكل جنس رأس مال معروف؛ لم 


ظه ت 


وإن سلف دراهم معلومة في تمر وحبٌ وسمّى لكل صنف من ذلك رأس مال 
من دراهم معلومة؛ فذلك جائز إذا قال: عشرة دراهم بير وعشرة دراهم بتمر. 
وكذلك الثياب. 

فإن كان في السلف ورهم رَدِي؛ فقد اختلف في ذلك؛ فقالٌ قومٌ: يفسد 
السلف؛ أنه يفسد من كَل درهم قسطه. وقالٌ قومٌ: يفسد من كل جنس درهم. 
وقال آخرون: إن كانت فضّة رديّة تجوز عند قوم» ولا تجوز عند آخرين؛ فيبدله. 

وإن كان دراهم كلها صفر فسد السلف كُلَه. 

وإن سمّى ِكل درهم؛ قال قومٌ: يفسد من ذلك درهم. وقالٌ آخرٌون: يفسد 
كله من كَل درهم بقسطه» إذا كانت الدراهم خلوطة. وهذا ومثله فيه اختلافهم 


۸۰۲ 
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وان اة ر فرظ عل اسل ا اه فال اسو لأن ذلك :زياد عن 
الْحَنٌء ولا يجوز إذا كان الشرط في نفس السلف. 

ون اه و رط لقنن عن ركوو الذي لات فيه قن ننه ,مز ا د 
الات 

ومن كان له في رجل سلف» فقال: قد كلت كذا وكذا صاعا فصدّقه وقبضه؛ 
فعلى قول: إِنّهُ جائز. وإن رجع يطلب وقال: إِنَّهُ لى يقبضه؛ فليس له ذلك بعد 
القبض إلا أن يكون صدَّقه ولم يقبض بعد فُرجع يطلب كيله فذلك له» وعلى 
المتسلّف أن يكيل له» والقبض من بلد المتسلف» وعليه أن يكيل له ويدفع إليه. 
فالمكيال أيضا على المتسلّف حى يسلم ما يلزمه. 

ومن كان عليه سلف ول يمكنه ودفع إلى المسلف دراهم وقال: قد 
وكّلت فلانا يشتري ويدفع إليك حقّك؛ فذلك جائز إذا قضاه الوكيل 
واشترى له. فَأَمَّا إن قال: اشتره أنت واستوف ل يجز؛ لأنّهِ لابدَّ له مِمَّن 

وقد عرفت عن بعض أَنَّهُ لا يشتري له من عنده ليوفيه حقه» ولا يعينه على 
مساومة البيع؛ ولا يدلّه عليه» هذا قول./١14/‏ وقال آخرّون: لا بأس أن 
يشتري له من عنده إذا لم يكن تم شّرط الشراء ليوفيه فإن الشرط لا يجوز إن 
اشتری من عنده ليوفيه؛ وإذا لم يشترط وأخذ بکیل وأعطى بكيل جاز ذلك. وإن 


أوفاه حقه ثم باعه منه نسيئة وقد كان هنالك شرط بينهما؛ فهذا لا جوز ولا يبعد 


۸۰۳ 
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2 


من معنى الربا .اما إن كال له حقّه وأخذه ولا شرط تم سأله من بعد أن يبايعه 
حبًا فبايعه بلا شرط إل أجل؛ فأرجو أَنّهُ جائز. 

وإن اشترى المتسلف من رجل حبًاء وقال: للمتسلف قد اكتال ا لحب وأذهبه 
فعن حيّان" أَنّهُ كتب إلى أبي جابر": "ما" سبق وذهب قاتركوه وأصلِحُوا فيا 
استّقبّلتم"» وإن سلف بذرة وسمّى من جنس في جابري” أو غيره فجائز. 

وكذلك الب إن سمّى من جنس من البرٌ مئل: البتيري” أو بُسر عة" فلا 
اي e‏ 
يأخذ مايقع عليه الاسم مالم يكن رديّاء وقد قال الله: «إلا أن م تَعْمضوا فيه » 
راك ورفن شدن ل تيَمَمُوأ الْحَبِيتٌ مِنْه4". 


)١‏ حيان الأعرج الجوني (ق 1ه): عالم فقيه حدث من درب الجوف بالبصرة؛ أخذ عن الإمام جابر بن زيد 
وعن تيم بن حويص الأزدي والعلاء الحضرمي. وروى عنه قتادة وسعيد ين أبي عروبة وابن جريج 
وغيرهم. كان داعياً إلى الله آمراً با معروف» ناهياً عن المنكر. وفد مع الذين دخلوا على عمر بن عبد العزيز 
(۰۱ ١ه)‏ لا ولي الخلافة. وثقه ابن معين والذهبي» وله روايات في مدوّنة الخراساني وغيرها. انظر: 
الذهبي: الکاشف» ۱/ ۰۲۹۳ تر1۲۹۹. البوسعيدي: رواية الحديث» ص۱۹۷-٠٠۲.‏ معجم الأعلام 
الإباضية بالمغرب» تر۲۸1. وبالمشرق» تر۷٠۲.‏ 

۲) هو أبو جابر موسى بن أبي جابر الإزكوي (و٥۸-‏ ت۱۸۱ھ )» وقد سبقت ترجمته في ص۲٥‏ . 

*) في (س) و(خ): + قد. 

) الجابري: نوع من أنواع الحبوب ينسب إلى بني جابر كما هو عادة العمانيين وغبرهم» كا لهم ثياب تنسب إليهم. 
5) ني (س) و(خ): البتيراو يسريع. والبتيري نوع من أنواع البر ينسب إلى قبيلة أو مكان ما في عمان. 

1) كذا في (ت). بسر تعة» وهو نوع بسر ينسب إلى قبيلة أو مكان ما أيضًا ى) هو عادة العانيين وغيرهم. 


۷) سورة البقرة: /771. 


جامع البسيوي ص (۷۲۲-۱۷۷) ححتاب الربا و البيوع 


وكتذلك اهر إنسلته كمسر قله أن ياعد قرا اا إن اقسارط بلا ار 
صرفانا" فله ما شرط. 

وقد اختلفوا في ذَلِكَ إا اشترط من الأَدْوّن؛ فلا يأخذ إلا من الأفضلء فيأخذ 
أك رف سيا 

وقد اختلفوا إذا اشترط من قطعة بعينها؛ فتذهب الثمرة: قال قومٌ: يأخذ من 
غيرها. وقالّ آخرٌون: ينتظر إلى ثمرة أخرى. وقال قومٌ: يرجع إلى رأس ماله. 
ورأيّنا ما قدّمنا ني أوّل الكتاب. 

وإذا سلف الرجل رجلا بطعام وفرضه عليه وأجّله ول يقبض 
الدراهم فالسلف باطل؛ لان السلَّة خلاف لذلك» وقد بينافي أوّل 
الكتاب معنى ذَلِكَ؛ لان المَّلّم تسليم الدراهم فإذا لم يقسبض كان دينا 
بدين» ولا يجوز ذلك بالستة. 

وشن سلف شرل الكراء ى كمل فد 

ومن لم يجعل للسلف أجلا معلوما فلا ثبت السلف. 


وقد اختلفوا فيمن سلم إلى الصيف؛ فأجاز قوم. ولم يجز آخرون. 


)١‏ البَلْعَقَ: ضرب من أجود تمور عبان لونه أصفر مدوّر» يصبر على البحر أكثر من غيره. وقيل: هو أجود 
أصناف التمور. انظر: آل ياسين: معجم النباتات والزراعة» .٠١8/57‏ 

”) الصَّرّقَان: واحدته صَرّفانة» وهي جنس من أجود التمور» تمرتها رزينة حمراء مشل البرنية إلا نَا صلبة 
المضغ علكةء تصلح للادخار. وقيل: الصرفانة كالصيحانية التي بالحجاز ونخلتها كنخلتها. انظر: العين» 
(فرص). آل ياسين: معجم النباتات والزراعة» ۲/ ۷۷. 


ن يالا 


جامع البسيوي ص (۹۷۷۔۷۲۲) كتاب الريا والبيوع 

ومن سلف سلفا وأحبٌّ أن يولي سَلفه ويأخذ دراهم؛ فلا يجوز ذلك إذ لا 
تجوز الحوالة في السلف قبل قبضه ومحلّه. وبعض: أجاز التولية" بعد أن يحل 
الْحَنّ. ول نر ذَلِكَ. فإذا سلف دراهم / 597/ عددا فذلك لا يجوز. 

وإن سلّف دراهم ولم يزنها بين يديه وقال: وَزْمّما كذا وكذا وصدّقه؛ فذلك عند 
بعضهم ضعيف ولا ينتقض . 

وَكُلّ سلف كان ول تكن دراهم حاضرة عند عقد السلف ل يجز؛ لأَنّهُ 
كالدين بالدین. 

إن أرمل وسر ل كف له :فيكف ال سرن فلك جاو ان ا 
الوكيل جائز على من وکله ويثبت عليه. 

وإن اتفقَا على السلف قأرسل إليه رسولا يقبضه الدراهم فلم يزنهبا" 
بين يدي الرسول ولا مع المتسلّف لم يثبت ذلك إذا نقض ذَلِكَ؛ لأنّه ل 
يسم شيئا معلوما. 

وعن رجل كتبٌ إلى رَجل كتابا أن يسلفه دراهم فأرسل إليه الدراهم وكتب 
إليه كتابا: إن قد سلفتك كل درهم منها بمكوكين إلى وقت كذا وكذا؛ فأجاز 
ذلك بعض الفقهاء. 

وذلك على قول من يرى الكتاب كلاما قد كلّمه وسلّفه في الكتاب وقد قبض. 


.٠٠ ٠ص التولية اصطلاحا: تصبير مشر ما اشتراه لغير بائعه. سبق شرحه»‎ )١ 
؟") في (س): يريها.‎ 


۱۸۰٩7٩ 


جامع البسيوي ص 0777177 كتاب الريا والبيوع 


وإن أرسل رسولا إلى رجل يسلفه» فدفع إلى الرسول الدراهمّ وقال للرسول: 
قل له إن قد سلّفته كل درهم منها بكذا وكذا؛ فقد أجاز ذلك مَّن أجازه. 

ومن كان معه لرجل دراهم يسلفها فأخذها هو وحَبسها على نفسه كما سلف؛ 
فأجاز ذلك قوم إذا علم صاحب الدراهم فأجازه. وقال قومٌ: لا ب يشبت؛ لاله لا 
کات ا 

وعن رجل عليه دين» فطلب حقّه وقال له: تسلّف عل فتسلّف عليه 
من رجل آخرء ول يُعلمه حَنَّى بلغ السلفٌ الأجل د نم مع بينها؛ فأجاز 
قوم» وذلك أنه أمره أن يتسلّف عليه وأمره فعله. 

ومن أمر رجلا أن يتسلّف لَه فتسلّف له من عند شريك له لم يبت ذلك؛ لاله مشل 
ما سلّف من مال نفسه لغيره فلا يثبت. وبعض: أجاز ذَلِكَ| إذا أعلمه ول ينقض. 

وإن أمر رجلاً أن يتسلّف له فتسلّف من عنده؛ فذلك لا يجوز» وكذلك في 
الشركة. 

و القن تاد كيرا اة ها لاله احا اقل مو ولا 
عندي يجري الشعير مجرى البرّ. فاا من لم ير ذلك فليس له إلا من الجنس. 

ومن قال: ادفع إلى فلان مائة درهم وهي علّ لك سلف. فلا يثبت السلف 
بهذا القول. فََمّا إن قال: ادفع إليه مائة ورهم وهي عل فَإنّهُيَازْمه المائة كا أمره. 

ومن سلف في جراب تمر وصدّقه المسلف وأخذه فقد أجاز ذلك قوم / 197/ 


إذا صدقه وهو جراب أهل البلد. وقال قومٌ: حَتَى يكيله له. 


لام 


جامع البسيوي ص (۷۲۳-۹۷۷) كتاب الريا والبيوع 

ومن سلّف بتمر وم يسمٌ من أي دقل؛ فقال قومٌ: لا يجوز. وقال قومٌ: ذلك 
جائز؛ لان التمر جنس واحد معلوم. 

وإن سلفه بحب ول يسم الحبّ ماهو فذلك لا يجوز؛ لأنّ الحمبوب أجناس 

ومن لم يجز الحبٌّ والتمرإلاً أن يسمّي عند السلف من أيّ دقل أو أيّ جنس؛ 
فقد استحاط» وهو أوكد إن شاء الله. 

ومن كان يطلب رجلا بسلف تمرء فقال: کل لي وأكثر لي» فان تتا" وإلاً 
انتقض. واختلفوا فيه؛ فقالٌ قومٌ: إن صدّقه جائز. وقالٌ قومٌ: ينكله ويكيله لّه. 
وإذا قال: قد كلت هذا التمر أو هذا الحبّ؛ فإن كان إا كاله له؛ فعلى قول جائز. 
فان كان لا يريد به له؛ فقال قومٌ: يتكله ويكيله له. وقال قوم: يكال مين الکو 


e 8.‏ .هه ا 
ثلاثة أجربة وخمسة أَقَفرّة" مكان خسة أجربة. 


١‏ )ني (س): تتاما. 

') المكثوز: من كَتَرَيَكْيِرُ كنْزاً» و هو ضد المتفرق. واكتَترٌ الشيءٌ اجتمع وامتلا وكَتَرٌ الشيءَ في الوعاء 
والأرض إذا غَمَزه بيده . وتمر مكنوز وكنيز إذا اكتنز للشتاء في قَواصِرَ وأوعية ثم خبط بالشرط. وتسمي 
العربٌ كل كثير مجموع يتنافس فيه كنزاً. انظر: لسان العرب» (كنز). 

۳ القفيز: جع أقَفِزةٌ وففزانء وهو: من المكاييل المعروف» يختلف مقداره حسب البلدان» ويعادل ما يقرب 
١‏ كلغ؛ ويساوي ثانية مكاكيك عند أهل العراق» وهو من الأرض قدر مائة وأربع وأربعين ذراعاً. 
وقيل : هو مكيال تنواضَع الناس عليه. كا هوني عمان له أحجام مختلفة» والكبير منها يعادل ٤٥‏ كلغ. 
انظر: العين؛ لسان العرب؛ المعجم الوسيطء (قفز). هنتس: المكاييل ص57 . 


۸۰٩۸ 


جامع البسيوي ص (۱۷۷۔۷۲۲) كناب الريا والبيوع 


وقيل: إن من كان له تمر فأراد الذي عليه الْحَقٌ أن يعطيه مكنوزا فَإِنَّهُ ينكله 
ويُكيله له. وني بعض القول: إن من سلف بتمر بلعق؛ فليس له أن يأخذ إلا بلعقا 
ولا يأخذ غيره» وفيه اخحتلاف» وال في مئل هذا كالبلعق. 

ومن أسلف بنوع من الحبٌ لم يأخذ إلا من ذلك النوع. وقد قيل: فيه اختلاف 
وإن أخذ من أدون ذلك من البر. 

ومن سلف بجراب فأراد أن يعطيه مكنوزا؛ فعلى قول: إن وثق به جائز. ومن 
سلف بالوزن فلا يأخذ إلا وزنا. وكذلك الكيل؛ لاله ربا زاد الكيل. 

وإن كان رجل يطلب رجلا بسلف فبعتٌ به إليه فقال: كله لنفسك؛ فقالّ قومٌ: 
لا بأس. وقال قومٌ: يأمر من يكيله له. 

وني قبض السلف من بلد المتسلف”" أو حيث أعطاه إن كان من أهل البلاد أن 
يقبض من بلاد المتسلّف. 

اما من قال: إن لم يجعل للسلف مكانا فسد؛ ففي قوله نظر؛ لأنَّ السنّ | تجى 
أن تكون لقبضه شرط موضع ا قال: «قَليُسِلِم في َيْء مَعلوم من صرب معلوم 
إلى أجل معلوم» ولم يشترط مكانا. 

ولا بجحل الرهنٌ في السلف؛ فقالّ قومٌ: يكون ربًا. 

أا إن أعطاه رهنا على أن يسلفه؛ فقالٌ قومٌ: ينتقض. وقال آخرُون: يرد 


الرهن ولا ينتقض. 


)في (س): المسلف. 


جامع البسيوي ص رولشيف" كتاب الريا والبيوع 


فإن كان الرهن في نفس السلف انتقض. وكذلك عندي إذا كان السلف على 


و 
2 


شرط الرهن. وإن تقدم الرهن / /1۹٤‏ فلآ يثبت. فأما إن أسلفه بلا شرط ثم 
طلب منه بعد ذلك رهنا فأرهن في يده؛ فليردٌ الرهن ولا ينتقض السلف. وفيه 
قول: أنه يتتقض. 

آَم إن حل الأجل ولم يقبضه فأخذ بحقّه رَهنا كيلا يذهب؛ فلا أرى بأساء ولا 
نقض في ذلك. 

أا الضمين في السلف بِالْحَقٌ فجائز. وإن ارتبن من ضمن بِالْحَقٌ من 
المتسلف؛ فلا بأس ولا ينتقض. 

ومن كفل على رجل بحقٌّ سلفاء َا حل السلف أعطاه الكفيلٌ الْحَقّ من 
عنده» فلّه السلف يأخذه مثل ما أعطى من عند من ضمن عليه. 

وإن أخذ عروضا منه فذلك جائز؛ لاله ليس على هذا سلف ولا يأخذ أكثر 
من حقه» وأنا فلا أحبٌ أن يأخذ إلا مثل ما أعطى". 

ومن مات وعليه حق إلى أجل؛ فلصاحب الْحَقٌ أن يأخذ حقّه. وإنلم يحل إلا 
السلف؛ إن عل قول: إلى أجلهء ويقيمون للرجل كفيلا بحقّه إل أجله. وإلاً فلا 
يقسم المال حَتَى يبلغ الأجل ويعطى الطالب. 

وإن كفل رجل على رجل بطعام إلى أجل قَلَّعَا حل الأجل دفع 
المتسلف إلى الكفيل الطعام الذي كفل به عليه فباع الكفيلٌ الطعام وكان 


)١‏ ني (س): أعطاه. 


3۸1۰ 


جامع البسيوي ص (ففلشئفه حتاب الريا والبيوع 


رأيه أن يدفع إلى صاحب السلم من عنده إذا طّلب إليه؛ فلا طلّب إليه 
المسلم اشترى له الكفيل حقّه من ثمن الطعام الذي كان قد سلّمهِ إليه من 
كفل به عليه وفضل من ثمنه؛ فقالٌ قومٌ: إن الفضل للمتسلّف ولا شيء 
للكفيلء ولا للمسلف” فيه شىء» هذا قولء وفيه اختلاف. وقد قيل: هو 
للضامن. وقالٌ قومٌ: لربٌ الال الأوّل. 

وكذلك لو دفع إليه غن) فهي للضامن فتناتجت» وقد كان الكفيل قَغى 
المكفول ين عنده غنماء وهي للضامن على قول. وإن دفع إليه المكفول عنه 
غنم| ليقضيها عنه المكفول؛ فلم يدفعها إليه الكفيل حَتى تناتجت؛ قيل: إن 
الأنتتجة للمتسلف. وقال آخرُون: للمسلف. وقالّ آخرُون: للضامن 
ِالْحَقٌ» والله أعلم بالأعدل. 

أا أبو عبد الله الله فكانَ يقول: إذا دفع الكفيلٌ الْحَنّ من عنده ثم قبض؛ 
فالربح له. فَأَمَا إن لم يدفع فلا ربح للضامن. 

وإذا أخذ الكفيل رهنا من المكفول عنه؛ فهلك عنده الرهن ذهب بقدر الْحَقٌ. 
وقد قيل: إن الْحَقٌ لا يذهب. والله أعلم. 

وإذا أمر الرجل رجلا أن يتسلّف له فتسلّف / 140/ لَه نّم تلفت دراهم 
السلف من عندٍ الرسول قبل أن تصل إلى الآمر؛ فالسلف على الآمر ولا ضمان 
على الرسول في الدراهم إلا أن يكون ضيّعها. 


۸۱۱ 


جامع البسيوي ص 0/7717 كتاب الربا والبيوع 

وإن قبضٌ الرسولٌ السلف من عند متسلّفه فضاعٌ في”' الطريق؛ فلا 
شىء على الرسول ولاعَلَ المتسلّف أن يقضي» من قِبّل أن الرسول أمين. 

وإن كان الرسول إِنََّا تسلّف على نفسه» وكان قد قضى الجراب من 
عنده ثُمّ بض من هذا لنفسه فتلف من عنده؛ فقد برئ الأَوّل بدفعه إليه. 

ومن كان عليه سلف من رجل فأعطاه عروضا أو شيئا من الأصول 
غير السلف؛ فذلك لا يجوز. وإن باع له شيئا من ماله بلا شرط» مثل حقه 
كان حا أو تمرا؛ فذلك جائز. وكلان لعفن سا 

ما إن باع له النخلة ليقضيه ذلك ل يجز. وإن باع له نخلة بدراهم من 
ثمن الحبٌ أو التمر وقضاه؛ فذلك لايجوز. ويأخذ دراهمه ثمن النخلة 
ويشتري للرجل سلفه ويقتضيه”. ولا ينتقض البيع إن لم يكن هنالك شر ط. 

وإن سلفه بشقة" عل ذَرْع معلوم فأناه بسّقّة أقصر ذّرعا على تلك الصفة؛ 
فأخذها جارٌ ذلك له. وإن كانت أطول وأعطاه عن طيب نفسه جاز ذلك على 
قول. وإن أخذ المتسلف منه ثمن الفضل؛ فقد أجاز ذلك من أجازه. 

وإن قال المسلف: قد كان للسلف وقت» وقال المنسلّف: لم نجعل له أجلا؛ فالسلف 
منتقض؛ لأ السلف لا يتبت إلا بالأجل» ول يقر اسلف بالأجل؛ فلا يثبت إلا بالصحّة. 


TE 
)في (س): ويقبضه. وفي (خ): ويقضيه.‎ 


") الشْقَة: جنس من الثياب وتصغيرها شقيقة. وقيل: هي نصف ثوب. ابن الأثير, النهايةء (شقق). 


1۸1۲ 


جاع البصيوق ص 01/777717 كتاب الريا والبيوع 

وإن قال المتسلف: لم يوفني الدراهم» وقال المسلف: افترقنا عن وفاء؛ فالسلف 
ثابت وعلى المتسلّف البيّئة أنه م يوفه؛ لأَّها انما على السلف. وادّعى المتسلف أَنَّهُ 
م يوفه؛ فلا ينتقض السلف على قول» والبيئّة على المدعي والأيمان بينهما إذا تناكرا. 

ومن سلف سلفا ثم ظرّأَنّهُ متتقض» فرجع إلى رأس ماله وأخذه؛ فقد انتقض السلف. 

ومن سلف ثم رجع يطلب رأس ماله فأفلسٌ الذي عليه السلف؛ فإن كانا 
نقضا السلف فليس له إلا رأس ماله. وإن لم ينقضا السلف فله سلفه إلى محلّه ولا 

ومن سلف دينارا ثّمّ رجع إلى رأس ماله فأخذ بصرفه دراهم؛ فلا بأس بذلك 
/,/ عل قول. وذلك عندهم يجوز في الذهب والفضّة؛ لأا جميعا عين. 
وهما أثمان الأشياء. وقد كره من كره من لم يّر أن يأخذ بالدينار دراهم. 

ولايثبت السلف في القثاءٍ ولا الخيار والباذنجان والأترجٌ والجوز واللوز 
والبيض وما كان مثله؛ لان ذلك يختلف عندهم» وهو مستتر لا يُعرف جوده من 
رديئه وبيعه فجائز على المنتظر". وإن كسّر المشتري شيئا منه فبانَ عيب من داخله 
فلّه رده وعليه غرم ما نقص من قِيمته وهو مَكسور عن قيمته قبل أن يكسرء 
يُقَوّم سالما معيوبا وذلك ينتفع به إذا كان عائبا وسالما. 

اما م لم ينتفع بقشره فلا قيمة فیه» ولا شيء عليه. فان غاب عنه تُّحّ كسره ل 
يلزمه ذلك؛ لان العيب فيه يحدث. 


)١‏ في (س): النظر. وفي (خ): المنظر. 


۸1۳ 


جامع البسيوي ص (۲۲۳-۹۷۷) كتاب الريا والبيوع 
وإن باعه شيئا من ذلك عددا فحمله ومضى فعدّه فوج ده زائدا؛ فَإِنَّهُ يردّه 
حى يُعطية النذى له؛ لان الزيادة لاتعرف من الذي اشترى من ذلك بعينه 
فصار شريكافي ذلك الجوز والبيض وما كان مثله. وإن أتلفه على ذلك 
ضمن له قيمة ما زاد عنده. 
ومن أسلف رجلا سلمًاء فقال المنسلّف من بعد: حط لي من كل درهم 
سدسا؛ فقد قيل: ينتقض السلف إِذَا قال له: نعم قد وضعت لك. وقالً 
آخرُون: لا ينتقض إِذَا حط له من حقه الذي عليه حَتّى يبطل السلف. 
ومن أسلف رجلا سلفا ول يأخذ المحسلف الدراهم حى حل السلف؛ 
انتقض السلف؛ لأن السلف لا يثبت عندنا إلا بقبض الدراهم. 
فإن قبض بعضا ثبت ما قبض إذا كان ِكَل درهم شيء معلوم. وإن لم 
يمر اقفن الشلف كله 
وإن كان حين أسلفه قبض الدراهم واتّفَقاعَلٌ ذَلِكَ الأجلء تع ردّها 
إليه وائتمنه عليها؛ فهي له» وعليه السلف. 
وإن أسلفه بتمر فض" وبَلعَق؛ فإن انها جاز ذلك. وإن اختلفا 


ا 27 و 
انتقض السلم حَتى يسمي لکل شيء شيئا معلوما. 


)١‏ الزض: من أشهر أنواع التمور في عمان؛ لونه يميل إل السواده يصلح للادخار. انظر: النخيل في سلطنة 
عمان» لمحمود مكي ومحمد عثان. 


1481 


جامع البسيوي ص 77 كتاب الريا والبيوع 
بأب: 
مسألة: سيك المضامربة 
- وسأل عن المضارية؟ 
قبل له: هي عندنا جائزة بالدراهم والدنانير. وذلك: أن يدفع الرجل إلى 
الرجل مالا يتجر به» ويرابح فیه» وللمضارب جزء منه يتفقان عليه. 
وإذا دفع رجل إلى رجل دراهم على أن لربٌ المال / 1۹4۷/ نصف ربح المالء 
أو ربح مائة درهم في رأس المال؛ فهي مضاربة جائزة. 
وإن قال المضارب: ربح هذه المائة بعينهاء وهذا النصف بعينه؛ فقد قيل: إن 
هذه المضاربة فاسدة» وللمضارب أجرٌ مثله. 
وإن شرط المضارب الربح كَلّه؛ فهو للمال ضامِن وهذا دين. وإن شرط الربح 
كلّه لربٌ المال؛ فهذه بضاعة لربٌ المال ولا ضمان على المضارب. 
وإن دفع إليه مالا مضاربة على ما رَزق الله في ذلك من شيء؛ فان للمضارب 
من ذلك مائة درهم» أو أقل أو أكثر؛ فقد قيل: بَا مضاربة فاسدة. فإن ربح أو 
وضع فللمضارب أجر مثله» وليس له من الربح سَيْء» ولاضمانَ عليه إن ضاع 
المال؟ انان 
وإن دفع المضارب ال مال إلى آخر فهو له ضامن؛ فإن كان ربح فللمضاربين» ولربٌ 
الملل رَس ماله وربحه. فإن تلف المال فالأوّل ضامن» وليس على الأخير شيء. 


816 
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والمضارب له أن حط" في البيع ويبيع كما يرى» وماحط من ذلك فهو من 
زان الال ل تا لواح 

وإن حَجَر عليه صَاحب المال لا يأخذ نسيئة وأخذ نسيئة؛ فإن ربح فالربح 
بينهما إذا أخذ على المال» وإن خسر قالوضيعة” على المضارب. وإن أمره أن" يأخذ 
على ماله؛ فالوضيعة على المال والربح بينههما. وإن لم يأمره؛ فالربح بينهماء 
والوضيعة على المضارب. 

ولأ عور تهون ارما قرفا بوغناع[ ارا 

وقد قبل: لا ربح للمضارب إلا بعد أن يرد رأس المال. 

وقد قيل: نفقة المضارب وكسوته على نفسه. وَأمّا ما يعني المال من الكراء 
والأجر وجميع مؤنته؛ فذلك من رأس المال. 

وإن شرط المضارب على صاحب رأس الال أن نفقته منه فذلك لّه. وكذلك ما 
طلب من كسوة وغيرها. وقد قيل: إِنَّهُ إن كان شيئًا معلوما من تّفقة وكسوة نَبتء 
والمجهول لا يثبت من ذلك. 

والمضارب لا يأخذ كراءَ يده» فأَمّا كراء الدابة إذا كانت تعمل بالكراء» وكذ|"» 


الدكان إذا كان يؤاجر فأخذ كراء ذلك كما كان لغيره. 


¥( أي: الخسارة. 
*) ني (س): "إن ". 


5 )ني (س) و(خ): وكراء. 


۸۱7٦١ 
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وإذا أخذ المضارب نفقة من مال من يضارب له ل يجز له أن يعمل لغير 
رب المال» ولا يضارب لغير من أخذ منه نفقة» ولا يأخذ بضاعة. 

والمضارتٌ لا يشتري /598/ من نفسه لنفسه إذا كان له فيها حصّة 
ولايبيع لربٌ المضاربة؛ لأَنَّهُ يشتري ماله بواله. وإذا أخدّ أجرا من 
البضاعة ورد عروضا كانت المضاربة قد دخل فيها من ماله عروض؛ 
فأخاف أن ينتقض. 

وإن اشترط صاحبٌ المال على المضارب الضمان؛ انتقضت المضارية. 
وعلى قول: إِنَّ الربح له وعليه الضمان. 

وإذا كانت المضاربة منتقضة فإن المال وربحه لربّه» وللمضارب عناؤه 
من ذلك وأجر مثله ولا ضان عليه. وبعض: يوجب الربح للمضارب» 
ولربٌ المال رأس ماله؛ وأرتجو أن فيها قولا ثالفا: إن الربح بينهاء ول 
أعزم فيه؛ ولكن هو أمين» وله أجر منک والمال لربه. 

وإذادفع الرجل إلى رجل مالا مُضاربة» فضاع بعص المالء ول بر 
صاحب المال بضياعه” حَنّى تَجِرٌ بالباقي ورّبح؛ فليس له ربح حَتَى يكمل 
رأس مال الرجل. وَأَمَّا إن أخبره أَنَّهُ ضاع فأجاز له أن يضارب بم بقي في 
يده وهو شيء معلوم» فله حصّته من الربح» ولا ضمان عليه فيا ضاع. 
وإن ضاع كلّه فلا ضان على المضارب ولا ربح له حى يتعدّى مارّسم له 


)١‏ ني (ت): "ول يحتر صاحب المال بضاعته". 


1۸۱1۷ 
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صاحب المال. فإن تعدى ضمن. ولا يلحق رب المال بعد ذهاب ماله 


م 


2 

وإن أمره أن يأخذ نسيئة وما كان من دين فعليه لزمه ما مر" به. وإن 
قال: عل وعليك فا شرط فثابت. 

وإن قسما شيئا من الربح وضاع رأس المال لم يكن على المضارب شيء 
حى يم رأس ا لمال إلا أن يقول له إن راس الال كذاء وقد ربحنا كذا؛ 
فيقسان الربح» ويدع معه رأس المال لِيّضارب به فضاع؛ فلا رد على 
لفارت عل ا 

وإن أعطاه مضاربة ويَحُدلهشياء فزرع المضارب وعطبت 
الزراعة؛ لم يضمّن. وكذلك لو خرج بها من المصر فّضاعت ل يلزمه صان 

ما إن حدّ له أن يتجر في شيء معلوم؛ فتعدّى المرسومَ ضَمن. 

وكذلك إن حجر عليه أن لا جرج من البلد بواله؛ فُخرج به وتلف 

َأمّا إن دفع رجل إلى رجلى مالا فضارب به قأخذه السلطان» أو وقع 
به سارق؛ فلا ضمان على المضارب» ولا ربح له وماذهب فهو ظلم من 
المال. 


)في (س) و(خ): أمره. 


۸1۸ 
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وإن أراد أن يتفاصلا" قسما ما حضرء وما/599/ كان عل الناس 
يقسانه إذا حضر بعد رأس المال. 

وقد" اختلفوا فيمن يعطي منافقا رأسّ مال يتّجر فيه؛ فلم جز قوم محافة أن 
يطعمه الربا. فَأَمّا من أجاز ذلك فَإنَّهُ يقول: حَتََّى يعلم ذلك منه» ولو كان ذلك لا 
يجوز م جز معاملة المنافق والخائن لِم| يُعلم مما يدخل في ماله ومعاملته من الحرام 
والاستحلال. وكذلك الذميّ يستحلٌ الربا؛ فلا جازت المعاملة لهم حَبَّى يعلم أنه 
حرام بعينه» جاز مشاركة الفاسق وإعطاؤه مضاربة حَتَّى يعلم أَنّهِ يعمل بالرباء 
فإن عمل بالربا فلا يُعطه بعد العلم. وقد اختلفوا في مشاركة الذميّ أيضا. 

ومن اشترى سلعة فأشرك فيهاء وأن الشريك ججحده فباع فربح فله الربح. قال 
قومٌ: لصاحبه حصّته من الربح» وعليه حصّته من الوضيعة حَتَّى يتبرأ إليه. 
ويقول: حصّتي من ذلك هي لَك؛ فهنالك لا يكون له شيء. 

وإذا اشترى المضارب بدين أو حمل بكراء فتلف المالُ؛ فالكراء على 
المكتري. وإذا قال ربٌ المال: لم آمرك أن تأخذ بدين ل يازمه حى يأمره أن 
يأخذ بدين. ولا يجو زقرض جر منفعة. 

وللمضارب أن يح عن" من باعَ له؛ أنه ناظر في ذلك لنفسه ولصاحبه. 


)في (ت) و(خ): يتفاضلا. 
")ني (ت): وفيل. 


۱۸۱۹4 


جامع البسيوي ص (۹۷۷۔۷۲۲) كتاب الربا والبيوع 
٥-ااب:‏ 
مسألة: سي التجامرة وغر ها من البيوع 

- وسأل عن التجارة: فیا تجوز» وفی] لا تجوز» وبين من لا تجوز؟ 

قيل له: التجارة في كل شيء ما هو معلوم من الأصول والعروض والمعاملات 
والشراء والبيع» في جميع ما أحلّ الله من ذلك جائزء قال الله تعالى: #وَأَحَلٌ الله 
1 مبْعّ وَحَرّمٌ الرّيَا4”*, فالربا حرام والبيع حلال. وقد قدمنافي باب الربا معنى 
es‏ ات َحَاضِرَةً] 

تدرو تا وما نكم وقال: «إلا أن تَكُونَ جار مَعَن براض مُنَكُمْ 4", فقد أباح في 
N TO‏ 
حرّمه الله في كتابه» أو ېی عنه رسوله یژ قال الله تعالى: «وَآخَرُونَ يَصْرِبُونَ في 
لاض : يبنَغُونَ من فَضْلٍ الله" قالوا: التجارة. وقال: يفون نَضْلاً من َنِّم 
ور شوق “يعني: ابتغاءً الرزق في تجارتهم» ورضوانا لحجهم. فقد أباح الله 


التجارة في كل ما أحل. 


.۲۷١ سورة البقرة:‎ )١ 
.۲۸۲ ؟) سورة البقرة:‎ 
سورة النساء:‎ )۳ 
.7٠١ سورة المزمل:‎ )٤ 


6) سورة المائدة: 


م 


.۲ 


¢ 
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- وَأَمّا الحرام فهو الذي / /۷٠١‏ لا يجوز يتبايع" به» ولا محل ذلك» وكذلك 
الربا الذي اتفقوا على تحريمه حرام البيع به. 

- فاا بين من لا يجوز؟ فذلك جائز بين كل من كان بالغا عاقلا ميّزاء 
يعرف البيع؛ يمن ذكر وأنشى من جميع الأحرارء لا خلاف في إجازة البيع 
بين البالغين فيا تبايعوا عليه من جميع الأصول والعروض والأمتعة» إذا 
كان المشتري والبائع عارفين بم| تبايعا عليه» كان المباع غائبا أو حاضراء 
كان جزافا" أو كيلا أو وزناإذاعرفا ذلكء إلا ما قالوافي الحيوان 
والرقيق» فحتّى يحضر عند البيع. 

َا العبدُ فلا تجوز مبايعته إلا بأمر سيّدهء قال الله تعالى: عَبْدًا وکا لأَيَقْرُ 
على شَّىْءٍ 4" لا يملك شيئا؛ فلا يجوز بيعه؛ لان بالإجماع لا يجوز لأحد أن يشتري 
من عند أحد ما لا يملكه؛ فلا يثبت البيع فيه لتعدّي البائع فيه إلا أن يكون أمره 
سيّده» وأذن له في التجارة. وفي الإجازة بعد البيع اختلاف": قالّ قومٌ: يثبت. ولم 


جز آخرون ذلك. 


)١‏ في (س): يبتاع. 

)١‏ ازاف والجٌرافة مثلثتين: تعني بيعك الشيء واشيّراؤكٌه بلا وزن ولا كيل ويرجع ذَّلِكَ إلى المساهلة 
وهو دخيل. تقول بع با زاف وا جزافة والقياس جزافٌ . ولحَرْفٌ: هو جهو القَدْر مَكِيلاً كان أو 
E‏ لسان العرب» (جزف). 

۳( و ا 0. 

)في (س) و(خ): "ففي إجازة البيع الاختلاف". 


A۲۱ 
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اما الصبىّ فلا يثبت بيعه؛ لاله لا قبض له في ماله ولا دفع» ولا يجوز أمره ولا 
نبيه» ومن أخذ له شيئا ضمن له» وكذلك عقده باطل ولا يحكم به عليه. فما عل 
التعارف" فقد أجاز بعضهم مبايعة الصبيّ والعبد من طريق الرسالة» يرسل العبدَ 
مولاه» ويرسل الصبىّ أهلّه يشتريان لهم من عند التاجر حاجاتهم؛ فقد أجازوا 
ذلك من وجه الرسالة في غالب الظنّ والتعارف ف ذلك بين الناس. 

وقد قدمنا فيه| لا يثبت فيه البيع من الغرر والمجهولات في البيوع التي لا يعرف 
البائع والمشتري أو أحدهماء عارك النهي عليه من الرسول ية وحرّمه 
بستنه» وكذلك ما جاءَ تحريمه في الربا. 

والبيع بيعان: بيع بنقد» وبيع بنسيئة؛ وَكُلّه جائز» قال الله تعالى مؤدٌّبا”" 
للمسلمين: ليا الذي موادا اينم بدَيْنِ إل أَجَلٍ كن 
فَاكْتَبُوه4. فأجاز الدين إلى الأجل» وأمر بكتابه كاذ ل إلا 


3 
م 
م ت 


أن تون اراح افِرة یڑ و تانكم كبس عَلَيِكُمْ جتان 
نبوا" فأباح هم البيع في التجارة بالنقد وإلى أجل؛ فأجاز البيع 
والنقد والدين. 


آذك 0 


)١‏ التعارف: من الدّلالة والإدلآل في المعاملة» وهي: من باب التعارف والاستئناس الذي يكون بين اثنين أو 
أكثر» حيث لا يتكلّفان ولا يشعران بالحرج فيا بينهما. انظر: ابن بركة: التعارف كلّه. ا محروقي: الدلائل 
على اللوازم والوسائل» ص7184-178/8. 

”)ني (س) و(خ): يؤدب. 


۳) سورة البقرة: ۲۸۲. 
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وقد روي عن النَبِيّ بك آنَهُ أمر بلالا أن يَستدين» وأنَّ بلالا قال: إِنَّ القوم 
5000 عليه في الدين؛ فقال له: / /7١١‏ «تَوَارَ خی عد ما تَقضي به). 

وقد روي أنه هة «اسبَدَانَ مِنَّ اليَهُودِيٌ وَرَهَنَ دِرْعَهُ2”؛ فأجاز في الدين أخذ 
الرهن إلا ما خصّه بِالاتّمّاق من المسلمين أن الرهن لا يجوز في السلف» وقد قال 
الله تعال: و1 تدوأ كَاتبا فَِهَانٌ مَفْيُوضَة4”. وأجاز تعالى أخذ الرهن في البيع 
إلى أجل إلا نتم قالوا: إن الرهن في السلف زيادة على الْحَنّ. 

وأجازوا الكفيل في البيوع إلى أجل» وأن الضان في ذلك لازم من ضمن به. 
وأجازوا الكفيل“ في السلف أيضا. 

وَأمّا الرهون فَإِئّسا غير لازمة في قوله تعالى: قن أمِنَبَمْضكُم بَمْضًا 
ُو الَّذِي اومن أَمَانَتَهُ4: فقد أخبر أنَّ من ائتمن ول يرتمن فقد جاز؛ 
لقوله: ليود الَّذِي امن أَمَانَتَهُ4: فقد أمر الله بالكتاب في الدين إل 
أجل. وقال قوم: لازم. وقال قومٌ: أدب. ولو كان فرضالم يقل: للود 
الَّذِي اومن أَمَانَتَهُ4: فقد ذكر الرهنَّ كما ذكر الكتاب» والرهن إن ل تجدوا 
كاتبا؛ لئلاً يذهب الْحَىّ. 


١‏ نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

”) رواه البخاري عن عائشة بمعناه» كتاب البيوع والرهن» ر٦۹٠۲»›‏ ۰ لا 7# 7 وابن 
ماجه كتاب الرهون. باب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ر٣۳٤‏ 23 7/ 416. 

۳) سورة البقرة: ۲۸۳. 


)ني (س): الوكيل. 


A۲ 


جامع البسيوي ص 0/7737 كتاب الريا والبيوع 
وقوله تعالى: #وَلأَيَأتِ گاب أَنْيَكْنّبَ ك عَلَّمَهُ لله هو على الندب على 
قول من لم يجعل الكتاب فرضا فينبغي لمن دعي أن يكتب بين المحداينين أن يكتب 
كا علمه الله الكتاب» وإن رجا انبم يجدون غيره فلم يكتب؛ فأرجو الأياثم. 
وقوله: لوَلُْمِْلٍ الّذِي عَلَيْهِ الْحَقٌّ4 أمر به تعليم من الله هم إن تداينوا أن 
يكتبواء ويملل الذي عليه الْحَنِّ» وإن كان جاهلا لسَفِيَهًا أو ضَعِيكًا». كا قال 
الله تعالى: لفَلْيُمْلِلٌ وَلِيّهُ بالْعَدْلِ4. وليه هو الذي له الْحَقٌ. وقد اختلفوا في 
ذلك: قال قومٌ: وليه هو ول الذي عليه الدين. وقالٌ آخرُون: هو الذي له الدين؛ 
لان الهاءَ راجعة إليه؛ والله أعلم. 
وأقول: هو الذي له احق أنيّملٌ ما الذي له إذا ( گان الَّذِي عَلَبْهِ 
الح سَفِيهًا أو ضَعِيفًا4 يقول: جاهلا أو ضعيفا أو صغيراء أو امرأة 
طلا يسْتَطِيعُ أن يِل 4 يكون عيًا بالإملاء. 
َأَنَا قر طاولا عات الشهداء إِذَامَا دُعُوً» َإِنَهُ أمرّ بالإشهاد كما قال 
الله: لوَأَشْهِدُوا | ذا تَبَابَعْتُمْ4 فحثهم على الشهادة في الببع» تم قال: لإوَلاً 
يُضَارٌ كَاتِسبٌ وَلاسَهِيدٌ4؛ فنهى عن المضارّة هم وأمرهم بالكتاب 
والشهادة لحفظ الأموالء قال الله تعالى: «إوَإن قعل وأ َة فُسُوقٌ 
بک“ فجعل من يضار الكاتب والشهيد من أهل الفسوقء ولا تحل 
مضازرّة كاتب / /۷٠۲‏ ولا شهيد في بيع ولا غيره. 


.۲۸۲ سورة البقرة:‎ )١ 


AY € 


جامع البسيوي ص 0725-1177 كناب الربا والبيوع 


فينبغي المسارعة إلى ما حت الله عليه من | لكتاب والشهادة في الدين والبيوع 
إلى أجل» ويجيب الكاتب والشاهد كا قال الله تعالى» وقد سعَّاهم شهداء فقال: 
لوَلاَيَأْتَ الشَّهَدَا إا مَادُعُوا». وقد اختلفوا في معنى الشهداء؛ فقالٌ قوم: 
يشهد إذا دعي ليحمل الشهادة» وإذا شهد ودعي ليشهد. وقال آخرُون: إن ذلك 
لا يأبى إذا دعي إلى أداء الشهادة» حيث تجوز له أن يؤدٌّيبا ىا حمل ذلك. 

اما الحامل فعليه أن يودي الشهادة حيث يجوز له أن يؤديها كما شهد بها. 
وأحبٌ أن من دعي إلى الشهادة ليشهد أن يجيب كا قال الله تعالى. وأجاز في ذَلِكَ 
شهادة رجلين» قان لَيَكُوَا رَجُلَبْنِ فَرَجُلٌ وَافْرَأََانِ4؛ وقال: #همّن تَرْضَوْنَ 
2 الشّهَدَاءِ ى فحت في ذلك إلى الرضى في الدين» والثقة في الأداء. 

ولا تجوز شهادة غير أهل العدل من الرجال والنساء؛ لقوله: #ممّن 
تَرْضوْنَ4). وقوله: أن صل إِخْدَامُا َتُدَكْرَ إِخدَاَا الأخرّى» يعني: 
المرأتين والرجل؛ فقال قوم ممن ينسب إلى الخلاف بذكرهما"' يقومان 
مقام رجل. وقال الأكثر: أن تذكّرها تُعرّفها ب) حملتا من الشهادة؛ لقوله: 
أن تَضِلَّ »4 معناه: أن تنسى فتعرّفها صاحبتها. 

رل هع اج مك ع كنا إل عير لودل نود لان 
يكون حالا فليكتب؛ لقوله: إا تَدَايسُم بدن إل أَجَلٍ فشكن 4 
والأجل في البيبوع فيا أحبّ من ذلك» ويكون كم قال الله في الأهلّة: 


١‏ )ني (ت): يذكرها. 


1A0 


جامع البسيوي ص (۹۷۷۔۷۲۲) كتاب الريا والبيوع 


هي مَوَا قت للتاس#” فهي مواقي ت لهم في أجل بيوعهم» وعدة 
ا أجل و لن ال يو سفن لأن الله 
م يجعل الدين إلا إلى أجل. 

وقد قالوا: من قَدَّم دراهم بحب أو بتمر أو بحيوان أو غير ذلك ولم 
يجعله سلفا إلى أجل لم يثبت» وصار مرتكبا : هي التي كك أنه ته کی عن بيع 
ما ليس مَعَكَ). 

والبائع باع من ذَلِكَ الطعام أو غيره ما ليس معه» فذلك إذا" لم يتتاما في بيع 
عند قبض ذَلِكٌ ونقضاه انتقض. وقد قيل: إِنّهُ منتقض في الأصل. 

أا البيع بالنقد فذلك جائز كُلّه. وإن أخره بالدراهم وانتظره جاز 
بعد أن تقع الصفقة على البيع من الطعام والأمتعة والعروضء فإذا عرف 
ذلك البائع والمشتري وكلاهما عالمان بالبيع» عاقلان» عارفان بم) 
يتبايعان عليه ووجب صفقته جائز” البيع به ولا ينتقض. وإن أحر الثمن 
(ولأنَ الثمن هو الدراهم والدنانير وهي أثان للأشياء الاق اق من 
الأمَّة مة)؛ فالبيع بها جائز حضرت أو غابت» إذا كان المباع بها حاضراء ًا 
ل يجوز إلاً بحضرته. وكان المباع لا يجوز حَتَّى ينظر بالعينء أو كان المباع 


.188 سورة البقرة:‎ )١ 
”)ني (ت): إل.‎ 


۳) في (س): جاز. 


A۲٦ 


جامع البسيوي ص (۷۲۲۹۷۷) كتاب الريا والبيوع 
قدتقدَّم المعرفة فيه والعلم به فتبايعا على ذلك الشيء بعينه بالدراهم أو 
الدنانير؛ جاز ذلك البيع كان بنقد أو أخره إلى أجل أيضًا جائز» ويكتبها 
إل أجل كما وصفنا. 

اما أن يبيع الدراهم والدتائير با حب أو بالتمر أو بالثوب أو غير 
ذلك؛ فلا يجوز إذالم يكن الأجر المباحٌ به عند البيع وقد علمه إلا أن 
يسلفه ذلك سلفا إلى أجل فجائز؛ لأنّهِ إن باع دراهم بنوع غير حاضر ولا 
معلوم فسد من طريقين: طريق بيع ماليس معك» وطريق أَنَّهُمجهول. 
وقد جاء النهي من جميع ذلك إلا في السّلف. 

َأمّا بيع العروض كُلّها إذا عُلمت بالدراهم جائز. وإن وجدها ناقصة 


أو زائدة أو فاسدة أو متغّرة عا كانا عرفاها؛ فلهما أن ينقضا ذلك إذا كان 


4 
أت 


بيع ذلك بالدراهم» حضرت أو تأخَرت حالّة أو إلى أجل. ماما باع من 
العروض بالعروض وكان ذلك حاضرا يدا بيد؛ جاز ذلك. 
نّا بيع العروض بعضها ببعض إلى أجل؛ فَأَمّا إن كان من جنس واحد لم يجز؛ 
لدخول النهي فيه بالسئة» وانبى الى َو عن الذي نهى من الطعام وغيره من 
الموزون وا مکیل إلا سَواءً بسواءء أو مثلاً بوشل۲» فیا قدّمنا ذكره في باب الربا. 
وقد اختلف الناس في مثل ذلك إذا اختلف الجنسان» واختلف 
أصحابنا أيضا فيا يُكال ويوزن بم يكال ويوزن بيعه إلى أجل بعضه 


ببعض لم تُجزه كثير منهم» وإن اختلف جنساه إلى أجل بزيادة. 


AY 


جامع البسيوي ص 777-7377 كتاب الريا والبيوع 
واختلفوا في| خيف فساده؛ أجازه بعض. ولم يجزه آخرون. فكل هذا قدتقدم 
ذكره في باب الربا. 
نّا ما كان منه يدا بيد کائنا ما كان جائرٌ عند أصحابناء كان مثلا بمثل أو بزيادة. 
وَأمّا بيع شىء من البيوع كلها حَاضرة إذا تبايعا وكان مع أحد النوعين فضل 
دراهم نقد أو إلى أجل؛ فإنّ ذلك جائز /.4 /1١‏ عندهم. 
وجار تنه الع باتدراى كل ازوين أو جراف كل ذلك جائز إذا 


عرفا. وجائز جزاف بجزاف 2 العروض الحاضرّة. 


ے 
ا 


فأمًا بيع الأصول من النخل وغير ذَلِكَ من الأموال؛ فجائز بيعه بنقد 
نسيئة بعد أن يعرفه البائع والمشتري. 

وجائز أن يبيع” النخل والأرض والدواب بالحبٌ والطعام أو الثياب أو العبيد 
أو الحيوان بالدراهم والدنانير» جائز ذَلِكَ إذا كان النوع المباع به المال حاضرا عند 
البيع. وبيع المال ذلك بعينه أو بصفة أو قبّضه إِيّاه في الوقت جائز. 

َأمّا بيع المال بحيوان أورقيق غائب لا يجوز. وكذلك بحب أو بتمر 
ليس مع المشتري فذلك لايثبت؛ لأنّه بيع ماليس مَعك حَسّى يكون 
حاضرا ذلك المباع من المال. 

فام الدراهم؛ فجائز بيع الأصول بذلك» كانت ذَلِكَ نقدا أو إلى أجل. 

َكل مابيع بالدراهم من جميع البيوع كُلّها جائز بالنقد أو أره إلى أجل أو سلف. 


)١‏ ني (س) و(خ): يباع. 


١١8 


جاع ايوق ص 177737 كتاب الريا والبيوع 


والغش في الببوع كُلّها لا يجوز؛ لنهي الى يكل عن ذلك؛ لقولهغفلته: 
«مَنْ عَشنَا فليس مثا». 

وقد وجدنا أن جبرائيل” والنبيّ -صل الله عليهه|- مرا بطعام فقال الى :ما 
أطيبَ هذا الطعام» فقال جبرائيل للنبيّ -صل الله عليهم|-: "أدخل يدك في جوفه"'". 
فأدخل يده في جوفه فوجده متغيّرا؛ فقال النْبِيّ بيا لصاحب الطعام: «أما انت نقد 
جمعتٌ حَصلَيَنِ خيانة في دينك وغِنَا لِلمُسلِوِينَ»» والغش لا يجوز بالسنّ. وني قول 
اللي الاي ها هر قوير ار عن عن ا أل 
حَتى تنظر أَنَا جيّدة وهي مَغشوشة. واختلاط الرديء بالجّد من الغش» وخلط 
الخمل” بالطب ليَفَیَ” من الغسش . وخلط السباس والقمح” با لحب والقديم 
با لحديث ليتق به» كذلك جيع الأشياء التي تغيّر لونها لترى أا حسنة. 

ولايجوز الغشٌ في شيء منّ الطعام؛ ولا الأمتعة» ولا الثياب. ولا يجوز غشٌ 
الدراهم. وَكُلٌ غاس يلحقه قول الرسوللتكه: «مَنْ غَسَنا فليس هناه. فالغش حرام 


على من فعله» ومن أخذ ثمنه تاما رد ما فضل من قيمة الرديء فيه» والله أعلم. 


)١‏ في (س) و(خ): جبريل. 

)١‏ كمل البسر: وضعه في الجرار ونحوها حتى يلين وتخميل التمر الذي قرب نضجه: وضعه عل حبل. 
انظر: لسان العرب» (خمل). آل ياسين: معجم النباتات والزراعة» 7/ .٠٠١‏ والخمل في الدارج العماني 
هو التمر ليس بالرطب ولا بالتمر اليابس. 

۳) كذا في (ت). وأشار إلى نسخة فقال: "غش". والمعنى: ليباع وينفد ويكثر مشتروه يعد من الغش. 

؛) ني النسخ: السباس والقمرء والصواب ما أثبتنا. والسّبّاس والسبوس: تبن الحبٌء أي قشر بذر الحنطة. 


1۸۲۹ 


جامع البسيوي ص 7/7771 كتاب الريا والبيوع 
وقد جاء«النهيٌ أن بيع حاضرٌ لِنَادِي). والفاعل لذلك عاص 
لارتكابه النهي؛ فََمّا البيع نفسه فليس بحرام / /۷٠١‏ على بعض القول. 
وقد جاء النهي: «لايبيع أَحَدَكُم على بيع أَخيد ولأيخطبُ على خطبَة أخيه»“ 
والفاعل مرتكب للنهي الذي لا يجوز له أن يفعله» والبيع والتزويج غير منتقض. وبعض: 
نقض البيع. ومعنى ذلك إذا كان أخوه قد ساوم على تَّىْء ليشتريه فلا يُزايد عليه حَتَى 
باع له أو يدع ذلك. كذلك الترويج لا يخطب على خطبة أخيه حى يتزوّج أو يترك. 


و 


انا بيع النداء"؛ فجائز ذلك عند المسلمين. وقد روي عن النْبِيّ بك «أنَهُ أجارٌ 
بيع النداء في دح وجلس" لرجل جاء إليه وشكا إليه الحاجة» فأمر البَىّ بلا 


)١‏ رواه الربيع عن أبي سعيد بمعناه» باب )۲١(‏ ما يجوز من النكاح وما لا جوزء ر015. والبخاري عن أبي 
هريرة بلفظ قریب» في البیوع» ر ...7١4 ١‏ ومسلم عن ابن عمر نحوه» في النکاح» ر١‏ 501. 

) بيع النداء: هو ما يُعرف ببيع المزايدة» وهو: "أن ينادي على السلعة ويزيد الناس فيها بعضهم عل بعض حتَّى تقف 
على آخر زائد فيها فيأخذها". ويسمّى عند الفقهاء بابيع الطوافة» لأنّهُ يطوف بالشيء الذي يريد بيعه. ويسمى 
بابيع من يزيد. وبابيع المحاويج» من الاحتياج. وبابيع الفاليس؛ لِأنَّ السلطة المعنوبة هي التي تحدّد المزايدة 
لبيع أموال المفلس. وباابيع الفقراء لأنهم يلجئون إليه؛ وباابيع من كسدت بضاعته»» وبالبيع الدلالة» لأنَّ السلعة 
حتاجة إلى من يدل عليها. انظر: ابن جزي: القوانين الفقهية ص 140. العوتبي: الضياء» /17/ .1١0‏ الشراخي: 
الإيضاح. 498/7 . د. محمد شبير: عقد بيع المزايدة بين الشريعة والقانون» ص0 77. 

*) ا جلْس» كساءً على طهر البَعيرِ تحت البرْدَعَةٍ (الرّخْل). وا جس للبيت: ما يُنْسَطُ تحت حر الاب من 
مسح وغيره. انظر: العين؛ والقاموس المحيط» (حلس). 

)٤‏ رواه أبو داود عن أنس بمعناه» كتاب الزكاة» باب (۷) ما تجوز فيه المسألة» ر١174.‏ وابن ماجه» كتاب 
البيوع؛ باب (0) بيع المزايدة» ر۲۱۹۸. 


A۰ 


جامع البسيوي ص (۱۷۷۔۲۲۴) كتاب الربا والبيوع 


ولايجوز بيع اللمسرة على تزه وها روي عن الي ب «أل؛ 
تهى عَن بَبْع المَرَة حَنَّى تَرهُوّ»» ومعنى ذلك: هو القَضْحٌ". 

ولم جز بيع البصل في الأرض والجزر» وماكانمثله ماهو 
داخل مستتر» مشل: الحبٌ في الجواليق" أو في شتنبله؛ واللؤلوٌ في 
E‏ البيتك فق E EE EN‏ يي ل 
يعلم ماهو؛ «لنهي الي يك عَنْ بيع الغَّرَّرِ)» وهو أيضامجهول لا 
يجوز؛ فذلك لا يثبت ولا يحلء وما كان مثل ذلك. 

وقد روي عن التبي ل لَه قال: «َدَالَهعَلَالشَرِيكَينِمَااً 
بن أَحَدهُما صَاحِبَكُ فإذًا خان ادها ضَاحبَهُ رَفَعَاللَهيَدَه 
عَنهَا”. والخيانة كُلّهافي البيوع حرام» أو غير البيوع. والبخس 
والخلابة والخديعة حرام. 


)١‏ أو الفضخ كما عند الربيع. يقال: أفضح البّسر: إذا بدت الحمرة فيه وأفضحَ النخل احمرّ واصفرٌ. وسيأتي 
الفضح بمعنى: البسر الحلو من النخل. وَأمّا الفضخ: فهو كسر الشيء الأجوف نحو الرأس والبطيخ. 
والفضيخ: شراب يتّخذ من البّسر المفضوخ وحده من غير أن تمسه النار وهو المشدوخ. لذلك سثل ابن 
عمر عن الفضيخ؟ فقال: ليس بالفضيخ ولكن هو المُضْوحء أراد أنه يسكر فيفضح شاربه. انظر: المحيط 
في اللغة؛ اللسانء (فضخ»› فضح). 

ْ ”) الجواليق والْجَوالِقٌ والجُوالّق: وعاء من الأوعية يشبة الج والرند من الوص تراب والجص. 

۳) رواه الإمام زيد بن علي بلفظ قريب» في المجموع الحديثي والفقهي» ر ۰۳۷۰ ص48 .١‏ وأبو داود عن أبي 
هريرة بلفظ قريب. في البيوع. ر7”808. والدارقطني مثله في البيوع» ر٤‏ 71 . 


A۸۳۱ 


جامع البسيوي ص (۷۲۲-۹۷۷) كتاب الريا والبيوع 

وأمر بالتناصح والانتظارء قال الله تعالى: #إوَإن كان ذو اة 
رة إل مَِسَرَ سر ةوان تَصَدَقُوأ خر كج إن کت لول4“ 
فمن نظر معسرا كان أفضل له» وإن تصّدق كان أعظم لأجره. 

ولا جوز البخس في الكيل والوزن» قال الله تعالى: ولا تنسوا الاس 
أَشْيَاءهُمْ4*, وقال: ولا ید وا الْحِيرَانَ4”. وقال: لوَأَوْفُوا الْكَبْلَ إذا 
ونوا بِالقِسْطّاسِ الْمُسْتَقِيم 4" فأمر بالْحَقٌ والعدل ونهى عن البخس» وأمر 
بالوفاء ونهى عن النقصان» وأوعد الويل في التطفيف؛ فقال تعالى: #وَيْلٌ 
لَلْمُطَمَفِينَ * الَّذِينَ ذا اكْتَالُوأعَلَ الاس يَسْتَوْقُونَ * وَإذا كَالُومُمْ أو وَرَنُومُمْ 
ير ونَ4” أي: ينقصون إذا وزنوا لقيرهي فجعل لهم الويل ولو على //١5/‏ 
أصغر الصغيرة من التطفيف؛ فالمطفف خاسر. 

وقد جاءالحديث: إن التاجرٌ الصدوقٌ مم النبيّين والشهداء 
والصالحينَ»”» وذلك إذا أخذ الْحَىٌ وأعطى الْحَقٌء ول يبخس ول 


.۲۸١ سورة البقرة:‎ )١ 

۲) سورة الأعراف: 806. 

۳) سورة الرحمن: 4. 

.٠١ سورة الإسراء:‎ )٤ 

."-١ سورة المطففين:‎ ٥ 

)١‏ رواه الترمذي عن أبي سعيد بلفظ قريبء باب ما جاء في التجار» ر۹١١٠.‏ والحاكم في المستدرك عن ابن 


.5١ة؟رءرمع‎ 


AY 


جامع البسيوي ص 0/777 كتاب الريا والبيوع 
يكذب في تجارته؛ لان الكذب مذموم في البيبوع. وقد جاءالحديثفي 
الوعيد أنَه: «ملعون من إِذَابَاءَ مدحَ بالكذب وإِذًا اششَرَى ذم 
بالكذب»”؛ فهذا لا يحل لمن فعله في البيوع كلها من التجارة والأموال 


والحيوان والرقيق» وغير ذلك من الأمتعة والأصولء وقد روي أن الى 
كي أمرّ التاجرٌ بالصَدَقَة»"» وقال كلهِ: «مَطْلٌ س ظُلجُ” ل 
الیو حقا عليه وهُو تناله يده ويّقدِرُ على أدائه فُلّم يُوَدّ نَمو لم كما قال 
التب يل وما إذا لم يطالبه فلا يأثم. 

وقد أمر الله الذي عليه الْحَقٌ أن يودي بإحسان» فقال: لوَأَدَاء إِلَبِهِ 


بإ خسان" في غير مشقة ولا مّطل. فَأمًا ا معدم" فإذا كان ينوي قضاءه 


ن المأمور في تعجيل قضاءٍ الدين؛ لما روي: «أن 


وكان دينهفي قصد 


الدين ول يحرم ذلك إلا 


ا 


١‏ نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

”) رواه أبو داود عن قيس بن أبي غرزة بلفظ: «يَا مَمْكَرٌ الجا إن اليح يَْضُرُهُ اللّمْووَالحَلِفٌ قَسُوبُوه 
بِالصَدَقَةَ», كتاب البيوع» باب في التجارة يخالطها الحلف واللغوءر5777. وابن ماجه مثله» كتاب 
التجارات» باب (7) التوقي في التجارة» ره5١1.‏ 

۳) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظه؛ كتاب الأحكام» باب (١)ء‏ ر094. والبخاري عن أبي هريرة بلفظه. 
في الحوالات»؛ ر۲۲۸۷» 7788... ومسلم مثله» في المساقاة» ر80 ٠‏ 5 . 

. 7/8 سورة البقرة:‎ )٤ 


AYY 


جامع البسيوي ص (۱۷۷۔۷۲۲) كتاب الربا والبيوع 


ر ل 
ج 


العبد روحةه مُعلقة بَينَ السماء والأرض حَنَى يقصَى ية وأنّ رجلا 
سأل ال بيا فقال: "إن جاهدتٌ بسيفي هذا صابرا محتسبا كر الله بها 
خطاياي؟ قال: انعم)» تُه قال: هذا جبرائيل اني فَمَالٌ: إن ا ين 
عَلَيِكَ دَيْرٌ٤".‏ وني بعض الحديث: إلا الدّين»"» قمحنة الدَيْن عظيمة 
في هذا. 

والغنيٌ فظالم إذا طلب إليه". 

وقد روي عن بّعض من كان من السلف أَنَهُ إذا كان له دين أطال تأخيره ق 
تركه طلب الثواب. 

وقد جاء النهي في «كُل قَرض جر مَنفّعَة)*) وهو أن يَقرضه كذا وكذا عل أن 
يبيعه كذا وكذاء أو على أن يُسكنه داره. أو يقرضه كذا على أن يسلفه كذاء وما كان 


من نحوه. 


-١١9ر رواه الترمذي عن أبي هريرة بلفظ: اتَفْسَ الُؤْمِنٍ مُعَلَقَة بِدَيْنِِ حَنّى يُقْغَى عَنْهُ »في الجنائز»‎ )١ 
.156٠5ر ماجة مثله» في الصدقات.‎ نباو.١‎ ٠ 

۲) رواه النسائي عن أب قتادة بلفظه قريب. في الجهاد, ر۱ ۳۱۷. وأحمد من حديث جابر مثله» ر1611/5. 

۳) من رواية مسلم عن أبي قتادة من حديث طويل» في الإمارة» ر4447-494/4. والترمذي عن أنس. في 
فضائل الجهاد. ر ۱۸١۱١۰۱۷٤١‏ . 

)٤‏ كذا ني الأصل الجملة ناقصة» ولعل الصواب أن يقول: "والغني ظالم إن طلب منه أداء الدين فاطل". 

0) رواه الربيع مرسلا عن جابر بلفظ: «تبى عَنٍ الإاخْيَكَارِ وَعَنْ سَلْفِ جر مَنْمَعَةَ٤»‏ كتاب البيوع» ر077. 
وجاء عند البيهقي موقوفا من طريق فضالة بن عبيد صاحب النبِيّ 4# أَنَّهُ قال: کل فض جر منَْعَة فهو 


وَج مِنْ وجوه الرّبَاه. كتاب البیوع» ر7037١1.‏ 


A 


جامع البسيوي ص (ففنلكشقفة كتاب الريا والبيوع 


وقد أجاز بعضهم: أن من كان له قرض على رجل أن يَأخذ 
ثمنه أو دونه باتّقَاق منهاء وإن أعطاه أفضل جاز له أن يأخذ 
أفضل؛ ل )| روي عن الي اة أنه اقترض جل بكرا فلا 
جاءت إبل الصدقَةِ أمر أبارافم" أن يَققضيه بكرا تلم يجدفي 
الصدقةٍ بكرا ووج د رَبَاعياء فأخبر الي يك / /۷١۷‏ فقال: 
«اقَضِو إِيِاهُفَإِنَ ركم أْفضَلَُكُم قَضَاء"”؛ فقد قضى رباعيا عن 
بكر ني القرض؛ فجائز في الققرض عن التراضي مشل ذلك وأدون 
بظيبة النفسن»:وأخل الثم أيضا. 


26 هو السو ا عن الإجل ا وی ويقال البكرٌ من الإبل: التي 
ولدت بطناً واحداً وِكْرُها ولدها والذكر والأثشى فيه سواء والعرب تسمي التي ولدت بطناً 
واحداً بكرا بولدها الذي تَبْتَكْرٌ به ويقاللما أيضاً: بكر مالم تلد ونحو ذلك. والرَبَاعِيّ: يقال 
للذكر من الإبل إذا طلّعت رَباعِيتَه وللأنشى رَباعِيةٌ بالتخفيف» وذلك من له ست سنين ودخل 
في السنة السابعة» وفي الحديث: هل أجد إلا جملاً خياراً رَباعِياً». انظر: انظر: المحيط في اللغة؛ 
واللسان العرب» ( بكر ). 

”)في (ت): رافع. والصواب ما أثبتناه من النسختين (س) و(خ) وكا هو أيصًافي كتب السنة. 
وأبورافع: أبورافع: هو مولى رسول الله ف وقد اختلف في اسمه» فقيل: أسلم. وقيل: 
إبراهيم. وقيل: صالح. كان مول للعباس بن عبد المطلبء ومن أوائل من أسلم. توفي في 
خلافة خلافة علي. انظر: ابن ألأثير: أسد الغابة» ۳/ ١77‏ . 

۳) رواه الربيع عن أبي رافع بلفظ قريب» باب (75) في الربا والانفساخ والغش»ر081. ومسلم 
مثله. في المساقاة» ٤۱۹۳-٤۱۹۲‏ . وأبو داود مثله؛ في البيوع» ر۸٤۳۳.‏ 


١مم‎ 


جامع البسيوي ص (۹۷۷۔۷۲۳) كتاب الريا والبيوع 

ولوار انو ااا هر ا ا ا 
القيمة على المُقضى من قيمة ذَّلِكٌ دراهم نّم يقضيه”* عُروضا 
بذلك» فح أحبٌ ذلك. وقد اختلفوا فيه فأجازه قوم. وكرهه 
آخرون» على ما عندي في ذلك. 

ومن كان عليه شيء من العروض والأمتعة والطعام بقرض” أو من 
طريق أنه يأخذ من التاجر شيئا لا يقطعان له ثمناتُّمَ يريد أن يقضيه؛ فَإنَّهُ 
جائز أن يقرّماه في وقت يريدان القضاء نَم يقضيه. وإن ل يقضه في الوقت 
فالشيء عليه كما كان أوّلاء وليس عليه تلك القيمة وقد ُحسبّت؛ لان 
الاختلاف في ذلك إن قضاه عروضا في الوقت بتلك القيمة. 

والذي يبيع طعاما إلى أجل بدراهم؛ فإذا حل الأجل -على قول- 
اعترض ما شاء في الأموال من المسألة على مثال هذا. وقالٌ قومٌ: يعترض 
من أي نوع شاء إلا من ذلك النوع الذي باع به من الطعام؛ فانظر في 
ذلك إن شاء الله. 

وفي القرض اختلاف: قال قوم: لا يأخذ إلآما أقرضًء وفك دما خض 


السنّة في الذكر”» وما جاز في القرض. 


)١‏ ني (ت): "لم يقضه". 
")ني (س) و(خ): لقرض. 
”)ني (س) و(خ): البكر. 


A 


جامع البسيوي ص 0/7717 كتاب الريا والبيوع 

وأا الأجير بحب أوتمر؛ فليس له أن يأخذ ثمنه إِنَّمَا له الذي“ 
استؤجر به؛ لاله لم يكن بعد قبضه فلا يأخذ ثمنه. 

وكذلك السلفه لا يأخحذ ثمنه ولا يبيعه حَنَّى يُقبضه. فإذا قَبِض 
الجر جردو فاه تييع ر ا 

وهاه اشيديق :أنه لا لست | الألى” تى تُقطَّم لَه اجر 
وأ الكو ا رَه قبل أن جف عر قه00". 

والأجرّة بغير دراهم وبالحبٌ جائزء وبالدراهم جائز ما الفا على ذلك. 

ولا يستوجب الأجير أجرته قبل أن يتم عمله» وإن ضاع ضَمنه حَنَّى 
EES‏ بيده إذا كان بأجرة ضامن. 

أا المتطوّع لا يضمن إذا م يتعمد عل التلف لذلك إلا الراعي 
والشائف" والوكيل. وإن كان إِنََّا استؤجر للحفظ ولم يعمل بيده؛ فلا 


ضمان حَتَى يضيّع» فإذا ضاعً لم يلزمه. 


)١‏ ي (س) و(خ): ما. 

”) رواه أحمد من حديث أبي سعيد بلفظ: «تتى عَنِ اسْيِنْجَارٍ الأجير حَتّى يبَيْنَ لَه أَخِرٌهُ...» رة 21141 
17 .. والبيهقي مثله» كتاب الإجارة» ر9457١١...‏ 

'7) رواه ابن ماجه عن ابن عمر بلفظ قريب. في الرهون» ر0737؟. والبيهقي عن أي هريرة نحوه» كتاب 
الإجارة» ر944١١1995-1١1.‏ 

4) الشائِف: هو الحارس الذِي يُراقب الزرع ويطرد عنه الطيور والحيوانات. ويُستعمل في ذَلِكَ المقلاع أو 
الطبول أو الصور المخيفة. انظر: إرشاد الإخوان» 1۸. وغيره. 


AY 


جامع البسيوي ص (۹۷۷۔۷۲۳) كتاب الريا والبيوع 
7 بأب: 
مسألة: سي بيع الدمراهم بالدنانس 
- ومن يشتري دراهم بدنانير ثم برد منها شیئا؛ فقد قيل: برد عليه مالم بز 
ويُبدل /۷۰۸/ له مثله. وقال آخرٌون: مالم يكن يحوز يُبدله. ومنهم من قال: لا 


يبدل له ويكون شريكا في الدنانيرء ولا ينقض الصرف. 


[مسائل متمرقة في البيوع] 

وقد جاء «النهيٌ عن بيع ما ليس معك»؛ وَكُلٌ بيع شىء ليس عندك في وقت 
بيعه ولا في ملكك لم يجز بيعه» إلا السلف فإنَّ السنّة أجازته. 

ومن اشترى سلعة فعلى البائع التسليم. وإن كان يكال أو يوزن؛ فعلى البائع 
دفع ذلك إلى المشتري» وعلى المشتري قبض ذلك. وإن لم يقبض أمر بقبض ذلك 
ودفع ثمنه» إلا أن فقا على الإقالة» وإن امتنع حبس عَتَّى يقبضء وَإِنََّا يلزم 
الثمن بالقبض. 

والبيع يجب بالعقد» ولا يبيع مالم يقبض» ولا يأخذ ربح مالم يضمن» وقد 
روي عن النِْيّ كه أنه هی عن ربح مالم يُضْمَن»؛ قالوا: مالم يقبض ويضمن 
الثمن. 

راما من اشترى فقال البائع: لا أدفع حى تَنقَدَن الثمن؛ فذلك على قول: له. 
ولاضمان حَتَى يقبض وينقد الثمن. فإن تلف فمن مال البائع؛ لأَنّهِ في يده ل 


A۸ 


جامع البسيوي ص 775377/) كتاب الربا والبيوع 
يدفعه. وإن امتنع المشتري أن يقبض ما اشتراه جبر حى يقبص ويعطيّ» فإن 
قبض ولم يعط جبر حت يُدفع الثمن. 

والمسترسلٌ” يباع له گا يُباع للمماكس ولا مُبخس شيئا؛ لان غبنه" عند 
الفقهاء حرام. 

وإن قال رجل لتاجر: بع لي من طعامك أو من متاعك بسعرٍ ما تبيع؛ فيسل 
إليه بذلك» ولا يقول له فيه شيئا؛ فقد أجاز بعض ذلك. وأحبٌ أن يقول له: إذا 
أرسل به إليه: قد بعتك كذا وكذاء والله أعلم بذلك. 

وإن م يقطع له ثمنا ولم يتفقا على القول الأول إذا عرّفه الثمن فالبيع منتقض؛ 
لأنّه م يبايعه في الوقت على شيء عرفاه ويتّفقا على ثمنه؛ فله عليه قيمة ذلك 
الشيء» إلا ما كان يُعرف بالكيل والوزن فله مثله. 

َأَمّا إن جاء إلى التاجر فقال: أعطني كذا وكذاء فأعطاه ولم يقطعًا الثمن» ول 
يشمن له في الوقت تُعَّ أراد أن يعطيه بعدٌ؛ فَإِنَّا له مشل ما أعطاه. إلا أن مقا في 
الوقت هل ها ذلك ويه ولا وخر التي فان ا الار ل الةو 
أحبٌ أن يولي ما اشتراه قبل قبضه ولا بيعه حّی يقبضه؛ لأَنّه ليس له ربح مالم 
يضمن. فَأمّا التولية فاختياري. 
)١‏ المسترسل: من الاسترسالء وهو الاطمثنان والاستئناس. واصطلاحا: هو الجاهل بقيمة السلعةء ولا 
يحسن المبايعة والمماكسة, وفي الحديث: «غبن المسترسل ربا». انظر: د/ حمود: معجم المصطلحات» 


.YVA-YY ؟/‎ 


")ني (ت): عيبه. 


١ 


جامع البسيوي ص 0057037 كتاب الريا والبيوع 


وا نظف اق هذا وركذا ى ا 
منك؛ / /۷٠۹‏ لان بعضا قد كره ذلك. فَأَمّا إن قال: إن وقع في يدك فهو من 
حَاجتي فلا بأس. 

ومن باع شيئا عددا فلا يأخذ كيلاء ومن اشترى كيلا فلا يأخذ عددا ولا وزنا 
ولا جزافاء إِنَّا له كيل أو وَّزن على ما تبايعا عليه. 

ومن باع شاةً فاستثتى ما في بطنها من حم» أو استثنى منها شيئا من اللحم» 
أو المَسَكِ" أو الرأس ل يجز ذلك البيع؛ لأن ذلك يمع المشتري من التصدّف 
فيهاء وفيها أيضا شرط ينقض البيع؛ لان الشحم شَّىْء لا يُعرف. وكذلك شيء 
من اللحم والمسك والرأس أيضاء لعل صاحبها لا يذبحها؛ فهذا لا يثبت به 
البيع» وإن كان بعض: قد أجاز مثنوية الرأس والمسك. وَأَمَّا إن استثنى ما في 
بطنها من ولدء فما أحبٌ ذلك. وقد قيل: بإجازة ذلك؛ لاله غيرهاء والله أعلم. 

ومن باع سلعة وقال: بكذا نقداء وكذا نسيئة"» وأخذ السلعة ومر ولم يقطعا 
لذلك ثمناء وأشهدَ عليه بأحد البيعين” أو أحد الأجلين؛ فإن ذلك عندنا لا 


)١‏ السك (بالفتح): جمع مَك وموك وهو: الجلد» وحص بعضهم به جلد السَّخْلة نّم كثر حتى صار 
کل جلد مَسْكاً. وني حديث علي: «ما كان على راشي إلا مَك كَبْشٍ أي: جلده. انظر: لسان العرب» 
(مسك). 

)٣‏ في (ت): سنة» وهو سهو. 

۳) في (س) و(خ): "بأخذ البيعتين". 
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جامع البسيوي ص إينلكنف" كتاب الربا والبيوع 
رين في بيحَة)» أو ابيعَتّينِ في بَيْعَة)”" وهذا بيع فيه شرطان؛ فقد رُوي عن 
أصحابنا إجازة ذلك» واختلفوا في الشهادة فيه وثبّتوه» فالله أعلم بذلك. 

وإن باع رجل سلعة لرجل قلا استوجب المشتري طلب إليه البائع أن يشركه 
افا کا ان وغل كل وا حدم انامس خان الل وان أ كدان 
اشترى جاز ذلك أيضاء وبالله التوفيق. 

ومن اشترى طعاما وقبضه ثم أشرك فيه قَإِن عرفه وأشركه جاز. فَأَمّا إن 
يعرفه فلا يثبت عليه الشرك فيا يجهل. وقد قيل عن بعض المسلمين: الشركة بيع» 
وتجري مجرى البيع في المعرفة والتسليم. 

فإن هلكت البضاعة قبل أن يسلّم المشتري إلى الشريك حصّته فهي من مال 
المشتري» وإن أشركه المشتري قبل البيع قالشركة فاسدة؛ «لنهي الب ية عن بيع 
ما ليس مَعكٌ»؛ لأن الشّركَ بيع» إلا أن يكون أمره أن يشتري ذلك بينه وبينه؛ 
لرك انت يبهذا غل أصيلة الأو لمر الشراء, 

[في المرابحة] ومن أشرك في سلعة فوجد فيها عيبا قله أن يردها بذلك العيب. 
ومن اشترى شيئا نسيئة؛ فلا يبيعه مُرابحة حَتَّى / /۷٠١‏ يبن للمشتري أَنَّهُ أخذه 
نسيئة. وَأَمًا إن عنته مَضرَّة من السوق أو آفة من المطر أو غيره لم يضره» وإن ل 
يعرفه؛ لان المشتري أخذ ما ينظره. 


أ 
.وا 


)١‏ رواه الترمذي عن أبي هريرة» باب ما جاء في النهى عن بيعتين في بيعة» ر١‏ ۱۲۳ . والنسائى مثله» باب 


بيعتين في بيعة...» ر1۳۲ .٤‏ ومالك في الموطأء باب النهى عن بيعتين في بيعة» را 17 . 
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وإن كان عبدا أو دابة فمرض» أو ذهبت عينه. أو عنته جائحة قله أن 
يبيعها مرابحة» ويعرّفه إن أخذ ذلك صحيحا؛ فإن شاء المشتري أخذء 
وإن شاء ترك. 

وك رتوب لع E‏ كتى يعرف الشارى: 
أا إن م ينقصه استعماله فله أن يبيع ذلك مرابحة. 

وإن كانت جارية فولدت ومات ولدها؛ فله أن يبيعها مرابحة إن لم 
قفا وإن کان ال لد حا وارا د خيس الولة 4 فلا ها مزايخة ي 
يعرف المشتري بذلك. وكذلك الشاة في تتاجها؛ فَأَمَا شرب لبنهاوجز 
شعرها فيعرّفه» إلا أن يكون أنفق عليها نفقة بقدر ذلك لم يعرّفه. 

وكذلك المال الذي يثمر منه ثمرة؛ فَإِنَهُ يعرف المشتري. وإن ذهبت 
بآفة لم يلزمه أن يعرفه. وکل شيء أنفقه من كراء أو غيره؛ فهو محسوب من 
ثمنه» ويقول: قام علي" بكذا وكذاء ولا يقول: اشتريت بكذا وكذا. أا 

ولا يجوز أن يقول للرجل: عجّل لي وأحطّ عنك". 

ولايثبت عندنا بيع الزراعة والحروث قبل دراكها؛ «لنهي الب يكل 
عن بيع الخضرةا"» و«عن المحَاقلة»» وهو بيع الزراعة في الأرض» 


١)لم‏ نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
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وال رة حا ر تتاف جين لرل و هچ 

ما من اشترى بقلا أو علفا ليقطعه في وقته؛ فقد قيل: إِنَّهُ جائز» فإن 
تركه صاحب الأرض في أرضه؛ فقد أجاز قوم ذلك إن أتمه له. وإن نقضه 
انتقض إذا زاد في الأرض. 

وني ذلك قول: إن الثمرة لا للبائع ولا للمشتريء وذلك إذا باع له 
شجرة لتقطع فتركها حَنَّى أثمَرت» كان الاختلاف في إتمام ذلك ونقضه 
وهو الذي فيه على قول: إن الشجرة تكون للمشتري» والثمرة تكون 
للفقراء. وقال قومٌ: إن لم يتم البائع الييع فالشجرة وثمرتها له؛ لأَنَّ كلّ بيع 
ما يزيد في الأرض فاسد. 

والذي يبيع الطعام وقد عرف كيله؛ فلا يبيعه إلا كيلا. 

ََمّا إن باع مالايعرف كيله مجحازفة فذلك جائز إذا أبصرًا جملة ما تبايعا 
عليه من ذلك. 

وإن اشترى كيلا فقال: لا أدري زاد أو نقص وباعه /۷١١/‏ جزافا؛ 


فعلى قول: جائز إذا عرفه كم كان. 


م 2 


)١‏ رواه أبوداود عن أنس بلفظ: «تجى عَنْ بي الِب حَبَّى يَسْوَدَ وَعَنْيَيْع ا لحب حَنَّى يَشْيَده في البيوع» 
ر۳۳۷۳. والترمذي مثله» في البيوع؛ ر177. ورواه مالك في الموطأ موقوفا عل ابن سيرين بلفظ: «لآ 


يعوا ا لحب فى سبلو حّی يَبِيَضّى»» في البيوع» را4 17 . 
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ومن اشترى حًا قدعرفه» أو طعاما قد عرفه بكيل أو وزن فأعطاه 
بذلك» وبقي بقية وطلب أن ينظره؛ فَإِمّ يثبت ماکان عنده» ولا يثبت بيع 
ما ليس عنده؛ لنهي التي ية عن ذلك. 

ومن اشترى ثيابا بثمن واحد فوجد في أحدهنً عوارا؛ فَإِنَّهُ يردّه بقيمته 
وحده. 

والشريكان في التجارة إن افترقا وعلى الناس شيء من ذلك؛ فم بقي 
بينهما. وإن أخذ أحدهما شيئا فهو بينهما وما نوى بينههما على شركته. وإن 
كان نقصان فعليهما. 

ومن أعطى رجلا سلعته وقال له: بع بكذا وكذا وما زاد فهو لك؛ فلا 
يثبت وله أجرٌ مثله. وإن قال: بعه ول يحدٌ له حدا؛ فباع بنقد وأخذ الثمن 
جاز بلا اختلاف. 

َأَمّا إن باع بتأخير؛ فقد اختلف في ذلك؛ فقالٌ قومٌ: جائز. وإ جز 
آخرون. 

وحجّة من أجاز البيع يقول: البيع بيعان؛ بيع بنقد» وبيع إلى أجل 
بإجازة الله ذلك في البيع والدين إلى أجل. وقال قومٌ: لو باع إلى مائة سنة 
كان يجوز ويذهب حقٌّ صاحب السلعة؛ فليس له أن يبيع إلا بنقد. فإن 
أعطاه ببيع فباع» فقال صاحب السلعة: أمرتك أن تبيع بكذا وكذاء وقال 
البائع: بل أمرتني بكذا وكذا أقل مما قال ربٌ السلعة؛ فعلى البائع البيئة. 
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قا إن قال ربٌ السلعة: أمرتك بكذا وكذاء وقال البائع: لم تأمرني 
بحد ول تحدّلي شيئا؛ فالقول قول البائع» وعلى صاحب السلعة البيئّة أَنَّهُ 
حدّ له حداف ذَلِكَ؛ لآَنْ الي على الدّعى. 

وإن قال صاحب السلعة: أمرتك أن تبيع بكذا وكذاء وقال البائع: 
ركد افر م فال رت الا قال لقنو ليرت العا 
البائع البيئة. 

وإن باع وقال: ضاع» وهو يبيع بالأجرة ضمنء إلا أن يصح أَنَّهُ ضاع. 
ّا إن باع بلا كراء فقال: إِنَهُ ضاع» لم يضمنء وإن استخانه حلّفه. 

وإن قال أحد الشريكين لصاحبه: لا تبع نسيئة فباع بها وضاع الثمن؛ فَإِنَّهُ 
يضمن» والشركة على حاها ولا تنتقض» وذلك على البائع» والربح بينههما. 

وإن اشترط أحد الشريكين: أنلي من الربح كذا وكذاء والباقي من 
الربح بيني وبينك؛ فذلك جائز. 

وإن كان رأس مال أحدها أكثر وشرط الربح بينهما والوضيعة؛ 
v1 /‏ فذلك بينههماء وهماعلى مااشتركاعليه. وإن ميق عالشرط؛ 
فالربح على رأس المال والوضيعة. 

ومن اشترى وشرط الخيار آيّاماء فباع ذلك؛ فَإِنَهُ قد ثبت ذلك عليه» والربح له 
والضمان عليه؛ لاله م يبعه إلا وقد رضيه» ولا ينبغي أن يبيع مالم يرض به. 

َكَل بيع لم يره المشتري فلا يثبت؛ لان الجهالة تفسد البيع. 
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وإن رآه فرضيه فأتمّ له البائع؛ فعلى قول: قدثبت حين رآه 
ورضيه» ولا رجعة للبائع العالم به. وقال قومٌ: بل إذاكان أحدهما 
جاهلا فله| النقض. 

ومن اشترى مسا قد رأى وعرف وثبت عليه» ولانقض له إلا 
أن يكون فيه عوار أو عيب لم يكن عَلِم به» فله رده بذلك إذا كان 
مال تحدث معه. 

ومن اشترى جارية فوطئها نَم ظهر فيها عيب؛ فقد لزمه وله 
أرشُ العيب. وقالٌ قومٌ: يردها ويعطي ارش الوطء وعُفْر" ذلك 
لأ يكون وط وقد علم بالعيسب؛ فقد لزمه؛ وليس له أرش 
ال 

ومن تقاضاهغرماؤه وله" جارية» فقال: قد أعتقتها؛ فالعتق 
ماض مالم يحجر عليه الحاكم ماله ألا يُزيله؛ لان له التصدّف في 
ماله مالم يرفع عليه غرماؤه؛ ويحجر عليه الحاكم بيع ماله أن 


يزيله”©. 


.00٠ العُقرٌ: ما تُعطاه المرأة على وطء الشبهة. وقد سبق شرحه» ص‎ )١ 
في (س) و(خ): وماله.‎ )۲ 
في (س) و(خ): "أو إزالته".‎ )۳ 
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قَآَمَاإذا طالبوه ولم يرفعواعليه؛فلهالتصرف في ماله. وقال 
قومٌ: إذا رفعوا عليه لم يجز عتقه إذا لم يكن في ماله وفاء. 

ومن أخذ مال قوم تة أفلس؛ فهو بن الغرماء ودين رث المال 
بالخصّة عليه. وإن أخذه بعد أن أفلس؛ فعلى قول: ذلك خلابَة“» 
والمال لربه أحق به إذا أدركه بعينه. 

را جا ولو اا ابح a‏ 
NESE‏ "أن كمون اأص ماعا 
يحيله عليه» فلا يرجع عليه. 

وإن كان البائع هو الطال ب إلى الذي عليه له الدين أن يحيله" 
على المفلس؛ فأحاله عليه لم يرجع على غريمه الأول بشيء. 

ما إِن أحاله غل مَل فله ذلك جائز» وليس له أن يرجع بحقّه 
على المحيل؛ لان الحديث: امن جيل بحو عل مء فليحتل»)”. 
واسم الإحالة مأخوذمن إحالة الشيء؛ فكأئّه حول الح عليه 
فلا يرجع ولو أفلس من بعده. 


)١‏ الخلابة: هي المْخَادَعَة. وقيل: الحديعَة باللسانِء وفي الحديث أنه # قال لرجل كان مدع في بَيْعِهِ: «إذا 
بايَمْتَ فَقَل: لا خلابة» أي: لا جداع. انظر: لسان العرب» (خلب). 


'؟') رواه أحمد من حديث أب هريرة بلفظ قريب» ر777١٠١.‏ والبيهقى بنحوه؛ كتاب الحوالة» ر17/71١١.‏ 
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َأمَا إن أحاله عليه وهو مُفلسء لا يعلم بإفلاسه ولم يخبره بذلك» 


وظنٌ أَنّهُ على مَلَ فإذاهو / //١‏ مفلس؛ فَإِنَّهُ يرجع بحقه على من كان 
عليه أو لا؛ إا لس لهأنيغره ويحيله على مفلس. َإِنََا جاء الحديث 
امن جيل ب بحَقو عل م أيحتل» ويخرج المفلس من الخبر بإفلاسه. 

قََمّا إن ضمن له بحقّه ضامن تم مات الضامن أو أفلس فله أن يرجع 
بحقه عَلَ من كان عليه أو لا||. 

نّا إن ضمن له فقبل وأبرأ هو صاحب الْحَقٌ الأَوّل؛ قله لا يرجع 
عليه بعد أن أبرأه ويتبع من ضمن له. وإن كان أصل مبايعته عل أن 
الْحَقّ عَلى الضامن؛ فهو عليه وليس على المشتري قَيْء من ذَلِكَ. 

ومن ضمن لرجل بحقٌ إلى أجل فحل الأجل ول يوقّه الْحَقٌّ؛ فالحق 
على الضامن. فإن ضمن على أن يحضره الح إلى الأجل فلم يحضره؛ 
فقال قومٌ: الح على الضامن. 

وكذلك إن ضمن عليه أن يوافي به فلم يُوافِ فالحقٌ على الضامن. 

اما إن ضمن بنفسه فلم يواف؛ فقالٌ قومٌ: ليس عليه إلا أن يحضر 
نفسه. وقالّ قومٌ: إن لم يأت بالنفس فالحق عليه. 

وإن مات الضمين أو أفلس؛ فالحق على الأول مالم يُبْرِِ الغريم من 
الْحَقّ. وإن ضمن بالنفس فمات المضمونٌ عليه؛ فعلى قول: إِنَّ الضامن 
يبرأ ولا شيء عليه؛ والله أعلم. 
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ولا جوز كراء الميزان والمكيال والقمّان" ولا |إأكراء|| القيان“ ولا 


كراء الفحل» ولاعشب عسي" الت لان النهي جاءَ عن ذلك. ولا أحث أن 
تأخذ الباكية وا مغنية كراءً» وإن م يشترطا فلا يجب عليهما رد ذلك. 


رَأمّا مهر البَفِيٌّ فُحرامٌ. ونرد النائحة؛ لان النهيّ عن النائحة فلا يجوز ذلك. 


فأ ما مَن يكيل ويزن ويحسب ويعلم ويعمل بيده فأخذ كراء عنائه؛ فلا بأس 
بذلك. 


ولا أحبٌ أن يأخذ الراقي جُعلاًء ولا الذي جرج السرقة كِرَاء. 


دمي بي 


)١‏ القمان: أصله عند العرب: الأمين» وهو فارسي معرّب من قبّان: الذى يوزن به. ويقال: فلانٌ مبان على 
فلان وَقَمَانْ عليه: أي أمينٌ يَتَحَمّظ أمْرَه ويحَاسبه. ومنه فالقمًان: هو نوع من أنواع الموازين. انظر: النهاية؛ 
لسان العرب؛ تاج العروس» (قفن). 

”) القيان: مفردها قَيّنة: وهي الأمة المغّية المتزيّنة» وهي كلمة هُذْليّة. وقيل: هي الأمة معَتية كانت أو غير 
مغتية. ويقال للمُغتية قي إذا كان الغناءٌ صناعة لهاء وذلك من عمل الإماء دون الحرائر. والقَيْنةٌ: الجارية 
ده قال أب و مرو كل عنن هو غد العرف فن والآمة فيه وبغض الناس يظرٌ اة اة خا 
وليس هو كذلك. انظر: الصحاح؛ واللسان» (قين). 

۳) العسبٌ: هو ماء الفحل فرسا كان أو بعيرا » يقال: قطعٌ الله عَسْبّهه أي: ماءه وولده. والعشب أيضًا: طرق 
الفرس وضرابه والكراء الذي يوذ عليه. وفي الحديث: «نهى عن عسب الفحل» ويراد النهي عن الكراء 
الذي يؤخذ عليه للجهالة التي فيه؛ أما الإعارة فمندوب إليها. انظر: العين؛ المحيط؛ النهاية؛ اللسانء 
(عسب). النهي رواه البخاري عن ابن عُمَر بلفظ: «تجى التي 4# عَنْ عَسْب الْمَخْلٍ»» كتاب الإجارة» 
ر٤‏ ۲۲۸. وأبو داود مثله» كتاب الإجارة» ر١‏ 47 7. 
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جامع البسيوي ص ريشيف" كتاب الريا والبيوع 

ولا أحبٌ أن" يرقي الراقي بكلام لا يعرفه» ولا يَعَزِمُ بكلام لا يَعرفه. وبعض 
أيضا: لم ير الرّقَى جائزا. 

ولا بأس بكراء الحجّام؛ لاه يعمل بيده. 

فإن عارض معارض في ذلك» وقال: قال ا يِيه: کشت الحجّام خحسيسٌ 2 
أو قال: احَبِيثٌ». قيل له: الخسَّة قد يكون منها ماهو غير محرّم؛ وقد «احتجة 
الي اة وأعطى الحجام را٠"‏ فإذا ثبت ذلك لم يكن محرّما. 

وقد روي أن رجلا سأل الي ية عن كراء الحجّام له» فقال: «اعلفة 
أُضحِيتكَ أو أطهمة رَقِقَكَ»" فدلّ عَلَ إجازته؛ لأنَّ الحرام لا يجوز أن يطعم به 
الدواب والرقيق. 

وق اضر طعاما وعررفه ن ارات كل جر كتا وكا درا فان أعطاء 
جار» وإن تناقضا ثبت جريّ واحدء وإن قال: قد بعت لك من /۷٠٤/‏ هذا 
ا لحب عشرة أَقفِرّة بكذا وكذا ورهماء ثبت ذلك على قول بعضهم. 

وإن قال: بعت لك على حساب الجريّ بكذا وكذا درهما؛ لم ينبت إلا أن يعطيه 


ويبايعه إِيّاه مع المقابضة. 


١‏ )ني (س): + يكون. 

”) رواه البخاري عن ابن عباس بلفظ قريب» في الإجارة» ر۲۲۷۹۰۲۲۷۸... ومسلم نحوه» في المساقاة» 
ر٤ ..0۸۷۹٩ ۰٤۱۲‏ وأبو داود مثله. في الإجارة؛ ره 87 ". 

۳) رواه الترمذي عن مخيّصّة بن مسعود بلفظ: «اعْلِفَهُ نَاضِحَكٌ وَأَطْعِمْهُ رَقِِقَكَف في البیوع» ر٤۲١٠.‏ 


وأحمد من حديث مخيْصَّة بن مسعود مثله» ر١٠‏ 44 7. والبيهقى مثله» كتاب الضحاياء ر٩۱۹۹۸.‏ 
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جامع البسيوي ص 1777-67 كتاب الريا والبيوع 

ومن اشترى كذا وكذا جريابكذا وكذادرهماإلى أجل وعرف الح 
وأمر البائع أن يقبض الحبٌّ ويكيله؛ فأقبضه البعض ولم يقبض الباقي حَتَى 
حل الأجل؛ قتا ثبت عليه ما قبض»ء وينتقض مالم يقبض. إذا كان ذلك 
شيئا معلوما. 

وَأَمّا إن كان معدوما أو مجهولا لم ينبت من ذلك شيء. فإن باع ذلك 
بثمن مجمل ولم يكن مفضّلا ِكَل درهم انتقض ذلك كلّه. 

ومن اشترى متاعا إلى أجل بشمنٍ معلوم؛ فلم يقبضه إلى أن حل 
الأجل؛ فليس له أن يأخذه بالثمن حَنَى يقبضه. فإن قبض ذلك المتاع 
فعلى بعض القول: ينتظره بقدر الأيّام التي كان الأجل فيها. 

ولا بابق بغرا انين سي عمل الي اال يملس مسن 
ع و کن ا ان دخ ا ون 
إنفحَّة" الميتة. وقد أجازواشراءء من عند أهل الكتابين إذا قال: 
إِنَّهُ عمله» ولا أحبٌ ذلك. 

ومن اشترى طعاما بثمن مسمّى» واشترط على البائع حملانه؛ فذلك لا 


١)الإنفحَة‏ والنحة (بكسر الميم): هو كرش الحمل أو الجدي مالم يأكل؛ فإذا أكل فهو كرش. وقال الليث: 
الإنفّحَة لا تكون إلا لذي كرش» وهو تيء يُستخرج من بطن ذيه أصفر يعصر في صّوفة مبتلة في اللبن 
فيغلظ كالجبن. انظر: لسان العرب» (نفح). 
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جامع البسيوي ص (۹۷۷۔۷۲۲) كتاب الريا والبيوع 

ومن اشترى حبّا مكوكّا" بدرهم إل أجلت إن المشتري بعد 
أن مفى ما مضىء قال للبائع: اجعّله نصف المكوك بدرهم إلى 
ذلك الأجل» أو مكوكا ونصف إل أقرب من ذلك الأجل 
الأوّل؛ فلا أحبٌّ ذلك» وأخاف قساد البيع. 

وحن اشسترئ ثوبنا عسل أن يقطعّه له فا أو قيضا أو:طعاف] 
على أن يحمله إل موضع كذا وكذا؛ أن ذلك لا يثبت؛ النهي اَي 
يك عن رطن في بيع 

ومن باع رابا بثمن معلوم وأجُل بعض الثمن؛ فذلك جائز. 

وإن باع الجراب نصفه إلى أجل ونصفه بنقدٍ؛ فقد اختلف في 
ذلك؛ فقال قومٌ: ينتقض البيع. ومنهم: من لم ير بأسا. وكرهذلك 
آخرون. 

ولا يجوز ربح مالم يضمن معناه: مالم تقبض وتضمن الثمن. 

ولا يجوز أن يلط البر بالشعير للبيع» ولا بر فاسد بير جيّد. 

وفي الأثر: يكره أن يؤخحذ للأرض أجر. ولك المناء بالا حرة: 


وفي ذلك تشديد عند الفقهاء. وقد رخص في ذلك من رخص 


)١‏ المَكوك: مكيال يسع صاعا ونصف صا أو نصف الويبة» أو نصف رطل إل ثمان أواق» أو ثلاث 
كَيْلَجات. سبق شرحه في صفحة ١/ا.‏ 


۲ القَبّاء: ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه. انظر : المعجم الوسيط (قباه). 
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منهم قال:/5١/‏ وقَعَادَة"الأرض جائزة"»وقدعملوا 
بذلك. وأحبٌّ لمن عنى بذلك أن يكون عل وجه الشر گة. 
وشراءً الخصيان من المشركين قد أجاز من أجاز ذلك. وأمًّا من عند أهل الصلاة؛ 


فلا يجوز إذا كان البائع ||له|| هو الذي خصاه. وإذا لم يعرف من خصاه لم يشتر؛ 


1 


لاله إذا خصاه سيّده خرج من ملكه بالتحرير". وَأَمّا الإباق" في العبد والسَّرقٌ" 
فهو من العيوب» وكذلك الزنا وأثر النار. 
وإذا اشتراه وبه عيب فكتمه؛ فإن شاء أخذه إذا علم بعيبه. وإن شاء رده 


بالعيب. وإن استعمله بعد علمه بالعيب؛ فقد لزمه»ء ولو أمره أن يسقيه أو يخبز 


وإن باعه وهو آبق ولم يعلمه؛ فعلى قول: يرد على المشتري دراهمه إذا أبق العبد؛ 
أله ليس اله ار 


)١‏ القَعَادَة: هي استئجار الأرض أو النخل أو غيرها إل مدّة. أو هو اتفاق المزارع مع آخر على بيع حصّته من 
ماء الفلج أو استئجارها أو التنازل عنها. انظر: سعود العنسي: العادات العانية» .۲٠٠١‏ وغيره. 

)في (س) و(خ): "من رخص منهم في قعادة الأرض وقد...". 

۳) في (س): بالتحريم. 

4) في الأصل: "الإبقاق"» وهو سهوء والصواب ما أثبتنا من أَبَقّ العبدٌ ياق وياب إباقاً» وهو هرّبٌ العبيد 
واستخفاؤه ثم ذّهابه من غير خوف ولا كد عمل.. والإباقٌ: هرّبُ العبد من سيده؛ قال تعالى في يونس اجو 
حين ند في الأرض مُغاضِباً لقومه: #إذ أب إلى القُلك الَمْحُون؟. انظر: المحيط؛ الصحاح؛ اللسان» (أبق ). 

0 السَّرِقُ والسَّرَقُ والسّرقة أسماء لفعل سَرّق يشرقه سَرَقاً وسَرِقاً واسترّقه. يقال: قُطِمَت يده على السّرق 
والسَرّق. والسرقة معروفة. انظر: مختار الصحاح؛ اللسان» (سرق). 
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وأكثر قول المسلمين: إن المشركين لا يقرب ون إلى شراء عبيد أهل 
الصلاة. وما او امو اواك لااو اعد متف اف 
الإسلام. وقد رخص بعضهم: في الذكران. وكذلك في الشفعة لا تؤخذ 
إلا أن يكون شفيعا. 

ومن اشترى سمكة فوجد فيها لؤلؤة؛ فعلى قول: هي للمشتري» وقد 
عرفت عن بعضهم: إا للبائم؛ لأنّ البيع إا وقع على السمكة. 

ولو اى ا دادو أن ذلك ى 

وإن وجد درهما في حب اشتراه» أنَّ ذلك للبائع. وعلى قول: إِنَّ ذَِّكَ 
لقطة حَتَى يعلم أنه للبائع. 

وكذلك لو اشترى أرضا فوجد فيها دفينا" فهو لُقَطّة. وقال بعض: هو لآخر 
من سكن المنزل. 

وبيع الجوز واللوز والرمّان والنارجيل والبيض جائز» ولو كان فيه ما فيه. 

وإن كسره فوجد فيه عيبا بحضرة البائع؛ قَإِنَّهُ مردود» ويقوّم سالا 
معيوبا. 

وإن غاب عنه ثم كسره فوج ده عَائبا؛ فأنكره البائع ل يلزمه إلا 
أ 


بالصكة. وإذا أراد يمين البائع؛ فله عليه يمين ما باعه هذا وهو يعلم أن 


به فسادا فكتمه إياه أو يحلف: ما يعلم أن هذا هو الذي باعه إيّاه. 


)١‏ الدفين: ما خبأته الأرض من بثر مدفونة أو كنز أو غير ذلك. 
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جَامغ البسيوئ ص 0/7537 كتاب الريا والبيوع 
وَأمّا البيض وما كان لا ينفع كَسرٌه ولا لبه" إذا كان به فساد؛ فلا يلزم [شَيئًا] 


من كَسَّره بحَضرة البائع فوجده فاسدا. فَأَمّا إن اشتراه وما هو مثله فوجده زائدا 


َو 


في يده؛ فَإِنَّهُ يكون شريكا للبائع في الذي في يده بتلك الزيادة؛ لاله لايعرف الذي 


هه سد 


اشترّى من الذي للبائع» وعليه رده إليه حَتى يعطيه / /1/١5‏ الذي كان له. وإن 
أتلفه لزمه ضمان حصّة البائع. 

ولا تجوز مبايعة المعتوه والأبلّه الناقص العقل. واختلفوا في بيع الأعجم في 
الشيء الخفيف. 

واختلفوا في بيع الأعمى» وقد قيل: إِنَّهُ لا يجوز؛ لألّه لايعرف ما يبيع ولاما 
يشتري ولا ما يهب. وجائز وكالته في جميع ذلك. 

ولا يجوز بيع الأعجم ولا عطيته» والله أعلم بذلك. 

0 

والخيار في البيع إلى مدّة معلومة جائز. 

وإن ركب الدابة أو اشترى شفعة بتلك الأرضء أو عرضها للبيع أو باع شيئا 
من ذلك؛ فقد ثبت عليه ذلك وقد رضيه. 

وإن كانت حازية فر ها فقد له ا لبان و إا انقضت اده تت علية؟ لأن 
الحديث: أن المسلمينَ عَلَ شر وطِهم"”" وأقول: إِنَّهُ كذلك. «إلأَشَرطًا أَحَلّ 


۲) رواه البخاري معلقا بمعناه» كتاب الإجارة» باب أجر السمسرة.... ر٤‏ ۲۲۷. 


١مم‎ 


جامع البسيوي ص يفكيف" كتاب الريا والبيوع 
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حَرَاما 17 و حَرّمَ حَلدَلاً”", أو كان خلاف الْحَنٌّ ّا جاء النهي فيه عن التي طَلله: 
أنه م نه عَن رطن في بيع أو يتين في يبعا وقد قيل: : إن قال: «المسلمون على 
شد وطهم؛ والإصلاح جائزء إلا صلحا أحلّ حراما أو حرم حلالا»» وقد قال 
نه «الأَحَْ في كر من وهم إلا من أمَربِصَدَفَةٍ أو مَمْرُوفٍ أَوْإِضْلاح ب 
الاس وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابتَمَاء مَرْضَاتٍ الله قَسَوْف نويو أَْرًا عَظِيَا .٠»‏ 

روان النبِيّ ية نقضّ بيع الدار التي كان فيها شّرط السكن» وقد 
تقدم ذكر ذَلِكَ في تقدم في باب البيوع. 

ون أف الا الى فيه الاروعر ومن للشتري آرت السو :زان فى 
E N OE‏ 

َكَل من كان له الخيار في البيع فجائزء كان الخيار للبائع أو للمشتري. . ومن 
تلف في يده لزمه الثمن» وإن حبسه حتّی يستوفي حقه. 

ومن باع سلعة وشرط عَلى المشتري أن حقه فيا باع حَنََى يوفيه حقّه؛ فذلك 
على قول: جائز للبائع» وله الوفاء عليه دون غرمائه في المحيا والممات من ذلك 
الشيء الذي جعله فيه على قول. وإن تلف ذلك الشيء الذي جعل حقّه فيه كان 


للبائع أن يحاصص الغرماء في مال المشتري بقدر حقه» ولعل فيه رأيا آخر. 


)١‏ وزاد أبو داود عَلى ما سبق عن أب هريرة بمعناه. كتاب الأقضيةء باب في الصلح» ر٤۹٠.‏ والترمذي 
عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني» كتاب الأحكام ر۳١٤٠.‏ 
”) سورة النساء: .١1‏ 
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جامع البسيوي ص 0/7717 كتاب الريا والبيوع 

أا من باع بيعا وجعله ثقة في شيء من مال المشتري؛ فن الغرماء كلهم 
يشرعون فيه البائع وجميع الغرماء. 

َم العيوب: فكل عيب كان في الحيوان / ۷۱۷/ حدث مع المشتري تُه ظهر 
فيه عيب كان مع البائع» فليس للمشتري رده حى يخلصه من ذلك العيب الذي 
حدث فيه معه» وسواء أحدثه هو أو حدث معه بلا فعله» وله أرش العيب على 
البائع إن لم يردّه إن شاء الله. ون رضي به لم يكن عليه له شيء. 

وإن علم بالعيب فلم يردّه حَتَى خلا أَيّام؛ فلا بأس مالم يستعمله. وإن تطاول 
به؛ فقد قيل: إن ذلك أَيضًا رضى به. 

وإن ادعى المشتري العيب وأنكر البائع؛ فعلى المشتري البيّنّة أن العيب كان به 
قبل أن يُشتريه المشتري مع البائع. وإن عجز؛ فعلى البائع اليمين: لقد باعه هذا 
العبد وما" يعلم هذا العيب فيه إلا أن يكون ما يعلم الناس أَنَهُ لأيحدث في قدر 
ذلك الوقت في يدٍ المشتري؛ فذلك إذا ظهر به ردّه» حَنَى يصح أن البائع أراه 
المشتري عند البيع وأعلمه به. وإن أشهد أَنَّهُ عارف بعيوبه كلها ثبت عليه. 

وإذا مات العبدٌ أو الحيوان بعد أن ظهرٌ به العيب لزمه وليس له ردّه. وإن كان 
يتخلّص منه"؛ فن على البائع أن يرد على المشتري أرش ذلك العيب. وإن 
استعمله بعد أن رأى العيب؛ لزمه ولیس له رده. 


)١‏ ني (س): ولم. 
")في (س) و(خ): "بعد أن ظهر به العيب الذي أراه رده به» أو حدث له عيب لم يتخلص منه". 
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جامع البسيوي ص (۷۲۳-۹۷۷) كتاب الريا والبيوع 

وإن كانت جارية فوطئها ثم ظهر بها عيب؛ فقالٌ قومٌ: لزمته حيث وطئ وله 
أرش العيب. وقالٌ آخرُون: بل له أن يردها ويعطي أرش الوطء وما نقصهما 
الافنضاض إن كانت بكرا. وَأَمًا الثيّب؛ فعلى قول: إِنَّ الوطء لا ينقصهاء فإن شاء 
أمسكها وأخذ أرش العيب» وإن شاء ردّها بالعيب. 

وإن اشترى غلاما فاستعمله سنین» تم ظهر به عيب أنَّ له أن يره إذا صم أنَّ 
ذلك كان به مع البائع ويأخذ الثمن» وليس عليه ردٌ الغلَّة؛ لان ابيع كان 
صحيحاء وَإِنَّا النقض بعيب» ولو لم ينتقض كان ثابتا ولا يرد الخلَّة؛لأنَ الغلّة 
بالضان. وقد روي عن الَبيّ :أن «الْخَرَاجٌ بالضََّانِ"", والخراج: هُو ما 
استخرج من غلل الأموال والعبيد» والضمان: ما ضمن من سَلامة الشيء إن تلف 
في يده لزمه ضمانه. 

ومن باع جارية لمجنون فوطئها المجنون فولدت؛ فالولد ابن" المجنون» وتردٌ 
الجارية إلى مولاها الأوّل الذي باعهاء ولاشيء له ولا ولد؛ لأنّه ضيّع ماله. ولا 
مهر أيضا على المجنونٍ على قول. 

والجارية إذا كانت حاملا فهو عيب. 


)١‏ رواه أبو داود عن عائشة بلفظه؛ كتاب الإجارة» باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيباء 
رلم١‏ 276 ۳°71 . والترمذي مثله؛ في البيوع» ر١۳١‏ . والنسائي مثلهء في البيوع» رلا ١‏ 44. وأصل ورود 
الحديث: «آن رجلا ابتاع غلامًا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى الى ا فردّه 
عليه فقال الرّجل: يا رسول الله قد استغل غلامي. فقال رسول الله : «ا راح بالضَّمَان2». 

۲) في (س): ولد. 
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وا لحمل عيب في الرقيق» وليس بعيب في الحيوان؛ / |۷١۸‏ 
لاه زيادة فيه. 

وإذا م تكن الجارية تحيض فهو من العيوب. والخصي والجنون عيب. 

وإذا قال البائع: إِنَّمَا بعك الحبل أو القميص؛ فذلك لا يجوز حى 
يتفقا" على العيب. 

ومن اشترى شيئا فيه عيب كان قد وقف عليه وعرفه.لم يكن له رد 
ذلك؛ لأنّه اشتراه بعلم. 

وإذاعرفت الدابة بالعتار و الركاضة والذعار“ والغضاض» 
والقماص"؛ فكل ذلك عيب ترد به. 

ومن اشترى عبدين بثمن وظهر في أحدهما عيب؛ فله أن يردّه بقيمته. 

وإن اشترى رجلان عبدا فوج دا فيه عيبا كان مع البائع» فأراد 
أحدهما رده ولم يردالآخر؛ فليس له رده حَتَى يتفقاعل ردّهء وله 


هو أن يرد حصّته. وإن ردَّاه حميعا فلا بأس. وكذلك إن غاب 


)١‏ كذا في (ت)» وأشار إلى نسخة فقال: "يقفا". 

”) الركاض: من الركض» وهو: مشية الرجل بالرجلين معاء ّم أطلق عل الدواب لكثرته وهُو رّكل الدابّة 
برجلين ورفسها. انظر: العين» (ركض). 

۳) الذَعَارُ والدَعُور: من الذَّعْرٌ والفزع. والجمل الذعور: هو الشرود والتفور من الأشياء غير المعتادة. 

؛) القّاص: عدم الاستقرار في موضع واحد حيث يثب من مكانه من غير صبرء ومنه يقال للقلق: أخذه 
القعاص. وجار فنّاص: هو الذِي يُرفع ذنبه حيث لا تستطيع ركوبه. 


0 


نانم الو ص 77537 كتاب الريا والبيوع 
أحد الشريكين لم يكن للآخر رده حَنََى يضر الغائب منهاء وله 
الحجّة عليه. 
وإن اشترى رجل عبدين بثمن واحد» فمات أحدهما فظهر في الثاني 
عيب؟ فله أن يردّه بقيمته. 
والجارية إذا كان لها زوج فهو عيب. وقد قيل: في العبد باختلاف إذا 
كان له زوجة. ورأي من قال: برد العبد بذلك أحبٌ إل فَأَمّا الرمد" فلا 


کون غا 
۷-اب: 
مسألة: في الوحكالة سيد البيع؛ وألأمس سيط البيع هل ثبت ؟ 

وإنوّكل رجل رجلافي بيع ماله نغاب عنه ئك اتتزع 
الوكالة من يد الوكيل في وقت معروف» فباع الوكيل ول يعلم 
بانتزاع الوكالة؛ أن بيعه جائز؛ لأنّه مكّنه وأقامه لذلك. وكذلك 
الطلاق. 

ومن قال: فلان وكيلي في مالي» ولم يقل غير ذلك؛ قَإِنَهُ يكون 
وكيلا في القيام وفي الطلب بلا قبض ثمن حَتَى يجعل له ذلك. 


وإن باع شيئا من الأصول لم يدفع إليه الثمن حَتََى تصمّ وكالته في القبض. 


ا 1 7 1 
)١‏ الرَمَد: وجع العين وهيجانها وانتفاخها. وهو أَرْمَد ورَمِدٌ والأنثى رَمْداء. انظر: لسان العرب» ( رمد ). 
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وَأمًا إن باع شيئا في يده من العروض فهو أولى بقبض الثمن» وإن لم تصحٌ 
وكالته في القبض وكان ثقة فباع شيئا من الأصول» فأرسل المشتري االثمن عنده 
لصاحب المال؛ جاز له على وجه الرسالة يدفع ذلك إلى ربّه وهو ضامن للثمن 
حى يصل إلى ربّه؛ وإن تلف فعلى المشتري رد" الشمن ثانية. 

ولا يجوز للوكيل أن يوكّل غيره. ولا يجوز على الموكّل إقرار الوكيل. 

راا إن قال صاحب الْحَقٌّ: إِنَّهُ استوفى؛ فلا قبض / /۷٠۹‏ للوكيل. وإن قال 
الوكيل: إِنَّهُ استوفى؛ فذلك إقراره على نفسه» ويبرأ الذي عليه الْحَقٌ. 

ومن وکل رجلا في قبض دراهم لهعلى رجل فقبضها وادَّعى أنه 
صيّرها إلى الموكل وأنكر الموكل؛ فإن كان قبضها ببيّة فعلى الوكيل 
قافنا ا دنا ال اها 


[في الغين وامجهالة] 
ومن أمر رجلا ||أن|| يبيع له دارا؛ فباعها بنصف تّمنها فغيّر الموكّل؛ فقد قيل: 
إن الببع جائز إلاً أن يصح أنّهُ باع بهذا الشمن محاباة. وفيها قول: إن الموكل 
والمأمور إذا باعا بغبن فاحش انتقض البيع» ولان نصف الثمن غبن فاحش. فما 
إن حدٌ له فباع لغيره انتقضّ البيع. 
وإذا باع المأمور بغبن لا يتغاين الناس بمثله؛ فلا يجوز. 


)١‏ ني (س) و(خ): دفع. 
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وإن باع بعروض؛ فبعض: نقض البيع حَتَّى يبيع بالدراهم والدنانير. وإن 
نسيئة؛ ففي ذلك اختلاف. 

وإن أمره أن يبيع عبده فباع نصفه لم يجز. 

وإن أمره أن يشتري له عبدا فاشترى له نصفه؛ فلا يجوز على الأمر من ذلك 

وإن دفع إليه دراهم وقال له: خذلي بها عبداء فقال: أخذته ومات؛ أَنَّهُ 
مصدَّق. وإن كان الثمن عليه وطلب المشتري أن يسلّم الثمن وادّعى أنَّ العبد 
مات؛ لم يصدّق إلا بالصحّة. 

وكذلك لو قال: بع وأعط الثمن من عندك» فقال: اشتريت وتلف؛ لم يلزم 
الآمر له شيء حَتّی يصح. 

وإن قال له: بع كذا بألف:درهم؛ فباع بألفين؛ لم يثبت ذلك إذا غّر الآمر إلا أن 
يجيز له. فإن لم يز له فباع بمائة وآخر يدعوه إلى مائتين وصح ذلك؛ فعلى البائع أن 
يغرم تلك المائة» والبيع تام على بعض القول. وعلى قول: إن البيع يفسد إذا باع 
بكسران وغبن فاحش. 

ومن اشترى مالا ولم يعرف شيئا من حدوده أو بعض ذلك؛ فله الرجعة؛ لاله جهول. 

فإن أشهد أنه عارف بحدود ما اشترى ثبت في الحكم. فإن ادّعى أَنَّهُ عارف؛ 
فلا دعوى له إلا أن يقول البائع: إِلّ أفرّ وهو غير عارف» فإن أقرّ البائع تقض 
البيع» وإن أنكر فعليه اليمين. 
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ومن أقرّ بماله من الأرض أو بماله كلّه لفلان» نّم احتج أله غير عارف به؛ فلا 
حجّة له. وفي ذلك اختلاف. 

ومن اشترى موضعين بثمن معلوم وهو غير عارف / //٠١‏ بأحدهما؛ فالبيع 
منتقض إذا ل يبن ثمن كل واحد عن صاحبه. 

ولارن ا الحارف بم كيه لكين الأن الا اة 
لدخول الجهالة. وني هذا اختلاف: قال قومٌ: النقض للجاهل دون 
العارف. ومنهم: من أوجب النقض لجميعهما. 

ومن باع أرضا بشّريها من الماء"؛ فذلك مجهول. ولا يجوز بيعه إلا أن 
يقول: بشربها من فلج" معروف يدور يوم معروف» وهو: كذاوكذا 
أثرا”» من دور ليل أو نهار؛ فإذا حدّ ذلك ثبت. 

ومن باع نخلة أو غيرها بإقرار وبيّنة» فقال المشتري: بوائة درهم» وقال 
البائع: بأكثر» وصح الشراء ول يصح الثمن؛ ففي هذا اختلاف؛ فقالً 
قومٌ: القول قول من كانت النخلة في يده وعلى الآخر البيّنّة. وقالّ 
آخرون: القول قول المشتري فيا أقرّ به من الثمنء وعلى البائع البينّة 


١‏ )ني (ت): المال. 

؟) الفلج: كلمة تُطلق عل نظام ري وطريقة توزيع المياه. وهو: يحرى مَائي يُشْقٌّ في باطن الأرض ويرفع إل 
السطح تلقائيا عبر قنوات محفورة لريٌّ الزرع» وهو من ميزات أرض عمان. انظر: سير دونالدهولي: عمان 
ونبضتها الحديثة» ص١‏ 5. 

4 الأثّر: من مصطلحات تقسيم مياه الأفلاج عند العمانيين» ويساوي نصف ساعة. 


A۸٩1۳ 


بالزيادة. وقالٌ قوم: إذا كانت النخلة في يد البائع؛ فالقول قوله وينتقض 
البيع إلا أن يشاء أن يَأخذ بما قال البائع. 


وقد روي عن ابن مسعود يرفع ||الحديث|| عن النبي كه أنه 
قال: «إِذَا احتف اليَحَانٍ والمبيوع قائم فَيَِرَادَّانِ البَيع"”" معلنى 
الحديث. 

ومن باع أرضا فيها رَّرع أو نخلا فيها صَرم؛ فإن كان الصرم 
مدركا للقلع. والزرع مُدركا؛ فذلك للبائع. وإن كان الصرم 
صغيرا والزرع غير مدرك؛ كان تبعا للبيع. وكذلك الثمرةفي 
النخل إذالم تكن مُدركة فهي تبع للبييع» وإن كانت مدركة فهي 
للبائع» إلا أن يشترطها المشتري فتكون من الشراء. 

ومن باع ميرائه لرجل وأعطا إيّاهء أو قضاهإيّاهء وهماعارفان 
به وميرانه مشاع؛ فذلك عند بعضهم جائز إذاسمياكم هومن 
الالء ثلث أو ربع أو نحو ذلك. وقيل: إن عطيّة المشاع وهبته لا 
تبت في المشاع. وبعسض: أجاز ذلك للشريك. فأمَاإن باع أو 


)١‏ رواه أبو داود عن ابن قيس بن مُحَمّد بن الأشعث بسنده بلفظ: (إذَّا املف الْييْعَانٍ ولیس ينها هة فَهُوَ 
ر ور 25 “ل کہ ےت ر ے ب 
مَايمَولرَت السلعة أو يَتَتَارَكَانِ»؛ كتاب الإجارة» باب إذا اختلف البيعان والمبيع فائم» ر۳" . 


والترمذي عن ابن مسعود نحوه» في البيوع باب ما جاء إذا اختلف البيعان» ر/19 1 , 
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ومن اشترط الشروّى" في الدرك في البيع فلّه الشروى. وقال قومٌ: لا 
شروى له» وإنَّها لَه الثمن. وَإأَمًّاا| إن ل يشترط فإنَّ) له الثمن الذي أعطى 
إذا أدرك في البيع. 

وإن باع المأمور وشرط الشروى فلا يلزمه» إلا أن يكون ادّعى الوكالة في ذلك 
ثبت عليه في قول. وفي قول: لا يثبت عليه؛ / //77١‏ لأنّ الناس مختلفون في ثبوت 
الشروى. 

ومن باع شيئا فأدرك المشتري فيه؛ فالبيع لمن صح له» ويرجع المشتري على 
البائع بها أخذ منه. وإن كان البائع ميتا رجع في ماله» إلا أن يكون المشتري سلَّم 
الج باحك افلا يو جني 

وإن أدرك في شيء من البيع بحق ثبت في يد المشتري ما بقي منه بقيمة العدول» 
ول ينتقض البيع. وقالّ قومٌ: إل أن يكون فيا أدرك طريق أو ساقية؛ فإِنَّهِ ينتقض 
فيا أدرك. وكذلك إن كان في) أدرك ضرر فسد الجميع؛ ار ررس 
لقول النبيّ بل «لَآَصَرَرَ وَلآَإِضرَارَه" في الإسلام. 


كا 


)١‏ الشَّرْوَى: هو المدْل وفلان شروى فلان؛ أي: مثله. قالت الخنساء: 
أخوين كالصّقرين لم يَرَناظرٌ شرواههما 
وني حديث عمر #5 في الصدقة: "فلا يأخذ إلا تلك الس من شَرْوَى إبله أو قيمة عَدْلِ" أي: من مثل إبله. وكان 
ريح يُضَمُ القَصَّارَ َرْوا أي: مل الثُوبٍ الذي أحذه وأهْلَكٌه. انظر: العين؛ واللسان» (شري؛ شرى) 
۲) رواه ابن ماجه عن عبادة بلفظ: «لآصَرَّرَ وَلآَضِرَارَه؛ ني الأحكام» ر 471-147٠‏ 1. ومالك في الموطأ 


عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مثله» في الأقضية» ره47١.‏ وأحمد عن ابن عباس بلفظه» ر۲۹۲۱. 


كك الما 
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وإن أدرك في بيع وقد أنفق عليه نفقة واستغلٌ غلّة؛ فن نفقته تطرح له من 
الغلّة. فإن كان في الغلّة فضل؛ فعلى قول: يردٌ الفضل. وعلى قول: لا يرد غير 
الغاصب. قال بعضهم: إذا كان البيع مجهولا رد الغلّة. فأمًا إن كان البيع رد بعيب 
م يرد الغلّة. وقد روي عن النبيّ إلا خبرأَنّهُ قال: «الْحَرَاجُ بالضَّمَانِ» والخراج: 
هو ما استخرج من غلل الأموال» والضمان: هو ما ضمن من سلامة المناع» كان 
عبدا أو مالا؛ فعلى هذا لا يردٌ الغلة إلا الغاصب. 

مسألة: [سيث الم امرعة والمساقأة] 

- وسأل عن الزراعة في الأرض على جزء|| ًا جرج منهاء أو غير 
ذلك من الزارعة؟ 

قيل له: قد اختلف في ذلك اختلافا كثيرا؛ لاختلاف الأخبار 
والأحاديث عن النبي ل وأكثرٌ فقهاء عمان على: إجازة أخذٍ الأرض 
بجزءٍ مم يحرج منها. ولع الحجّة لهم أنَّ هذا مثل المضاربّة والمساقاة في 
النخلٍ عوص مجهول جائز باتّفاق. وكذلك الأرض عِندهم إن كان على 
هذا قياسهم» وإن كنت لم أجد ذلك عندهم» ولعلّ حجّة أخرى: «أنَّ 
النبي يك فع حبر إلى ودا وعَامَلهم على النصف من ثارهَا»" 
ومعلوم أن فيها نخلا وأرضا. 


a 


١)رواه‏ البخاري عن ابن عمر بمعناه. في المزارعة. ر۲۳۲۹-۲۳۲۸... ومسلم مثله» كتاب المساقاة» 


ر١1061...‏ وأبو داود مثله» كتاب البيوع؛ باب في المساقاة» ره 4٠١-74 ١‏ 8. 


1811 


جامع البسيوي ص (۹۷۷۔۷۲۳) كتاب الريا والبيوع 


وأ أن غد بن غب رب ج ااافا ا عير فة ج ادان 
النبي ية أنه أعط اهم إيّاهاء وعاملهم عليه ا بالنصف من ثارها» 
والانّماق الذي لايختلف فيه نة أعطاهم النخل والشجرٌ مسساقاة 
بجزء من ثارها؛ فالنخل مساقاتها جائزة بلا خلاف فمذاالعنى 
وإذا ةخل أحدهما فيهالم تكن له رجعة»/ ۷۲۲/ لاللعامل ولا 
لربٌ النخل والشجر حَتّى تنقضي تلك الثمرة. وإن أتى العامل 
بعامل مثله في الجزاء والأمانة؛ فليس عليه غير ذلك فإن تركه 
احتجٌ عليه أن يقيم عَمله أو يبرأ منه. 

وإن كان مساقاة على نخل معلومة بجزء من تمرتها" معلوم 
نّم اختار الترك ل يكن له عَناء وإنّها له الحصّة, وعليه القيام إلى 
اا ي 

وإنلم تحمل النخل؛ فإ اي دعهاني يده حَتّى تحمل ويأكل قدرٌ 
عنائه» أو يوفيهعناءءه. فأمّاإن كان في ذلك شيء مجهول ونصيب 
مجهول. قال قومٌ: إن رجع فله العناء؛ فأمًا النصيب المجهول؛ فقالٌ 
قومٌ: له" بسئة البلد. وقالّ آخرُون: يرجع إلى العناء. 

وهكذا القولُ في الأرض فيمّن يجيز المعاملة فيها. 


١‏ )ني (س) و(خ): ثمرها. 


”)ني (س): ليس» وهو سهو. 


A1۷ 


فأمًّا الاخستلاف في الأرض فالذي" لا يجيز ذلك القول «أن النبيّ ية 
جى عن المخَايَرَةا"» وهي: الزراعة» وقد تسمّى في اللغة: الخبورّة» فقد 
قل امات يون هرا اد عو فى ا ت 
قال: «کتا ابر حَسّی نانا رسول الله لا" يعني: خیبر. 

وحجّة أخرى: ثبت قول من لا تيز ذلك في الزراعة أن النصيب 
مجهول لا يعرف العامل كم له. 

وعلى هذين القولين إنَّها للعاملٍ عناؤه متى رجح العامل أو صاحب 
المال. وقال بعضهم: لمم الرجعة مالم تقع الخضرة. فإذا اخضرّ فلا رجعة. 
وهذا قول من أجاز المزارعة بالنصيب. 

والذي جعل المزارعة مغل أجرة الأرض» لا يجيز ذلك إلأعلى وجه 
الإجارة»يكون العامل أجيرا. فأمّا المشاركة بالأجرة المنساوية فجائز. 


والاختلاف بينهم في المزارعة وما يجب للعامل في ذلك. 


١ن‏ (ت): التي. 

)١‏ رواه البخاري عن جابر بلفظه من حديث طويل» كتاب المساقاة» ر۲٠٠۲...‏ ومسلم مثله» في البيوع» 
ر۳ .0١‏ وأبو داود عن زيد بن ثابت» في البیوع» رة ٠‏ 4. 

*) في (ت): خبر. 

)٤‏ رواه مسلم عن جابر بمعناه» في البيرع ره 4١ ٠‏ . وأبو داود مثله» في البيوع؛ ر۳۳۹۷. ورواه النسائي عن 
ابن عمر بلفظ: کا حاير وَلا ری بِذَلِكَ بَأْسَا حَنَّى رّعَمَ رَافِحُ بن دیج اَن رَسُولَ الله ف تى عن 
المخايرَة», ر ۳۹۳۳ وزاد أحمد «فترکناه٤»‏ ر/أ4” ٤ء‏ 17/ا/١‏ . ْ 


AA. 


جامع البسيوي ص 0/7717 كتاب الربا والبيوع 

وأمّا كراء الأرض بالأجرة أو جزء منها؛ ففيه أيضا اختلاف لاختلاف 
الأخبار. وفي بعض الحديث «أنَّ النبي بيا جى عن كِرَاءِ الأرض»* التي 
تحرث» وعلى هذا لا يجوز أن يعطى بجزءٍ وبإجارة وقعادة. وفي حديث 
ار انه قال: «مَن كان لله ارف فَليَرَورَعهًا أ وفيا RE‏ فعلى هذا 
لا تؤخذ بجزءٍ وقعادة» وأخبار غير" هذا كثيرة. وني هذا لا يثبت كراء 
الأرض بحال نصيب ولا أجرة. 

فأمّا من يجيز الأجرة بالدراهم أو غير ذلك؛ فالحجّة له ماروي عن 
النبي اة أنه قال: «الرراع َلأئّة: ملك يَمينء أو بِونحَة أو بأجر 
/vYY/‏ من ذهب أو فِضَة90 فهذا يجيز الأجرّة عند من أخذ به. 

وأجاز بعضهم مع ذلك بالحبٌ» وقال: سواء إن قال بالدراهم أو حبّ. 

وقد قال بعض: لا تجوز الأجرة بالحبٌ والدراهم أيضاء فإن ذلك قال: 
نهى عنه رسول الله يِه فلم يجز ذلك عندنا الكراءً بالحبٌ والدراهم. 


)١‏ رواه الربيع عن أنس بلفظه. باب ما ينهى عنه من البيوع» ر076. ومسلم عن جابر بلفظه» في البيوع» 
ر7995-/5991... وأبو داود مثله. في البيوع»› ر٤‏ 

۲) رواه مسلم عن جابر بلفظ: «مَنْ كَانَثْ لَهُ أَرض فَليَزْرَعْهَا أو لِيرْرِعْهَا أَحَاه وَلآَيْكْرِمَاك في اليبوع, 
ر4004-40037. والترمذي عن رافع بلفظ: «... دا كَانَتْ لأحَدِكُمْ زص فَلْيَمتَحْهَا أَحَاء أَوْلِيَرْرَعْهَاك 
في الأحکام» ر 537 .١5‏ 

۳) في (س): - غير. 


1۸۹ 


وأجاز صاحب هذا القول هذين القولين بالسدس أو الربع مم يحرج 
منها. وم يجزذلك قوم كثير. وقال بعسضهم: ذلك مجهول. والأجرة لا 
تجوز في ا جهالة. 

ولأ كنت التفركة إلا ماس تيار فين تقار اع افا ينلد 
وأرض من الغير فليس بمشاركة. 

وقدجاء «النهيّ عن المحَاقَلَّة). وقالبعض: الحقل: هو 
الزرع» والمحاقلة: هي المزارعة في الأرض بالنصيب. وقالّ قوم: 
الحقل: بيع الزرع. 

والذي لا يجيز بالنصيب أجاز بالحبٌ والدراهم» والذي لايجيز 
بالدراهم والحبٌ أجارٌ بالنصيب. ولم يختلفوا في المشاركةٍ بالأجزاء» ولا 
اختلفوافي العامل بأجرة» ول يختلفوا في مساقاة النخل فيا يخرج من 
الشمرة. وكل من زرع بالسبب في ذلك فلّه العناء إذا لم تكن أجرة علومة. 

وإن زرع متعدٌ على غيره فلا عناء له؛ لاله لا عرق له ولا عرق. 


1۸۷۰ 


) تتاب الغصب‎ ١ 


وهذه مسألة في الغصب!" 

روي عن النبيٌ ل أله قالّ: الأَعِِرْقٌ وَلآَعَرقٌّ لِغَاصِبٍ)”. وعلى هذا 
لاحئٌّ لهفيازرع في مال غيره ولاعرق له. وفي حديث آخر: اليس 
لزق الظالم حَنٌ»”. وفي بعض القول: ليس لِعَرَقٍ الظالم حى يلاله 
حقٌّ في الزراعة» وهو المعتدي فيها بالظلم على أربابها إذا زرع في أرض 
غيره ليس له فيها حق. 

وقدقيل: إن ثمرة الزراعة كلّها لصاحب الأرض» وليس 
لصاحب الغصب عناء» وبذره قد أكلت هالأرض. وقدقيل:له 


تذره. وأمًا العناء فل . 


)١‏ في (س): التغصيب. 

")لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

۳) رواه البخاري عن عمرو بن عوف بلفظ قريبء كتاب المزارعة» باب (7) من أحيا أرضا مواتاء ر١١77.‏ 
وأبو داود عن سعيد بن زيد بلفظ قریب» كتاب الخراج» باب (۳۷) في إحياء الموات» ر۷۳٠۳.‏ والترمذي 


مثله» كتاب الأحكام؛ باب (۳۸) ما ذكر في إحياء أرض الموات» ر1774. 


A۷۱ 


جامع البسيوي ص 1/77 7/) كتاف E‏ 
ووجدت في الأثر شيئا يروى عن النبيّ بي فكتبته واستحسنته 
لَِارأيتٌ فيه من الحجّة وصواب الرأي» وهو يروى عن جعفر 
مسألة: [في أحكا الغصب] 
فال ومن وول اه انه كن افو امن ا لوان اشا ما 
كان من البهائم أو من ولد آدم فزادَ في يد الغاصب ونم في يدهت جاء 
7 اللمغضوت قات حى ذلنك؛ فو له بزيااته وتاقة؛ لأعباء 
للغاصب ولا مؤونة". وقد وافق في هذا؛ لأنّه لا عرق لغاصب وماله 
أتلفه؛ فلا يلزم له شىء والمغصوب لربّه؛ لان الغاصب عليه في كل حال 
ردّهء فص ما رواه في معناه عند فقهائنا. 
"قال: وسن أنه إن جاءً المخصوب وقد لقص المغتّصَّب في يدٍ الغاصب 
وهو من خيانة" يده. أن المغصوب يأخذه ويأخذ من الغاصب ما 


كد ا E‏ ع ل ا ا 8 


)١‏ جعفر بن مبشر بن أحمد الثقفي (174ه): عالم متكلّم محدث» خطيب بليغ زاهد عفیف» من كبار 
المعتزلة. له تصانيف كثيرة وآراء انفرد بها. وهو أخو الفقيه المتكلم حبيش بن مبشر. ولد وتوفي ببغداد. 
انظر: لسان الميزان» ترلا٠‏ 0 7/ 1731. الزركلي: الأعلام» 177/7. 

۲) في (س) و(خ): جناية. 

*) في (س) و(خ): لأنهُ. 


1A۲ 


جامع البسيوي ص (77/ 0/71 كتاب الغصب 

قال: "وسن أن إن تلف شيء من ذلك في يده يموت أو خيانة" فهو سواءء 
وهو ضامن لقيمته". وهذا قولٌ عليه كثير من الفقهاء» وأعدلٌ القول في) اختلفوا 
فيه أن لربّه على الغاصب أفضل قيمته يوم غصبه أو يوم استهلكه. 

قال: "وسن أنه ما كان في يدك من الحيوان من نَّاء أو زيادة في النتاج والأولاد 
أن ذلك كله للمغصوب منه بزيادته ونائه؛ ولا شيءَ للغاصب من نفقة ولا 
مؤونة". فقد وافق هذا القول أن المغصوب لربه وزيادته له» وعلى الغاصب في كل 
حال رده رادت ولا عرق لهالا و انى ماروا ت 

قال: "وإن تلف من ذلك شيء بعد نائه وزیادته؛ فالغاصب ضامن لقيمته على 
ماوصفت" وها ار ل نە صو ات مراف اه انه ره اده فان اا 
أو تلف في يده ضمنه وقيمته يوم تلف في يده؛ لأن تلك الأولاد للمغصوب منه» 
ولم يحدث للغاصب فيها حق يبرئه من الضمان الذي ضمنه. 

فأمًا إن تلف المغصوب الأول؛ فإن لربه أفضل قيمته يوم اغتصبه أو يوم أتلفه. 
وفي بعض قول أصحابنا: إن الزيادة والأولاد إن تلف في يدِ الغاصب» تم استحقٌ 
الحيوان المغتصب؛ أَنَّهُ لا ضبان على الغاصب في تلك الزيادة. وقالٌ آخرُون: عليه 
ضبان ذلك لريه. 

قال: "وسن أَنّهُمَن اغتصب أرضا فيها نخل وشجر فأثمرّت النخل 


والشجر فاستهلكه أو استهلك في يده؛ فهو ضامن لتلك الثمرة فيا يُمكن 


)١‏ ني (س) و(خ): جناية. 


AVY 


جامع البسيوي ص 771/75 كتاب الغصب 
الملء والقيمة فيه فِيط لا يمكن المثل فيه". وهذا موافق فيا قال ماكان 
يكال / /۷۲٣‏ أويُوزن عند أصحابنا فيه قولان: قال قومُ: يردمثله. 
وقالآخرٌون: له الخيار إن شاءالمثل فلّهء وإن شاء قيمة ذلك يوم 
استهلكه» والذي لا يمكن فيه المثل فالقيمة عليه. 

وقال: "وكذلك إن استهلك النخل والشجرٌ بخيانة" منه عليه بقلع أو 
قطع. أو استّهلك ذلك في يده بغير خيانة”؛ أنه ضامن لقيمة ذلك 
والأرض لرمّا". فقد وافق هذا القول؛ لألّه من هّلك في يده مال لغيره 
بتعمّد ضمنَ بلا خلاف بين المسلمين. 

وقال: "وسن أله من اغتصب أرضا فغرسٌ فيها غرسا من تخل أو 
جرت ادرت الأرضن داتس ارف أن لله أن ا أرقي وقول 
للغاصب: اقلع مالك فيهاء وليس لعرقٍ الظالم حقٌّ". وهو هذا عرق 
الظال» 'وكذلك البناء في الأرض" قال. وهذا يُوافق قولبعضص 
المسلمين» "وعلى الغاصب قيمة ما نقص من الأرض إن كانت نقصت"» 
فأمّا قول أكثر أصحابنا من أهل عمان: إن الزرع لربٌ الأرض”» وكذلك 
النخل والشجر هو لربٌ الأرض؛ لاله لاعرق ولا عرق لغاصب. 


۲) في (س) و(خ): جناية. 
۳) كذا في (ت)» وأشار ِل نسخة فقال: "المال". 


۱A۷ 


جامع البسيوي ص 1/7177 كدان الفهدن 

SOE a‏ لفيا 
غرس وبنى في أرض غيره؛ إلا أن بعض أصحابنا قال: يُعطى الغاصب قيمة 
النخل يوم فسلها في الأرض» وكذلك قيمة الشجر يوم غُرسه؛ يعطى قيمة ذَّلِكَ 
لیس" فیا زاد في أرض من اغتصب منه؛ لاله لا عِرقٌ ولا عرق لمغتصب بالسئّة 
ولا إعرق الظالم حق؛ فوجب الأخدٌ بذلك» إلا له قيمة ما وضع يوم وضعه في 
الأرض وغرسه وذلك لصاحب الأرض. 

وكذلك للزارع بذره لا غير ذلك. وكذلك البنّاء إلا له قيمة طينه إن كان من 
غير الأرض المغتصبة منه؛ فأمًا إن كان من الأرض المغتصبة فلا شيء للغاصب» 
إلا أن يختار رب الأرض أن يُقلم الغاصبٌ ما غرس وبنى وفسّل؛ فذلك إلى 
صاحب الأرض إذا كانت النخل والشجر والطين ليس من مال المغتصب منه 
وأمره بقلعه فذلك إليه. 

فَأمّا من غرس وبنى وفسّل بأمر صاحب المال؛ فله الخيار» إن شاء أخذ قيمة ما 
غرس في مال الرجل بأمره» وإن شاء قلّعه يوم الحكم والقضاء. وقال آخرٌون: إن 
اختار القلع له لزمه» /۷۲١/‏ والأوّل أحبٌ إِيَ؛ لاه زرعَ بالسبب وفسل 
وغرس؛ فله القيمة إن شاء أو قلعه في وقته. 

قال: "وسن أنه من اغتصب أرضا وزرع فيها زرعا د استحقها رما 


ااه والزرع وناؤه للغاصب» وعليه مانقص الأرض إن كانت 


)ي (س): وليس. و(ت): "وتلف وقيمتها". 


\AYo0 


جامع البسيوي ص 0717/75 كتاب الفصب 
نقصت من زراعته للمغصوب منه قيمة ذلكء. وإن زاد" مشل ذلك فلا 
شىء له". وقال وهذا قوله هوء وقد قال بمثله بعض أصحابناء فأمّا أكثر 
قولهم وعليه موافقة الخبر ومعناه: أَنّهُ لا عرق ولا عرق لغاصب. 

فأمّا"الزرع لصاحب الأرض في قول كثير من المسلمين ولا شىء 
للغاصب في ذلك من العناء؛ لاله لا عرق ولا عرق ولا شيء له. 

فأمّاما بذر؛ فقد قال قومٌ: له قيمة بذره. ولميوجب له قوم شيئا من 
انر 

َأمّاإِذا” غرم غرامة في الزرع لغير العرق؛ فإنه يرد“ عليه ذلك على 
قول بعضهم. وعندهم أن من تعدّى” وزرع أرض غيره بغير أمسره أن 
الزرع أيضا لربٌ الأرض» والمعنى واحد؛ لأنّهِ متعدّ في فعله على مال غيره 
بغير حق» ولا سبب ولا إجازة منه. 

وأمّا الزارع بالسبب فعند بعض المسلمين: الزرع للزارع» وعليه كراء 
الأرض على ما يكون ذلك بينه| من الأجرة المعلومة:؛ وإن اختلفا كان 
قيمة العدول. 


)١‏ في (س): أراد. 
")ني (س) و(خ): فإن. 
)في (س) و(خ): ما. 
)٤‏ في (س): "لم يرد". 


١ كلام‎ 


جامع البسيوي ص (YT)‏ كتاب الفصب 


وقال: "وقد اختلف العلمء في تضمين الغاصب مع نقصان 


32 


الأرض؛ فقال قوم: لا" يجتمع عليه نقصان وضان وأجرة. وقا 
آخرٌّون: النتقصان وأجر مثلها"» وهذا القول قد قيل بههءغيرأن 


أكثرماعندهمغيرهذ:أنالزرع لصاحب الأرض» ولا شىء 


آم 


للغاصب ولا أجرة عليه ولا قيممة للأرض؛ لأنالزرع الذي 
نقصت منه ليس هو للغاصب؛ فيلزمه ضان. فلا يجب عليه 
أجر؛ لان الزرع ليس له» والزرع لصاحب الأرض. 

فإن كان الغاصب قد حصد الزرع وثمر الأرض فال عليه ردّ تلك 
الزؤاغة كلها وغل الال ةا ما اتشغل مقسمونا عليه 

كذلك إن استغل النخل؛ فعليه رد النمرة» وعليه” يرد ثمرة الشجر“ 
أو قيمة ذلك» ولا حقٌ له في جميع ذلك ولا عرق له ولاعرق. 

ومن اغتصب حبّا فبذره فعليه الحبّ يرد مثلهإن شاء رب 
امال المغصوب حبّه. وإن شاء أخحذ القيمة يوم أتلفه. وقد قيل: 


)١‏ في (س): أن. 

۲) في (ت): وعليه. وني (س): "أو غلة". 
*) في (س) و(خ): وكذلك. 

)٤‏ في (ت): الشجرة. 


AVY 


جامع البسيوي ص اهففكيفهة كتاب الغصب 


وإن غصب سَقب" ذْرَة أو شجر وثمر منهثمرا؛ ف ذلك الثمر 
عق يسفن اضصتحابنا: لر ت اليل ين البذرة وال ر و قحال 
قومٌ: قيمته يوم غصب. 

وكذلك لو سرق صرما ففسله في أرضه» أو غصبه وغرسه في أرضه؛ 
فهو عند أصحابنا لربّه المغتتصب منه يأخذه يوم يستحقه» وإن شاء أخذ 
قيمته يوم الحكم نخلاً بلآ أرض» وإن شاء قلعه بترابه ويرد ترابا مشل ما 
حمل» وفيها قول: له قيمة الصرم. وقال آخرُون: مشل صرمه. والأوّل هو 
القول: إن النخلّ والشجر له؛ لأنّه قائم العين"» ولا عرق للغاصب فيه 
ولا عرق لتعذيه. 

وإن قلح الغاصبٌ نخلة من ماله وجعلها ني أرض غيره؛ فعند بعمض 
أصحابنا: هي لربٌ الأرض» ويردُعلى الغاصب قيمتها يوم قلعهامن 
أرض الرجل بتعدذيه؛ وعلى بعض القول: يأمره رب الأرض بقّلعها من 
ماله» وعليه نقصان قيمة الأرض إن نقصت من ذلك. 

قال: "وسو أنه من غصب شيئا مم يكال أو يوزن؛ مثل: الورق 


والذهب والطعام وغير ذلك مم يقع في المكيال والميزانٍ ويبقى في أيدي 


)١‏ السقبٌ: لّمَّة في الصَّفْب. والسقِيةٌ: عمد الخباء. والسَّفْتُ: الطَّويلُ من كلّ شيءِ مع نَرَارَة. وقال 
الأزهري ني الصقّب: العْصن الرَيّانِ المَلِيظٍ الطّويل. وسُّقُوبٌ الإبل: أَرْجُنُها. انظر: المحيط؛ اللسان؛ ( 
قت 


۲) في (س) و(خ): + "نسخة قائم بعينه". 


AYA 


جامع البسيوي ص 1732١‏ "لا كتاب الفصب 


القاس فا فف رصت مدن دلت شا ان که أن ملس مكل ما اب 
من ذلك من جنسه ووزنه ومكيله". فهذا قول كثير من فقهائنا: إن ما 
أتلف الغاصب وغيره محا يكال ويوزن» فإن شاء صاحبه أخذ مثلاء وإن 
شاء أخدّ قيمته يوم أتلفه. وأمَّا الذهب والفضة فلّه مثل ذلك؛ لأنّه هو 
القيمة» ولا قيمة له غيره» فيعطيه مثل الذي له. 

قال وسن آنه من افكتضي ها لا لكان ولا روزن ف ااب رالات 
والقفن وغير ذلك فاستهلك ذَلكَ؛ انعا وقد وافق هذا؛لآنٌ 
ما لا يعرف له مثل فقيمته يوم التلف» وأفض ل قيمته له. 

قال: "وأجمعحت” العلماء أن من غصب جنطة أو شَعيرا أو نحوهمامن 
الطعام, عا يقع في المكيال والميزان فلم يستهلكه الغاصب ولا أتلفه 
ولكن أفسده وهو قائم» فصب في الحنطة ماء ففسدت. أو في التمر ففسد؛ 
أله تبون للم هوت اة اواد قا قناء أن ا سمو 
شيء له غيره. وإن شاء /۷۲۸/ أخذ مثله من الغاصب وسلَّم له ذلك 
الفاسد فعل؛ فهذا" قول. وقول: إن شاء أخذه. وإن شاء أخذ قيمته لحال 
ماأحدث فيه الغاصب من الفساد. وإن لم يكن فاسدا فله أن يأخذه 


وليس له قيمة ولا مثل؛ لأَنّ ذلك قائم بنفسه لم يحدث فيه شىء. 


١‏ )ني (س) و(خ): واجتمعت. 


”)ني (س): "فعلى هذا". 


1۸۷۹ 


جامع البسيوي ص (۷۳۱۷۲۲) كاب الخضيت 

قال:"واختلف العلاء فيمن غصبّ شيا من الثياب واللباس 
والفراش؛ تأده EE‏ قال قائلون: صاحبه بالخيار» إن شاء 
تنه ايو نكن تتوقة aa LEN‏ 
من قال: الخيارٌ في ذلك إلى الغاصب إن شاء أخذ الشوب وضمن قيمته» 
ا ا ارس ضما ع و يي نه قفا ولاف أن ا ار ت 
الشوب؛ لأنّه لا يكون لأحد حكم في مال غيره إذاكان قائ] بغير رضى 
ما حيو الفول روت اال 

فأمّا إن أتلف الغاصب الثوبٌ؛ فقالوا: القول في القيمة قوله فيا يقرّ به 
أن ذلك قيمته مع يمينه. 

تا اا ال ا اا ےو ع كين ذا 
اختلفافي القيمة والشيءالمعدوم بالتلف. فادّعى المخصوب منه 
قيمة أكثر ييا يقول الغاصب؛ أن القول قول الغاصب في القيمة 
E OR EEE‏ مهتين | ET‏ 
غصبه صحيحا؛ فإن القول قول المخصوب منه ببينة". 

وقدوافق في هذا أن القول قول المغضصوب منه مع يمينه؛ فلا 
يكون قوله في القيمة مقبولا إل أن ي شهد اليسّة على قيمة بعينهاء 


)ني (س) و(خ): واجتمعت. 


A۸° 


جامع البسيوي ص (۷۲۳۔۷۳۱) كتاب الغصب 


وإلافالقول قول الغاصب» والمتلف في يقر به عند أص حابناء 
وعلى ا مدعي أوفر القيمة البيئة. 

ال ج دلت و أن مو لصي ف اما كاسن او 
أو غيره فلم بجر عليه نقصان في عينه ولم ينقصه في يده» غير أَنَّهُ نقص من 
سنال شارف هن بهد أن كان اناه او يهنن أن كناق اننا أن 
صاحبه يأخذه ولااضان على الغاصب» ولا شيء للمغصوب إلا ساعته 
أو دابته بعينها". فقد وافق هذا قول بعض أصحابنا. 

"ركنا ان هة اا جنا هله فزن غا ا ق با 
أنقصه". وقد قال بعض أصحابنا مثل قوله. وفيها قول: إِلَّه إن نقص من 
تبس هي ال ار فر اوه أن عليه له :19085 اتل ته و ا 
ربه» والله أعلم. 

واختلفوا أيضا إذا تناتج الحيوان ثم هلكت الأنتجة مع الغاصب؛ 
فقالقومٌ: يضمن قيمة ذلك. وقال آخرٌون: لايضمن الأماغصب ولا 
ضمان في الأنتجة عليه وأمًا ما استغل فعليه الغلة. 

قال: "وأجمعت" العلماء أن العبيد والإماء إذا غصب أحدٌ منهم شيعا 


فاستهلكه. أو جنى عليه جناية ينقصه؛ أن ذلك دين في عنق العبد. وَأَنَا 


١‏ )ني (س) و(خ): واجتمعت. 


"ني (س) و(خ): واجتمعت. 


A۸1 


جامع البسيوي ص 7717775 كتاب الفصب 
ما" يباع فيه أو يفديه مولاه يغرم" الشىء الذي اغتصب. إن كان يمكن 
فيه المثل أو القيمة فيا لا يمكن المثل فيه بالعدل". 

قال هذاء قدوافق في قوله: "إن جناية العبد والإماء في رقابهم".؛ 
كذلك عند أصحابناء وخطأ العبيد وعمدهم في الضمان سواء» هو في 
رقابهم. 

"وإن كانت جناية العبيد قتلا في الدماء على العمد ني ذلك. فإن شاء 
المجني عليه أخذ العبد» وإن شاء أخذ قيمة ذلك من سيده» وإن امتنع 
يناو الآ اه عاب غير لقو انا كفا ن حيار نيه إل 
مولى العبد إن شاء أعطى ذلك» وإن شاء سلَّم العبد. 

واختلفوا في جنابة الصبيان (الغلام قبل أن يحتلم؛ والجارية قبل أن 
تحيض ول تجر عليهم الأحكام) إذا عغصب أحدهما شيئا فاستهلكه؛ فقال 
قائلون: لااضمان عليه اليوم ولا بعد اليوم؛ بسئّة رسول الله يك أنه قال: 
رفع | مَل عن ثلائّة: -أحدهم-: الطفل حتی يُدرك»5. 

وقالّ آخرٌون: ّا غصب شيئا واستهلکه» وكان له مال؛ فهو في ماله 
يؤخذ منه مثل ما اغتصب إن كان يمكن فيه المثل. وإن لم يكن له مال فهو 
)١‏ في (ت): "في عتق العبد والإماء". وفي (س): "في عتق العبد وَأَمًا الإماء". 
۲) في (س) و(خ): يعدم. 


۳) رواه أبو داود عن عائشة بلفظ قريب» في الحدود ر٠ 4٠‏ 4. والترمذي عن على مثله؛ في الحدود 


ر۸۸٤۱.‏ وابن ماجه عن عائشة مثله, في الطلاق» ر۲۱۱۹. 


١8487 


جامع البسيوي ص (YT)‏ كتاب الغحصب 


عليه حَتَى يؤدّيه إذا بلغ ويؤخذ منه. فاا وضع رسول الله ية عن الغلام 
حَتى يدرك الحدود في بدنه» والمأثمَ والوعيد في معاده". 

وقد وافق هذا من قَولِه على بعض القولء غير أن بعضهم قال: هو في 
ماله. 

"وإن بلغ وذكر ذلك تخلصٌ منه. وإن لم يتخلص من هلم يسلم. 
وإنعارفععنهالإئم. وقالآخرُون: إل الصبيّ إذا جنى جناية 
بفرجه أو أكل في بطنه. أو لبس على جنِه؛ فهو في ماله دون 
غيره» وذلك من الجنايات لا يلزمه إلا في / /77١‏ الديات؛ فهي 
على عاقلته مايلزم فيه العاقلة»ء والعاقلة تؤديه» وفي ماله“ مشل 
ذلك كأحدهم. 

واختلفوا في تعقل العاقلة من جناي ةالصبىيٌّ؛ فقال قومُ: 
يعقلون الدية كلها خطأعل العاقلة. وقال آخرون: لا تعقل 
العاقلة مالا يبلغ حمسا من الإبل» وما كان ||الدية|| مسا فهو على 
العاقلة أيضا. 

وإن قت لالصبيٌ شيئا من الحيوان أو العروض؛ففيه قول: إن 
العاقلة لا تعقل الأموال. وقالٌ آخرون: إن العاقلة لاتعقل عبدا. 
فإذا قتل الصبيّ العبدَ لم تعقل العاقلة". 


)١‏ في (س): "يلزم فيه العاقلة تؤدي في ماله". 


AAT 


جامع البسيوي ص (۷۲۲۔۷۳۱) كتاب الغصب 

وقد فسّرنا بيان ماعرفنا عن أصحابنا عرًا قال جعفر بن مبشّر في ذلك 
أنه سنن عن النبيّ ل وزدنا فيه من قوم في أمر المغصوبات ما رجونا 
فيه كفاية لمن نظره. 

ومن قتل لرجل غلاما أو جملا أو شيئا من الحيوان» أو أحرق زرعا أو 
تمراء أو قلع له شجرا أو نخلاء أو هدم لهداراء أو استهلّك له متاعا؛ 
فعليه لربّه قيمة ذلك يوم أحدثه" برأي العدول. 

فأمّا إن اغغصب شيئا من ذلك تم حبسه في يده إلى وقت آخر ك 
استهلكه؛ كان لصاحبه أفضل قيمة على الغاصب له يوم غصبه أو يوم 
استهلكه. 

ومن غصبّ رجلا مالا من ماله أو دينا كان له عليه فجحده إِيَّاه؛ٍ فإن 
ظفر له بال استوفى منه حقه فذلك له. وإن كان من جنس ما أخدّ فذلك 
جائز له. 

والاخستلاف بينهم إذا أخذ من غير الجنس الذي له عليه؛ قال قومُ: 
جائز له ويبيع ذلك ويستوفي بالاجتهاد. 

وقال آخرون: يقوّمها عليه عدلان نم يبیع ويستوفي. 

وقال قومٌ: إن أخدّ من غير الجنس الذي له كان ضامنا لما أخذ. 

وقالَ قومٌ: يأحذ من أمانته إذا ظلمه المؤتمن. 


)في (س): أخدلة. 


JAAS 


جامع البسيوي ص "1-722١‏ كتاب الفصب 


وقال آخرُون: لا يأخذ من أمانتته؛ لقول النبي يلِ: «رُدٌَ الأَمَاعَة 
إل من اَمَك Ss‏ وفي كتاب الله تعالى: إن 
اله ي امرك أن وذو الأماتاتِ ت ا أَهْلِهَا 6 فل فل دا ق 
يأخذ من أمانته لهذا الخر. 

وأتّاغير ذلك؛فعل قول:يأخذ. والحجّةله: أن هندابئنت 
عفنة كك ]ا ال وال "إن اا سان ربل ےل 
ينفق عل ولاعلى أولادي -أو عيالي-" فقاللما: «خذزي من ماله 
E‏ عوسي نتاف اليد رد سال 
بالقصل»”. 

الى ك اران اة اا ص ور لأ هجا 
أمرها النْبِيّ با أن تأخذ, ول يحدّ لها أن تأخذ شيئا بعينه. 

قا من ل يجزالأخ ذاإلاًمن الجنس»ء فإنالحجّةلهأنهندا 
حك ولما بذلك في“ مال زوجهاء ومن حكم له حاكم بشيء» جاز 


له أن يأخذ بالحكم م حكم به. 


)١‏ رواه أبو داود عن ابن مامّك المكي عن أبيه وأبي هريرة بلفظ: «أد..» في الإجارة» ركه لاما 
والترمذي عن أبي هريرة مثله في الإجارة» ر١1711.‏ وأحمدء ر۸۲۲١٠.‏ 

۳) سورة النساء: 0۸ . 

۳) رواه البخاري عن عائشة بمعناه» في البيوع» ر۲۲۱ ....٠‏ ومسلم مثله» في الأقضيةء ر٤ ٤0۷‏ ... 


)ني (س) و(خ): من. 


١6 


جامع البسيوي ص (۷۲۱۰۷۲۲) كنات EN‏ 

وكذلك قال: فإنلماعليه حقوقا من نفقة وكسوة وصداق. وما 
أخذت من ذلك حسبت من حقها الذي يجب ها من ذلك. 

اكا من أقر له بحقهفَإِنّه لا يأخذ بيده وليتقاضى غريمه حَتَى 
يعظنه ا إن جيه دناه انبا عفنيه ات اة 
وبينه أله قد استوفى حقه لعلّه يتوبء فيعلم براءة ذمته أو يحضره 
الموت فيوصي له» فإذا عرفه لم يلزمه غير ذلك. 

وال عض فإن خافه أو اتقناء شه أله فدات ى ين فلن 
فا كان له عله ولا يطابة جى :وإن حشر الوت أوضى أله قنند 
استوف» لعل الظالم يتوب فلا يأخذ ورثته منه شيئاء والله أعلم. 

اما إن عرفه فحاكمه فأقر أخذه الحاكم له بإقراره» وعليه البيْنّة بدعواه 
على الغاص ب إذا أنكره. فَأَمَّا نل يقر له أَنَّهُ أخذ منه شيا مع الحاكم. 
فعلى المدعي لذلك البيّنّة» وإن ل تكن بينة وأراد يمينه حلف: ما عليه حق 
من قبل ما يدعي أَنَّهُ أخذ له من ماله» ويحرك لسانه ظالما له» فقد بر ذلك 


في أمر الملغصوب إن شاء الله وبه التوفيق. 


كلما 


جامع البسيوي ص (۷۳۹۰۷۲۲) كتاب الأشريت 


[ متا | لأقنربة : 


يأب: 


مسألة: سر2 الأنشردة وح ريسم ا نمس 

- وسأل عن الخمر وتحريمهاء ومن أي شيء هي» وعن الشراب» وما أسكر 
من اش اتوم ا 

قيل له: نزل تحريمها بالمدينة -على ماروي- وهو يومئذ من الفضح" 
ال التو مين اا تعدروا ان ارت امير من العف ره 
العنب الرّطب ومن الزبيب فذلك حرام في كتاب الله تعالى» قليله وكثيره. 

قال الله تعالى: لإِنَّءَا الحَمْرٌ وَالْمَئِيِرٌ وَالأَنصَابٌ وَالأَرْلامُ رس منْ 
عَمَلٍ الشَّيْطَانِ فَاجْتَْبُوه لَعلّكُعْ تُفْلِحُونَ4”. وقال: إِنَّءَا بريد الشَّيْطَانُ 
أن يوع بَِتَكُمْ الْعَدَاوَة وَاْبَمْضَاء في الْكَمْر وَالْمَبِسِرٍ وَيَصُدَّكُمْ عن ذكر 


الله وَعَن الصَّلاَةِ تَمَلُ ا مُنتَهونَ4”/ 7/7/ فأمرهم باجتنابه والانتهاء 


)١‏ ني (س) و(خ): الفضيح. 
١‏ ) سورة المائدة: .4٠‏ 


۳) سورة المائدة: .٩١‏ 


\AAY 


جامع البسيوي ص (۷۳۹-۷۲۲) كتاب الأشريت 


عنه وحرمه وجعله رجسا ک)| جعل لحم الخنزير رجسا. وقال: فَاجْتَنبوا 
الوّجْسٌ مِنّ الأَوَْانِ وَاجْتَيسُو انَوْلَ الرُورٍ4" فجعل الخمر رجسا كرجس 
الخنزير والأوثان» وأمر باجتنابه والانتهاء عنه وعن الميسر وهو القار كلّه 
ميسر» والأزلام عبادة الأصنام» والخمر كَل هذا رجس كا قال الله. 

ااال قافر فيج اكاملنة كارا مرون الناقبة والبجير ا 
يجعلون سهما سهما على عدد رؤوسهم., ويجعلون لحم الجزور على عددهم 
إلأواحدا ينقصونه تم يطرحون السهام» فمن وقع سهمه على شيء أخذه 
حَنَى يبقى واحد منهم ويفرغ” اللحم فلا يبقى له شيء» ويكون الثمن 
کله عليه دونهم. 

والأزلام: هي القداح التي كانوا يقسمون بها في أمورهم”؛ فجعل الله 
الخمر والميسر والأزلام كله رجسا حراما ممرّما كحرمة عبادة الأصنام 
وكحرمة الخنزير» وجعله رجسا بعد أن كان حلالا. 

وك ل انكر عد لسرب حص لويس بعر بهذه الآية» 
قوله في تحليلها: وين ترات الخيل الاب اون هن س گرا وَرَرْقَا 
حَسَنًا”". وقال: يا أا الّذِينَ آمَنوا لا ربوا الصَّلاةَ وَ وَأَنَتُمْ سَكَارَى حَتَى 
)١‏ سورة الحج: .۳١‏ 
)١‏ في (س): يفرغ. 


۳) في (س): "'يقسمون مهأ خورهم في أموالهم". وفي (خ): "يقسمون مها خمورهم". 
)٤‏ سورة النحل: 17 . 


١884 


جامع البسيوي ص (۷۲۳۹۷۲۲) كتاب الأشريت 


تَعْلَمُوأْمَا تَقُولُونَ4” كل هذا قبل نزول لقَاجْتَيُوه» هَل أنثم 
مسون" فان هذه الآية ناسخة تحليل ذَِكَء وقد حرم في الكتاب والسنّة 
واجتمعت عليه الأمَّةَه فلا يحل لأحد من ذلك قليل ولا كثير» والحدٌ لازم 
ادن ترب نه تلبلا ار کا الزسول كه ا جن ا لمر رین 
جّلدة» وح د عمر بن الخطاب جل في الخمر ثمانين جلدة» فصارٌ عند 
أصحابنا فعل عمر أثرا” متبعا في حدٌ شارب الخمر ثانين. 

وقال الي كلله: بعت بكسر الصّلِيبء وَإِرَاقَةِ الخمرء وَقتل الخنزير». فقد 
حرّم ذلك -أيضا- بالستة الق عليهاء وقد قال الله تعالى: قن نولم إن على 
رَسُولِئًا ابلاغ الْمْبنُ 4" وقد بن تحريم ذلك. 

وقد روي” عن عمر بن الخطاب لتك أنه قال: "يا أيها الناس. إلا الخمر نزل 
تحريمها يوم نزل» وهي من خمسة أشياء: وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة 
والشعير» وما / “ا/7/ خامر العقل فهو خر". 

ذإ كتانج[ امو جيم عله كر رخات الفا ارخ الطهمين اكرات 


فقد جعله خمرا محرما على شاربه» شرب منه قليلا أو كثيرا. 


. ٤۴ سورة المائدة:‎ )١ 

۲) في (ت): "انتهوا", ولعل الصواب ما أثبتنا. 
۳) في (س) و(خ): فعلا. 

.١7 سورة التغابن:‎ )٤ 


)في (س) و(خ): وجدنا. 


١868 


جامع البسيوي ص (۲۳۹-۷۳۲) كتاب الأشربت 

وقد روي أَنَّهُلَّمَا نزل تحريم الخمر قال ابن أخطب" اليهودي: فما حال 
من مات منكم يشرب الخمرء فأنزل الله: «لَيْس عل الَّذِينَ آمَنوأ وَعَلُوأ 
الصَّالِحَاتِ جاح فِيَا طَعِمُوأ» قبل التحريم إدا ما انوأ وَآمَنُوأ4" إذا 
ما انّقوا شرب الخمر بعد التحريم تمام المعنى. 

ما النبيذ الذي يعمل من التمر والعنب» ويجعل في الأوعية حى 
تحدث فيه الشدّة ويسكر أو لا يسكر؛ فقد وقع بين الأمَّة مَّة في ذلك اختلاف 
كثير لاختلاف الرواية في الأحاديث والأخبار. 

فأجاز” أكثر أصحابنا شرب النبيذ في الأديم من المشاعل" والأسقية مالم يسكر» 
وترك ذلك بعض تنزيها بلا تحريم» وحرّم بعضهم إذا كان ذَلِكٌ يسكر من شرب منه. 
وأجاز بعضهم شربه من ذَلِكَ وإن كان يسكر منه» وتأوّل انه حرام على كل من 
سكرء وأنَّ السكر نفسه هو حرام على السكران» وليس بحرام على من لم يسكره. 

واتفقوا على أن من شرب من النبيذ الذي لا يسكر في الأوعية من الأديم أَنَّهُ 
غير حرام؛ لاله لا يسكر. 


٠٠١ هو حبي بن أخطب بن أب يحبى بن كعب الخزرجي النضيري (ت: 0ه)؛ وقد سبقت ترجمته» ص‎ )١ 

۲) سورة المائدة: ۹۳ . 

۳) في (ت): فأخبار. 

؛) المشاعل: مفرده ْمَل ومشْعال: وهو شيء يَََخِذه ٠‏ هل البادية من أَدّم» مر بعضه بعضه إلى بعض كالتْطع» ثم 
سد إلى اربع قوائم من خشب فيصير كالحوضء يبد فيه؛ لأآنه نه ليس لمم حِبَّابٌ. وفي الحديث: «أنه شی 
الَسَاعِل يوم حَيَْره وهي زِقّاق كانوا يدون فيها. انظر: المحيط؛ لسان العرب» (شعل). 


۱۸4۹۰ 


جامع البسيوي ص (۷۳۹۷۳۲) كتاب الأشريت 


واتفقوا على تحريم قليل الخمر وكثيره» ولم يجز أصحابنا شرب النبيذ من وعاء 
غير الأديم» وإن كان غير مسكر. 

واتفق أصحابنا في تحريم شراب نبيذ الجر" إذا عمل للنبيذ وإن لم يسكر”". 

وم يجيزواالشرب في الحنتم” والتْقِير”» والمزفّت” وَالدَبّائ"؛ لخبرروي 


ر و > 7 


عن التب يل أله تى وَفدَ عَبدٍ القيس أن يَشْرَبُوا في ذلك وَأَنَّهُ أجارٌ هم 


)١‏ الجرّةٌ: جمعها جَرٌّ وجرَّارٌ وهو: إناء من حرفي كالمَحًار. وقيل: ما اتّحذ من الطين. وفي الحديث: «أنه جى 
عن شرب نبيذ الرٌ». قال ابن الأثير: أراد النهي عن الجرار المدهونة لأنها أسرع في الشدّة والتخمير. 
انظر: اللسان العرب» (جرر). 

؟) في (ت): "إذا عمل النبيذ ول يسكر". 

*) الْنتّم: واحدتها حَنتّمة وهي: جرارٌ فد مدهونة تَغرب إلى الحمرة كانت ْمَل فيها الخمرٌ إلى المدينة: 
م اتح فيها فقيل للخَرّف كلَّه. قال الرّبيع: الْتَمٌ: الْقِلَلُ الحُفْمْ. وقيل: إنها نبى عن الانتباذ فيها؛ لأنها 
رع الشدةٌ فيها لأجل دهنها. وقيل: لأنها كانت تعمل من طين يُعجن بالدم والشعر؛ فنهى عنها ليُمْتتّع 
من عملها. انظر: العين؛ الصحاح؛ النهاية؛ لسان العرب» (حنتم). 

5) التقِير: جِذْعٌ من حجر أو خشب ينْقَرٌ وسَطه ثم ينبذ فيه التمر ويلقى عليه الماء فيصير نبيذاً 
مسكراً فَيَشْمَدُ نبيذه» وهو ال منهي عنه. وقال أبو عبيد: كان أهل اليهامة يَنْقّرُونَ أصلّ النخلة ق٤‏ 
يَشْدَحُونَ فيها الرّطَبَ وَالبْسْرَّ ثم يَدَعونه حتى يَبْدِرَ ثم يُمَوَّتَ. وذكر الربيع: : أن الَقِيدُ: حَجَرٌ 
ينقر. انظر: النهاية؛ اللسان» (نقر). 

)٥‏ الوعاء امرّفت: : هو جره مرَفنة مَطلِيّة بالرّتِ (القّار)» وهي من الأواني التي يتتبذ فيها. انظر: اللسان؛ (زفت). 

)١‏ الدبّاء: على وزن مُكَاءِ واجدته حُبَّاءة وهو: القَرْع. وني الحديث «أَنّهِ تجى 4# عن الدَُباءِ والحنئّم والتّقيره» 
وهي أوعية كانوا ينتبذون فيها فكان اليد يغلي فيها سريعاً ويُسكِرٌء فتهاهم عن الانتباذ فيهاء 0 رخص 
تڪ في الانتباذ فيها شرط أن يَشْرّبوا ما فيها قبل أن يسكر. انظر: العين» (دبا)؛ واللسان (دبي). 


١5١ 


جامع البسيوي ص ١77لا‏ كتاب الأشريت 


كل أن د يَشْرَبُوا في الأديم َال يُسكِرا". 

وقد وجدت في بعض الكتب من غير أصحابنا أَنَّهُ قال: CE‏ 
أن تسق وا ف الاد فار وای كل وا مين الكني لآ شريو 
سك |90 

وف حديث آخحر أنَّهُ قال رسول الله ية ا ا 
حَرام“» و قال: «مِلءٌ الكف ‏ حرَام)”*'و قال: «القَطرَةٌ > حرام م . وعن جابر 
يرفع عن 2 كله انه قال: ١مَا‏ أَسكرَ کشر فَقَلِيلُهُ حرامً). 

وقد كثرت الروايات في ذلك لاختلاف الرواية عن الشِيّ ية وعن 
الصحابة في أمر الشراب» وأجمعوا / 775/ جميعا على أن كَل مسكر حرام 


الاي ل ا وار مضي اليا 
وأقرب رواية إل مَذِهِ رواية أبي داود عن أبى القمُوص ريد بن علي بلفظ :ل5 تَشْرَيُوا فى تَقِير ولا 
مرف وَلمُبَاءِ وَلآحَنْتَم؛ وا شُرَبُوانى الجلدٍ الو عليه فون انيد روه بالماءِ قن أَعْيَاكُمْ 
فََهْرِية يقوه»» كتاب الأشربة» ر۳1۹۷. 

۲) في (ت): "أن تشربوا إلآني الأديم". 

") رواه مسلم عن عبد الله بن بُردَة عن يو بلفظ : كُنْتُ كم عَنِ الأَشْربَة فى ظُرُوف الام فَاهْرَبُوافى 
كَُلوعَاءِغَيرَأَنْ لاه ربوا م سْكِرًا»» كتاب الأشربة» ر01700871... وأبو داود نحوه في 
الأشربة»ءر٠٠۷".‏ 

.۱۹۸٩ر رواه أبو داود عن جابر بلفظه» كتاب الأشربة؛ ر7747. والترمذي مثله» كتاب الأشربة»‎ )٤ 

)٥‏ رواه أبو داودعن عائشة بلفظ: و حرام وَمَاأَسْكَرَمِنْه الْمَرْقُ َمِلْءٌالْكَفٌ مِنْهُ 
حرام » في الأشرية» ر۳1۸۹. والترمذي مثله؛ في الأشربة» ر٩‏ ۱۹۸. وأحمد مثله» ر۱۵۷١۲.‏ 


7 نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


1۸4۹۲ 


جامع البسيوي ص 197/77١‏ كتاب الأشريب 


والأخبار ال مدواترة عن النِيّ ية مع اختلاف الرواة لماء وتفاوت ما بينهم» 
واختلاف معانيهم أنه حرام للسکر"» وقد قال: اكُلُ مُسكر حرام" 

وقد جاءفي الحديث أنه قال: «مَا أسكرَ كيه فَقَلِيلُهُ حَرام)» وني حديث 
آخر: ما أَسكرٌَ ارق" ينه فَقَلِيلُهُ حرام وقد روي أَنَّهُ قال: مِلءٌ الكفٌ 
حَرامٌ»: -أوقال:- «القطرة منه حَرامٌ». 

وعن جابر يرفع عن التي يل لَه قال: مَا أسكرٌ کیره فَقَليلُُ حَرامٌ». 


وعن الربيع أنّعمر بن عبد العزيز" «نهى عن نيل الجر" ويخبر أن الي وله 


)١‏ ني (س): المسكر. وفي (خ): ناقصة. 

”) رواه أبو داود عن عائشة بلفظه؛ كتاب الأشربةء ر5789. والترمذي مثله؛ في الأشربة» ر٩۱۹۸.‏ 

*) القَرّق (بالتحريك): إناء يأخذ سنَّةَ عشر مُّدَأَ وذلك ثلاثة أضْوّع. وقال ابن الأثير: المَرَقُ 
مكيال يسع ستة عشر رطلاً وهي اثنا عشر مُّدَاً وثلاثة آصّع عند أهل الحجاز. وقيل المَرّق: 
غينة اتا و الف كله ممق ع ف ورن غو رطان رر 
الحديث: اما أَسْكَرَ منه المَرْقُ فا سوه منه حرام». انظر: النهاية؛ لسان العرب» (فرق). 

4) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي» أبو حفص (١5-١١١ه):‏ خامس 
الخلفاء الراشدين. ولد ونشأ بالمدينة» وولي إمارتها للوليد بن عبد الملكء تم استوزره سليان بن 
عبد الملك. وعهد إليه بالخلافة فتولاها ببيعة في مسجد دمشق سنة ۹٩‏ ه٠‏ أبطل سب الإمام 
عل على المنابر» وسارت الركبان بعدله وحسن سيرته» مات مقتولا بالسمٌ. انظر: الزركلي: 
الأعلام» .٠١ /١‏ 

.۳٠۹۳ر رواه مسلم عن ابن عمرء في الأشربة» ر١٠۳٠-٠٠۳٠... وأبو داود مثله» في الأشربة»‎ ٥ 


والترمذي» في الأشربة» ر/9441١.‏ 


١857 


جامع البسيوي ص 19/77١١‏ كتاب الأشريت 


وفي الحديث: أن السقاية كان يتولاها ولد العباس لأنفسهم قبل 
أن يتولوا الخلافة؛ فكانوا يسقون الناس نبيذا حلوءقَلَمَ) شغلوا 
بالخلافة وكلوا ذلك لى مواليهم وعبيدهم» فأخَرُوا" النبيذ حى 
اشتدٌ وصار مُسكرا فجاء الفساد من ذلك. 

وق ال رة روي عو ا اد ا كال 1 ساكو قن ال 
قليله وَكَثِيره وعن ليل لجرا" وقد يروى عن عائشة عن التي 
ية قال:«مَاأسكرٌ الفَرْقُ منهقيلء الكفٌمِنهةُخَرامٌ 
والقطرَةٌ حرام مو (واطرعة ء منه حَرام)". 

و هااا لدت كةو لا حار سا تمدنو مس أجناز قرت 
النبيذ المنهي عنه لمن شربه ولم يسكر» ويفسد قول من قال: على 
السكران نفسه وم يكن ذلك حرام على من لم يسكر. 

نّا جاءت الأحاديث والروايات [أنّ] الشربّ من غير الخمرإذا 


يكن مُسكراء وم الم يكن في الأصل مُسكراء ول يكن خمراء ولا افق 


١‏ )ني (ت): فوحروا. وفي (س) و(خ): فوخروا. ولعل الصواب ما أثبتنا. 

”)لم نجده في مسند الربيع بن حبيب. ولا في آثاره. ولعلهاني روايات لم تصل إليناء ولم نجد من 
خرجه بهذا اللفظ» وقد سبق تخريج معانيه من كتب السنة. 

۴) رواه الدارقطني عن عائشة بلفظ: هما كر الْمَرَقُ فَامجُرْعَةٌ مِنْهُحَرَامٌ»: كتاب الأشربة» 


ر؟الاغ. 


۱۸۹4 


جامع البسيوي ص (۷۳۹۷۲۲) كتاب الأشربت 


على أن الي بل جى عن الشرب فيه؛ فذلك لا بأس على من شرب 
منه مالم جعل عليه جماعة ووا ودَهْرًا". 

أا المسكر وما أسكر فحرام بسئة الي يك المتفق عليها في أيّ وعاء عمل هذا 
النبيذ المسكرء وحدثت فيه الشدة التي من أجلها وقع التحريم» وحدث الفساد. 
ويصلب على من شربه حَتَى يسكر فذلك حرام؛ لان رسول الله ی نہى عن كَل 
مسكر» في الرواية والأحاديث كلها لا أجاز له شرب" النبيذ؛ فقد هى عن شراب 
المسكر ولم جز لهم. فنحن على أن کل مسكر حرام كما حرمه الله ورسوله / 6 //٠‏ 
لا يجيز من ذلك قليلا ولا كثيرا في أيّ وعاء» كان هذا أحوط لمن أخذ به. 

ألا ترى أن الله هى عن الخمرء وقال: 9إِنَْ يُرِيدٌ الشَيْطَانُ أن يُوقِعَ بكم 
الْعَدَاوََ وَالْبَعْضَاء في الْكَمْرِ والَيير)” حين صرب الأنصاري رأس سَعيٍ” في 


)١‏ الذهر: لم نجد من عرّفهء ويظهر أَنّهُ نوع من آلات اللهو كالطبل والطنبور وما يحدث صوتا قوياء كما ذكر 
الكندي: "أن خمد بن تحبوب أجاز لأهل حضرموت أن يّخذوا في عسكرهم الدَّهر يكون علامة للمسلمين. 
ويكون علامة للاجتاع ليعلم العدو أُمّهم غير نائمين وأشباه ذلك". انظر: بیان الشرع» ۲۹/ .٠١‏ 

۲) في (س) و(خ): "لمن أجاز له شراب". 

۳) سورة المائدة: .٩١‏ 

4) ذكر الطبري في تفسير مَذِهِ الآية: أنّ سعد بن أبي وقّاص صنع طعامّاء فدعا ناسًا من أصحاب النبي 6 
فيهم رجل من الأنصار» فشوى لهم رأس بعير ثم دعاهم عليه» فلا أكلوا وشربوا من الخمر» سكروا 
وأخذوا في الحديث. فتكلّم سعد بشىء فغضب الأنصاريّ» فرفع ّي البعير فكسرٌ أنف سعد فأنزل الله 
تسخ الخمر وتحريمها وقال: إلا الْجَمْرٌ وَامنِسِرٌ وَالأنْصَابٌ وَالأَزْلامُ...» إلى قوله: 3...قَهُل أَنْثُمْ 


مُنتَهُونَ4. انظر: تفسير الطبري» ر/517 41 5/ .۳۳١‏ 


١6 


جامع البسيوي ص (۷۳۹-۷۳۲) كتاب الأشربت 


وقت سكره. ونبى أن يقرب الصلاة من هو سكران» فَإِنّا جاء التحريم لحدوث 
السكر» ونبي رسول الله يل عن كَل مسكر بالقياس مضطرب» والكتاب والسئة 
دالة على تحريم المسكر فلا يحل منه قليل ولا كثير بعد أن يصير مسكرا. 

وقد وجدنا عن عمر بن الخطاب #لته أنه بعث عمران بن الحطيم الخزاعي”" 
إلى الكوفة أن يصلح لهم -أو قال: أن يطبخ لهم - عصير العنب حَتَى يذهب 
الثلثان ويبقى الثلث» فهذا مُو الطّلاء الذي قد أجازه المسلمون إذا عمل وطبخ 
حَتّى يذهب الثلثان ويبقى الثلث» أو ترجع العَسْرَّة إلى ثلاثة» ويصير إلى الأرض 
فلا تشربه» وليس فيه جُرْم" ولا شدَّة ولا سكر؛ لان السكر والمسكر حرام. 

وقد قيل: (إِنْهُ کان ينب له" فى سَقَاءِ ازيب عدو يَْرَبةُ مِنَ اللَبْل» و ل 


غ روو 


عشية فيسربه غدوة ولا يجعل فيه درنا»". 


وه 
ل 


)١‏ ي النسخ: ”بن الحطيم" ولم نجد علا بهذا الاسم ولعل الصواب ما أثبتنا. وعمران بن حصين بن عبيد 
بن خلف بن عبد نهم أبو نجيد الخزاعي الكعبي (ت 07ه): صحابي عالم فقيه زاهد. أسلم عام خيبر 
(۷ه)» وكانت معه يوم فتح مكة راية خزاعة. بعثه عمر إلى البصرة ليفقه أهلها. وولاه زياد قضاءها. 
وتوفي ببا. وكان جاب الدعوة؛ ولم يشهد فتنة صفين. له ٠١١‏ حديثا. انظر: أسد الغابة» 7/ 759. 
الزركلي: الأعلام 0/ .۷١‏ 

۲) في (س): حرام. 

؟) في (س) و(خ): "كان له نبيذ". 

)٤‏ رواه النسائي موقوفا عن ابن عمر بلفظ: «أنّهُ گان د لَه اء ابيب عُدُوَةَ يفره مِنَ اليل ونبد 
لَه عَشِيَة فيَدْرَيهُ عُدْوَة وَكَانَ يَفْسِلٌ الأَسْقبَة وَلأَيجْمَلٌ فِيهًا دُرْوبًا ولا شنا قال نَافِعٌ: فَكُنَا تَشْرَبُهُ مغل 

الْعَسَلِه في الأشربة» ر07048. والدرديّ: ما يبقى أسفل الشراب أو السائل. 


۱۸۹7٦١ 


جامع البسيوي ص (۷۳۹۷۲۲) كتاب الأشريت 


وقد قيل: من شرب من الخمر قليلا أو كثيرا فعليه الحدء وإن لم يسكر. وقيل: 
من شرب من النبيذ المنهي ||عنه|| فسكر فعليه الحد» وإن لم يسكر فلا حد عليه. 

وقد حد عمر بن الخطاب فيه -على ما وجدنا عنه- في المسكر ثمانين جلدة. 

َأمّا المسكر" فقد تختلف أحواله» فمنه التخليط» ومنه ما يذهب العقل» ومنه 
مادون ذلك. 

فالذين قالوا: يحدّعلى السكرأَنَهُ يؤمر به» فيؤخذ ثوبه ويوضع في 
ثياب غيره» ويقال له أن يأخذ ثوبه فلا يعرفه. وقالوا: لاا يعرف الدينار 
من الدرهم. وقد قال أصحابنا: لا جحد السكران حَتّى يصحوًّء والحدود 
لا توجب في المسجد" مخافة الحدث. 

والله أعلم ما المعنى في تأخير الح عن السكر إن كان من الشراب» مسكرا كان 
أو خمرا. وقد جعل الحد في المسكر والخمر واحداء ول يفرّق بين ذلك بعد السكرء 
َم الخمر [فيكون] في القليل والكثير. 

وقد نهى المسلمونَ عن بيع الأنبذة في الأسواق» وعن بيع الخمرء وأن 
تجلب إلى بلاد المسلمين. 

ونجى عن الاجتاع على الشراب» وعاقبوا بالأدب والحبس 
على ذلك وأدّبوا/7”// بالحبس والتعزير لمن وجدفيه رائحة 


)١‏ ي (س) و(خ): السكر. 
)ف (ت): "والحدود لا تۇخر". 


1A۸۹Y 
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الشراب» فلو كان ذلك حلالا ل يعاقب على فعله فاعلّه. وقد قال 
بعض: إِنَّهُيُنهى عنه وعن الاجتماع عليه» وعن بيعه وإن كان 
حلالاء وله في ذَّلِكَ احتجاج. 

ولا يصلح نبيذ البسر ولو طبخ. 

وقد جاء عن عمر وابن عباس أنهم قالافي نبيذ الجر «أن 
رسول الله ب حرّمَه)» وعن عمر #اله أله قال: "للأسيّة تلف 
في طني أحب إل من أن أشرب نبيدٌ ا جرٌ". 

َأمّا من قال: إن من عمل نبيذا في السقاء حَنّى يدرك تع تحول في 
الجمرّة لنبيذ أو خل لا بأس به. فَأَمّا إن كان حُوَّل النبيذ ول تحدث فيه شدة 
وشرب ولم يغل في الجرّة وهو حلوء فعسى يجوز؛ لقوله: «اشرَبُوا ولاً 
تر بوا سیا [وَلآ تسكزوا]" فاا إن ضار دا گا فلا ير ف 
وإن تحرك في الجرة غاليا إِنَّهُ حرام» على الأحاديث التي جاءت في تحريم 
نبيذ الجر |إعند أصحابنا فيم يرفعونه عن التَِيّ بيا والصحابة في تحريم 
نبيذ الجرًا|. 

اذى 1ن CE‏ 
قيل؛ والمسكر يشبه الخمر. والجرٌ عند أصحابنا نبيذهما حرام. 


./1١51/ر رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بلفظه؛‎ )١ 


١4 


جامع البسيوي ص لال كتاب الأشريت 

وَأمّا من أجاز شرب نبيذ الجر إذا كان عمل خلا فليا صار في حد النبيذ 
يشرب» فإن قال قائل: ذلك قد أجاز له الدخول في الشبهة”؟ لأَنَّه هو قد صار في 
عد اليم ونا يلقن ن ا م 

وان شرت لوا فلا باس يه لان كل ,ناما إن غل ف ال رخدت ف 
الشدّة التي من أجلها يكون مسكرا وقد حرم النبي ية المسكر ونبيذ الجرة» وهذا 
قد أحلّ له ما حرّم عليه؛ لان التحريم إلا جاء من قبل حدوث الشدَّة فيه التي 
من أجلها يكون مسكرا. 

وإذا غلى في الجرة فقد صار نبيذا ||فلا|| يشرب منه في حال ذلك» فيدخل في 
حرم الله عليه؛ لان النبيّ يا حرّم المسكر من كَل شراب. 

فإذا صار في حد النبيذ الذي يسكر فشرب منه شرب حراماء وشرب نبيذ الجرّة 
الذي نهی عنه رسول الله عَلِةِ. 

إل أن الاختلاف من أصحابنا في الل والنبيذ في الجرّة» فقال قوم: إنها حرم 
لحدوث الشدّة فيه. وقالٌ آخرٌون: إا حرّم لما أسس عليه. وقد تأول ذلك من 
تأول بالأساس بالتسمية أو تغيير الحال» وقال: لو كان ذلك لكان إذا شرب منه 
وم تحدث فيه / ۷۳۷/ شدّة وهو حلو شرب حراماء ولك الاحتياط في التعبد 
ترك الغببوة للست ولا شبهة أشد من شرت تيد ال إذا ضار و سعد السين: ل 
رسول الله اء حرّم نبيذ الجرٌ» وكڵ مسكر. 


)١‏ ني (س): الشبه. 


١8 
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فان احتجٌأنّهُ شرب خلاً ولم شرب نبيذ ا جر فالخل معقول أن إذا رَقّ وض 
کاو کار م دوا و ]ذا كان سينا فنظره إتان قال فا ددهيو 
مع الناس في الأسماء في ذلك» والتحريم في حدوث الشدّة لا في النيّة". وإن كنتٌ 
أحبٌٍ ألا يتعرّض لشيء من نبيذ الجر لحالٍ. 

رانا من قال: إن كان ثقة فسقاك فاشرب» فما أحبّ هذا إلا أن ده حلوا كا 
ا 

َأَمًا المسكر فحرام وإن لم يسكر شاربه» وقد كنت ذكرت في بعض السؤال في 
الدّن"" من عند الثقة» فأجابني بعض من أجاب: لا بلانا الله بثقة له مِشَعل؛ وإن 
كان ذلك موجودا عند بعضهم. 

والذي أجاز هذه الأشربة إذا سكن غليانه يحت بالخبر: «أن النبىّ يك أمر وفد 
عبد القيس أن يَعبُدُوا الله ولا يشر كوا به سياه وأن يقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة 
ويصوموا رمضان» وأن يُعطوا س الغنائم» وباهم أن يَشربوا في الحنتم» -وقد 
هی عن لبي الجر وما كان في حال النبيذ ما يسكر مثله؛ لأنَّ النهي هو ذلك الذي 
يُسكر ينه- والتقَير والمزفت» قالوا: يا رسول الله. وما النقية؟ قال: جُذوع 


)١‏ في (ت): "الشدة إلا في النبيذ" 

”)ني (س): "في الدين". الدّنْ: جمع دنان» وهو: ما عَظُم من الرّواقيد كهيئة ا لحب (الجرّة) » إلا أنه طويل 
مُستوى الصنعة في أسفله كهيئةٍ قَوْنّس البَيْضةٍ. وهي: الجباب. وقيل: لذن ا نل لتقن 
فلا يقعد إلا أن مر له. ويقال للدّنٌ: الإقنيز عربية. انظر: العين؛ اللسان (دن» دنن). 


١٠٠ 
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ينقروتها ويفضَحُون فيها المّضح" حَتَّى إذا سکن عُلیانه» مَع أنّ أحدَكم لَيضربٌُ 
ابن عمو بالسيفي»”: فهذا بذلك إت حرّم ذلك لحال حدوث السكر من الشراب 
فيه؛ لان معنى ذلك: أن أحدكم يضرب ابن عمه بالسيف» كقول الله تعالى: إل 
بريد الشّيْطَانُ أن يُوقِعَ بكم الْعَدَاوَة وَلْبَفْضَاء في الْكَمْرِ4» فكان معنى ذلك: 
هو السكر الذي يحدث في الشراب من الشدّة وسكون غليانه حرام. 

وقالوا: أمرهم أن يشربوا في الأديم من الأسقية التي تلات" على أفواههاء 
فذلك مالم صر“ مسكرا؛ لاله قال: كل کر ع بعتب ذلك بعد أذ اجار 
الشرب في الأسقية. فلو كان أجاز ما يسكر في الأسقية» لقال: ما يسكر حرام إلا 
في الأديم» فدلّ ذلك أن كَل مسكر حرام في أي وعاء كان مع / ۷۳۸/ أنهي لا 
يجيزون الشراب في جلود الإبل والبقرء وَإِنَّا يجوز عندهم في جلود المعز والضأن 
إذا كانا طاقا واحدا ويوكى©. 


.)۷٠*١ في (س) و(خ): الفضيح. الفضح بمعنى: البسر الحلو من النخل. وقد سبق شرحه (ص‎ )١ 

۲) رواه أحمد من حديث أبي سعيد بمعناهء ر5 57 .١١‏ 

۳) لات الشيءَ لَوثاً: أداره مرِّتين كما تُدارٌ العامة والإزار. وني حديث: «الأنبذة والأسقية التي ثلاث على 
أفواهها» أي: ُّسَدَ وتٌربط. انظر: لسان العرب» (لوث). 

)٤‏ في (س): يضرب. 

٥‏ يُوكَى ويُوكِي من أوكيتٌ السقاء أوكيه إيكاءً فهو موکی» والوكاء: هو رباط القربة» والخيط الذي تشد به 
الصرّة والكيس وغيرهماء وأوكى على ما في سقائه إذا شدَّه بالوكاء» وفي الحديث: «أوكُوا الأسقّية» أي: 
شدّوا رؤوسها بالوكاء لثلاً يسقط فيها شيء. والسقاءٌ الموكى قلا يغفل عنه صاحبه لثلاً يشتد فيه الشراب 
فيتعهده كثيرا. انظر: العين؛ واللسان» (وكي). 
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وحرّموا مالم يوك ولم يجيزوا منه مالم يعر به العقل» فلا كان كذلك لم يجيزوا 
CO Cea‏ 
العقل؛ لأَنَّ الخبر جاء ب« مَا آُسکر کَثره فَقَليلُهُ حَرامٌ). 

وقد أجازوا شرب النارجيل إذا لم يخمر ويشرب من حينه» وإن الكورٌ الذي 
يجلب فيه لا يرد إليه ذلك؛ لاله غير مسكرء وهذه الأشياء كلها تدل على تحريم 
ا ایک راتا 

وقد حرّم الله ورسوله الخمر وما يشبه الخمر على ما بلغنا. 

وَلَعَنَّ رسول الله اة ارب الخمر وَسَاقِيَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعتَصرهًا وَيَائعَهَا 
ومُشْتَريهَا وَحَاملَهًا وَالمحمُولَة | َيه والدالٌ عَلّيها وآكلّ تَّمَنِهَا”» وقد روى ابن 
مسعود على ما وجدنا عن الثبي كلا أن ئە قال « الْحَلال بين وا لرام بين وَبَيْنَ 
َلك شبْهَات ِن الأمور فمن لم يعرف الشبهات وف گالراعي إلى جَانِبِ 
الْحِمَى يُوشك أَنْيَقَمَ فيه ولِكُلٌ مَلِكِ ی جمی» وجمی الله تحَارمُة)» فمن رعى 
في محارم الله حت غضبه عليه» ومن ترك الشبهات فبالحريٌ أن ترك الحرام البئن. 

والمعاصي حمى الله فمن رعى حماه وقع فيه» وليتقٌّ الله عبد نظر فيا 
يلزمه؛ ولم يتقدم إلى ما حرّمه الله عليه ولا يدخل في شبهة من الشراب 
ولاغيره هم يسكر ويخاف أنَّهُمِنًا يسكر مثله» فن السكر والمسكر حرام 


)١‏ رواه الترمذي عن أنس بلفظ قريب» في البيوع» ر1747. وأبو داود عن ابن عمر» في الأشربة بمعناه» 
ر“7”17. وابن ماجه مثله في الأشربة» ره٠ه"5-1٠#6,‏ 


جامع البسيوي ص 779/77١١‏ كتاب الأشربت 


قال الله: من برو الله أن ية يَشْرَحْ صَدْرَهُ لإسلآم وَمَن برذ أن يله 


يَجْعَلْ صَدْ صَدْرَهُ صقا حر جا 4 . 
فالإسلام في صدور المسلمين ضوؤه من ضوء الشمس والقمرء ومثل المنافق 
المنزلة الأخرى" صدره ضيق حرج لا يعرف حرام الله حراماء ولا حلاله حلالا 


ولا وليا ولا عدواء فإذا قيل له: هذه طاعة الله. قال: لا أدري» قد أعمى الله عليه 


o م‎ 


قلبه ولیس عليه" نور الإسلام قال الله: اما الَّذِينَ في فلوم رَبِعٌ َون ما 

فأعاذنا الله وإياكم من الضلالة والعمى» والشك والشبهة؛ والبدعة / 9 7/ 
والحيرة» ورزقنا وإياكم التعليم لحقّه ولدينه» ولمعرفة أوليائه والقيام بِحَقَه 
وااو ا وا ران ديه رچ اک ف تا 
ا ننه لجو القر ا و وه ا ر 
وشفاءء قال الله: ألا يرون الْمَرآن آم على كُلُوب أفْمَاا)*» وقال: لوَُتَرْلُ 


5 


مِنَ الْقَرآن : قا هو شفاء وره لجو مين ولا زي الظَالينَ إلا حَسَارٌ 4*. 


م 


.٠١١ سورة الأنعام:‎ )١ 

)في (س) و(خ): "ومثل النفاق والمنزلة الأخرى". 
۳) في (س) و(خ): له. 

) سورة آل عمران: ۷. 

6) سورة محمد: 5 7. 


.A سورة الإسراء:‎ (٦ 
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فاتبعوا القرآن» واعملوا با فيه من الحلال والحرام؛ فإن الله قد بيّن في القرآن أن 
ل وما گان الله لِيَضِل كَوْمًا بَعْدَ إِذْ مَدَاهُمْ حَتى ببب لَهُم ما 
تقو4 ”» كيف يكون من المتقین من شرب ما نهى الله ورسوله عنه؟ ! 

إن الله أمرنا بالتقوى فمن اتقى ما : نبى الله عنه ولزم طاعته فلزوم طاعة الله ما 
E‏ يي i‏ 
بقل الله من الْجُيَقِينَ4". 

وقد روي عن عمر أله قال: "الصبر صبران» أحدهما أفضل من الآخر» فالصبر 
في المصائب حسنء وأفضل منه الصبر عر حرم الله عليك"» فتدبر ذلك وخذ 


بأحسنه» ودع ما ارتبت فيه إن شاء الله» والتوفيق بالله رب العالمين. 


J @ 


. ٠٠١ سورة التوبة:‎ )١ 


۲) سورة المائدة: ۲۷. 


[ قاب المجبائر والغدود 


4 بأن: 


||مسألة|| سر2 الذنوب والحكبائ والمواعظ 

- وسأل عن الكبائر وما أعد الله لمن ركبها؟ وما أعد لمن اجتنب الكبائر؟ 

قيلَ لّه: إن الکبائر قد قدمنا ذكرها في أوّل كتابنا هذاء وهى: كل ما أوجب 
الله" فيه حذا في الدنيا أو عذابا في الآخرة هو من الكبائر. 

والكبائرٌ كلها مكفرة لمن ركبهاء وقد أعدً الله النار للكافرين والمصرين على 
لسان نبيه محمد می وفي كتابه. قال التي يَكِله: الا ن»)”". قال الله 
تعالى: و1 يْصِرٌ وأ على ما فَعَلُوأ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4”. وقال: #الثَارٌ وَعَدَهَا الله الَذِينَ 
قروا ويس الْمَصِيدُ4". 
١)ني‏ (س): + "لمن ركبها". 
۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير /٤(‏ )ول يخرجه. وذكره السيوطي موقوفا على قتادة وعن عبد بن 

حميد وابن جرير في الدر المنثشور. ومثله حديث السيوطي الذي رواه في الجامع الصغير (ر٤ ٠٥۹‏ 

۲ /) بلفظ: «هلك المتنطعون»» وقال: إِلّه ضعيف. 


0( سورة آل عمران: ۹ 
4) سورة الحج: ؟لا. 
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جامع البسيوي ص (۷۹1۷۳۹) حداف الحطباكر واليخدود 
وما ما وعد لمن اجتنب الكبائر فقال تعالى: #إن نتسوا كبَآئْرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ 
فر عَنَكُمْ سَيْنَايكُمْ وَنُدْخْْكُم مدخلا كَرِيَ)4". وقد بن الله لعباده في كتابه على 
لسان نبيّه حمّد يك وما أعدّ لمن ارتكب الكبائر» وما أعدّ لمن اجتنب الكبائر» ول 
يصرّوا على / ٤١‏ ۷/ الصغائر» وهذا مجمل من القول. 

وعن عقن السجدانة: أن الكنائد نان كر الله ف نووة التساد مين اذ اال قولله: 
لن یبوا كَبَايْرَ د ا ا E‏ 
السورة إل قوله: «إن یبوا کبایر ا نون عن نگفز عَدَكُمْ سايم وَنذخلكم 
وقد روي أيضًا عن بعض الصحابة أن من الكبائر ما ذكر الله تعالى في سورة 
النور من أوَّل السورة إلى قوله: لوَُوبُوا إل الله بيع أا الْمُؤْمُِونَ لعَلُكُمْ 
تفلخو" فما كان في سورة النور إلى هذا الموضع من الكبائر فقد ببّن الله لعباده 
بترك” اللازم في جميع ما أمر الله وافترضه» فمن تركه فقد ركب كبيرة. 

ومن ركب نبي الله ورس وله ية فقد ركب كبيرة» وقد قال المسلمون: 
إن كسا ارج ناليد يدق ادا ولات ق اا رة فو من 
الكبائر. قال الله: لانَّزِينَ تون بار ال م وَالْمَرَاجش إلا الل 


.۳١ سورة النساء:‎ )١ 
.”١ سورة النساء:‎ )۲ 
.51 سورة النون:‎ )۳ 


)٤‏ في (س) و(خ): فترك. 


جامع البسيوي ص 947/15 كتاب الكبائر والحدود 


وقد قال بعض: إن اللمم: هو الذنب الذي بين الذنبين مالم يوجب عليه 
1 في الدنيا ولا عذابا في الآخرة. #إِنَّ رَبَكَ وَايِعٌ الْمَغْفِرَةِ#”'لمذه 
الذنوب التي بين ا لحد على من عملها بغير علم تع تاب منهاء كما قال الله: 
«..يَمْمَُونَ السو بِجَهَالَةٍ نم يتبون من قَربٍ»”قبل أن ينزل 
بأحدهم اموت قال الله: ويروأ عَلَ ما فَعلُوأوَهُمْ يَمْلَمُونَ». 

َكل ذنب عمله المؤمن جاهلا به وتاب قبل الموتء كما قال الله: لت 
بُو من قريب اوليك يسوب الله عَلَبْهِمْ4” يتجاوز عنهم قبل: إا 
نزلت في المؤمنين. 

قوله: إن نتسوأ كَآيْرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ4 من أوَّل السورة إلى هذه الآية 
جميع الذنوب. 

قال الله: «وَ]يْصِرٌ وأ عَلَ ما فَعَلُوأْوَهُمْ يَعْلّمُونَ4 فالإصرار مهلك قال ابن 
مسعود: الكبائر ما أوعد الله في سورة النساء إلى َه الآية: إن يبوا كَبَآئْرَ مَا 
تَنْهَوْنَ عَنْهُ4. وابن عباس قال: الكبائر ما ذكر الله في سورة النور من أوَّها إلى هذه 


الآية: «وَتُوبُوا إِلَ الله حِيمًا أا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4: فأوجب هم الفلاح 


7 سورة النجم:‎ )١ 


) سورة النساء: .١١‏ 


۳) سورة النساء: ٠۸‏ . 


جامع البسيوي ص (9؟/-97/) كتاب الكيائر والحدود 


مع التوبة من جميع الذنوب» كقوله: «قَذ أَفلّحَ الْمُؤْمِنُونَ4" تام القصة. 
/74١/‏ وقوله: ق أَْلَحَ مَن كى" الفلاح: هو الظفر والسعادة؛ فمن تاب 
من الذنوب من الكبائر والشبهات" قبل الموت» وعمل با أمره الله دخل الْجَنَهَ 
ظا ودرا واک ان لآن كناك اوت ی هات 
شتى» فكل الدماء قليلها وكثيرها حرام» وكذلك الأموال أكلها“ ظلم إلا 
ما أحل الله. وحرّم أموال الناس بالإثم والباطل» وأكل أموال اليتامى. 
وأكل الرباء والتطفيف والخيانة وجميع ما جرى فيه الظلم من ارتكاب 
نمي الله وني رس وله الله با واتتهاك محارمه من الدماءٍ والأأموال 
والفروج والمواحش من الزنا والقذف» وشرب الخمر والمسكر وقذف 
الملحصنات» وانتهاك المحارم في السمع والبصر والكلام والفروج»› 
١)سورة‏ الموامتون ٠‏ . وتمام الآيات: $ الّذِينَ هُمْ ني صَلَامِمْ حَاشِعُونَ (۲) وَالَِينَ هُمْ عن الذّفْوِ مُعْرصْونَ 
() وَالَِّينَ هُمْ للزَّكَاةٍ َاعِلُونَ (4) وَالَّذِينَ هم لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (0) إلا عَلَ أَزْوَاجِهِْ EE‏ لكت 
أي َم َب مدوم ۲0 في گی راء كيك تلك ملعاو 00 وَين مم لاما 
وَعَهْدِهِم رَاعُونَ (۸) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَ صَلَوَاعِمْ م تُحَافِظُونَ (9) أَوْلَنِكَ م هم الْوَارِئُونَ )٠١(‏ الَّذِينَ يَرنُونَ 
الْفْردَوْس هُمْ فيها خَالِدُونَ 4)١١(‏ 
۲) سورة الأعلى: .١5‏ 
*) في (س) و(خ): والسيئات. 
)٤‏ في (ت) و(خ): كلها. 


جامع البسيوي ص (9”779/) كتاب الكبائر والحدود 


والفواحش ما ظهر منها ومابطن» وظلم المواريث والحقوق» والسَّرّق 
والخيانة والغلول» والشرك والفرار من الزحف في الجهاد في سبيل الله 
والخيانة وأكل الأمانة» ونقض العهود التي في الدين وبين العباد وبين 
رمم وقول الزور والشهادات بالزورء والأيمان الكاذبة» وأكل الحرام من 
ا لميتة والدم» والمطاعم والمشارب المحرمة» والمناكح المحرمة في التكاح 
والسفاح» وَكُلٌ مانهى الله عنه في كتابه وحدّر انتهاكه» والكذب المتعمد 
عليه» وغيبة المسلمين والبهتان لهم والإشراك بالله والتشبيه له بخلقه؛ ولم 
يأذن الله بشيء من ارتكاب محارمه؛ فكل هذه ذنوب تجب التوبة منها 
والندم عليهاء والإقلاع عنها قبل نزول الموت. 

وكذلك من الذنوب: ترك الفرائض وجيع ما أمر الله به أن يعمل به من الإيمان 
به والتوحيد له» والإيهان بالأنبياء والرسل والكتاب والنبيين» وما جاء به محمد 
يِه وأداء الصلاة بكىالها وحدودها وجميع طهاراتهاء وما أمر الله ورسوله فيها 
والقبلة» وإيتاء الزكاة في صنوف الأموال وأدائها إلى أهلهاء والصيام لرمضان وما 
أوجب الله صومه علبه» وكفارات الأييان» وكمارة القدل» وكفارة الظهار» وكفارة 
النذر الواجبء وحج / /١47‏ البيت بم أوجب الله من الاستطاعة» وبر 
الوالدين» وصلة الأرحام وترك عقوقهم» وغض الأبصار وحفظ الفروجء وأداء 
الأمانة وترك الخيانة» والجهاد في سبيل الله» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


جامع البسيوي ص (79/ل5ؤ/ كتاب الكبائر والحدود 


وكُلٌ هذا مرا أوجب الله تعالى أن يُعمل به؛ فمن ترك ذلك أو شيئا منه على 
الاستخفاف بحقٌّ الله والمعصية لله وأصرّ على ذلك أو شىء منه على الاستخفاف 
ولقي الله غير تائب عاقبه. 

ومن عمل بما أمره الله به أثابه» ومن كسب ذنبا تج تاب منه تاب الله عليه؛ 
لقوله تعالى: وإ لَمََاٌ من نَاتَ4”. 

وكذلك أداء الأمانة والعارية والوديعة وحفظ الفروج» وغضص الأبصارء 
وضرب الُمُر على الجيوب» والعمل بكلّ ما أمر الله» والانتهاء عن نكاح ما حرم 
لله واستحلال ما أحلّ الله والولاية لأولياء الله والمفارقة لأعدائه» فكل من 
عمل با أمر الله به من ذلك فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. 


ِ- 
- 
a 


ما من استخفٌ بحق الله وحق رسوله وحقوق المسلمين واستغابهم وببتهم 
وشهد بالزور» وغل الأمانةء وخانً العارية» وأبدى العورة» وقبّح الكلمة 
والفحش والقول بالزور» وشتم المؤمنين والأذى لهم بغير ما اكتسبواء وركب ما 
هی الله عنه من ذلك ورسوله» استخفافا بحق الله» وتهاونا بنهي الله» واستخفافا 
بأدبه» وإصرارا على معصية الله» فان الله يعاقبه إن لم يتب. 

ألا ترى أن الله قد رغَّبٍ في القليل من الخير» وحدَّر من اليسير من ال ؛ فقال: 


لفن يَمْمَل يقال درو حَيْريرهُ * ومن يَعْمَلْ يقال در صَرَير4”. 


.۸۲ :هطةروس)١‎ 


١4٠ 


جامع البسيوي ص (ة"/-7ؤ/) كتاب الكبائر والحدود 


وقد قيل: إِبَّكُم كانوا لا يرون أَنَّكُم يؤجرون على العمل القليل» ولا يأثمون في 
أخذ القليل من المعاصي والإثم؛ فأنزل الله: «فَمَن يَعْمَل مِتْقَالَ ذَرّةٍ حيرا يره * 
وَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالٌَ َرَو سيره يجدٌ الخير مثبتا فيسرٌّه والشرّ محبطا وذلك 
للمؤمنين» والكافر يجد الخ محبطا والشرّ مثبتا فيسوؤه ذلك ولو كان مثل الذرّة 
وذلك قوله کا قال الله: #وَيَقَولُونَ یا وَيْلمَنا 
كَبيرَة إلا أحْصَاما EE‏ حَاضر 0#. / ٤۳‏ ۷/ 

فرعب في القليل من الخير فَإِنَّهُ يوشك أن يكثرء وحدَّر في القليل من 
الشرٌ قَإِنَهُ يوشك أن يكثر إذا أصرّ العبد عليه واستحقره ول يتب؛ لأنّه 
يقال له: انظر إلى عظم ماعَصيت» ولا تنظر إلى صغر المعصية» فإِنَّ الله 


مال هَذَا لكاب لا عادر صَغِيرَة وا 


عزيز ذو انتقام. 

قيل: يكتب لكل بار وفاجر بالحسنة عَشر أمثالها إذا تحرج من الدنيا تائباء 
وتكتب السيئة واحذدة. 

وقوله: إن الله لآَيَظيِمُ يقال ذر4" يضاعف للمؤمنين» ويجازي المسيء 
المصرّ إن لم يتب» فنعوذ بالله من شرور أنفسنا. 

وقد روي عن الي يل أنه قال: «تَصَدَّهُوا ولو بش رة توا بها وجُوهَكُم 
عن النار». قيل: لا نزلت على ما وجدنا-: إن الله لأيَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ بو وَيَغْفِرٌ 


. ٤۹ سورة الكهف:‎ )١ 
. ؟) سورة النساء:‎ 


۱۹۱۱ 


جامع البسيوي ص 957/١9١‏ كتاب الكبائر والحدود 


ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء©” قيل: إن هذه نزلت في [ابن] أبيرق”' سارق الدرع» 


3 


أو بشير بن إبريق”» وهو أبو طعمة سارق الدرع» ثُمّ حرج إلى مكة وارتدّء فأنزل 
الله : لن الله لأَيَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ بو وَيَْفِرٌ مَادُونَ ذّلِكَ لِمَن يَشَاء4. وهي أيضا 
عامَّة» نزلت هذه الآية دون الشرك والسيئات. 

لمن يَعْمَل مال درو حَبْراَيَرَهُ # ومن يَعْمَل مِنْقَالَ َرَو شرا يره 
إن كان مِثْقَالَ حَبَّةمَنْ خَرُدَل تَا ببَا وَكَمَى بنَا حابن 04 فهؤلاء 


الآيات أشد من الأولى؛ ويصدق كتاب الله بعضه بعضاء قال: وَاذْكُرُوأ 


. ٠٠١١٤۸ سورة النساء:‎ )١ 
”)ني (ت): إبريق. والصواب ما أثبتناه من النسخة (س) ومن الطبري وغيره» قال الطبري في تفسيره‎ 
لما نزل القرآن في طعمة بن أبيرق لحق بقريش ورجع في دينه» ثي عدا على مشربة للحجّاج بن‎ :)188/9( 
علاط البَْزِيّ السلمي فنقبها فسقط عليه حجر فلّم يستطع الخروج» فلما أصبح أخرجوه من مكّة؛ فرج‎ 
فلقي ركبا من بَبرَاء من قضاعة» فعرض طم فقال: ابن سبيل مُنْقَطَمٌ به! فحملوه» حتى إذا جن عليه الليل‎ 
عَذَا عليهم فسرقهم» ثم انطلق فرجعوا في طلبه فأدركوه فقذفوه بالحجارة حتى مات» فنزلت فيه: « إن‎ 
:)701 /0( لله لأيَغْفِرٌ أن يُْرَكَ پو ويَغْفِرٌ مَادُونَ ذَّلِكَ بن ياء . وقال ابن عادل في تفسير اللباب:‎ 
في طعمة بن أبئْرق» وذلك أنه للا ظهرت عليه السَّرِفَةَ خاف على تَفْسِهِ‎ ٠ نزلت ومن يشَاقِقٍ الرّسُولٌ.‎ 

من قَطع اليد والفضيحة » فهربَ مرئداً إلى مَكّة. 

۳) في (ت): إبريق. وبشير بن أبيرق: أشار إليه ابن الأثير مع أخويه بشراً ومبشراًء ولم يذكره في الصحابة؛ 
أنّهُ ارتد ومات كافراً. وقال قتادة بن النعمان: كان أهل بيت متا يقال لهم: بنو أبيرق: بشر وبشير ومبشرء 
وكان بشير رجلاً منافقاًء يقول الشعر وهجو به أصحاب رسول الله له ُّمّ ينحله بعض العرب. انظر: 
أسد الغابة» 7/57 ٤۷١‏ . 


. ٤۷ سورة الأنبياء:‎ )٤ 


14۹۱1۲ 


ِعْمَةً الله عَلَيْكُمْ وَمَِانَهُالَّذِي وَانَقَكُم بِوِإِذْ قُلُْمْ سَمعْنا وَأَطَعْتَا4*» فنحن 
وأنتم من أقرّ لله بالسمع والطاعة ولزمته الْحُجَّة فان الله تعالى 
E‏ النعمة» وطالب إليكم 0 قال الله تعالى: 
«مَلتَسْالنَ الَّذِينَ أل إِلَبْهِمْ وَلَتَسْأَلنَّ الْعْْسَلِينَ * فَلَنَهَ م ن عَليْهم يلم 
وَمَاكُنَاغَائِينَ4”, وقال: ##وَنَم نَضَعٌ الْمَوَازِينَ لوطه وقال: لا 
مى عَلَيِهِ شَّىْءٌ في الأَْض لاني السَّمَاء ©“ وقال: #قَوّرَبَكٌ كنات 
أَحمَعِيْنَ # عى كَانُوا يَمْمَلُونَ2”4 وقال: 9وَأَوْنُوابِمَهْدِي أُونٍ بِعَهْدِكُمْ 
إِيّايَّ فَارْهَبُونٍ4”, فأمرنا بالوفاء فيا عاهد عليه الله في أمر الدين. 

ولايتقرّب إلى الله تعالى بأفضل من الصير على الطاعة / 5 5 /٠‏ 
والورع عن الحرمات وهماسها الإسلام الذي يُغفر الله بهم الذنوب» 
اا ا اي 
فل هَذِهِسَبِيِقَ أَدْعُو ل الله على بَصِيرَةٍ تأ وَمَن نعي“ تمام الآية؛ قله 

.۷ سورة المائدة:‎ )١ 

۲) في (س) و(خ): "والله تعالى سائل". 

۳) سورة الأعراف: .۷-١‏ 

.٤۷ سورة الأنبياء:‎ )٤ 

0) سورة آل عمران: 0. 

1) سورة الحجر: ٩۳-۹۲‏ . 


۷) سورة البقرة: 6 


۸) سورة يوسف: .٠١8‏ وتمامها: #. .سبحا الله وما أن مِنَ الم ركِينَ4. 


4۹۱۳ 


سبيل واضح قد أثنى الله على أهله. فقال: إن الْمُسْلِِينَ وَالْمْسَْاتٍ 
وَاأْمُؤْمِنِينَ وَاْمُؤْمئَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَاْقَانتَاتِ وَالْصَادِقِينَ وَالْصَادِقَاتِ 
وَالصَابِرِينَ وَالصَابِرَاتٍ وَاْحَاشِعِينَ َاْخَاشِعَاتٍ وَالْمْحَصَدَقِينَ 
وَالذَاكِر ين الله كرا وَالذَاكِرَ ات أَعَدَ اله لهم تَغْفِرَةَ وَأَجْرًَاعَظِيَ 4" 
فهذه صفة جامعة لِكُلٌ خير» وسبيل بيّن» ومنهج لمن سلكه؛ فمن عمل 
به سعد» ومن جمعه رَشْد وظفر ب أعد الله له من المغفرة والأجر. 
وقد ذم الله العمى؛ فقال: #ومًَا يس يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْمَصِرُ»”. وقال: لاقن 
لم أن نز إِلَيْكَ ِلَبْكَ نَّ من رَبك الْحَقّ كَمَنْ هُوَ أَعُمَى إِنْمايَتَذَ أوْنُوأالأبَاب4” 
فلم يسو بر 

ومدح أهل العقل من أول الألباب» ومدح من أوفى بعهده. فقَال: 
«الَذِينَ وُو بهد اله وَلاَيَصُصُونَ الباق * وَانَّذِينَ لون ما أمَرَ 


9 8 ص 2 م6 سا بهم 
الب أن يُوصَلَ ومون رم وب افون شوء ال جاب * وَالَّذِينَ صَبروا 


ا ا 0 0 2 0 ر 7 و ٠‏ ص 
وَالْمْتَصَدَقَاتِ وَالضَائمِينَ وَالصَايَاتِ وَالْحَانِظِينَ فرو جَهِمْ والحافظات 


ياء وجورم وآ افوآال ل واوا اررق اهم يرا وَعَلآَنَيَة 
ع 2 ch‏ ر . 
وَيَذْرَؤُونَ بِالْحَسَئَةِ الس أ أَوْلَيِكَ لهم عُقَبَى الدار # جَنَاتٌ عَدْنٍ 


.7"6 سورة الأحزاب:‎ )١ 
. ۱۹ سورة فاطر:‎ )۲ 


۳) سورة الرعد: ٠۹‏ . 


1۹1٤ 


دلوم رن ا ل بغ وَالَلَيكَةٌ يَدْخُلُونَ 
عَلَيْهُم من کل باب # سَلامُ عَلَيْكُم با صَيَْ َم فَيِعُمَ عُقْبَّى الدَّارٍ4”" وهي 


الْجَنْهَ على الصبر بالوفاء على الطاعة. 

وقد قيل: "لا صغيرة مع إصرارء ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار"”» وقد 
قدّمنا ذكر التوبة. 

وهذه الأشياء قد ذكرنا معانيها ليفهمها من وقف عليها لمن أراد الله سعادته 
وعمل با أمر الله به. 

وقد قال: لإِنّهَاالَْبَُ عل الله لِلَِّينَيَمْمَلُونَ السو بِجَهالَةٍ نم يبون من 
قرسب4 قبل أن ينزل بأحدهم الموت, ثم قال: لوي لَمَقَار يِمَنئَابَ وَآمَنَ 
وَعَوِلَ صَالِحَا ثم اهْتَدَى4" باتباع أهل الْحَقٌّ والولاية هم والمفارقة لأهل 
البدع والضلالة والكفر من أهل المعاصي. 

اما من احتجٌ بقول الله: إن الله لأبَعْفِرٌ أن يشر شرك به وَيَغْفِرٌ مَادُونَ 
ذَلِكَ لمن يَشَاءُ»» فقد قيل: نزت في سارق الدرع الذي ارت وأشرك 
وليست لمم بحجّة؛ لان كل آية نزلت في موضعها. ألا ترى أن الله أمر 


)١‏ سورة الرعد: ١٠4-7؟.‏ قال المؤلف: "8 الَّذِينَ يُونُونَ بِعَهْدِ الله ولا ينمُصُونَ نا...4 إل قوله: 
تيم عُفبَى الدَّار" وأتممنا الآية كلها في المتن تعلق المعنى بها. 
)ن (س) و(خ): "لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار". 


۳) سورة طه: ۸۲. 


1۹1٥ 


جامع البسيوي ص لشفكائلفة كتاب الكبائر والحدود 


نيه أن يدعو أهلّ الشرك وقال: ِن الهيَْفِرٌ الذَنُوتٍ بيا وَأ 
قوله تعالى: / 55 7/ لوَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذْلِكَ لِمَّن يَشَّاء» هم أهل التوبة. 
ددا ل ولاه SA E‏ 
لوَأَنِيبُوا e‏ ا ا ومن 
تتم شو ا جز بو4" إن لم يتب. 

وقد أوجب الله النار لأهل الفواحش والزنا والقتلء ُه هَ قال: «إلامن 
تَابَ#". وقال أيضا في القذفة رالد فو القخصتات 1 َم ياوا بأَرْبَمَةِ 
هتاه لومم ابي جلكة ولغوا كم كما اولك هم 
الْمَاسِقُونَ4 ثم استننى منهم إلا الِّينَنَابُوا [من بَعْدٍ ذَلِكَ] وَآَصْلّحُوا»4”. 

فأوجب المغفرة لأهل التوبة قوله: وإ لَعَمَارٌِمَنتَابَ وَآمَنَّ 
وَعَمِلَ صَالِحًا»؛ وقال: وبوا ل ل الله وة نصوحاعَسى E‏ 
يُكَفَرَ عَنَكُمْ م يانم وَمُدْسلكُعْ جنات ري ين كيه الأََْان4*» وعسى 


من الله واجبء وقال: لإجَرَوهُم مَغْفِرَةمّن رَجِمْ وَجَنّاتٌ تَجْرِي من نَا 


.67 سورة الشورى:‎ )١ 
.٥٤ سورة الزمر:‎ )۲ 
. ٠١۳ سورة النساء:‎ )۳ 
.,/١ سورة الفرقان:‎ )٤ 
5 سورة النور:‎ )6 

”) سورة التحريم: 8 


١917 


جامع البسيوي ص (۷۹1۷۳۹) كتاب الكبائر والحدود 


الأَمبارٌ حَالِدِينَ فيهًا وَنِعْمَ أَجْرٌ الْعَامِلِينَ4" يعني: جزاء التائبين» وقال: 
ِن الله 1 العو ابينَ و ونح الْمُتَطْهَر ين 4" . 

وقد قيل: باب التوبة مفتوح حَتّى يموت ابن آدم» وهو مفتوح للتائبين 
مادامت الروح في جسده وهو يتكلم وهذا رحمة من الله لعباده» وجعل 
EE‏ لنت و اندو نان ومين ودين يعد لمر فانرا 
تصرّ على صغيرها؛ فَإِنَُّ لا يغفر الله إلا بالتوبة. 

1320231 أن للايكغير التنتون مع E‏ امو رسو ةن 
يدعو إلى توحيده والإيمان به» فمن تاب من شركه قبل توبته إذا أقرّ ب) 
دعاه الله كقوله: مل با اوي ايبن أشرَكُوا مَل أيهم انوا من 
رة الله إنَّاللهيَعْفِرٌ الذُّوبَ ججيمًَا4” فم قال: لوَتُوبُواإِلَ الله بيا يجا 
الْمُؤْمِنو ون لَعلَكُمْ تُفْلِحُونَ» “ وقال: لوَأَنِيبُوا إل رَبَكُمْ وَأسْلِمُوالَهُ4" 


ەە 2 لس ب وي 


الآية”ى * ثم هَّ قال: #أَنَّ الله بَرِيءٌ مسن الْمُشْرِكِنَ وو فإن تتم فهو خر 


. ۱۳١ سورة آل عمران:‎ )١ 

.۲۲۲ سورة البقرة:‎ )١ 

۳) سورة الشورى: ٥۳‏ . 

."١ سورة النور:‎ )٤ 

ورال .٤‏ وتام الآية: 3 وَأَسْلِمُوا لَه من قَبْلٍ أن ينُم الْعَذَابُ ثُمّ لا تنصَرُونَ4. 
5) في (س) و(خ): "وقال: 8 براءة مّنَ الله وَرَسُوَلِهِ» الآية". 


1۹1۷ 


جامع البسيوي ص (۷۹1۷۲۹) كتاب الكبائر والحدود 


لَكُهْ4”, وصكة التوبة من الشرك. كذلك المرتد يستتاب فإن تاب قُبل 
منه ولم يقتل» وقد ارتدّ من ارتدٌّ ثم تاب يوم فتح مكّة و لجأ" إل عئان 
فأتى به النبِيّ اة «فقبل منه وَل قله" والتوبة مقبولة. 

وقد أوجب الله ورسوله الفرائض بالإجماع أن التارك لما كافر عندهم 
في قول المسلمين. وقد قال:/747/ إن ابوا وَأَكَامُوأالصَّلاَة وَآتَوَأ 
الركاة فَإِخْوَانَكُمْ في الدين)"» وقد قاتلهم أبو بكر حَسّى قروا بذلك 
ودل قوله في التوبة: ولا أوجب الله العذاب عل المصٌ قوله: وقد 
حاب عن تل لم4" أي: من مات مصرًاء وقد حرم لل الحارم كله 


وأوعد في ذلك العقوبة لمن لم يتب» فمن أطاع الله وأدّى الفرائض وصدّق 


." سورة التوبة:‎ ) ١ 

؟) ني (س): "وجاء". 

)٣‏ جاء في سنن البيهقي عَنْ مُصعَب بن سَعدٍ عن أيه قَالَ : َا ان يوم نح مَكَّة آمَنَ رَسُولُ الله 4# الاس 
إلاأزتعة تقر َنِم عبد له بن سعد بن أبى سرح كدر ایت إل أن قَالَ:- وما عبد لله بن 
سعد بن أبى سرح فإ اتا عند عا بن عَفَانَ 4 كَل دعا رَو الله ف الاس إل ال جَاءَ بو حَتّى 
اوق عل التي # قَمَالَ: يا رول الله. ايع عبد اله رح رَسَهُ َر َي لان كُلّ ذلك يَأْبَى قَبَايَعَهُبَمْدَ 
لآثْء ٿم اقل عَلَ أَصْحَايهِ َال :«أمَا کُم رَجُلٌ رَشِيد يموم إلى هَذَا حَيْتُ رَآَنِى قَدْ كَقَفْتُ يَدِي عَنْ 
عه فِيَقثَلّهُ4. قَالَ: ما يُدَرِيئا يا رَسُولَ الله ما فی تَفْسِكٌ مَلا أَوْمَأْتَ إِلَْنَابِعَيِْكَ. قَالّ :نه لا يسَغْى أَنْ 
تَكُونَ لنب حَائِئةُ الأعيُنٍِ» كتاب النکاح» ر/18361. 

.١١ سورة التوبة:‎ )٤ 


.١١١ سورة طه:‎ ٥ 


۱۹۱۸ 


جامع البسيوي ص 97/١5١‏ كتاب الكبائر والحدود 


المواريث وقسمها كم أمر الله #يُدْخْلُهُ جَنَاتِ نجسري مسن ها الأَنجَاد» 
ومن يَمْصٍ الله وَرَسُولَهُ وعد حدوده بذخلة تارا حَاِدًا فيا(" إن لم 
يتب» وأوجب الوصيّة على من ترك خيرا. 

قال ابن عباس: "من ترك خيرا ولميوص لأقاربه فقد ختم عمله 
بمعصية الله". وقال الله تعالى: ومن يَمْصٍ الله و رسوا[ ود دوا 
دحل تار ادا فِيهَا». نّم قال في الوصيّة: فمن بَذَّلَهُ يَمْدَمَا مَمِعَهُ 
إن ْمُه عل لذن يَُدَلُوَة4”. 

وقد حرّم الله الإثئم» فمن لقي الله بمعصية وبارتكاب إثم مصرًا كان له 
ما أعد الله للمصرين؛ وقال النِيّ تلِ: « مَلّكَ المُصِرّونَ»» وقد قال الله: 
«وَيْصِرٌ وا عَلَ مَافَعَلُوأُوَمُمْ م يَعْلَمُونَ4”, وَقَذ حاب مَرْ مَنْ َل طلا 
قال المسلمون: من مات مصرًا. 

وقد حرم الله الدماء والربا وأموال اليتامى وأموال الناس بالباطل» 
وقتل المؤمنين» والفرار من الزحف» وقول الزور» وشرب الخمورء 
والزناء وأكل الحرام» وأوجب النار لمن ركبه وأصرّ عليه» وقد قدمنا ذكر 


التوبة وما أعد الله للتائبين 


.١5-١7 سورة النساء:‎ )١ 


۲) سورة البقرة: ١ما١.‏ 


۳) سورة آل عمران: ۱۳۹. 


۱۹4 


جامع البسيوي ْ ص (۷۹1۷۳۹) كتاب الكبائر والحدود 
وقد أوجب الله الحدود على الزاني والقاذف والسارق وهي كبائر عندهم. وقد 
ذكر فيها التوبة وبين ذلك» وقد ذكرناه في الكتاب. 

و قد حرم الله قطع السبيل والفساد في الأرض والبغي وذلك كبير من الذنوب 
وجعل معه التوبة؛ فالتوبة ِكل تائب والعقوبة ِكَل مصرٌ ولا فرق بين ذلك. 
وقال لنبيه يكِ: لفل إا حَرَمَ ري الفَوَاجش ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بطر وَالإِنْمَ وَالْبَعْيَ 
َر الْحَق وَأن تفر كوا بالله ماب تل بو سلطانا وَأ تقول وأعَلَ الله ما لا 
تكله 5" فأججمل" كبير ذلك وصغيره راه حرم والاتفاق في بعضه أن التوبة 
منصوصة في غير موضع» والتوبة فيه كله ما لم يصرٌ العبد. 

وقد أوجب الله تعالى التوبة في الخطإء وإن كان صاحبه لم يأثم» وإن كان قد رُفع 
/ 747/ الخطأ والنسيان» فقد أوجب الله التوبة في قتل الخطأ وجزاء الصيد غلطا. 
ولو ترك ذلك بعد وجوبه على التهاون» ولم يكفر في القتل» ول يكمّر في الجزاء على 
العمل 

وكذلك إن حنث في یمین كان یری أَنَّهُ حى وإذهو حانث» أو على أن لا يحدث 
نّم حنث لم يكّرء أنه لا يسلم وكفر بالله» وإن كان الأصل غير آثم. 

وَإِنّا رفع الله الخطأ والإثم مالم يلزمه فيه حقٌّ فيصر عليه أو توبة فيترك ذلك. 
ألأترى أن المخطئ في الأموال عليه الضمان ولا إثم عليه. 


.۳ سورة الأعراف:‎ )١ 
")ني (س): فاعمل.‎ 


1۹۲۰ 


فإن ترك المضمون ل يدن بالخلاص» ول يتخلص مم يلزمه -على ما 
قال به المسلمون- ل يسلمإذا لقي الله على الإصرار. ألا ترى أن الله 
أوجب على أصغر الصغير الويل» وهو العقاب في التطفيف. ولم يرخص 
في قليل ذَلِكَ ولا كثير من المعاصي. 

ألا ترى أن الله أوجب عل المؤمنين أن يَغضُوا أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم» وأن لا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم» وأن لا يسخر بعضهم من 
بعضء ولا يغتب بعضهم بعضا. ول يرخص في شيء من ذلك هم وقال 
ا اشر عن نر فرق اع موقن لقوق رتكا يتقان 
الوضوة»» ولا ينقض الوضوء من ذلك إل حرم. فإن من أصدٌ عليه كان 
له ما قال رسول الله يله أن له اللعنة في النظر أن جميعه ينقض الوضوء. 
فإ تتاب شان لاسو عل ل اتفال وا إل الله بيبا أا 
الْمُؤْمِنُونَ» بعد قوله": «وَفُل لَلْمُؤْمنَاتٍ يَخْضْضْنَ مِنْ أَبصَارِِنٌَ 
وَيحْقَطْنَ فُرُوجَهنَ وَلَايْئدِينَ زِيتَتَهُنَ4”, لقلا تَْضَعْنَ بِالْقَوْلٍ فَيَطْمَعَ 
لَذِي ني َبِهٍ مَرَض)”» وأن يضربن بخمرهن على جيوبين» وأن يدنين 
عليهن من جلابيبهن. 


| )في جميع النسخ: "إلى قوله"» وهو سهوء والصواب ما أثبتنا؛ لان هَذِِ الآية خاتمة للتي بعدها. 
۲) سورة النور: ۳۱. 


۳) سورة الأحزاب: ۳۲. 


4۹۲۱1 


جامع البسيوي ص (۷۳۹۔۹٦۷۹)‏ كتاب الكبائر والحدود 


٤ 


وقال ا ا : «لأكجل لامرَّأةٍ أن نُسافرٌ إلأمع حرم ها 
وقال:«لآيخلون أحدكم مع امرأة غير ذِي محرم)"» وقال: «لاً 
دل اشورات E N‏ اا ةا 
شيءَ حرم لايل إلا بالوفاء به فإن أصررن ققد خالفن الله 
ورسوله وعصين الله ورسوله» قال: #ومن عص اله وَرَسُولَهُ 
[وَيَتَصَدَّ حُدوده] يذخ تارا تحال داف اوَلَةعَدَابٌ تُهينٌ4” إلا 


م 


ر ص وھ 2س 


أن تبن توبة نصوحا. وقال: من يُطِع الرَّسُولٌ فَقَدْ أْطَاعَ الله" 

من بطع الْهَوَوَسْ وله يجله جات تجري من يها 
011 95 2 0 

الأب ره“ فلم يرخص في شىء من معاصيه. ولا / /۷٤۸‏ 


رخص رسوله. 


)5( رواه الربيع عن أبي هريرة بمعناه» باب (00) الأدب» ر٠۷۳. والبخاري نحوه» كتاب الصلاة» باب‎ )١ 
في كم يقصر الصلاة؛ ر۸۸٩۱١۲/ 44. ومسلم نحوه» كتاب الحج؛ باب (74) سفر المرأة مع حرم إلى‎ 
.٩۷۷ /۲ حج وغیره» ر۱۳۳۹»‎ 

") رواه البخاري عن ابن عباس بلفظ: الأ لون رَجُلُ بامرَأةإلامَعَ ذِي عَحْرّم؛؛ كتاب النكاح» باب لا 
يخلون رجل...» ر ٩۲۳۳‏ » 1877... ومسلم مثله» كتاب الحج» ر٣‏ ۳۳۳۸-۳۳۲. 

۳) روا آبو داود عن عائشة بلفظ: ١لا‏ يقل اله صَلَاة حَائْض إِلّا بخار»» باب المرأة تصلي بغير خماره را ٤٦ء‏ 
١‏ > وأحمدب ر8ه 78/567790 7. 

. ١٠٤ سورة النساء:‎ )٤ 

0) سورة النساء: .۸١‏ 


5) سورة الفتح: ١١‏ . 


1۹۲۲ 


جامع البسيوي ص )۷۹٦1-۷۲۹(‏ كتاب الكبائر والحدود 


ۇقروق أن رسول الله يك قال: «أركُم تاتون في الكذب گا يتَهَافَتُ" 
الفراش َو غيره فيلو ورت في النار»» وقال: «إِنْ الكذت لا يحل إلاني 
ثُلآثِ”, وأوجب نقض” الطهارة من الكذبء والكذب مذموم أهله معاقب 
عليه. ألم تر أنَّ الوليد بن عقبة" سياه الله: فاسقاء إذ قال للنبيٌّ يل "إن القوم 
أرادوا قتله بلا صحّة كانت معه"؛ فأنزل الله فيه: إن جَاء كم قاق بَا 
توا فسئّاه الله فاسقاء فلا بجحل ذلك؛ لأَنَّ الله أوجب العقوبة على الفاسق 
کا أ وجب على الكافر إلا أن يتوب. 

وقد نان لفون إن كناف ا ور ل راد اد ةلات ید 
كاذبا. وكذلك القاذف كاذب؛ فكل ذلك محرّم على فاعله؛ والكذب 


)١‏ في (ت): + "لعله: أراكم تتهافتون في الكذب". 

”)بي (س) و(خ): يتخافت. 

*) رواه أحمد من حديث أسماء بنت يزيد بلفظ: یا ایا الِّينَ آمَنُواء ما يحِْلْكُمْ عَلَ أنْتَتَابَعُوا فى الْكَذِبٍ کا 
ابع اقرا فى اللا كل اكب يُكْتَبُ عَلَ ابي آَم إِلأَكَلآتَ عصَّالٍ: رَجُلُ كَذَّبَ عَلَ اريه 
درْضِيهاا أؤ رَجُل كَدّبَ فى حَدِيعَةٍ خرب أو رَجُل كَذّبَ بَْنَ امَأيْنٍ مُسْلِمَنِ ضیح بَيتههاك ر۲۸۳۳۷. 

)٤‏ في (س) و(خ): "وأوجب بعض". 

0) الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي القرشي ؛ أبو وهب (ت ١7ه):‏ وال شاعر ظريف ماجن» من فتيان 
قريش. وهو أخو عثمان بن عفان لأمه. أسلم يوم الفتح» وبعثه الرسول # على صدقات بني المصطلق» 
نّم ولاه عُمَر صدقات بني تغلبء وولآه عثان الكوفة بعد سعد بن أبي وقاص (۲۵- ۲۹ه) فشهد عليه 
جماعة عند عثمان بشرب الخمر فعزله وحده وحبسه. وَلَمَا قتل عثمان تحوّل الفرات فسكنها. واعتزل فتنة 
صفين لكن حرّض معاوية على الأخذ بثأره. ومات بالرقة. انظر: الزركلي: الأعلام» ۸/ ٠١١‏ . 


1) سورة الحجرات: ”. 


14۹۲۳ 


جامع البسيوي ص (97/19/) كتاب الكبائر والحدود 
يده وكل هتام فوع قله وال يه الأقرى أن سول الل 
له “في وصيّته لمعاذ وأو مأ إلى لسانه» فقال معاذ: "ونا لنؤاخذ بم) 
نقول؟" فقال له: «ومّل يكب الناس في النار إلا حصائدٌ ال وقد 
Sa‏ : #ولاتقف فف مَالَيْس لَك بوِعِلْمٌإِنَ السَّمْعَ وَالْمَصَرَ 
َالْفُوَاة كُلَّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤولاً4”) فقد نهى الله أن يقفوّ الإنسان ما 
ليس له بهعلم في ذلك وَأَنّهُ يسأل عنه» وهذا نبي راكبه عاص حٌى 
يتوب منه» وإن أصرّ لم يسلم با قدّمنا ذكره في المصر. 

وقال: ولاش في الأْض موسا“ معنى ذَلِكٌ: بالخيلاء والعظمة. وقد 
قيل: إن قارون اختال فخسف الله به الأرض. وقد قيل: إن الذي يختال في ثوبه لا 

وقد روي عن ال ل أنه قال: «مَاجَاوَرٌَ العقَبَينِ في النار»*» فهذڏاذنب 


عظیم» فإن أصرّ وركب ما هی الله عنه ورسوله لم یسلم» وإن تاب فإن الله غفور 


۱ )ي (ت): + لعله. 

۲) رواه الترمذي عن معاذ من حديث طويل بلفظ قریب» في الإيهان» ره ۲۸۲. وابن ماجه مثله» في الإيمان» 
ر۱۰۸٤.‏ وأحمد مثله» ر ۲۲٣٣١‏ ر۱۳ ۲۲۷... 

۳) سورة الإسراء: .۳١‏ 

.۳۷ سورة الإسراء:‎ )٤ 

٥‏ نجد من أخرجه بهذا اللفظ؛ وقد روي الربيع حديثا عن أبي سعيد مرفوعا بلفظ: «إزْرَة امُؤْمِنِ إِلّ 
أُنْصَّافٍ سَاَيْه وَلآَجُنَاحَ عَلَيْهِ في ته وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِء وَمَا فل مِنْ ذَّلِكَ نَفِي النّارِه باب (00) في 
الثياب والصلاة فيها.... ر777. وأبو داود مثله» في اللباس» ره094١4.‏ 


۹۲٤ 


جامع البسيوي ص نفك الفةا كتاب الكبائر والحدود 


_- 


رحيم. وقد قال الله: 9إِنَّ الله لَيَظلِمُ مال ذَرّة إن تك حَسَتَة يُضَاعِفْهَا4”. 
فانظر إلى الذي قال في الخبر» فم| أوجب في الظلم» وقال: لالآَتَظْلِمُونَ وَل 
تُظْلَمُونَ”» وقال: «قَهَل عستم إن ل أن تَفسِدٌوا في الأرْض وَتُقَطَعُوا 
أَرْحَامَكُمْ4. نم قال: لأَوْلئِكَ الَذِينَ لَحَتهُمُ اله نَآصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُْ 4" 
فأوجب اللعنة على مَّن أفسد في الأرض وعمل فيها بالفساد وعلى من قطع رحمه. 
/ 7/9 وهذا شديد إلا أن يتوب. 

وقال: «إنَّ الَّذِينَيَشْدَُونَ بعد الله مانم تَمَنَا كيلا وليك لأَخَلاَقَ 
لهمي الآخرة#“.وقال آي ية : من حَلَفَ على يمين فاجِرَة ليقع 
بها مال امرئ مُسلم» لقي الله وهو عليه عَضبّان)". 

وقد اختلفُوا في توبته» وقولنا: إن الله يوب عليه إن تاب توبة نصوحاء 
وقال: لوَنُوبُوا إل الله جييعا». قيل: من جميع الذنوب» وقال: وَل 


- 
س 
] 4گ 


يُصِرُوأْعَلَ مَافَعَلُوأ4» وقال: وإ لَمَمَارّلِمَنتَابَ4. وقال الى يكلله: 


.5٠ سورة النساء:‎ )١ 

؟) سورة البقرة: ۲۷۹. 

۳) سورة محمّد: ۲۳-۲۲. 

.۷۷ سورة آل عمران:‎ )٤ 

4 رواه الربيع عن ابن عباس بلفظ قريبء كتاب الأيمان» باب )٤٤(‏ في الأيهان والنذور» ر/501. والبخاري 
عن ابن مسعود بلفظ قريب جداء كتاب الخنصومات» ر1 27141 5016... ومسلم مثلهء في الإيمان» 
7/4077 ؟, 


١6 


«التائبٌُ مِن الذنب كَمَن لا دنب لَّه)؛ ففى هذا مايَدُلٌ على توبة كل تائب 


نا مقبولة مالم يصرّ. 
كذلك قال المؤمن؛ قد قيل: لا توبة له. وقد قيل: إن له توبة. وقد أوجب الله 
e A TEE .‏ 7 ا ەر لت ا 
في توبة القاتل في سورة الفرقانء ||قال||: ولا يَقتلونَ النفس الي حَرّمَ الله إ 
ف" بن هذ رج تياف مج وى رشرة اج .عارة اه كام کا ا 0 2 
ِالْحَنٌ وَلَا يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقّ أنَامًا...» الآية, ثم قال: إلا من تَابَ 
٤ 2 1-2 i 2 2‏ > ور لس فون ا د راع د مع ف د - 
وَامَنَ وعول عَمَلا صَالِحًا فاوليِك يبدل الله سَيئَاتهم حَسَناتِ وكان الله غفورًا 
رجي 4. 
۾“ ۲ 7 9 0 - م ٠‏ 7 © 
وروي عن ابن مسعود: "ما يشترى بهذه الآية حمر النعم"» وقد قال: #وَلِمَنْ 
حَافَ مَقَامَ ريه جَنتانِ)”. قيل: إل من قدر على شهوة من الحرام قيتركها من مخافة 
الله فله جنتان. والجنتان في اللغة: بستانان من رياض الجّنة. والذي لا يهم 


بالمعصية قيل: إِنَّهُ أفضل. وقال في النازعات: لوَأَمًا مَنْ حاف مَقَامَرَبّهِ وَتَى 


۶ 


النفس عَنِ الْهَوَى * فإن الجَنة هِيَّ الْمَأرّى)”» نى نفسه عما هويت من الحرام 
نحافة الله فالجئّة مأواه ى) قال الله. 


وقد قيل: إن الهوى قال الله: #أَقَرَأَنِتَ مَن َد إِمَهُ هواه وَأ 


عل“ فلا جوز اتباع شيء من اهوی ي المحاصي . 


- و ىر > 
الله على 


.7:-548 سورة الفرقان:‎ )١ 


۲) سورة الرحن: ٤١‏ . 
۳) سورة النازعات: -4. 


.77 سورة الحاثية:‎ )٤ 


۹۲٦ 


جامع البسيوي ص )۷۹٦-۷۳۹(‏ كتاب الكبائر والحدود 


والذنوب منها ما يكون ذنبا يصيبه العبد وهو يعلم به تم يتوب منه 
من قريب ويعقب بأحسن منه؛ فذلك ذنب المؤمن» وذلك الذنب الذي 
يغفره الله. قال الله: ول يُصِرُوأْعَلَ مَافَمَلُوأوَهُمْيَمْلَمُو مون فمدحهم 
على ترك الإصرار وأوجب هم المغفرةً بالتوبة. 

وذنب يصيبه العبد ثم يصرّ عليه» والإصرار: هو الإقامة على الذنب 
وللايتوب منه؛ فذلك يكون صاحبه فاسقاء ويمنع العمل أن يقبل منه. 
قال الله تعالى: / //6١‏ ظِإِنمَ يَتقَبَلُ الله مِنَ الْمُتَقِينَ4”» فلا يقبل العمل 
منه حَنَى يتوب. 

وذنب يصيبه العبد ثم يشهد أنه طاعة لله وأن الله أذن له به؛ فذلك 
يصير صاحبه إلى الضلالة والعمى» وهو الزينة التي قال الله: لأَكَمَن رُيّنَ 
له و ع عم لو راه حَسَنًا قن لله بل من يَشَاء 4". 

وذنب يصيبه المؤمن وهو لا يفطن له ولايأبه إليه وهوالخطاً 
والنسيان الذي قال التي بلا: ع >0 عى" لأمَتِي الخطاً وَالنّسِيَانُ» وأرجو 
ااا N NT‏ 


.۱۳۹ سورة آل عمران:‎ )١ 
.۲۷ سورة المائدة:‎ ) 
.۸ سورة فاطر:‎ )۳ 


4) في (س) و(خ): غفر. 


1۹۲۷ 


جامع البسيوي ص (۷۹1۷۲۹) كتاب الكبائر والحدود 
فيه ضان لإخلوق» أو عمل مفروض؛ فعليه الخلاص من ذلك والعمل به 
إذا علمه» كقوله: للأَيْوَاخِذُكُمُ الله اللّمْو: ف انگ 04. 

وإذا حلف على شيء لا يريد أن يحنث ثُّمّ حنتٌ فلا إثم عليه» ولكن يكفر؛ فإن 
ترك الكمارة لم يسلم. و[إذا] حلف عل أنَّهُ صادق وإذا هو حانث؛ فعليه أن 
يكمّرء وإن لم يكمّر لم يسلم. وقد قيل: إن اللغو في هذا أن يتحدَّث فيقول في 
حديثه: لا والله» ولا يعقد على يمين» وليس ذلك يحنث. 


ءءء 


نأك کاب نایل ما تمك ر ی لت ذل اه انان 
3 لوخدم ا الغو ن انم وکن بُؤاخ دم ج كَسَبتْ فيكم فإن 
حلف كاذبا هذا ما يكتب رمعا كسب فعليه. 

ومن الذنوب أعمال لا يقبل معها عمل مادام العبد مقيما عليهاء إلا أن 
يتوب منهاء مشل الزنا والنسرقة والخيانة وشرب الخمر وأكل الرباء وقذف 
المحصنات. والفرار من الزحف» والسّرق وعقوق الوالدين» وقطيعة 
الأرحام؛ وارتكاب ما حرم الله في كتابه وأوجب الله فيه حدًا في الدنيا أو 
عذابا” في 0 ان مع الإقامة والإصرار لا يقبل» قال الله تعالى: لإِنََّا 


يبل الله مِنّ الْحُتَقِينَ 04. 


.710 سورة البقرة:‎ )١ 
في (ت): "وعذابا".‎ )۲ 


۳( سورة المائدة: ۲۷ . 


4۹۲۸ 


جامع البسيوي ص (۷۹1۷۳۹) كتاب الكبائر والحدود 
وإن تاب توبة نصوحا تزكّى وتقبّل منه» وذلك قوله: َد أَفْلَحَ من تَرَكَّى * 
وَذّكَرَ اسم رَه قَصلى)" قال: قد قيل: إن هذه الصلاة صلاة الفطر وزكاة الفطرء 
وأرجو انا ترج على معنى تزكَّى من الذنوب وطاب له العمل وصل. 
ق «تَذ أَْلَحَ» كقوله: ومن يوق شع م تفه ۾ تَأَوْلَيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ4”, وقال: 
وَل للمْصَلَينَ * الَّذِينَُمْ عن صَلَاممْ سَاهُونَ4 / 01// لاهون عنها حَتَّى 
يذهب وقتهاء «الَذِينَ م هم م يُرَاؤُونَ» في صلاتهم لوَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ4” قد قيل: 
الزكاة. وقد قيل: غير ذلك من العارية» وبما تطوّع به |إعلى|| الجيران» مثل: 
المسحاة والفأس والمنجل” والإبرة» والحاجة في مثل ذلك» وهو يحتمل ذلك كله. 
وقد جعل الله الويل في تارك ذلك كله إذا احتيج إليه وهو يقدر عليه» وقد أمر 
اف ا ار ى القرى و اعارا وا صا ا ي وا ال وما داكت 
اليمين» والعامل بها أمر الله به يثاب» والتارك لذلك لا يرشد. 
وقد أمر الله بحسن المعاشرة للزوجة والنفقة للمرضعة والحامل والنفقة في 
العدّة وطلاق السنة؛ فمن فعل ذلك سلم» واتَّبِع أمر الله فعنم» ومن ضيّع ذلك 


ندم. ومن الذنوب إذا أصرّ عليها حرم» وإن تاب وأصلح فإن الله يتوب عليه. 


.٠١-٠٤ سورة الأعلى:‎ )١ 
.۹ سورة الحشر:‎ )۲ 


(r‏ سورة الماعون: غ-/!. 
؛) ني (س) و(خ): المنخل. 


۹۲4 


جامع البسيوي ص )۲۹٦۹-۷۲۳۹(‏ كتاب الكبائر والحدود 


وقد أمرالله بالإشهاد عند المراجعة وعند التزويج وغيره؛ فمن فعل 
ذلك نجاء ومن سافح تحسر؛ لان رسول الله اة قال: «أَحَل الله التكاح 
وحرّم وقدقال الله: و بِمَعْرَُوفٍِ 9 فَارِقُوهُنٌَ 
بمَعروفي و شهدوا ذْوَيْ عَذْلٍ مُنكم وَأ قِيمُوا الشهادة لله فمن أقامها 
ومو 

وقد حرّم الله التزويجح من ذوات المحارم في النسب» ومن الصهر والرضاعة 
والأمهات والأخوات والعمات والخالات والربائب» وأمهات الزوجات وبناتهن 
إذا دخلوا مبن, |وبنات الأبناء| وحلائل الأبناء» وحرّم السفاح» وأن يجمع بين 
الأختين؛ فمن صدق وعمل أثابه» ومن تعمد" سخط عليه ولا حظ له في 
الإسلام إلا أن تلوس 

وحرّم التزويج في العدّة, اأوحرّم التزويج| تحلّة للمطلق» والتزويج فوق 
الأربع» وتزويج المشركات غير الكتابيات؛ فمن ركب نبي الله وجرأ على محارمه 
عاقبه» ومن اتقى المحارم أثابه. 

نبى أن تقرب ا لحائض» وعن نكاح الزانية إلا بزان محدود مثلها؛ فمن 


م 


تعدّى نهي الله عاقبه» ومن تاب أسعده. 


0١‏ نجد من أخرجه ببذا اللفظ. 
۲) سورة الطلاق: ۲. 


۳) كذا في جميع النسخ» وفي (ت) أشار إلى نسخة أخرى فقال: "تعد" 


3۳ 


جامع البسيوي ص (۷۹1۷۳۹) كتاب الكبائر والحدود 


وقد ى عو وط التذكزان: ركه كب :"إن وطءَالدبرهو الوط" 
وقد روي أن رسول الله ية قال: «أَدبَارٌ النساء عَلَيكُم حرام ”". فمن 
اتقى وسمع وأطاع فله / ؟6١//‏ ماللمسلمين» ومن سفه نفسه وركب ما 
نبي عنه جازاه بعمله ىا قال: لوَمَلْ نُجَازِي إلا الْكَفُور54. 

وقد حرم الله الميتة والدم و لحم الخنزير |إفي|| غير اضطرار؛ فمن أكل 
من ذلك باختياره عاقبه الله» ومن اتّقى الله أكرمه كما قال: #وَّلِمَنْ حاف 
مََامَ رَبّهِ جَئْتَانِ4» وهذا من خاف مقام ربه في جميع محارمه له جنتان. 

وقد تى رسوثٌ الله بع ن أكل افر الأهلِيّةِه ومن أكل 
كل ذِي تاب من السباع» ولب مس الطير». وقال الله تعالى: 
وما آنَاكُمُ الول دوه وما اكم عَنْهُ قَانتَهُوا4.فما|نمى عنه 
رسول الله اة فهو حرام حَنََّى يصح غير ذلك أَنَّهُنمي أدب أو 
ترغيب”! لان عقب قوله: «وَالق وا الله ِن الله كيد اليماب“ 


0 ا 


في معصيته ومعصية رسول الله ڪيا. 


. ٥۷۱ص سبق تخر يجه في حديث: (إتيّانُ النساءِ في الدبر هي اللوطلة»‎ )١ 

”)لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ» وروی ابن ماجه حديثا عن خرَيمَة بن ابت بلفظ: ن لله لا بستحي مِنَ 
ای تلت مَرّاتٍ- لا تَنُوا النسَاءَ فى أَدْبَارهِنَ»؛ في النکاح» ر٩۱۹۹.‏ وأحمد مثله؛ ر۰۲۳٠۲۲.‏ 

۳) سورة سبأ: ۱۷. 

)٤‏ في (ت): وترغيب. 


6) سورة الحشر: ۷. 


4۹۲۳۱ 


جامع البسيوي ص (۷۹۹1۷۳۹) كتاب الكبائر والحدود 

وتہی رسولٌ الله اة عن السار وعن الجمع بينَ الأختينٍ» وعن الخش 
وَالخديعّة والخيانة» وذلك معقول» فمن تعدّى نمي رسول الله َة فقد تعدّى ما 
أمر الله به من اتباع رسوله. 

وقد نهى عن بيع الخررء والثمرة قبل إِبَانهاء والملامسة» وحبل الحبلة» وعن 
المزابنة والمحاقلة» وبيع السنين» والمخابرة» وبيع الثمرة قبل أن تزهوً؛ فالواجب 
اتباع ما أمر وترك ما مى عنه من هذه. 

ونبى عن الغلول والخيانة؛ لنهي الله عن ذَلِكَ. وقد نهى رسول الله ية عن 
الاحتكار» وعن تلقّي الأجلاب» وأن يبيع حاضر لبادي» وعن بيع ما ليس معك» 
وربح مالم ضمن» وعن الكالئ بالكالى» وعن كَل قرض جر منفعة. وقد قال 
لله: وما اكم عَنْهُ انوا وَانَقُوا الله إن الله شَدِيدٌ الْعِقَابِ4. 

وقد هى أن يبيع الرجل على بيعة أخيه؛ وأن يخطب على خطبة أخيه» فمن 
تعدّى لم جز له ما فعل. 

وقد أحل الله البيعَ وحرّم الرباء وح على حفظ الأموال بقوله: 9وَأَشْهِدُوا 
إذا تسَايَعْتَم. ۰ ودا ايشم بین إل أجل مُسَمٌى فَاكْتبُوة. و1 دوا 
ن مَقَبوضة6؛ فيجب ألا يستخفٌ بأدب الله» وأن يمتثل أمره» وقد 


و 


قال أصحابنا: الكتاب والرهن إِنَّهُ ليس بواجب؛ لقوله تعالى: قن أَمِنَ بَعْضْكُم 


.TAT-TAY سورة البقرة:‎ (١ 


4۹۲ 


جامع البسيوي ص (۲۹۹۷۲۲۳۹) كتاب الحكبائر والحدود 


بَعْضًا ليود الَّذِي اومن أَمَانَتَهُ4”, وقال: / 707/ #وَلاتُؤْنُوأ السُفَهَاءَ 


2 


مراكم“ وقال: و بذ بذِيرًا)" يقول: لا تبذّر مالك في غير خی إن 

الْمَُدّرِينَ كَانوا إخْوَانَ السَيَاطينٍ 4 فحت في هذا على الأموال والحفظ ها. 
وأمر بالصدقة بقوله: من ذَا الَّذِي برض الله كَرْضا حَسَتا قَيْصَاعِفّهُ 

لَه أُضعَانًا4”. وقال: إإن تُفْرضُوا الله ضا سنا يُضَاعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ 

ک4 وقال الي : «تَصَدَّقُوا ولو بش رة توا بها وُجُوهَكُم عن 

النار» قال الله: #وَيُطْعِمُونَ الطَمَاءَ ملح E EE‏ أسرافمة 


وماتفتلواف: ا ا اهف اراي زيرت ى 


ع 
عي 


و أن م لامكو" و 5 «مَا رَه تقس فالافق e‏ 
55 ف الصدقات لطلب الشواب والنجاة عند إخراج الزكاة. وقال: 
لوَلَكِنَ الْبَِمَنْ آم مَنَ بالله وَالْيَوْم الآخر وَالْمَلائكَةِوَالْكِتَابٍ وَاليّنَ 


.۲۸۳ سورة البقرة:‎ )١ 
.٥ ؟) سورة النساء:‎ 

۳) سورة الإسراء: .۲١‏ 
)٤‏ سورة الإسراء: ۲۷. 
٥‏ سورة البقرة: 56 7. 
)1١‏ سورة التغاين: /ا١.‏ 
۷) سورة الإنسان: ۸. 
۸) سورة البقرة: ٠۹۷‏ . 


4) سورة البقرة: Y۲‏ 


14۹۳۳ 


جامع البسيوي ص (۷۹1۷۳۲۹) كتاب الكبائر والحدود 
وَآكى الْهَلَ عَلَ حب دوي الْقَرْى وَاليَنَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَائِنَ السسبيل 
وَالْسَّائْلِينَ وني الرّهَابٍ وَأَكَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الرَّكَاةَ وَالْمُوُونَ بِعَهَدِهِمْ إذَا 
عَامَدُوا وَالصَابرِينَ في الْسبَأسَاء والشَّرَّاءِ وَحينَ الاس وليك انَذِينَ 
صَدَفُوا وَأُولِكَ هم الْمُتَقُونَ4” ن قال: لوَّجَنَّةٍ عَرْضهَا السَّمَاوَاتُ 
وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمتّقِينَ * الَّذِينَ يَُفِفُونَ في المّداء وال اء وَالْكَاظِمِينٌ 
الْمَيْظَ وَاْعَافِنَ عن الاس وَاللْهُ نب الْمُحْنِينَ4": فأوجب |لله| 
محبّته" للمحسنين الذين ذكرهم في كتابه. 

وقد أمر الله بالعدل في القول بقوله: وَإِذًا فلم فَاعِيِلُوا وَلَوْ گان ذا 
فى » ولو كان على قريب في الشهادة باحق وألآيضار كاتب ولا 
شهيد» وقال: 9وَبِعَهدٍ الله أَؤْفُوأ4"» فمن قال بغير العدل والح في 
القول والشهادة وم يوف الله با عاهد عليه لم يسلم» وقد بشّر من أوفى بما 
عاهد عليه الله قال: لوّمَنْ أو بع عَامَدَ عَلَيْهٌ اله كَسَيوْتيه أَجْرًا 


عَضِيَ)4* وكل عه دأخحذ الله على عباده وميشاق واثقهم به الواجبٌ 


.١ا/ا/ سورة البقرة:‎ )١ 

؟) سورة آل عمران: ۱۳٤-۱۳۳‏ . 
۳) في (ت): جنته. 

.167 سورة الأنعام:‎ )٤ 


.٠ سورة الفتح:‎ ٥ 


1۹۳٤ 


عليهم القيام به والطاعة له في جميع ذلك» وهم على ذلك أجر عظيم كا 
قال |الله|. 

وحدّر” في المخالفة فقال: ومن يَاقِقٍ الزَّسُولَ مِنْبَمْدِمَا 
َب لَه ادى وب َي سَبِيلٍ الْمُؤْمِنَ نولو مَاتَُوَلَ وَنْضَْلِه 
جمدم وَسَاءتْ مَصِيرًا4”» وسبيل / 65// المؤمنين الذي دعا 
اة رس وله فتن الو قا ,العمل بالطاعة: فسن عسل بالطاعنة فا 
الجَنة كما قال الله: ومن بطع اللْهوَرَسُْولَهُيُدْخِلْهُ جنات ري 
من كته ا الا ارون ي ول يمب دابا ي4 لاوَنْضله 
جَهَنّم4 في خالفة الطاعة. 

وقد لعن رسول الله النائحَة وقال: «صَوئَانِ مَلعُونَانٍفي الدنيًا 
وَالآخِرَةِ: صَوتٌ مرلو عند مُصيبةء لهي" عند النعمَةا» ونهى النساء 


أن يتبرجن تبرج الجاهلية» والَعَسنَ الوَائِمَةَ والموشومةء وَالوَاصلَة 


)١‏ ي (س): وعذب. 
) سورة النساء: .١١6‏ 
۳) سورة الفتح: .٠١‏ 
4) في (س) و(خ): والقميص. اهَيّْض: كنرك العَظْمَ بعدما كاد يَشتوي جَبْرُه. هِضْئّهِ فَاماض. واليْضَه: 
مُعَاوَدةٌ اَم والحزنِء والْرصّة بعد المَرْضةٍ. وَالسَتهاض: المريضٌ. قال الشاعر: 
وف بالحجاج حتى کا يرك عظع في الفؤاد تيش 
انظر: العين» (هيض). 


١6 


جامع البسيوي ص )۷۹٦۹-۷۳۹(‏ كتاب الكبائر والحدود 


وَالستَوصلَة"" وَالَابصة وا مستنبصة"» ووصل الشعر بالشعر» كل عل 
هذا معصية لله ولرسوله»ء ومخالفته فيه مشاققة له» كم قال الله: ومن 
مُشَاقِقٍ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَ الله سَدِيدٌ الْعِقَابِ2”6 فنعوذ بالله من عمل يؤدي 
إلى النار. 

وقد نهى رسول الله يله عن الشغار» والجمع بين المرأة وعمّتها وخالتهاء وعن 
ا :وال" ع ا ج ل ا ا اماف اله 
ورسوله فقد شاققه» وقد قال الله تعالى: يا أا الَّذِينَ آمَنُوأ كو نوأ قرام 
ِالْقِسطٍ شُهَدَاءَ له وَلَوْ على أَنفْيِكُمْ 
القيام بالقسط شهداء لله ولو كان عليك لأحد حق أن تقرّ به» وما عليك من 


- 


أو الْوَاِدَيْنَ وَالأكَرَبِينَ*: وهذا واجب فيه 


)١‏ رواه الربيع عن ابن عباس بلفظ قريب» باب )٤١(‏ في المحرمات» ر1۳۷ 47/0. والبخاري عن ابن عمر 
بلفظ قريب» ني اللباس» ر0147... والنسائي عن عائشة نحوه» في الزينة» ر18١0..‏ قال الربيع: 
الوَاشمَة: التي جحل الْوَشْمَ في وَجهِهَا وني ذِرَاعِهَاه وَاَُوْشِمَةُ: التي يُفْمَلُ بجا ذَلِكَ. والوَاصِلَةُ: الي 
ول شَعْرَ رَأِْهَا َُِالَ:إِنُّ طَوِيلٌ» وَالُسَْوْصِلَةُ: التي بعل ها ذلِكَ. 

”)ني (س): "النابصة والمستنبصة". وقد جاء معنى ذلك في لسان العرب: أن النْبْص يعني التتف. وهومن 
بص الشّعرٌَ إذا َه وكذا النَضُ: بمعنى ننفت الشمّر عن كراع والدْبْضُ الِنْدَف. فيكون معاني النابصة 
والنابضة والنامصة كُلّها بمعنى واحد لكنّ النبص والنبض غير مستعملين إلا نادراء بخلاف النمص فهو 
أشهر في اللغة وفي لفظ الحديث: «والتامِصّة والمتنمّصة»»؛ ول نجد من ذكر غير ذَّلِكَ اللفظ» وهو الأوى 
بالذكر دون غيره ما هو غير معروف ولا مستعمل. انظر: ابن منظور: اللسان» (نبص» نبض). 

۴) في جميع النسخ: "ومن يشاقق الله ورسوله فإن له نار جهنم..." والصواب ما أثبتناه من سورة الأنفال: 
الآية ٠۳‏ . 


۹۳٦٢ 


واجب أن تقوم به» فعلى العبد القيام بالْحَىّ کله حيث بلغ طوله» وألا یری مقاما 
لله فيه قيام بالقسط يقدر عليه إِلاً قام به ولو على الوالدين والأقربين في أمر 
الشهادة وأحكام الدين. 

فُوَّقال: لاشم وأالهرى أن يلوأ فأوجب عليهم 
الغسدل ق كل بوج اف رالرى ن تر دال 
قال: فإوّإن لواو عرص وأ قطن الله گان بم تَعْمَلُونَ حيرا 4 
وقال: وَإِذَا حَكَمْتُم بَْنَ الاس أن تَحَكُمُوأ ِالْعَدْلٍِ4”. 

وقال لداود: لقَاحْكُمبَيْنَ الاس باحق رلا تع الْهَوَى»5”4 
وقال ليه يك: قاخكُم بهم ب انَل الل" فأوجبَ على 
الأنبياء وأتباعهم الحكم بالق وقال ا يك «البيّنة على 
المدَعِي رال عل من اكه 34 أو قال: ان الدعي عليه 
اليَعِين)» فمن خالف وحكم بغير الْحَقٌ أو بغير ماأمر الرسول 


. ١70 سورة النساء:‎ )١ 

”) سورة النساء: /0. 

۳) سورة ص: 77. 

) سورةالمائدة: /4. 

٥‏ رواه الربيع عن ابن عباس بلفظ: «الْبَيْنَُ عَلَ مَنِ اذَّعَى...»؛ كتاب الأحكام» ر09437. والدارقطني عن أبي 
هريرة مثله» كتاب الحدود والدیات» ر۳۲۳۸-۳۲۳۷... والبيهقي عن ابن عباس بلفظه؛ كتاب الدعوى 


E DARE والبينات»‎ 


۹۳۷ 


جامع البسيوي ص )۷۹٦-۷۲۴۹(‏ كتاب الكبائر والحدود 


وقدقالالله لهم: لوَإِذًا حَكَمْتم ب اس ع 
ياق الله لله وَرَسُولَه قن الله شَدِيدٌ الْعِقَاب4”. 


و © © 


9 وَإذ َد اماق الَّذِينَ وتوأ الْكِنَابَ به لاس ولا تمو تە 
فالتبيين على كل من كان تحت هذا الاسم أن يبيّن للناس الْحَقّ إذا سئل عنه 
ا ا ذلك مولي ر ا و ل ا 
كُلّها إلى تمامهاء قال: قَببْس ما يَشْرَدونَ4". 

وقد قال الله تعالى: يا أا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَدْخُلُوا بوتا خَيْرَ يُبُوتِكُمْ» فهذه 
الآية تحجر الدخول بغير أمر أرباب البيوت» ثُمّ قال: [حَتَّى 2 وَتُسَلَّمُوا 
عَلَ أَعْلهًا4” فأمرهم بالاستئناس والاستئذان» كن دو افِيهًا أَحَدَافَلَا 
تَدْخُلُوهَا حَتَى يُؤْذنَ لَكُمْ4". 


4 


- .52 0 م 7 2-6 م۴ 0 5 
وقد قيل: إن رسو الله الا و ا 


5 5 نله مَحَلَء وَإِن )بودن لَه رَجَمَ مَكانّةُ»"؛ فمن 


.٠١ سورة الأنفال:‎ )١ 

۳) سورة آل عمران: ۱۸۷ . 

۳) سورة النور: ۲۷. 

.78 سورة النور:‎ )٤ 

٥‏ رواه مسلم عن أبي سعيد من حديث طويل بلفظ: «الإِسْيَئْدًا تلات فَإِنْ أَذنَ لَكَ وَإِلاَ فَارْجِمْ» في 
الآداب ر ٥۷٥۳‏ . والترمذي مثله؛ في الاستئذان» ر٣‏ ۲۹۰. 


۹۴۸ 


خالف ما قال الله وقعل رسوله يك وأمر به من الاستئذان عاقبه الله؛ لاله انبم غير 
سبيل المؤمنين. 

وقد قال الله: لوَإِذًا يكم بتَحَةٍ نَحَكّ و بحسن ينه اأ 
رُدُومهَا»4” فأوجب الردّ في ذلك على من يسلّم على المؤمنين أن 
يردُوا عليه مثشل تيه أو أحسن منهاء فإن لم يفعل فقد أخطاإلاما 
كدر انيمي عل مهل أرق |اعدال || اة تاف ذلك 
ومثله لا يسلّم عليه. وإذا كان في السئة الكراهية أن يسلّم عليهلم 
يلزم الردّ في ذلكء وقد قال المسلمون: يرةٌإِذًا قَضى حاجته وفرغ 
من صلاته؛ ولو مضى من يسلّم. 

واد الل أن س عام قراوف وارلا ديم وا 
الأطفال منهم» وني العورات الثلاث لايدخل عليهم نملوكهم 
ولا الصغار من أولادهم إلا بإذن بعد الئلاث يدخل العبد 
والصبي بغير إذن. 

وَأمّا القرابات والبالغون فلا م وز مهم الدخول عليهم في أي 
وقت دخلوا بغير إذن. فَأَا الصغار فيوشك أن الناس اليوم قد 
تركوا ذلك» وهو خخطأ ينبغي الأدب فيه کا أدب الله. 


١‏ ) سورة النساء: آلى 


۲) كذا في (ت). وأشار إلى نسخة فقال: "بستأذن" كما في النسختين (س) و(خ), 


۹۳۹ 


جامع البسيوي ص (9 2/577 كتاب الكبائر والحدود 


وقد أمرهم إذا دخلوا بيوتا أن يسلّموا على أنفسهم» وفي بعض القول: في 
المساجدء وأن يسلّموا على إخوانهم / 07// المسلمين» فأمر بالتسليم وجعلهم 
كأنفسهم وهذا واجب. وقد قيل: يسلّمون على أنفسهم إذا دخلوا بيوتهم. 

وقد رتح ص لهم في الدخول في بيوت غير مسكونة فيها متاع لهم. قيل: 
متاع مسن" البرد والحرٌء وهي: المساجد والخانات على الطرق التي لا 
ساكن هاء ولم يترك الله عباده في عمّى من دينهم» ولا لبس في أمرهم وبين 
هم ما يتقون. 

قاري سين واا ق ا ا يدبك ا ال غل 
الكثيرء والصغير على الكبير» والراكب عل الماشي -ومن بدا 
بالسلام من الماشين كان أفضل- والماشي عل القاععد» وهذا 


انت غ وة 
وقد روي أن النبيّ ب قال: «مَن ل يُسَلَّم فلا تَأْذَنُوا له" ومن دَخل 
وَل يُسلّم فقد عصى ربه. 


5 © 296 ع :5 ٠‏ لم سر د و2 - 7 

وقالالله: يا مالين منوا فوا امَك وَأَمِْيِكُمْ تارا" 
فينبغي للعبد أن يؤدب أهله وأولاده وأن يعلمهم» وإن قدر أن لا 
)١‏ في (س): في. و(خ): عن. 


)١‏ رواه البيهقي في الشعب عن جابر بلفظ: «لا تأذنوا لمن ل يبدأ بالسلام»؛ ر8047. وأبو يعلى الموصلي في 
مسنده مثله» رة1الا١.‏ 


۳) سورة التحريم: 1 . 


1۹4۰ 


جامع البسيوي ص :9ل ولام كتاب الكبائر والحدود 

SES‏ ا ا 
أهله وعن جيرانه» قال الله: فورب ك تألم أحمَهِينَ # عا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ4”. 

وقدروي عن الي كه أنه قال: «الر جل راع عَلَ أهل بَتَهِ 
مَسِؤُولٌ عَنهُم؛ والراعي وول عم وروا القسوم رَاع وهو 
مَسؤولٌ عَنهُم» والرجلٌ راع على أهله وهو مَسَؤُولٌ عَنهم» وامرّأةٌ الرجلٍ 
رَاعيَة على بيت روجهاوهي مَسؤولَة عنه» وعبدٌ الرجل 4 على مال 
نوهو يور أن و كلكو رار رعمور لقن تومل مال 
العبد إلأعم أوجب عليه من القيام به واتّاع احق فيه؛ لأَنَّهُ قد قال: 

رَبك لاتم أجمَعِينَ * عا كَانُو ايَعْمَلُونَ». 

وقد روي في الحديث: «أَنَه ينس يفي للعاقل أن يكون عَارفَا لزاني 
حَافظًا کی 
و لعا فته أو لذة في غير حر م1". 

وتز فق غير فى الأخرى أن بض الاين قيال: إن ذلك كان 


١)سورةالحجر:‏ ۹۳-۲ . 
") سبق تخريجه في حديث: كَل راع مَسؤولٌ عَن رَعيَّّه...»: ص 486. 
۳) سبق تخريجه في حديث: ١كَانَّ‏ مِنْ حِكْمَةٍ داود النْبِىّ ۰٠...‏ ص‌۲۲۸. 


۹٤۱ 


جامع البسيوي ص )۷۹٦۹-۷۲۹(‏ كتاب الكبائر والحدود 


و 
7 غم 


وني الأدب قال: إِيّاك واللجاجّة» والمثي في غير حاجة؛ فيدل على ما قلنا؛ فَأما 
غير الحاجة قتا ذلك في الخطإ إذا لج في غير طاعة كان معصية. / 1781/ ألا رى 
إلى قول عمر بن الخطاب كاله : "إن المؤمنَ قوّام على نفسه لله قا خف ا حساب 
على قوم حَاسبوا أنفسهم في الدنياء وَإنَّا شق الحسابُ على قوم أخذوا هذا الأمرّ 
من غير محاسبة". 

وقيل: إن المؤمنين قوم أوثقهم الله القرآن فحالٌ بينهم وبين شهواتهم. 
إِنَّ المؤمنَ أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته لا يأمن شيا حَسّى يلقى الله 
يُعلم أنه مأخوذ عليه في سَمعه وبصره وني لسانه وني جوارحه. 

وقد قيل: إِنَّ ذكر الموت حياة القلب» وترك التفكر"» وترك ذكر الموتٍ يقسي 
القلب. ألا ترى قول الربيع قال: "ما قًارق ذكر الموت قَلبي ساعد إلا أفسد عل 
قلبي» فأكثر ذكر الموت". 

ومن أفضل العمل: الورع عن المحارم» والتفكر إذا كان موافقا للسئة. 

وقد قيل: ما عبد اله بمشل طول الحزن والتفكّر على قدر البصيرة. قال 
الله تعالى: ويتفَكَرُونَ في حل السسَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ رَبَتَامَا خَلَفَْتَهَذا 


بَاطِلاً سْبْحَانَكَ قَقِنَا عَذَّابٌ التّار4". 


تم 
م 


م 1< ت - ے 
وقد قيل: التقيّة جنة المؤمن» فلآ دين لمن لا تقيّة له. 


١‏ )ني (ت): التكفر. 


144۲ 


جامع البسيوي ص (۷۹۹-۷۳۹) كتاب الكبائر والحدود 


وقد روي: «إِنّكم لا تمَادَحُونَ وَاحثوا في وجو المادِحِينَ الترات»". 

عن التي #: «إياكٌ وَالرَيَاءء وخب المادحة وَالْسُمعَةٍ في سىء 
من عَمَلٍ الله" قالالله: فمن كان يرج ولق اء ربو فَلْيَعْمَل 
عَمَلا صَالِحًا 7 شرك بعِبَادة رب أَحَدٌ î‏ 


30 م 


وقدروي أنَّهُقال: اا 0 ريك فمن أ شرك بي في شيءِ من 
د جك ا O aE‏ 
عمل عباده. فنا يعملون طاعة له لينفعهم ويجزيهم على طاعتهم. 
فمن أطاعه أثابه ومن عصه عاقبه. والله لا يحب كل محتال 
فخور» ولا خير في شيء فيه فخر ولا رياء ولا خيلاء. 

وقد قيل: إن العفوٌ لا يزيد العبد إلأعرّاء والتواضع لا يَزدادُ العبد به إلا رفعة» 
والصدقة لا تزيد المال إلا كثرة؛ فاعفوا يع ركم الله» وتواضعوا يرفعكم الله 


)١‏ رواه مسلم عن المقداد بمعناه؛ في الزهد والرقائق» ر۷1۹۷. وأبو داود عن المقداد بلفظ: (إذَا لَقِيِتَمُ 
المذَاحِينَ قَاحْنُوا فى وجْوهِهِمُ الراب في الأدب» ر4807. وأحمد بلفظ: «اخْتّو فى وجو الْمَدَاحِينَ 
الاب راه 40 7. 

؟) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

۳) سورة الكهف: ١١١‏ 

4) رواه الدارقطني عن الضحاك بن قيس من حديث طويل بلفظ قريب في الطهارة؛ ر١١٠‏ .والطبراني في 
الكبير عن عبادة» ر١71 ٠‏ 55//5. 


١557 


جامع البسيوي ص 1/9/9 كتاب الكبائر والحدود 

وقال التي لِ: صَوتَانِ مَلِعُونَانٍ في الدنيًا وَالآَخْرَةِ: صَوتٌ مِرْمَارٍ 
عفد تدك ورتم الارن لاھ إلا عل امل 
معصيته. قال الله تعالى: ومن يَعْصٍ الله وَوَسولَهُ [وَيَتَكَلَ دود ] ندل 
تارا ادا فيهَا4” وقال: لالأَلمْتَةٌ الله عل الاين" /۷١۸/‏ ول 
يلعن الله مؤمناء وقد لعن الكافرين. 

اا ترق أن اة عل اتر انهو عر كن عسي وار د 
عليه ولم يرخص فيه ولا رخص رسول الله ية في ذلك. 

وكذلك معصية آدم أن الله لم يخلق خلقا أكرم عليه من آدم قَلّءَ أكلّ 
من الشجرة المنهيّ عنها بدّت له عورته» وأخرجه الله من الجن التي 
|إكان|| أكرمه بهاء ولم ينفعه عند المعصية ما كان تقدّم من عبادته» فلولا أَنّهُ 
تاب واعترف لعاقبه؛ فلا تاب تاب الله عليه. 

الي الل لے اتر الله أن يسجد لآدم فامتنع وأصرّ لعنه |الله|| 
وجعله شيطانا مريدا من الجحن» ولعنه على الإصرارء ولم ينتفع بعا كان من 
عبادته على إصراره» وهما الأصلء هذا إمام التائبين» والآخر إمام 


.١5-١7 سورة النساء:‎ )١ 


. ۱۸ سورة هود:‎ ) "١ 


١ 


جامع البسيوي ص (۷۹1۷۲۹) كتاب الكبائر والحدود 
له سلطانا على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون» وفيه| كفاية» ولو ذكرنا 
جميع من أخطأ ومن ذكر الله في كتابه خطيئته لطال به الكتاب. 
قالالله: وَقَانُوا" كن تسا النَّارُ إلا اما تَمْدُودَة»: قال الله تكذيبا 
لقوهم: فل اَم عند الله عَهُدًا فلن ْيِف الله عَهْدَهُ أَمْتَقُوُونَ عَلَ الله 
ما لأََمْمُونَ #بَلَ من كَسَبٌ سَيِكةوَأحَاطَتْ بو حَطِئتُهُ دَأوْليِكَ أَضْحَابُ 
النَارِهُمْ فِيهَا خَاِدُونَ4”, ومعنى الإحاطة:إِذًا مات على الخطيئته غير 
تائب» وقد قال هذه الأّة: لإلَّيْسَ بام ایگ وَلا أَمَاننَ امل الكتاب من 
يَعْمَل سُوءًا بجر بو وَلآيجَدْلَّهُ من دون الله وَلِيِّاوَّلآتَصِيرَا4”, وهذاكله 
ِنَءَا أساؤوا سيَّئة واحدة لمن أصرّ لا للتائبين؛ لان التائب قد خرج بتوبته» 
قال الله: لإي لار لمن تاب الآية. وقال التي يَل: «التائبٌ يمن 
الذنب كَمَن لآذنب له قال الله: ثم ونون سن قريب #*, قال: 3 
التوبة تمحو السيئة» والإصر ار قد تثبت به المجازاة؛ لان عليه أن يتوب إل 


الله من کل ذنب. 


)١‏ في (ت): "الذين قالوا..". 

) سورة البقرة: .۸١-۸٠١‏ 

۳) سورة النساء: ١77‏ . 

)٤‏ سورة طه: 87. وتمامها: 9وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ّم المْتَدَى4. 


6) سورة النساء: ١١‏ . 


1۹0 


جامع البسيوي ص (97/79/) كتاب الكبائر والحدود 
وقد ذكر الله المؤمنين» قال: #يُؤْتَونَ مَاآتوا رفوه وَجلَة أي إل 
رم رَاجِعُونَ4” وإنّم لإمنَ السَاعَة مُشْفِقونَ709/74/ يوم يجمع 
الله الأولين والآخرين فيسألهم عن أعمالهم.؛ قال الله: «وّإن كان منْقَالَ 
عَبَةٍمَنْ دل اتتا جا وَكَقَى نا حا" وان نَيْسَ لأونسَان إلا 


ىه وه 


سَعَى 4" وقال: لا تُظَلَمُ تفس شَيْئًا4” وقال: وّمَنْ أُضدَقٌ من الله 
2 2 د ا r e‏ / 
قيل 04 وقال: ومن اصدق من الله حديثا #”". 
فمن أتاكم بحديثٍ يخالف القرآن فلا تُصدّقوه واتبموه على دینکم» قال الله: 
ا لط و د و22 و * 1 6 
«انبعُوأ ما أَنِزلَ يكم من رَبَكُمْ وَلاَتتََعُوأمِن دونو أَوْلِيَاء4”*» وقال: ارتا 
يك الذَكْرَ لِم لاس ما نرد ِلَْهِمْ 4" وقد بين الله. 
ويدل على ما قلنا ما روي عن النبيّ يكل أله قال: «يا أا الناس» سَعْرَت النارٌ 


وَأْقبلّت الفِتَنُ كقطّع الليل المظلمء إن والله لا تعقلون عل بگیءء إن 1 أحلّ لاما 


. 1° سورة المؤمنون:‎ )١ 
. ٤٩ سورة الأنبياء:‎ )۲ 
. ٤۷ سورة الأنبياء:‎ )۳ 
.۳۹ سورة النجم:‎ )٤ 

6) سورة يس: ٥٤‏ . 

. ٠١١ سورة النساء:‎ )١ 
.۸۷ سورة النساء:‎ )۷ 

۸) سورة الأعراف: 7. 
8) سورة النحل: .٤٤‏ 


١5 


جامع البسيوي ص (۷۹1۷۲۹) كتاب الكبائر والحدود 


دن ٤ ٤‏ 2 - 2 0 - 
أَحَلّ الله» ول أَحَرّم إلا ما حَرَّءَ القرآن»» ثّمّ دخل بيته وقال: «مُرُوا أبا بكر فَليْصَلُ 
بالناس»”› فهذا من آخر عهده. 

زيقال: إن الوم ذا عق الوت شهدت اللاتكة فلموااغلية ومفوا 12 8 
تازه والككاقز يبسط عله عند الوت الغذات قف تة وجهة زديرهة وذلك أنه 
يجحدهم عند الموت حين يناطقونه. 

وقد أدب الله المؤمنينَ وأمّرهم أن لا يُسخرٌ قوم من قوم» ولا نساء من نساء 
وأن لا تلمزوا أنفسكم» ولا تنابزوا بالألقاب» ولا يتب بعضكم بعضاء ونهاهم 


- 


عن كثير من الظنْ «إِنَّبَعْضٌ اَن إن ولا ئْسّسُّوا4” عن عورات المسلمين 
ولا تقذفوهم والواجب اتَبَاعَ ما أمر» وترك ما حدّر. 

وهذا من تكلّم في" المسلمين با فيهم من الغيبة» ولو قال فيه ما ليس فيه كان 
مبتاناء وقد نهى الله عن البهتان وعظمه. 

وقد ذكر أن رجلا من أصحاب رسول الله يك ذكرٌ رجلا بها فيه» وذكر أنه 
قال: "ما أعجزه"" فقال له النبِيّ يله: «عَرّوتَ الروم؟ غَرَّوتَ كَدَا؟» قال: لا. 
قال: ١كُلَ‏ أُولَئكَ سَلِجُوا منك و1 يَسِلّم منك أخوك المسلم؟!4» وأنكرٌ عليه. 


١‏ نجد من خرج الشطر الأوّل» أما الثاني فقد رواه الربيع عن عائشة بلفظ قريب» باب )۳١(‏ في الإمامة 
والخلافة..» ر١٠۲.‏ والبخاري عن عائشة بلفظه. في الأذان» ر5776-774 2 1۷۹... 

”)ني (س) و(خ): مع. 

)شور الات ۴ 


)٤‏ في (س) و(خ): من. 


14۹۷ 


واستغابَ رجل بحضرته ا لحد بن قيس" وكان مُنافقاء فلم ينكر عليه. قال ذلك 
مع الاتّفاق. فلا بأس بعَيبة المنافق والفاسق» وقد لعن الله الكافرين ول يلعن مؤمنا. 

وقد حرّم الله البغيء وأمر بقتال الفئة الباغية حى تفي ء إل 
أمر الله. 

والإتكار على أهل المتكرات أجمع. قال الله: لإالآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَالنَاهُونَ عن المنكر وَاْحَافِظُونَ ِحُدُودٍ الله وَبَشْر الْمُؤْمِنْنَ4”, 
/7١ /‏ وقال لقان لابنه: ياب يم الصّلاة َأُمْرْ بِالْمَعْوُوفٍ وَانةعَن 
راض على ما أَصَابَكَ َك ين زم الأو »0 وقال: كنم 
اة ة أرجت لل اس امرون بالْمَمْرُونٍ وَتَنْهوْنَ عَن المُنگر 4*» 


فجعلهم الله خير أمَّة ولم يكونوا خير أمّة َة إلا بالأفضل من العمل. 


)١‏ جد بن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان الأنصاري السلمي» أبو عبد الله (ق١ه):‏ سيد بني سلمة في 
الجاهلية فانتزعها منه الرسول #ظ وجعل مكانه عمرو بن الجموح. وهو ابن عم البراء بن معرور. وكان 
مِمّن يظن فيه النفاق» وفيه نزل قوله تعالى: إومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا» 
بعدما قال لحم رسول الله # في غزوة تبوك: «اغزوا الروم تنالوا بنات الأصفر» » فقال جد بن قيس: "قد 
علمت الأنصار أني إذا رأيت النساء لم أصبر حتى أفتتن» ولكن أعينك بمالي". حضر يوم الحديبية فبايع 
الناس الرسول 4# إلا الجد بن قيس فَإِنّهُ استتر تحت بطن ناقته. وقيل: إِنَّهُ تاب وحسنت توبته. روى 
عنه: جابر وأبو هريرة. توفي في خلافة عثمان. انظر: أسد الغابة» /١‏ 17/7 . 

1) سورة العوية: 17 

۳) سورة لقان: ۱۷ . 


۰ سورة آل عمران:‎ )٤ 


۱۹٤۸ 


جامع البسيوي ص )۷۹٦۲۳۹(‏ كتاب الكبائر والحدود 


وقد ذم من ترك الإنکارء فقال: #كَانُوأ لأَيتَنَامَوْنَ عن مُنگر فَعَلُوهُلَسِمْسَ مَا 
كَانُوأ يَفْعَلُونَ4: فذمهم في ترك الإنكار. 

وأوجب العذابٌ والتخليد في النار لمن تول الذين كفروا بقوله: 5 تَرَى کٹا 
مَنْهُمْ يتولَوْنَ الَِّينَ كَمَرُوأ ليس ما كَدَّمَتْ لهم أَنفْسْهُمْ أن سط الله عَلَْهِمْ وَفي 
الْعَدَاب هُمْ حَالِدونَ)”» وقد روي عن الي َه أن قال: مار ترك قوم الأمرّ 
بالمعروفي وَالنهيّ عن المنكّر إلا أَعَمَهُجُ الله بعِقَابٍ)”, ولآيعاقب إِلاً أهمل 
معصيته» قال الله: وهل تُجَازِي إلا الْكَفُورَ4”, فلا يعذر في ترك الإنكار ولا 
في ارتكاب المنكر کائنا ما كان. 

ولا تجوز ولاية عامل الكفر والمناكر» والواجب مفارقة الكافر» وقد قال الله: 
ومن وهم مٌدَكُمْ لَه مِنّْهُْ4" والواجب" ولاية المؤمنين بقوله: ومن 
N‏ سا سو سب 
العبد أن يبدأ بنفسه» وأن يأمر با معروف» ويعمل به ويتولى أهله عليه كذلك 


.8١-ا/4 سورة المائدة:‎ )١ 

") رواه ابن ماجه عن عُبيد الله بن جرب عن أببه بلفظ: «ما ِن قوم يمل فِهمْبلحَاصِى هُمْ أعَرْمِنّْهُمْ وَأمتمُ 
x‏ لَيُممدُونَ لأ عَمّهُمُ الله بعِقَابٍ» في الفتن» ره ١4‏ 4. وأحمد مثله» ر۰ 19170. 

۳) سورة سنياً: 1¥ 

. ٥١ سورةالمائدة:‎ )٤ 

٥‏ ني (س) و(خ): وأوجب. 


1( سورة المائدة: 0. 


۹4 


جامع البسيوي ص (97/"9/) كتاب الكبائر والحدود 


2 


وَالتََّوَى وَل تَعَاوَنُوا عَلى الثم وَالْعْدْوَانِ4”؛ فأوجب التعاون على الطاعة وى 
عن التعاون على المعصية» فأوجب اتّباع أمره وترك نهيه؛ ولثلاً يكون العبد 
كالسراج يُضيء للناس ويحرق نفسه» فيأمرٌ ولا يأتمر» وينهى ولا يزدجر؛ أولئك 
هم وقود النار. 

وَهِمَ أمرالله به الصلاة عل رسوله» وأنزله في كتابه فقال: إن 
الله وَمَلَائِكَتَهُ يصَلُونَ عل التي يَاأًيمَاالَذِينَ آمَنُواصَلُواعَلَيْهِ 
ار 2 > ه 2 - 0 
وَسَلَمُوانَسْلِيَ)4”؛ فقال قوم: إِنَهُفرض عند كل صلاة ولم أجده 
من قول أصحابنا. 

وقال بعض أصحابنا: إلا فرض ذلك مرّةواحدةمعإقراره. 
4 2 : و ت 3 ع 
تُمّبعد ذلك ما صك كان تطوعاء وكا صل عليه كان أفضل. 
.اه ق 1 1 عو م ها ب" 
وفد قيل: إنه سئل كيف نصلي عليك؟ فقال: «قولوا: اللهم صل 
5 ماي 4 T1‏ 2 سا سم أ اع ع ا جم o‏ 
على حم دول آل مم رك صَلَيْتَ عل إِبْرَاهِيمَ وآلٍ إِلْرَاهِيمَ 
إِكَ حي د يي /۷١١/‏ وارك عل حم يول آل حم ركع 

ك 


بَارَكْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ إنّكَ مید جحِيلٌ)". 


م 


.۲ سورةالمائدة:‎ )١ 

۲) سورة الأحزاب: 05. 

۳) رواه الربيع عن بشير بن سعد بلفظ قريب جداء باب (۲۳) في التسبيح والصلاة...» ره ٠‏ 5. والبخاري 
عن أبي حميد الساعدي بلفظ قريب كتاب أحاديث الأنبیاء» ر 77 .1۳٠١‏ 


1۹0۰ 


جامع البسيوي ص (۷۹1۷۲۹) كتاب الكبائر والحدود 

أا كتين الع دى غين الجن ية قال: (جاءَه جبرائيل”" هك 
فقال: يا محمد مَن أدرَكَ هر رَمضَان فلم يُغْمّر لّه دحل الثَارَ 
فَأَبعَدَهُ الله فققال ا كل: آمين. ومن أدرك والديه أوأحدها 
فدخل النار فأبع ده الله؛ قال التي ية آمين. ومن كر عِنْدَه 
اسمك فلم يُصلٌ عليك فدخل النار قأبع ده الله قال الي ياة: 
آمين»”. وعن التي كك أنه قال: «حسبٌُ العَبِدٍ البُْخْل إِذَا ديرت 
عنده فلم صل ع۰ صلی الله على رسوله مُُحَمَّد وسلم. 

وكذلك الوالدان ورمضانء يجب عليه بر والديه» والتخشّع في صومه» 
والتواضع لله بطاعته» وليصم سمعه وجوارحه كلها عن الخطايا. 

وإن لم يعرف فضل والديه وبرَّهُْمالميسلم؛إنَ الله أمر بالوالدين 
وأوصى اء فقال: ولا شر كوا بو سينا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا4") فمن 
أحسن إلى والديه نجاء ومن لم يحسن إلى والديه خالف كتاب الله الذي هو 


حجّة عليه» ول يتبع ما أمره الله» وترك ما افترض الله عليه من برٌ والديه. 


۲) رواه البيهقي عَن أَبى هُريرَّة بمعناه» في الصوم» ر81/717. والطبراني في الكبير عن ابن عباس» 1717857 
1/۰ 


1ه 58 8ے “م اي رە م :عوج .وار" کے . 
”) رواه الترمذي عن علي بلفظ: «البّخِيل الذِى مَنْ ذَكِرت عِنده فلم يصَّل على »» في الدعوات» ر۳۸۹۱. 
وأحمد من حديث الحسين بن على» ر 17517 . 


. ۳٦ سورة النساء:‎ )٤ 


140۱ 


جامع البسيوي ص )۷۹٦۹-۷۲۹(‏ كتاب الكبائر والحدود 


وه اماه ان نتكره وکر د كوه فال نا اننا الاب امو ااذ وا 
اوک ا کا چ ووا تكد وألا فار سسيحة ودكيره ال : 
TT a‏ 00100 
عقب ذَلِكَ: هُوَّالَّذِي يُصَلْ عَلَيِكُمْ ومارك لِيُخْرِجَكُم مَنَ الظلَحَاتِ 
ِل الور)”» هو الذي يغفر لكم وتستغفر لكم ملائکته؛ ليخرجكم من 
الكفر إل الإيمان لوَكَانَ بِالْمُؤْمِينَ رج * تيِّنْهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامُ4” 

وقال: لوَالْسبَاقِيَاتُ الصَالِحَاتُ عند رَبك واب اوي 
مرَّدًا"» وقيل: إن الباقيات هرً: سبحان الله والح ما لله ولا إله 
إل الله والله أكيرء هن الباقيات الصالحات» وهن يعدلن الذهب 
وال وع الات و( فاق اليا لأن ا خو خا 
ثوابا وخيرا مردًا في الآخرة. 

والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير من ذكر الله» وقراءة 
القرآن من ذكر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر من ذ 
الله» وتعليم الحلال والحرام من ذكر الله. 
)١‏ في (س) و(خ): عليه. 
۲) سورة الأحزاب: .57-4١‏ 
۳) سورة الأحزاب: .٤٤-٤١‏ 


4) سورة مريم: .۷٦‏ 


40۲ 


جامع البسيوي ص السفكائفة كتاب الكبائر والحدود 


قال: / |۷٦۲‏ لوَاسْتَعِيئُواً بالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ4, فاس تالضع 
الفرائض للصلاة» وقال: و ن الصَلَاءً تَنْهَى ت تَنهَى عَنِ الْمَحْشَاء وَالْمُنكَرٍ4”, ويقول: 
إذا كنت في الصلاة فأنت مُنته عن ذلك» وقال: إإِذَا نودي لِلصّلَاةٍ من يَوْم 
الْجْمُعَةِ فَاسْعَوا إل ذكر لله" قيل: ا لخطبةء وقال قومٌ: هو العملء كا قال الله: 

TS‏ ری" وقال قوم: '#فَاسْعَوَا» فامضوا إلى الصلاة. 

فيجبٌ على العبد أن يصبر نفسه عن المعصية ويذكر ذنوبه» وأفضل 
الصبر أن تصبر عدا حرم الله عليك. 

وعن معاذبن جبل أنَّهُ قال: "لآن أُسَبّحَ الل وَأهلل وأحمد الله وأقرأ 
القرآن» وأعلّم الحلال والحرام» وآمر بالمعروف وأنهى عن المنكرء لأحبٌّ 
إل من أن أل" بعددهنٌ على أفراس في سبيل الله بغير عِلم وبغير ذكر". 

وقد روي أن اسي ية قال: اتَعلّمُوا شورة البقرّة فان أَحَدَّهَابَركَة 
وتركهًا حسرّة لن يعمل با فيهّاء وسورة آل عمران فليا تجيئان يوم 
القيامة تحاجّان عن صَاحبهما المؤمن0". 


.46 سورة البقرة:‎ )١ 

۲) سورة العنكبوت: 46. 

۳) سورة الجمعة: 9. 

٤٠ سورة النجم:‎ )٤ 

)٥‏ في (س): "لأحب إلي أن أعمل". 

7) رواه مسلم عن أبي أمامة الباهلي بمعناه» في صلاة المسافرين» ر 14١ ١‏ . وأحمد مثله» ١۲۲۸۰۲‏ ۲۲۸۱۳... 


140۳ 


وعن الى يله أنه قال: «أَعظَمُ ماني القران: قل هو الله أأحدب 
وآية الكْربِيٌ”". 

وقال: راذع وة خَوْفَاوَطّمَمَا»#"'طمعالثوابهوخوفامن 
عقابه. 

وقال: إن أحسن الرجاء" عند الله رَجل يَبكي من حي ة الله 
کر م مات ٤‏ 
ا يَطَّلْ عليه أَحَدٌ إلا الله)". 

8 ك5 اس صو 5 0م هام ےک 1 

2 و 5 د 72 اس رع 
م رة مُؤمن ذو سُلطان مقط ورجل تصدق بيمينِه واخفمى ع 
شال ورجل دَعَته امرأةٌ ذاتٌ جمالٍ فذكر مَقامَهُ بينَّ يدي ربّهء ونی 
النفس عن الهوى» قال الله: لوَأَمَا مَنْ حاف مَقَامَ رَبّهِ وى التفس عَن 
مس 4 ر“ م ٤‏ 0 9 
الْهَوَى * إن الْجَنةَ هى الْمَأْوَى #”-., ورجل نشأفي عبادة الله لم يكفر 
ساعة و يصرٌ على ذنب في معصية الله» ورجلٌ كان قلبه في المساجد يحب 


الله في جماعة ذكر الله مع المؤمنين» ورجلٌ فاضت عيناءٌ من تحشيّة الله بعد 


. 4 رواه الدارمي عن أيفع بن عبد الكلاعي عن رجل بمعناه» كتاب فضائل القرآن؛ ر"47‎ )١ 
.05 سورة الأعراف:‎ )١ 

۳) في (س): الرجال. 

4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

0) ني (ت): "واختفى من". 

.5١-14٠ سورة النازعات:‎ )١ 


140٤ 


جامع البسيوي ص (7/19 ول كتاب الكبائر والحدود 
التوبة» ورجل مؤمن لقي رجلاً مؤمنا فها يذكرّان الله وبحب بعضهما 
بعصا في الله" فتصّادقًا عَلَ ذَّلِكَ وهُما صادقّان في حُبٌ الله". 

ويُروى عن أبي بكر الصديق: "ِن من أفضل الذكر التوبة والندامة» فمن 
استطاعٌ منكم فليّبك قبل التوبة وبعد التوبة فليبك على نفسه فإن أهل النار يبكون 
/ // كثيرا ولا ينفعهم لِك جزاء با كانوا يكسبون". 

عن ابن مسعود قال: "ما حدّث رجل نفسه ساعة من الليل يَقُومُها إلا انتبه" 
بمغفرة» فقال: قم فاذكر ربّك فصل مَا قدّر لك» فيقول الشيطان: نّم فإن عليك 
ليلاء هل تسمع صوتا أو ترى أحدا؟ قال: فيقول الملّك: فاتح خير» ويقول 
الشيطان: فاتح شرّء فإن قام وصلَّ أصاب خيراء وإن نام فرح به الشيطان. فإذا 
أصبح نادى الشيطان بالفرح". 

وعن الي يي أنه قال: «أفصل التطوّع يام اليل" ويخمّف الله على العبد 
يوم القيامة» فأكئز من الصلاة فإنّك تسلّم من الخطايا ما دمت في الصلاةء وَإِنََا 
الصل كالقائم على باب الْجََّهَ يستفتح ويسأل الدخولء وَكُلٌ الأعمال لما تبع؛ 
فاخشع فيها ولا تلتفت» وَكُلٌ الأعمال ها تبع. 


)١‏ ني (س) و(خ): بيته. 

) رواه الربيع عن أنس بمعناه؛ باب (۷) في الولاية والإمارة» ر44. والبخاري عن أبي هريرة بمعناه. في 
الأذان...» ر٠٦٦ ...٠٤١۳١‏ ومسلم مثله؛ في الزكاة» ر۲۷٤۲.‏ 

۳) في (ت) و(خ): ينته. 

4 نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


1400 


جامع البسيوي ص (۷۹1۷۳۹) كتاب الكبائر والحدود 

فإذا فرغت من صلاتك قانصب في الدعاء واذكر الله كثيراء قال الله: «قَإِذًا 
فَرَْتَ فَانصَبْ * وَإِلَ رَبك فَارْعَبُْ 4" في الدعاء إلى الله» وقوله: #وَاذْكُر رَبك 
واسألوا الله في حاجاتكم. قال الله: ولا تَعْتَدُواً4" ولا تدعو عل مؤمن فإن 
دَلِكَ عدوان. وقيل: ما من مؤمن دعا الله بخير إلا استجابٌ له. 

ومن مفاتيح الدعاء قال الله: اذْعُون أسْتَحِبْ لَكُمْ إن الّذِينَ يَسْتَكْرُونَ عَنْ 
ادي سَيذځلو نَ جهنم َاخرِينَ 2*4 قال الله: لقَاسْتَجبْنا لَه وَنَجَيْئَاهُ مِنَّ 
العم" فاشكر نعمة الله عليك» فَإنّهّ ثيب على الشكر أحسن الثواب» وقال: 
لوَسَيَجْزِي الله الشَاكِرِينَ4”. وقال: لقَاذْكُرُوني أَدْكُرْكُمْ4 وقال الله: 


كرو 2 


2 رو ° - 0 5 0 2 ەه {zl o ٤‏ َه 
3و اشکروا لي ولا نمرون" وقال: لين شَكَرْئُمْ لأزِيدنكم وَلَيِن كَمَرَتَمْ | 
عَذَّابي لَسَدِيدٌ06. والعبد إمَّا شاكرا وإمّا كفوراء لا يخرج من أحد هذين المعنيين» 


يصدق ذلك قول الله فى هذه الآية. 


6 


.۸-۷ سورة الشرح:‎ )١ 

.7١0 سورة الأعراف:‎ )١ 

۳) سورة البقرة: .١95٠‏ وسورة المائدة: ۸۷. 
)٤‏ سورة غافر: ٠١‏ . 

4) سورة الأنبياء: ۸۸. 

1) سورة آل عمران: ٠٤٤‏ . 

۷) سورة البقرة: .١6057‏ 


۸) سورة إبراهيم: /7. 


۱40٩ 


وأفضل الشكر أن تجتنب ما حرم الله عليك معصية من أنعم عليك؛ لان 
حقيقة الشكر أن تجتنب خط من أنعم عليك» وإن كان الشكر باللسان أن 
يقول: "الحمد لله على ما أنعم علينا" فحسنٌ؛ لان الشكر هو الاعتراف بح 
المنعم والعمل بم أمر. 

راك قوله تعالى: ومن يُبَدّلْ نِعْمَةَ الله من بَعْدٍ مَاجَاءنْهُ فَإِنَّ لله شريد 
اقاب" فإن الاجتراء عَلَ / /۷٠١‏ معصية الله والإصرار عليها يكون إنكارا 
لنعمته» ولو قال بلسانه: الحمد لله» وهو كافر لنعمة الله قال الله: لإوَسَيجْرِي الله 
الشَّاكِرِينَ4؛ فهو من اجتنب الخطايا وعمل بالطاعةء فهو الشكر الذي يجزي الله 
به أهله» والمطيع شاكر» والعاصي كافر لنعمة الله معاقب. 


وفدقيل: الصا حون رجلان أحدهما أفضل من الآخر: الذي امتحن 


0 0 


لله قلبه حَنَى أبغض ما نهى الله عنه ثم اجتنبه أفضل كن يحبّه تع يتر 
لأ حب الخطيئة خالط قلبه» وحبّ الخطيئة مرض في القلب. والآخرٌ لم 
يخالط لَه قلبا ولا عملا. 

وكلاهما عسن» ولكن التفاضلء وهما في الأعمال الصاحة. 

وكذلك وجلا وجل يعمل الف وهو ادغ اين" ةم را 


ورجل يعمل الخير ويَصَيّر عليه نفسه وغيره ألذ عنده وأشهى إليه. 


.11١١ في (ت): "ومن يكفر نعمة..."» وهو خطأء والصواب ما أثبتنا من سورة البقرة:‎ )١ 


۲) ني (س): "وهو الذي عنده وأنتهى". 


140۷ 


جامع البسيوي ص (76 2/917 كتاب الكبائر والحدود 


وكلاهما محسنء ولكن التفاضل من امتحن الله قلبه فيحبٌٍ طاعته 
i E OEE‏ 
يكره نفسه عليها إكراهاء ولو كان لك خادمان لكان أحبّهما إليك الذ 
ناس وال ني صل کیک سی فزي صددم رن 
وصف الله المؤمنين فقال: راء بهم تَرَاهُمْ رُكّمَا دا يَبْتَعُونَ ق ضلا 
شي اله وَرضْوَانا يمني وججوههم قن أئر الشجود ذلك لهمي 
الَوْرَاِوَمَتَلّهُمْ في الإنجيل 4" قال الله: 3 يا أا الَّذِينَ آَمنُوا قُوا أَنَفْسَكُمْ 
55 ا ذماالتا e‏ ب اللأدب ان 


انر الصالحة 7 مغفرةمن 5 و عَرْضهًا السََّاوَاتٌ 
وَالأَرْض أُعِدَّتْ لِلْمتَقِينَ4 الذين يتتقون الكفر والمعصية ؛ ثم نعتهم فقال: 
«الَّذِينَ تيون في السرّاء وَالصُكَ اء في الرخاء والشْدّة, #وَالْكَاظِمِينَ 
الْعَيْظ4 مو الرجل يعفو ويكظم الغيظ مالو فعله لوقع في معصية 
«وَالْعَافنَ عن الناس) يعفو عمّن ظلمه. لوَاللْهُ نب الْمُحْسسنْنَ 4“ 
فمن فعل ذَلِكَ فهو من المحسنين. 

.۲۳ سورة الفتح:‎ )١ 

؟) سورة التحريم: 7. 


۳) كذا في (ت)» وأشار إلى نسخة فقال: "من" وهو ماني النسختين (س) و(خ). 
)٤‏ سورة آل عمران: ٠۳٤١-۱۳۳۴‏ . 


۱۹0۸ 


جامع اليسيوي ص لشفكالشة كتاب الكبائر والحدود 


قال:لوَلمَّن صَبِر وَغَقَّرَإِنَنِكَ لمِنْ عَرْمٍ الور صب 
على أمر الله وعفاعمّن ظلمه. / ١٠۷/ء‏ وروي عن التي كل أله 
قال: «هَؤلاء في أمّيِي قَلِيِلٌء وكَانُوا كفي رًافي الأممالخَالِيّة)", 
وعنه قال: «الإياس عم ني أيدِي الناس غِنى ححاضرء والطلب ًا 
في يدي الناس يوشك أن يكون ققرًا فاقرًا0”. وقد قال: «إياك 
وکل کلام تَعتذر من وإذا صَلَّيت فصل صلاةً مُودّع)". 

وني بعض الكتب يرفع إل عيسى بن مريم: "لا يطيق عبد أن 
يكون له ربان» كذلك لا يطيق أن يكون خادما للدنيا ويعمل 
عسل الآغسرة. واغسيروا فإن الله قرا للق والرزق قلا يستطيع 
عنس ان ادق رز ف درا ی برد ل أركائه علشكومنا کات 
به من العمل -أو قال: وكلتم" به من العمل-»ودعواماكفيتم 


من الرزق". 


. ٤۳ سورة الشورى:‎ )١ 

۲) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره بمعناه عن مقاتل بن حيان مرسلاء ر۲۱۸٤»‏ ۳/ ۱۷۹ . 

۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. وذكره بمعناه تمام بن مُحَمّد في فوائده» عن ابن مسعود بلفظ: «...ما 
الغنى؟ قال: «الإياس معا في أيدي الناس» ومن مشى منكم إلى مطمع فليمش رویدا)» ر۳۷٥۰۱‏ 79/5. 

۰ 5) رواه ابن ماجه عن آي أيوب بلفظ: (إذَا قُهْتَ فى صَلآَتِكَ قصل صَلاَة مومع وَلا َكَل كلام تَعْتَذِرٌ من 


- 


رجیم اليس عا فى أَيدى النّاس» في الزهد» ر١٠4.‏ وأحمد مثله» ر۲۱۳٤۲.‏ 


)في (ت): وكلفتم. و(س): وكلمتم. 


۱۹04 


جامع البسيوي ص (۷۹۹-۷۲۳۹) كتاب الكبائر والحدود 


وعن التي يَكِ: «آيسوا أَنفْسَكُم من طلب ما في أي ي الناس» وكوتُوا أغنياء 
فم اتخ أغناء الله» ومَن استعفٌ أَعمَة الله" وقال أيضًا: «قد أفلح من 
اهتدى للإسلام؛ وکان رزقه كفافاء وقنمّ برزقه»". وقد قال الله: ولو بَسَطَ الله 


0-4 


الرَرْقَ لِعبَادِ بََوّاني الأزضٍ وکن يرل ِقَدَرِ ما يَشَاء نه عادو بیز بير“ 
وعن النبيّ يي قال: «مَن سَرّهُ أن يَكُونَ مَعِي في الجن فليكثر مِنَ الذكر مَعَ قَرَاءَة 
القرآنء وَيَعمّل با في القرآن وسئة نبيّه كلاة»“. 

قيل في رَجلين: أحدهما طلب الدنيا بحلالها فوصل منها رَه وقدّم منها 
لنفسه» وجانب الآخر الدنيا. قيل: قال الربيع: أحبِّهما إن الذي جانب الدنيا 
فأعاد عليها مثلها. 

وف بعض الحديث :ن رجلا قال: "يا رسول الله كيف أعلم كيف أنا؟" قال: 
«إذا رأيت كلا لبت شيئًا من أمر الآخرَة وَابتَمينَُ يسر عَلَبكَ قَأنت عَلَ حالةٍ 


حَسئَ وإن رَأيت أنّكَ كلا طلبت شنا من أمر الآخرَة عُيِّمَ عليكَ؛ فإذا أردتَ 


)١‏ م نجد من أخرجه بهذا اللفظ؛ ورورى البيهقي عن حكيم بن حزام حديثا بلفظ : «الْيدُ العلا حبر مِنَ اليد 
الشف ء وَلْيبدَْأحدُكُمْ من يَعُولُ , وَحَيْدُ الصَّدَقَةِ ما كان عَنْ ظهْر غِنَى » وَمَْيَْسَعفِفْ ية الل وَمَنٍ 
استَغْنی أَغْنَاهُ الله»» كتاب الزكاقف ر۰۲۳ ۸۰. 

۲) رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ: «قذ أفلَحَ مَنْ أسْلَمَ وَرُزْقٌ كَمَانَا وَكتَحَهُالله با آتَامف 
كتاب الزكاة» ر177 1. والترمذي مثله؛ في الزهد, ر١‏ 107. وأحمد مثله» ر1۷۲۹. 

۳) سورة الشورى: ۲۷. 


:) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


0 


جامع البسيوي ص 17/29١‏ ة// كتاب الكڪبائر والحدود 
سينا من أمر الدنيا تير لك فإنّكَ على حالة قَبيحَة؛ فف على نفسك. وادع إل 
الله وارغب إلّيه»”. 
ً س اا م 7 ر *# و 2 
وروي عن النبيّ بإ قال على المنبر يخطب الناس: «إني بَينَ أيديكم, فَرْضِيي 
عَلَيِكُمِ فَرضُء وأنًا عَليكم شهيد» وإني مُودّعكم وأوعدكم" وأنا في مقامي هذاء 
ولیس أخشّى عَلَيكُم أن تشركواء ون أخمّى عَلَيكُم الدنيا فَتنَاقَسُّوا فيها»". 
وقد روي عن الي يله أنه قال: «مَن أَقَامَ هذًا امقام وا يُعرض" /77// 
٠‏ 3 3 ِ 8 0 ماه 01 5 0 4 
يعني: الحجٌ. وقال: «الصلاة خير مَوضوع» فمن شاءَ فليقلل» ومن قَّاء 
ليكر)”. 
[صفات المؤمنين] 
وقد صف الله المؤمنين فقال: قد أفْلَّحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَذِينَ هُمْ في صَلَاتِمْ 
CDE OT‏ ل < E 2< hoo‏ ل 
حَاشِعُونَ * وَالَذِينَ هُمْ عَنِ اللغو مُعْرِضونَ4. يعني: الباطل» لوَالِذِينَ هُمْ 
َ- ا ت 5 <°( لظ 5 م اك 0 
للزكاة فاعِلونَ# كقوله: قد أفلح من تَرَكَى *”. لوَالزِينَ هُمْ لفروجهم 
)١‏ رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق عن الزهد والرقائق عن شعيب بن أبي سعيد بلفظ قريب» ر۸۸» 
. 
؟) في (س): وواعدكم. 
۳) رواه البخاري عن عقبة بن عامر بمعناه» في المغازي» ر٤ ...٤ ٠٤١‏ ومسلم مثله» في الفضائلء 
ر11۱۷. 
)ني (س): "ول يفيض". وفي (خ): "ولم يفرض". 
0) رواه أحمد عن أبي ذر بلفظ قريب» ر٦۸٥۲۱... /٥‏ ۱۷۸. والطبراني في الكبير مشله» ر١/ا4لاء‏ ۸/ ۲۱۷. 


”) سورة الأعلى: .١5‏ 


۱۹١۱ 


جامع البسيوي ص 2/97/1١9١‏ كتاب الكبائر والحدود 


عَانِظُونَ ‏ إلا عل أَرْوَاجهمْ أ ما ملكت امام فإ ع غَيْدُ مَلُوِينَ # فَّمَنِ اَی 
وَرَاء ذلك أو لِك هُم م الْعَادُو نَ* المعتدون” في دينهم» «وَائَذِينَ هُمْ| م لِأمَانَاعمْ 
وعَهرِهم رَاعُونَ4» يوون الأمانة ويوفون بالعهد. لِوَائَذِينَ هُمْعَل صَلَوَامِمْ 
يحَانِظُونَ * أَولَيِكَ مُمُ الْوَارِنُونَ # انَّذِينَيَرمُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فيا 
حَالِدُونَ 4#" الفردوس: الْجَنّه نظيرها في: لسَأَلَ سَائْلٌ 4 من أوّل الخطاب 
إل قوله: لني جَنَّاتِ مُكْرَمُونَ4”. وقال: لوَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَاعِمْ فَايَجُونَ4” لا 
يكتمون الشهادة كقرله: لمو هاده ون يك نهم ٠4‏ 

م تعتهم فقال: ( کارا امن للل اجو ن* بالا شكارم 
يسْتَغْفِرُونَ * وني أَنْوَاهِمْ > حَقَ لَسَائْلٍ e‏ ويتصدقون عليهم. 

وقدقال: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ اا لذي يشون عل الأزض عَوْنَا وَإِذَا 
حاطبهم الْجَامِلُونَ كَالُواسَلَامًا4 ردو عليهم معروفا بالْحَقٌ من 
أنفسهم. 9وَانَذِينَ ينون لِرَيجِهْ سجَدًا وَِيَامَا»” تمامالآيةه تم قال: 


)١‏ في (س): المتعدون. 

) سورة المؤمنون: .١١-١‏ 
۳) سورة المعارج: -°. 
4) سورة المعارج: 77. 

6) سورة البقرة: ۲۸۳. 

. ۱۹-۱۷ سورة الذاريات:‎ )١ 


. 14-۳ سورة الفرقان:‎ (V 


۹١1۲ 


جامع البسيوي ص )۷۹٦-۲۲۳۹(‏ كتاب الكبائر والحدود 


«أوَيْكَ َرَو افر بحام صَبروا)” وهي الجن نظيرهافي القرآن 
كثير» كقوله: | ن الله ا شترى رامين آمهم وهم اويم 
الجَنهَ به لون في سَمِيلٍ الله فقون وه وَيُقَتَلُو قو" مدحهم بالجهاد في سبل 
الله وأوجب لهم الْجَنة التي قال: لعَرْضها السَّمَاوَاتٌ وَالأَرْض أ يدث 
للْمُتَّقِنَ4" الآية» ليس بينهم| منزلة. قال: ِيَلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ انَهَوأ 
وَعْقبَى الْكَافِرِينَ التارٌ)*. 


9 بأب: 


مسألة: فى ال مرتد عن الإسلام 
- وسأل عن المرتدٌ عن الإسلام؛ ما حكمه؟ 
قال: من ارد عن الإسلام بعد الإقرار به يُقتل إن لم يتب ويرجع إلى الإسلام. 
ونا يقتل بأمر الإمام أو من يوليه ذلك والقوّام؛ للرواية عن النبيّ كَل أنه قا 
«مَن بَدَّلَ ذِيئهُ فَاقتلُوهُ»"» معنى ذلك: من رجع عن الإسلام إلى الشرك فاقتلوه. 


.۷٠١ سورة الفرقان:‎ )١ 

؟) سورة التوبة: .١١١‏ 

۳) سورة آل عمران: ۱۳٤-۱۳۳۴‏ . 

.70 سورة الرعد:‎ )٤ 

23586 ٤ر رواه البخاري عن ابن عباس بلفظه» كتاب الجهاد والسير, باب لا يعذب بعذاب الله‎ ١ 


٠١98 /*‏ . والترمذي مثلهء كتاب الحدود, باب ما جاء في المرتد» ۰۱٤٥۸‏ 5/ 64. 


1۹۳ 


جامع البسيوي ص (۷۹1۷۲۹) كتاب الكبائر والحدود 


وقد روي: ن رخا رای ر كلا ازند كور في اليمن» فاستتابه أبو موسى فلم 
يتّب» وقَدِمَ مُعاذ فأخبره فقتله". 

وإذا فيل المرتدٌ فهاله لأهل دينه من أهل حرب المسلمين. 

وإن كان له في أرض الإسلام وَلد؟ فقد قيل: ماله لولده من أرض الإسلام. 

وما كان له من مال في أرض الشرك فذلك لولده من ولد ني أرض الشرك› 
والله أعلم. 

ولم تجئ السنّة في المرتدٌ إلا بقتله» وسكت عن الحكم في ماله» وقولنا فيه قول 
المسلمين. ولا نرى أَنَّهُ يغنم وقد قيل بذلك. 

وأمّا زوجته فعدّتها عدَّة المطلقة؛ لاله حين ارتدَّ حرمت عليه. 

وأا إن رجع المرتد وتابء فاله له مردودء وتردٌ إليه زوجته إن ل تَتَزوّجٍ بعد 
العدة وهو مرت 

وقد قيل: (إن النبيّ يك استتاب لبان" أربَع مرّات وكانّ [بهّان] ارتده". 

وقد قيل: إن عثان كتب إلى عامله في رجل تنصّر: "اسيَتِبّهُ ثلاثا؛ فإن أبى 
التوبة فاقتله". 


)١‏ نبهان: ذكره ابن حجر في الإصابة (۳/ 180) ولم ينسبه» وذكر قصته وارتداده عن الإسلام ثلاث مرات؛ 
وقال في الرابعة: «اللهم أمكني من نبهان في عنقه حبل آنوف»» فأ به النِيّ ## في عنقه حبل أنوف فأمر 
بقتله. فلا انطلق به ليقتل عاج برأسه إلى الذي انطلى به؛ فقال له: : هما قال لك؟). قال: قال: إني 
مسلم أقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مُحَمّدا رسول الله. قال: «خل سبيله». 


؟) رواه البیهقي عن عبد الله بن عبيد بن عمير بلفظه» كتاب المرتد» ر 211/1781 17/7557 . 


1۹٤ 


جامع البسيوي ص (9١/ل7ة/)‏ كتاب الكبائر والحدود 


وقيل: في الرجل الذي تهوّد في اليمن» فاستتابه أبو موسى فلم يتّبء 
وقدم معاذإلى أبي موسىء فقال: لاء والله لا أجلس حى أقتله» قَضى الله 
ورسوله بقتله. 

فمن ارت دعن الإسلام ودخل في الشرك والإنكار" من الزنادقة 
وغيرهم استتيب فإن أبى التوبة قُتِل. 

وأمّا المرأة فقد اختلف فيها: قال قومٌ: تستتاب. وقال قومٌ: تقتل. 

فأمًا العبيد فام مال ليس هم مثل الأحرار؛ من ارتدٌ منهم شد عليه» فإن 
رجع إلى الإسلام قبل منه» وإن أبى الرجعة فإن شاءَ استخدمه» وإن شاء باعه في 
الأعراب» وينبغي أن لا يحبس مثل هذا في ملكه. 

ومن شدّم النبيّ يك من مُسلم أو ذمّىَ؛ فقد قيل: إنَّه يقتل. 

ومن دان بترك الصلاة ممن أقرَّ بالجملة؛ فقد قيل: يقتل. 

وقد اختلفواني تارك الصلاة وهو مقر بها؛ قال قومٌ: يُعاقب بالحبس 
ويضرب ويشْدٌ عليه. وقالّ قوم: يّضرب ويقال له: صلٌ؛ فما يصن أو" 


وأمًّا شهر رمضان فمن أنكره قبل وقته فلا قتل عليه حَنَّى يحضر؛ فإن 


حضر نّم أنكره فلم يصمه ولم يصم منه شيئا؛ قيل: إِلّه يقتل. 


)١‏ ني (ت): "ولا إنكار". 
")في (س) و(خ): وإما. 
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وَأَمّا احج فمن أنكره؛ فوقته قيل: ليس كوقت الصلاة» وقد رأوا له السعة» 
وأقول: من دان بإنكار الحجّ أشرك بعد قيام / /7// الحجّة» وكان ينبغي أن 
يقتل. وإن لم بح وهو مقر فلا يقتل؛ فذلك هو الموسع له» وفيه اختلاف. 

ومن دان بترك الزكاة عند وقتهاء فإنّه يقاتل على ذلك» فإن امتنع وحارب 5 
ألا ترى أن أبا بكر قَانّل من منع الزكاة حَتّى أعطوا ما منعواء وحارب من ارتدٌ 
عن الإسلام حَتَى رجع إلى الإسلام» ولو لم يرجعوا لقتلهم؛ وقد قتل من حارب 
ولم يرجع إلى الإسلام. 

ومن دان باستحلال الميتة؛ فقد أشرك» ويقتل إذا م يكن مضطرًا. 

ومن أنكر القرآن أو شيئا منه؛ فقد أشرك ويقتل. 

والختان من تركه بلا عذر وهو رجل بالغ من أهل القبلة؛ فإنّه يقتل 
عند الجميع بعد إقامة الحجّة عليه. 

ومن تداعى بدعوى الجاهلية عند الثائرة”': يال فلان ويال فلان 
وبالعشائر والقبائل؛ قالوا: يقتل. وقد قيل: قالوا إن رجلا ضرب رجلا 
بعصاء فصاح المضروب: يا بني فلان"» فضربّه الرجل بالسيف فقتله؛ 


فطلب أولياؤه رذدمه؟ فقال بعض: إن أراد أولياؤه أن يأخذوه|| بالضرب 


فلهم ذلك وأهدر دمه من بعد. 


۱) في (س): البايرة. و(خ): النايرة. 
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ا الويف ولول قن نر 

ألا ترى من تداعى بالعشائر والقبائل قاضربوا أنفه بالسيف حَنَى 
تكون الدعوة خالصة لله. 

أل ترى أن ا ملين" من الأنصار اللذين تداعوا يال فلان 
وقالوا: الظاهرة الظاهرة»؛ وبرزواللقتال» أتاهم النبى يك فقال: 
«بدَعوّى الَاهِليّةٍ تدعون وأنا بين أظه ركُم؛ وتَرجِمُونَ كارا ومّد 
مداکم الله للإاسلام)” أوقال: «(بي) فرج عالقوموقد قال: 
«تَرجِعْونَ كارا فسكّى من قال بذلك كافرا إن ل يرجع ويتب 
عن ذلك. 

فأمًّا الباغي إذا رجع فلا شيء له؛ لأنّه جرحه من بغى عليه. 
ألآترى إلى قول الله: لانم بي علو لي صرتة الله4”: فلو أن 
رجلا بغى على رجل فجرخحه جرحاء فجرحه المبغي عليه جرحا 
مشل جرحه فإن جرح الباغي هدر. وفي الأثر: إن للمبغسيٌّ عليه 
مثل جرحه» ويبطل جرح المتعدي» والله أعلم. 


١ن‏ (س) و(خ): الجيش. 

”) ذكره الطبري في تفسيره لكل يا أَهْلَ اكاب ل تَصُدُونَ عَنْ سيل الله...» عن زيد بن أسلم من حديث 
طويل » ر4 167 7/ 00. وروی الربيع معنى هذا في حديث: لا روا بَعْدِي كُقَارَا يَطْرِبُ بَمْضُكُمْ 
رقاب بَعْضٍ»» ر”هلا. 


۳) في (ت): "ومن بغي" والتصويب من سورة الحج: ° . 
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فأمًا المحاربة في حال البغي فلا شيء على أحد الفريقين إذا تاب» وليس للمبغي 
عليه أن يتعدَّى ويأخذ جرحا منه باعتداء» إلآفي الوقت الذي فعل به وقاتله عليه 
بلاحقٌ» فأمًا / 719/ بعد ذلك فإنّه يطلب حقّه إل المسلمين على وجه الحكم. 

ومن قال إن النبيّ ية من العجم أو سَاحر أو شاعر استتيب من ذلك 
فإن تاب وإلاً قتل. 

وأقول: إن هذا إذا قاله عربي مسلم أو مشرك من العرب» فأمّا من صالح وأقرٌ 
بالجزية» وقد ترك على دينه وشركه فلم أر ذلك أن يقتل؛ ّم هم لا يقرّون به. 

وقد جاء الأثر: إن قال ذلك أحد من أهل الذمّة يعاقب ولا يقتلء وأمّا إن 
قال: إن النبيّ ية ليس من قريش؛ فإنّه لا يقتل إذا قال: إِنَّهُ من العرب. 

یدد ع تيك لاض اا و تبذك 
القتل. وإن طاوعت هي قتلت. وقد قال بعض: “غير ذلك. 

فأمّا نحن فنقول: إن من وقع على أحد مِمَّنْ حرّم الله نكاحه في كتابه عليه 
أبدا؛ فإنّهِ يقتل. فأمّا ما وراء ذلك قعليه ما على الزاني من الحدٌء سواء إن كان 
حصنا أو غير حصن فيا" يلزمه فيه القتل. 

ومن ارت نّم أسلم من حينه فرجع يتوضّأء وإن غسل لعل بعضا يقول بذلك: 


إِنَّه أحوط. 


)١‏ في (ت): + "قال". 
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فأمّا إن لم يظهر الارتداد بلسانه ثم رجع من حينه؛ فقد قيل: لا 


ينتقض وضوؤه. 
والمرتد إذا قتل إنسانا فقتل به فلا يلحق ماله شيء بعد قتله 
مثل الذمي. 


فأمّاإن أحبٌ ورثة المسلم أن يأخذوامن ماله فلهم ذلك إذ 
هويقتل على الارتداد ول يقتل بالقصاص؛ لأنّه يقتصٌّ من 
مشرك والمرتد يقتل بالارتداد. والمرتديؤخذ با جنى في حال 
ارتداده ويؤخذ به. 

فنا إن جرحه أحد وهومرتدّثم أسلم؛ فلا قصاص له ولا 
ديّة وهو مرتد» ولا حدّ على من قذفه. 

وإن جرحه وهو مسلم تع ارتدَّ نّم أسلم؛ فان له الحقٌّ إن شاء اقتصّ 
وإن شاء الدية» وني ذلك اختلاف. وقيل: له دية مشرك ويقتل حين 
ارتدّ هذا في أهل الديات مِمَّنْ له دية من أهل الذمّة. قَأمّا العرب فلا. 
وأبطل بعض: إقراره بالحقوق في حال ارتداده إذا رجع فأسلم ثم أنك رم 
تلزمه تلك الحقوق في إقراره في ارتداده. 

وبعض قال: إن باغ أو اتستري اراق نت ل جار ذلك 
عليه» فأمًا إن مات في ارتداده لم مز عليه ذلك فيا ترك من مال في 
دار الإسلام. 
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وإذا أسلم المرتد فماله وزوجته يردان إليه» وقد جاء الحديث: / ۷/۷ 
«أنّ زينبَ أسلمت قبل زوجها أبي العاص بن الربيع فردّها إليه رسول الله 
يك حينَ اسم على | تكح الأول وَ خث قَينا*. 

وقيل: لايقتل المرتدً دون الإمام» وقد رخص بعض إن قتله أحد ل 
يلزمه. 

وإن قال المرتد: أَنظِرُونٍ حَتّى أنظر؛ فإنَّه ينظر رجاء توبته» كما فعل 
النبيّ بل بصفوان بن أَمبّة» طلب النظرٌ شهرين؛ فقال رسول الله يل: 
احم أرئقة أشْهر»". وقد و المشركين: اجره تی يَسْمَّعَ كلام 
له مم بیغ مأمتة در بام قوم لا لايَعْلَُونَ4”. 

ا 
في دار الإسلام من ولده. 

وإن ظاهر المرتدٌ من امرأته وهو مسلم د ثم ارتده نم رجع إلى الإسلام 
فإنّه يلزمه أن يكمرء ولا يقريها حَنَّى يكمّر كمّارة الظهار ولو تزوجت 
غيره؟؛ لان الكمارة عليه. 


)١‏ رواه أبو داود عن ابن عباس بمعناه» في الطلاق» ر۲٤۲۲.‏ والترمذي مثله» ني النکاح» ر11177. وأحمد 
مثلى ر٤‏ ۱۹۰ . 

) رواه مالك عن ابن شهاب مرسلا بمعناه» كتاب النكاح» رة7١١.‏ والبيهقي عن أبي هريرة» كتاب 
الجزية» ر ۱۹۲۹٤‏ . 


۳) سورة التوبة: ". 
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وإن آلى من امرأته ع ارتدَّ قبل أربعة أشهر» وقعت الفرقة وانهدم 
الإيلاء» كرجل آلى نّم طلّق فانقضت” عدَّة الطلاق قبل عدَّة الإيلاء» أو 
خالعها فإن الإيلاء ينهدم. 

وما أصاب المرتدٌ في حال إسلامه قبل أن يرتدٌ من حقٌ أو حد أو بيع أو 
عتق أو دين أو مال أو نفس» فإنّه مأخوذ بجميع ذلك ولا هدر الشرك 
عنه شيئا من ذلك. فأمّا ما أصاب من ذلك بعد ارتداده؛ فَإنّه لايؤخذ به. 

فأمّا من ارتدٌ وقاتل المسلمين وأهل الذمّةء وأصاب شيئا من أموالهم 
فعلى قول: إِنّ ذلك مردود عليهم. 

ومن قاتل مع المسلمين ثم ارتدٌ فلا سهم له إلا أن يتوب قبل أن تقسم الغنائم؛ 
فله سهمه. وفيه الاختلاف. 

وني ذميّ لق بأهل الشرك أرض الحربء أنه يقسم ماله بين ورثته كما 
يقسم مال المسلم إذا ارتدٌ عن دينه ولحق بأهل الحرب. وإن رجع أخذ 
ماله. قال بعض: إن مال المرتدٌ له؛ ووّمّف عن الدخول فيه. قال قومٌ: إذا 


و 
2 


أسلم؛ 


ارتدٌ كان ماله لأهل دينه من أهل الذمّة. 

والذي ارتدٌ عن الإسلام ني بلادٍ المسلمين وهو مقيم في داره وله بنون؛ 
فغيرائه ليه الصغارالذين 1 نشوا انكل وإن انوا عنمن فإن مراف 
لأهل ملّته. وإفي| هذا اختلاف كثير. 


)١‏ كذا في جميع النسخ» وأشار في (ت) إلى نسخة» وهي التي أثبتناها في المتن. 
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والذي قال به بعض: إِنَّ المرتدٌ إذا مات أو قتل قاله لأهل دينه من أهل مله 
من آهل عه د الان ١‏ ۷۷ وان فاك :وسلف هالا فق ارهن ارب ونال 
في أرض الإسلام؛ فماله من أهل الحرب لولده الذين في أرض الحرب» وماله في 
أرض الإسلام لولده الصغار من أهل الإسلام, والله أعلم. 

ومن كان له أربع نسوة ثم ارتدٌ وتزوّج بخامسة؛ فقد حََرّمن عليه» وانقطعت 
عصمتهنً» ولا سبيل له إليهنً إذا انقضت العدة. 

فإذارجع؛ فقد قيل: إِنَّهُ يخطبهنً في الخطّابٍ ويك معه على الطلاق 
كله. ومن ارتدٌ ولحق بدار الحرب فسباه المسلمون؛ فإنّهِ يقتل ولا يسترق؛ 


لأنَّ الحكم عليه القتل. 
۰-اب: 
مسألة: سي امحد ود التى أوجبها الله على العباد يذ الدنيا 

- وسأل عن الحدود التي تلزم في الدنيا؟ 

قيل له: قد أوجبٌ الله الحدود على المقرّين بها مِمِّنْ أتى ما يوجب عليه 
حذافي الدنياء عقوبة من الله له ونكالاء وأن يرتدع العبادٌ عن ذلك 
كالقاتل والزاني والسارق والقاذف» وشارب الخمر بالسنّة لا اختلاف في 
ذلك. 


١)ي‏ (س): عباده. 
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وقد حرّم الله الفواحش وأوجبَ فيها الحدود, فقال في كتابه في تحريم ذلك: 
قل إا حرم ري اْمَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بن وهي: الزناء فجعل الزنا 
حراما كلّه» ما ظهر على العباد وما استتر عن العباد حرام كلّه» وذلك أنَّ أهل 
امامل اوا رة فى السريرة :وكوغ نالعالاو ف ات 

وحرّم الإثم كله وهوالخمر» وحرّم البغي» وحرم الشرك وحرّم 
لرل عله رغه وكل ذلك حرا وقال اق ادود راا والران 
فَاجْلِدُوا كل واحد نها مِنَةَ جَلدَة4"» فاو جب الله على من أتى الفاحشة 
في الزنا والقول بالقذف الحدود» وكذلك الإثم وهو الخمر فيه الحد 
بالسنة» وكان” جملة ذلك حرام الفواحش كلها والإثم؛ فأوجب في الزنا 
مائة جلدة وقد قال الله: اللاي ا مِن نْسَائِكُمْ 
فَاسْتَشْهدُوا عَلَيْهِنّ أَرَعة نکچ فأوجب الحكمفي ذَلِك بأربعة 
شهداء» فإن زنت امرأة أو رجل وصحٌ عليهم بيُنة أربعة شهداء عدول» 
بأئّهم عاينوا العورتين تختلفان, وأنّهِ بجيء فيها ويذهب؛ أقيم عليه الحدّ 
حد الزاني» وإن اعترف بالزنا أربعَ مرّات أقيم عليه ما أوجبٌ على نفسه 
بإقراره من الحد. / ۷۷۲/ 

.۳۳ سورة الأعراف:‎ )١ 
.7 سورة النور:‎ )" 


*) ني (س) و(خ): ولان. 


5 ) سورة النساء: .١6‏ 
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وقد مضت السئّة من رسول الله يك افي حد البكر مّائة جَلدَة من الرجالٍ 
والنساء»» «والرجمٌ على من أحصنّ»*" ما روي عن النبيّ كَل أله روي عنه في 
بعض القول: إِنّه أقبل علينا سول الله َة ووجهه متغيّر ينفضٌ عَرقًا وهُو يقول: 
«خڏوا عي قد جعل الله هن سبيلء من أحصن فَالرّجمْ ومن لم يحصن فَجَلدٌ 
اة جلدة». وفي بعض الحديث أنه قال: «جَاءَ الله بالسبيل» الْبكْرٌ بالبكْر جلد مِانَةِ 
جَلدة و وقي سنة» ا الب جلد مِائَةٍ ئة وَرَجم بالحجارة»)". 

والله أعلم بالنفي مح الجلد» وبا لجلد مع الرجم» لم نجد أصحابنا يقولون 
بالنفي في الزناء ولا جمعوا جلدا ور جما على زانِ في قولهم ولا فعلهم؛ فإنَّا أوجبوا 
الجلد على الزاني البكرء كما قال الله تعالى: «الزَنِئَةٌ وَالرَّانيِ قَاجلِدُوا كَل وَاحِدٍ 
مها مه جَلدَةٍ وآ أَحُذْكُم ا رَأَنَةفي وين لله لا تأخذكم بهم رأفة رحمة في 
تعطيل الحدٌ في دين الله إن كنم نؤِْسُونَ بالله وَالْيوْم الآخِر وَلْيَشْهَد عَدَاب 
طائِفة م الْمُؤْمِنَِ 4“ والطائفة قد تكون جماعة وتكون واحداء إل أن في هذا 
لا تكون الطائفة واحداء ولا بد أن يحضر غير الحاكم؛ لأنّه الاتّفاق أن الشهود 
يكونون حضورا للحدٌ والحاكم فيحكم بشهادتهم» والذي يأمر الحاكم أن يجلدوا 
الزاني فأقل ذلك اثنان إلى ما أكثر. 
)١‏ رواه البخاري عن ابن عباس بمعناه» كتاب المحاربين» ر1۸۲۹. ومسلم مثله» كتاب الحدود ر15 40. 
۲) رواه مسلم عن عبادة بلفظ: «...قذ جَعَلَ الله هن سبلا الْبكْرٌ باكر جلد اة وني سََِ وَالسْبُ يِالثيّبٍ 
جلد مائة وَالدَ ‏ جم في الحدود ر4 ٠‏ 50. وأبو داود عن عبادة نحوه» كتاب الحدود» رلا١‏ 5 4. 


۳) سورة النور: ۲ 
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وقد قيل: إن النبىّ يل أمرّ عشرين رجلاً أن يجلدوا الزانيء والله أعلم. 
ولم يجلد لنب يك ول يرجم إلا بحضرة جماعةء أو يأمر جماعة في إقامة ذلك 
كما قال الله: لوَلْيَشْهَدْ عَذَامَا طَائْقَةَ مْنَ الْمُؤْمِنِينَ 4 فهذا في البكر كا قال الله. 
وقال رسول الله اة افمّن أحصّنّ فَالرّجم)»؛ هذا حديث عملوا به. 
ومن لم يحصن فجلد مائة» وبذلك عمل أصحابنا» وكذلك قدأمر 
رسو الله اة برجم المحصّنء وأحضر عند ذلك جماعة من المسلمين؛ 
والرجم بالسئّة بلا خلاف. 
وقد قال الله: «الرّان لا تك إلا EF‏ مشر که َالرَيَُلَايَكِحُهًا إلا ران أو 
مرك وَحُرّم َلك عَلَ الْمُؤْمِننَ4" قال: الزاني المحدود لا يّنكح إلا زانية 
تحدودة؛ أو مشركة من أهل الكتاب» والزانية المحدودة من أهل الإسلام لا تنكح 
إلا زانيا حدودا من أهل الإسلام؛ لان المشرك لا يحل أن ينكح / 717/ المسلمة. 
وقد وجدتٌ أيضاعن أبي عبد الله قال: المشركة منسوخة” إِنَّا ذلك 
إذازنوافي الإإسلام وأمّا إذا زنواني الشرك قال: لا بأس. قال الله في 
الزناة": «وَّحُرّمَ َلك على الْمُؤْمِنَ4» فحرّم الزنا ونكاح الزناة على 
المؤمنين. 
)١‏ سورة النور: 7. 
) سورة النور: 7. 


4) في (ت): الزنا. وفي (س): الزانية. 


1۹۷0٥ 


جامع البسيوي ص (۷۹۹-۷۴۹) كتاب الكبائر والحدود 


ومن أقيم عليه حد الزنا حرمت عليه امرأته؛ لأَنَ الله يحرّم ذلك ولا يحل وقد 
أمر الله بإقامة الحدودٍ على الزاني والقاذف والسارق والقاتل» وفي السئّة على 
شارب الخمرء وقد حدوا السكران وأوجبوا عليه گشارب الخمرء والتعزير 
عندهم على من تعدَّى على ا لمسلمين» وفسّقهم ورماهم بما لامجل له» وسكًاهم 
بالأساء القبيحة؛ التعزير والنكال على ما يرى الإمام. 

وأمّا أهل الذمَّة فليس بينهم وبين أهل القبلة حدود في القذف. وكذلك 
الماليك» ولكن ينكل بهم في الأدب حَتَّى ينتهوا. 

وأمّا الملحصن فعليه الرجم من ذكر أو أنثى من الأحرار المسلمين» إذا شهد 
عليه أربعة شهود في الزناء ويتشهدون أنَا رأينا فلانا ينك فلانة» وإن قالوا: فلانا 
زنى بفلانة لم يكن في ذلك حدود حَتى يوقفهم الإمام على صفة الزناء ويسمُوه 
باسمه؛ وأنَّهم رأوه كالمرود في المكحلة» وأن الرجل صحيح ليس بمجنون» حر 
ليس بمملوك وإن لم يصح شيء من ذلك لم يعجل الإمام في إقامة الحدود. 

وإن كان محصنا رجم. والمرجوم تحفر له حفرة يدخل فيها إلا وجهه 
ورأسه وعنقه ومنكبيه. وتدخل يداه مع جسده. تم يبدأ الشهود فيرمونه. 


: 7 و ر 
كل واحد منهم بحجرء ثم يرمي الإمام» ثم يرمي المسلمون من بعد حَتى 


لو ا 
٠‏ س ه٠ ٠.‏ ا 242 3 ت 
إذا كان حصنا. 


١ كلاو‎ 


جامع البسيوي ص (57-7298/) كتاب الكبائر والحدود 


وقد قبل يستقيل بالحجارة حى يموت :ونا يميه ال جال دون النساء 
والعبيد والصبيان أولئك لا يقربون إلى رميه. ولا يُرمى بخشب ولا غير ذلك إلا 
باتعا رةه ولل دو كان تفار نانف 

والإحصان: أن يتزوّج الرجل المسلم بالمرأة المسلمّة فإلّه تحصنه ويحصنهاء ولو 
مات أحدهما أو تفارقا. فإن أنكر الزوج الجواز فهو غير تحصن ولو أغلق بابا أو 
ری سترا فلا يقام عليه حدّ الرجم» ولو أقامت عنده كثيراء إلا أن يكون قد ولد 
منها ولدا يقر به؛ فليس له أن ينكر الجواز. 

والأمّة لا تحصن الحرّ وهو يحصنهاء ويلزمها نصف / /۷۷٤‏ الحدٌ فيم يلزم فيه 
الحدود, والحرٌ لا تحصنه الأمَة ولا المغلوبة على عَقلها ولا الصبية ولو جاز بها. 

كذلك الحرّة المسلمة لا يحصنها المملوك ولا الصبيّ الجر ولا المغلوب 
على عقله. 

وإن شهد ثلاثة على رجل بالزنا والرابع غائب» فإن الثلاثة يجلدون إذا 
لم تشهد الأربعة جميعاء وإن جلد الثلاثة ثانين جلدة» وجاء الرابع فشهد 
بعدٌ جلد أيضا مع الثلاثة. 

فإ نجل أنه اف اة انين غر سوط ار وطن نم جاء اراتم فشهد 
على قول أصحابنا: أجيزت شهادتهم. فإن جلد اثنان ثم جاءا شهدا مع 
الذي لم يجلد فصاروا أربعة شهداء قبلت شهادتهم. 


۱( انظر معنى هذه المسألة في باب الحدود من هذا الجزءع (ص۷۷۸). 


۹۷۷ 


جامع البسيوي ص (81-17/285/) كتاب الكبائر والحدود 
وإذا رماءُ الشهود يرمي ويقول: أشهد بالله أنّك زان» ثم الثالث كذلك. 


فإن اعترفت امرأة حرّة بالزنا وهي حُبلى؛ فعليها الرجم إذا كانت محصنة. وإنَّما 


امرأة رفعت إلى عمر بن الخطاب حبلى لم يقربها الزوج قبل ذلك بسنتين» 
تاقنر بو الخطات ان خا قال دا "نا مدن اوھ كان 
لك عليها سَبيل فليس لك على مافي بطنها سّبيل"» فتركها حَتَّى ولدت. فإذا 
الخطاب: "عجرت النساءٌ أن يَلدن مثل معاذء لولا معاذ هلك عمر". 
الذ 217 | 3 : 2 57 عو و - . 
والدي تزوج امرأة وم يدخل بها ثم يزني؛ أنه جلد ولا يرجم على قول. وفيها 
اختلاف. 
قال: والح إذا تزوّج يهودية أو نصرانية أو مملوكة فيجامعهن فليس بمحصن. 
27 < ا عل ¢ 2 2 010 
وإن احصن الحر ثم زنا بامّة وليدة أو ذمية فإنه يرجم ولا يصلى عليه؛ لان 
يا «لا يزني الزاني [جِينَ يَزني] وَهْوَ مُؤْمِن)". 
1 )ي (س): "فلا جاء". 
۲) في (س): "قد ثبت سناه". 
۳) رواه الربيع في مقاطيع جابر بن زيد بلفظه؛ ر987. والبخاري عن أبي هريرة بلفظه. في المظالم» ر٥۷٤‏ ۲» 
4 .... ومسلم مثله. في الإيمان» ر۲۱۷۰۲۱۱... 


۹۷۸ 


جامع البسيوي ص (7-7"9ؤ/) كتاب الكبائر والحدود 


ولا ترجم الوليدة. 

وقد روي عن النبيّ اة قال: من اى مِنكُم شيئًا”" مِنْ هَذِهِ القَاذُورَاتِ 

وإن تزوّج امرأة في عدتهاء أو تزوّج من لا تل له من النسب أو 
الصهرء ودخل ببنٌ؛ فليس بمحصن بذلك التزويج؛ / /۷۷١‏ لان الله قد 
حرّمها عليه» ويفرق بينههما ولا يجتمعان أبدا. 

وعن ابن مسعود قال: «ادرَوّوا الحدوة بِالسَبْهَاتِ مَا استَطعتم)”" 
وأرجو أي قد لقيت مشل ذلك عن النبيّ يك أنه قال: «ادرَووا الحدود 
بالشبهَاتِ)" والحدودعندالمسلمين تدرأ بالشبهات» وقد كانوا 
يتعافون” بينهم في الحدود مالم يترافعوا إلى الحاكم» فإذا رُفع إلى الحاكم لم 
تعطل الحدود. 


۱) ي (س) و(خ): بشيء. 

۲) رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم بلفظ قريب. في الحدودء ر٤ ٠١١‏ . والبيهقي في السنن الصغيرء 
ر۷٤۷‏ ۳۱۰/۷ . 

۳) رواه البيهقي في الكبرى عن عائشة بلفظ: «ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم؛ فإن وجدتم للمسلم 
مخرجا فخلوا سبيله...»» وقال: رواه وكيع عن يزيد بن زياد موقوفا على عائشة» ر۸/ ۲۳۸. 

4) رواه البيهقي في السنن الصغير موقوفا عن عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم» ر1777/17657711. وقال 
الشعراني (۸۹۸ه): أخرجه أبو مسلم الكجّي عن عن عمر بن عبد العزيز مرسلا. انظر: البدر المنيرء 
رةغ/ا8.7/١١5.‏ 


)ني (س) و(خ): يتعارفون. 


۹۷۹ 


جامع البسيوي ص )۷۹٦-۷۳۹(‏ كتاب الكبائر والحدود 


وقد قيل: يجلد الرجل في الزنا على بكرو" وهو قائم. وتجلد المرأة وهي جالسة 
عليها درع وخمار ضربا شديداء فإن تابا وأونس رشدهما من بعد قيلت توبته) 
وجازت شهادتې|. 

وإن أسلمت امرأة الذميّ وقد دخل بها؛ فان ذَِكَ يحصنها. 

فإذا عتقت الأمة وقد دخل بها زوجها وهو عبِدٌ؛ فإنَّهِ لا يحصنهاء وهي تحصنه. 

وإن أعتق الزوج وهي أمة نّم دخل بها؛ فإن تلك لا تحصنه وهو يحصنها. 

ولا يحصن الخصيٌ إذا كان لا يججامع؛ فإن جامع أحصن. 

ولا يحصن المجبوب ولا العنين. 

وقد وجدت في الذمية اختلافا؛ في موضع: أا تحصنه» وموضع: لا تحصن 
المسلم. وأمًا المسلم فإِنّه يحصنها. فإذا كان النكاح فاسدا لم تحصنه" ولو دخل بها 
الزوج. 

ولا يحصن الرجل الرتقاءً إذا كان لا مجامعها. 

وإن تزوّج خنثى بختئى فان ذلك يحصنهما” إذا كان يجامعهاء وإن لم جامع؛ 
فليس بمحصن. ولا أرى ذلك يجوز أن روج خنثى بخنثى. 

فأمًا إن تزوج خنثى بامرأة فعلى قول: يجوز. 
)١‏ البشّر: جع بََرّة وجمع الجمع: أبشّار. وهي: أعلى جلدة الرأس والوجه والجسد من الإنسان» وهي التي 

عليها الشعر. وقيل: هي التي تلي اللحم. انظر: لسان العرب؛ (بشر). 


؟) في (س) و(خ): "ل يحصن". 


١4٠ 


جامع البسيوي ص (7/59ل947/) كتاب الكبائر والحدود 

ولوتزوّج رجل بمسلمة تم ارتدٌ عن الإسلام ثم رجعا إليه؛ كان 
دخوله الأوّل إحصانا. 

وإن ادّعى الزوج وأنكرت المرأة ليحصنها ذلك» وعليه المهر» وعليها العدة. 
والإحصان ليس يؤخذ فيه بقول واحد منهم| على صاحبه» فإن أقرَّا جميعا بالدخول 
أحصتاء ويلزمها ما يلزم المحصن من الزنا. 

فإذا ولدت المرأة الحرّة من الرجل الحرّ فهما محصنانء ولا ينظر في ذلك إلى 
كار ادها را له اموق هون توش ولو تون علس د غا 
بالإحصان كانا محصنين. 

ولو دخلت امرأة على رجل ول يكن بينهها ولد ثم مات عنها أو غاب 
أو طلق ول يقر بالجاع لم يكن محصن إلا أن تقر المرأة بالجماع على نفسها؛ 
وإن أقرًا بالجاع فأب ّم مات /۷۷١/‏ فالباقي منهما محصن. وإن رجع 
أحدهما عن إقراره بالإحصان قبلت رجعته. وإن صم عليه الزنا جلد 
مان تعلدة: 

وقيل: يقام وتخلع انه ربرب شري ددا أفل ها ونلا تاد 
به رأفة في دين الله» يضرب على ظهره. ولا يفرّق الضرب على جسده 
ويضربه عشرة رجالء كل واحد منهم عشراء ويمسك بين رجلين. 


ويضربه واحد بعد واحد في مقام واحد. 


۱) ي (س) و(خ): شاهدا. 


۱۹۸۱ 


جامع البسيوي ص (5"|-97/) كتاب الكبائر والحدود 


والمرأة البكر فبا تعد" إذا آرمها الحدّء وتٌرفع ثيامها التي فوق الدرع عن 
ظهرها"» وتشد خارها على رأسهاء وتشد درعها على كعبهاء وتشد أسفل 
درعها فتجلد. وقالّ قومٌ: تشدّ عليها ثيابها في قير" تم تجلد. 

وإذا شهد أربعة شهود على رجل أله زنا بامرأة لا يعرفونها؛ فَإنّهِ لا جحد فلعلها 
امرأته أو جاريته» فإن عرفوها واحتجٌ أنََّا جاريته أو امرأته فيدرًا عنه الحد. 
وكذلك لو اعت هي أيضا ولو كان وليها ينكر. 

وإن زنى بجارية رجل وادّعى أنَّا جاريته وأن سيّدها باعها له. وأنكر 
السيد؛ أن الحذ يدر عنه؛ أن ا حدودمٌدراً بالشبهات بالسئة. 

وإن ادع أن المرأة التي زنى بها زوجته وها زوج؛ لم يَصِدّق وعليه الحد. 

والأعمى إذا زنى بامرأة ولم تكن له زوجة ولا جارية؛ فَإِنَّهِ يقام عليه 
الحد. وإن كان له زوجة أو جارية وقال: ظننت أنَّا جاريتي أو زوجتي 
درئ عنه الحد. 

ومن شهد عليه أربعة أنه زنى بفلانة» وشهد شاهدان أله استكرهها؛ 
فان عليه الح بالزناء والصداق بالاستكراه» ويدرأ عنها هي الحدّ بذلك. 


)١‏ ني (ت): "تقول". 

”) في (س): "وترفع ثيامها فوق الدرع عَلَ ظهر". 

۳) قفير تصغير القفر» وهو: المكان الخالي من الناس» وقد يكون فيه كلأ اسم موضع قال ابن مقبل كأني 
ورحلي روحتنا نعامة تخرم عنها بالقفير رثالها. القَفير: يجوز أن يكون قعيلا من القَفر» وهو: الخلاءء وقال 
ابن دُريد: القفير: الزبيل لغة يانية. انظر: تهذيب اللغةء (قفر)؛ معجم البلدان» .۳۸٤ /٤‏ 


۹۸۲ 


جامع البسيوي ص ( 7759و كتاب الكبائر والحدود 
ومن زنّى بامرأة من فوق الثوب؛ فعليه في الاستكراه على قول الصداقء ولا 
حدَّ عليه في المطاوعة؛ لأَنّ الحدَّ يدرأ بالشبهات. 
ومن زنى برجل في بره فحَليهما الحد» والرجم في الإحصان. والجلل" 
على الہک ولا ئ أحدهما بأمٌ الآخر ولا بابنته. 
وإذا أتى الر جل امرأته في دبرها عمدا حَرّمت عليه أبدًا ولا يحد. 
وإذازنى الرجل بالصبية أو الصبيّ فعليه الحد. وإذازنت المرأة 
بالصبي فلا حدّ على أحدهما. 
وإذا شهد أربعة بالزنا على حصن فرجم ثم | ۷۷۷| رجعواعن 
شهادتمم» أو رجع أحد منهم بعد أن حكم | لحاكم بشهادتهم على المشهود 
عليه؛ فإن رجع أحد منهم» وقال: غلطت أو سهوت في شهادتي؛ فعليه 
الحصّة من الدية وحدٌّ القاذف» ولا شيء على الثلاثة. وقد قيل: عليه الدية 
في المرجوم كاملة. وكذلك إن رجع أكثر من واحد. 
وإذا قال: قد تعمّدت عليه زورا؛ فعليه الحدّء تج القود» ا لحد بالقذف. 
إلا أن برقي أرلياء رجيم بالدية وإن رجعوا كله وقنالوا 2 د 
عليه زورا؛ فعلى قول: لأوليائه تختارون واحدايقتلونه» ويرجع أولياء 


المقتول على الآخرين بحصصهم من الدية. 


)١‏ ني (ت) و(خ): الحد. 


۱4۹۸۳ 


وإن شهد قوم على رجل بالزناء وشهد شاهدان بالإحصان؛ فرجم تم رجعوا 
عن الشهادة جميعا: قال بعض: الدية عليهم جميعا نصفان» الذين شهدوا 
بالإحصان النصف. وقالّ آخرُون: لا شيء على من شهد بالإحصان. والدية على 
الذين شهدوا بالزنا. وقال آخرُون: ليس عليهم كلهم قود» والدية عليهم جميعاء 
كل واحد سدس الدية والكفارة. فإن قالوا: اشتبه علينا فالدية على عاقلتهم» وقد 
قيل: إن الدية في أموالهم. وقد قيل أيضا: إن قالوا: تعمدنا؛ فالقود يلزم في ذلك. 

وقد قيل: إن الشهود يأتون الإمام قيقولون: عندنا شهادة على فلان في 
حت نّم لا يتكلّمون حى يستنطقهم الإمام ويسأهم وإن شهدوا قبل أن 
يأمرهم الإمام فهم على قول قَذّفه. قال أبو عبد الله: ليسوا بقذفة إذا 
شهدوا جميعاء إن شهد واحد بعد واحد فتمّوا أربعة قبل أن يُقيم الحدَّ على 
الأوّل. 

وليس لأئمّة" المسلمين أن يفتشوا الناس في منازهيم» وإنَّها أمرهم الله أن 
بحكموا بالظاهر وما قامت به الشهادة. 

وإذا شهد أربعة على رجل بالزناء ولم يدر حصن أم لا؛ أقيم عليه حدّ البكرء 
ولا يفتش الشهود أهو حصن أو غير محصنء والستر أفضل» وقد ينبغي الستر. 

قال النبي َك: من اتی نكم شنا ِن هَذِه القَادُورَاتِ فَليَستَيِر بسترٍ الله» فإن 

ES, 


أظهرٌ علينا عَوَرَئَهُ أَقَمنَا عَلَيهِ حَلَّ الله». 


)١‏ ني (س) و(خ): "وليس على أئمة". 


۱۹۸٤ 


جامع البسيوي ص (۷۹1۷۲۹) كتاب الكبائر والحدود 


ومن تزوّج امرأة في عدَّتها فرّق بينهم| ولااحدّ عليهما في قولناء إلا الأدب 
والضرب في ذلك. 

ومن جلده الإمام أقل من الحدّ بغلط ثم علم بعد سنين» أقيم عليه تمام الحدٌ. 
ومن زنا ثم توج / ۷۷۸/ ثم علم بذلك" فإنّا عليه الجلد. 

وإن زنا العبد ثم عتق ّم علم بذلك؛ فإنَّ)ا عليه حدّ العبد مسون جلدة. 

وإن زنى رجل بجارية امرأته فعليه الجلد". 

والذي يطأ جارية ابنه قبل أن ينتزعها؛ فإنّهِ يكره له» ولا حدّ عليه؛ [و] 
يدرأً بالشبهة. وقد أجاز له بعضهم وطأها فيه يستأنف إن كان ابنه لم 


ع 


يطأها. 

ومن وطئ جارية له فيها شريك فأوجب بعض: عليه الحد. وم يوجب 
آخرون. ودرؤوا ا لحد لحال الشركة» وجعلوا ذلك شبهة» وهو أكثر قول 
أصحابنا. 

ومن أذن لرجل أن يطأ جاريته؛ فعلى الواطئ الحدٌ ولا يسع هذا. 

وقالوا في الذي تزرّج بخامسة وجاز بها إن عليه الرجم» إذا كان معه أربع 
ووطئ الخامسة وهو يَعلم أنَّ ذلك لا يجوز له» ولا يقام الحدّ بالملك بها؛ لأ ذلك 


١‏ )ني (س) و(خ): "ثم علم بعد ذَلِكَ". 
”)ني (ت): الحد. 


١١/6 


جامع البسيوي ص (9 ”ةل كتاب الكبائر والحدود 
والمرأة إذا وطئها غلامها"؛ فعليها ا لحد ولا تُعذر بالجهالة في ذلك. وقد قيل: 
بغير هذا. 
وقد اختلفوا فيمن رأى رجلا زنی؛ فقالٌ قوم: لا يزوؤجه ولا يشهد بتزويجه ولا 
يرجه بحرمته. وقال قومٌ: إذا رآه يزني تح تاب وأصلح نولأ وزوّجه بحرمته» 
وضلا غل جنار قال: لان توبته تق على ذلك. وقول هذا يدل على أن التائب 
جائز له أن يَتزوّج بالمسلمة الحرّة غير المحدودة. فأمًا الحرٌ فلا يتزرَّج بعده عند 


أصحاينا ال دود ولو تاب عندهم في ذلك. 


ومن شهد عليه بالزنا أربعة؛ فإنّه حبس حَتّى ينشد عن عَدالتهم» ||فإن لم تصح 
عدالتهم|| حلي سبيله» وإن صحّت عدالتهم أقيم عليه الحدّء ولا حدّ عليهم إذا 
كانوا أربعة ولم يعدلوا. 

ومن طلّق امرأته ثلاثا نج جحد فرق بينهها بشهادة اثنين. 

وإن وطئ بعد الطلاق وجحَد؛ فعلى قول: يحذ بشهادة أربعة إذا كان غشيها. 
وقد قيل: إِنّهِ باغ وها قتله أيضا. 

وإذا رجت المرأة فلا ميراث لزوجها منهاء ويأخذ ماله عاجله وآجلهء وماها 
لورثتها غيره. وإن رجم هو أحذت صداقها من ماله ول ترثه؛ لأَنَّ المرجومين لا 
يتوارئان» وعدّتها عدّة المطلقة. 


ومن زنى بامرأة لم جز له أن يقر أن ولدها منه. 


)١‏ ني (س): غلاما. 


۹۸٦ 


جامع البسيوي ر۱ كتاب الكبائر والحدود 


ومن صح |منه أنه أنى بهيمة فهو زان وعليه الحدّ. 

والمرأة إذا أوطأت تفسها شَّيئا من الدوابٌ حمارا أو تيسا؛ فعليها الحدٌ. 

ومن وطئ جارية لغائب؛ فلا حدّ عليه ولو طلب وكيله. وإن كانت ليتيم أقيمَ 
عليه الحد؛ يرجم المحصن ويجلد البكر برأي وصيه أو وكيله من المسلمين. 

ومن قال: زنى أمس الأدنى بمكَّة" أو قال: زنيت بامرأة من قوم عاد؛ فلا حدّ 
عليه؛ لاله قر بشيء يعلم أنّه فيه كاذب. 

وإذا شهد أربعة على امرأةٍ بالزنا أحدهم زوجها؛ فإِئّها ترجم. 

والذي يقر بالزنا يكتفي مرّة واحدة. وقد قيل: حى يقر أربعا ويفصحه الإمام 
حَتَّى يتين" كيف الزناء فإن جاء بصفة غير الزنا درئ عنه. وكذلك قيل: إِنَّ النبىّ 
ميقم الحدّ على ماعز بن مالك" حَتَّى رده فقال: الَعَلَّكَ ظَدَنَتَ أو سَهَوتَ»" 


فلا لم يرجع أَمرَ برّجمه. وقيل: إِنَّ قال: «مَا بِصَاحِبَكُم من جنّة؟!0". 


)١‏ وهذا في الزمن القديم» أما اليوم عندما تطورت وسائل النقل فلا يعدٌ هذا الإقرار كذبا بل قد يصدق في 
ذلك فيقام عليه الحذ. 

۲) ني (س) و(خ): يبين. 

۳) ماعز بن مالك الأسلميء أبو عبد الله: صحابي مدني» كتب له الرسول 8# كتاباً باسلام قومه» وهو أتى النبِيَ 8 
معترفا بالزنى فرجمه. روى عنه ابنه عبد الله حديثاً واحدا. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة» ۲/ ٤٥۴‏ . 

.187 رواه البخاري عن ابن عباس بلفظ: «لَعَلّكَ بلب أو عَمَرْتَ أو َظَرْتَّ...» في المحاربين» ر4‎ )٤ 
.4 57 وأبو داود مثله في الحدود. رة‎ 

0) رواه ابن أبي شيبة عن ابن المسيب مرسلا بلفظ: «مصنف ابن أبي شيبة؛ «هل اشتكى؟ أبه جنة؟4 ر۱۳ 
٦‏ 067. والبيهقي في الكبرى نحوهء 177/4. 


۱4۹۸۷ 


جامع البسيوي ص 7/79 9/) كتاب الكبائر والحدود 

ومن قال وتيك يقلانة عله اد حل الزنا ونح القذف: إلا أن ركنن تن 
لايكون في قذفه حدّ مثل بملوكة أو ذمية؛ فإنَّهِ جحد بالزنى ولا جحد بالقذف. 

وامرأة شهد عليها بالزنا فنظرتها نساء فوجدناها عَذراء؛ فلا حدّ عليها. 

وني محصّن زى فوجب عليه حد الرجم فقتله الإمام بالسيف. فقال: قد أخطأ 
الإمامٌ الستة ولا شيء على الإمام غير التوبة. فإن فعل ذلك والي الإمام أو قاض؛ 
فإِنّه لا يلزمه غير التوبة» ويفتد" بها فعل. وإن فعل ذَّلِكَ رجل بلا رأي الإمام من 
سائر الناس؛ فعليه القصاص. 

وإن كان بكرا زنى فار برجمه فرجم لم يجز للإمام ذلك؛ لأنّه خالف نص 
الكتاب 4 وغلية الققياض: 

وإذ كان رجل زنى فجلده الإمام تع صم أنه قدأحصن؛فإنَ 
عليه الرجم والأرش" لجل ده إلا أن يكون الإماملم يسأله 


وجلده. نم صح أنَّهُقدأحصن؛فإن عليه الرجمء وعلىالإمام 
آزش جلده ف نيت المأل: 


)١‏ في (س): "ولا يقتد". وفي (خ): ويقتدي. ومعنى يفّد: أي يوبّخ وجل ويُكدّب و طا با فعل» من 
التَنيد: وهو اللومٌ وتضعيف الرأي. وني التنزيل: (لولا أن دون أي: تُكَّبِونِء وقيل: تعذلون. 
والفنّد: من فيد يفتد قتدأء إذا ضعف رأيّه من سن أو كبر. وللتّفنيد إذا موضعان؛ الأوّل: يقال: أفندَ 
الرجلء إذا كبر حتى يتكلّم با لا يُحتاج إليه. وثانيا: فنّدت الرجلّ تفنيداً: إذا خطأته ورددت عليه قوله. 
انظر: العين؛ جمهرة اللغة؛ الصحاح» (فند). 


۲) في (س) و(خ): "ولا الارش". 


۹۸۸ 


جامع البسيوي ص (۷۹1۷۲۹) كتاب الكبائر والحدود 

وإن أقرٌ بالزنا أو بالزنا والإحصان ثم رجَّع؛ فله الرجعة مالم يقع عليه أوَّل 
ابد وار ل رة 

وإن رمى رجل قبل الإمام قأصابته؛ فله الرجعة حَنَّى يرميه الإمام؛ لأَنَّه هو 
الذي يبدأ بالرمي للمقرٌ والله أعلم. 

وقد قيل: (إِنْ النبىّ اة أمر برجم ماعز ول جى أنه رماه”"». 

ومن تكح غلامه في ذبره فعليه حد الزاني» ولا يسع امرأته المقام معه إذا رأته. 
| *۷۸/ ) 

والأعجمُ إذا زنى فلا حدّ عليه» والعبد إذا زنى ولم يحصن فلا حدّ عليه» وعليه 
ال 

وإن تزوّج العبدٌ بحرّة وجاز بها فقد أحصنّ» وإن شهد عليه أربعة أقيم عليه 
الحذء وهن خمسون جلدة نصف ما على البكر» ويكون بحضرة سيّده» وإن كان 
سيّده غائبا فإن الحاكم يجلده. فإن صح أنه عتق من قبل أن يأتي بالفاحشة وقد 
جلده الحاكم؛ فإنه يرجم» ويرد عليه أرش ضربه من بيت المال. 

والذي عليه أصحابنا أن إقرار العبد لا يجوز على مولاه؛ لأنّه مال. 


ولا يجوز إقراره بالحقوق ولا الحدود عندهم إلاما صح. 


)١‏ كذاني جميع النسخ» ولعل الصواب أن يقول: "ول يجى آنه جلده"؛ أن الرجم والرمي واحد» وهو ما 
يؤكده أيضًا حديث الترمذي عن بعض آهل العلم: أن اتيب يرجم وَلاَ جلد وََدْ جاء ذَّلِكَ عَن الي 8 


فى فة ماز وَغَيرِه آنه مر بالرّجِم وَلَيَمُر أن جلد َبْل أن يُرجَم. انظر: كتاب الحدود ر٤ .٠٠١‏ 


١8 


جامع البسيوي ص (۷۹1۷۲۹) كتاب الكبائر والحدود 

فأمًا غير أصحابنا فقد أجازوا إقرار العبد بالحدود» ولم يجيزوا إقراره بالحقوق. 

ومن نكح امرأة ميتة فعليه ا لحد وصداقها إن كانت ميتة. وإن كانت امرأته فلا 
حدّ عليه. 

ومن مس فرج امرأة طوعا أو غصبا فلا حد عليه» وعليه العقوبة والأدب» 
وإن طاوعت فعليها العقوبة أيضا. وأوجب بعض الصداق في مس الإكراه ولمس 
فرج المرأة كرها ولم يلزمه آخرون. 

وان فت اسا أا اض عه ا تعليهيا الق رل هبر عليينا: 
وَأما اليب فلم أر يلزمها سوّى الأدب والعقوبة والتوبة. 

واليهوديّ أو النصرانّ إذا استكره امرأة مسلمة على نفسها 
حى وطتهبا فل بالقن» را عة فين ناه غترفاء ران طاوعفيه فد 
عقر لما وعليهاالحدٌ. وإناستكرههاثٌهٌ أسلم؛ فعليه عقرها 
وعليه الحد. 

ومن وطئ جارية أبيه فظَرّ أن ذلك جائز له جهلا منهوقد 
كان أبوه وطئها؛ ففي الأثر: أنه لايقبل على مااعتذربه» وف 
نفسي من ذلك؛ لان هذا لا يسع جهله. 

وإن شهد شهود على رجل أُنَّم رأوه فوق امرأة ولا يدرون أولج أم لا؛ فلا 
حدّ عليه. ورأي الإمام في تعزيره. 


ومن قال لر نجل يا زان اين الزائية؟ فغليه بحدان: 


۱۹4۰ 


جامع البسيوي ص (97/19/) كتاب الكبائر والحدود 
والمرأة إذا زنت م فتلت ولدهافإنََّا تجلدالحد مائة جلدة 
وإذ كانت بكر الم تقتل بولدها -وذلك عندي والله أعلم- إن 
كان له ويّ وطلب القصاص» وسل عن ذلك. 
حًا يجب الح إذا التقى الختانان وتّغيب الححشفةء وَأمَادون 
ذلك فلا حدّ عليه. 


اب: سيك حدٌ القاذف 

- وسأل عن حد القاذف كم هو؟ 

فقيل له: هو كا قال الله: / //8١‏ طوَالَّذِينَ يَْمُونَ الْمُْخْصَنَاتٍ تم لَيَأنُوا 
أَرْبَعَةٍ شهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ تان نِينَ جَلْدَة4”. فكل مَن رمى محصنة بالزنا فعليه الحدّ 
ثمانون جلدة إذا كان القاذف حرا بالغ الحلم» ومضت السئة في قاذف المحصن. 

وقد حدّ رسول الله ية الذين كانوا قذفوا عائشة وصفوان". 

وكلٌ رجل مسلم من أهل القبلة ذا قذف رجلا أو امرأة من أهل القبلة تم م 
يأت على قوله بأربعة شهداء يشهدون على تصديق ما قال لزمه الحد. حدٌ القاذف» 


٤ سورة النور:‎ ) ١ 
صفوان بن المعطّل رحضة (ربيضة) بن خزاعي السلمي الذکواني» أبو عمرو (ت 4١ه): صحابي شجاع‎ )' 
خيّر فاضل» شهد الخندق (5ه) والمشاهد كَلّها. وحضر فتح دمشقء واستشهد بأرمينية في خلافة عمر.‎ 
وهو الذي قال أهل الإفك فيه وني عائشة ما قالوا. روى عن النبي ف حديثين. انظر: أسد الغابةء‎ 

۲/. الزركلي: الأعلام» .۲٠٠/۳‏ 


4۱ 


جامع البسيوي ص )۷۹٦-۷۲۲۳۹(‏ كتاب الكبائر والحدود 
قال الله تعالى: لكل امرئ مهم ما اكْتَسَبَ مِنَ الإم)» ومن عرض ذلك أو 
أعجبه أو رضى به فهم شركاء في المأنّم على قدر ما كان منهم» #وَالَذِي تول كِرَه 
هم لَه عَذَابٌ عَظِيةٌ 4" هو الذي تولى الخطيئة. 
ES‏ ني مويو ركه NB‏ وبرو كاي 


و | مص 


ورقى فرشل الاه لاس ارف اقات ولا ال ر ا عل الى 
تول کره» کا قال الله: ر لَه عَذَابٌ عَظِيةٌ4 في الدَنْيًا وَالآخرَ رة" الحدٌ في الدنيا 
والعذاب في الآخرة. 
وإذا قذف الرجل أباه والأب ابنه؛ فعليهما الحدٌ؛ لان الله أ بهم الحكم ولم حص 
دما بعض فقالوا: لا حدٌّ على الوالدين للولد فَأَمَا الولد فعليه ا لحد. كما أنَّ 
الوالد لا يقادُ بابنه» والابن يقتل بأبيه» وبذلك جاءت السئة: «لا يُقَادُ وَالِدُ 
بو لده)”, أو قال: «لا يقل وَالد بولّده)©, 


.١١ سورة النور:‎ )١ 

؟) كذا في جميع النسخ» ولعله يقصد الآية التي جاءت فيا بعد قوله تعالى: ولْهُمْعَذَابٌ ب أَلِيمٌ في الدَن 
وَالآخِرَّةِ» (النور: 19). 

۳) رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب بسنده عن عمر بن الخطاب بلفظه» كتاب الحدود والديات» 
للضي لضي .TTYV‏ 

)٤‏ رواه أحمد عن عمرو بن شعيب بسنده عن عمر بن الخطاب بلفظه» ر707. ورواه ابن ماجه عن ابن 
عباس بلفظ: ١لا‏ يتل بِالْوَلَدِ الْوَالِدُه: كتاب الديات؛ باب لا يقتل الوالد بولده» ر١550.‏ 


۹4۲ 


جامع البسيوي ص (7/294ة/) كتاب الكبائر والحدود 


ومن أقيم عليه حدّ الزنا نّم قذفه قاذف؛ فلا حدّ على من قذفه» ولكن يزجر 
عنه» ويؤدَّب إذا تاب الزاني. 

والذي يقول لرجل: يازانية. أو لامرأة: يازان؛فقدقيل:لا 
جيذ غا كاوق الجر ا و ا ناود نمدا ااا و 
عليه التعزير. وقد قيل: إِنَّهُ يحدٌ أيضا. 

وفي رجل قذف رجلا قجلده الحاكم» نّم صدّقه المقذوف؛ فَإِنَّهُ جحد بإقراره: 
وعليه أرش ضرب المحدود في قذفه. 

ومن قال لرجل: يا زان» وكان عند المقذوف أنه كذلك؛ فلا يحل له أن يرفع 
عليه» فإن فعل فعليه التوبة» وعليه أرش الضرب. 

وقدقيل: إِنَهُليس على من قذف المجنون والصبىّ حدّء وذلك 


كبو و 
انهم 


لا سه يسمّون زناة» ولكن يودب في ذلك حى ينتهي: والله 
أعلم. وقد أوجب بعضهم: عليه الحد. 
واختلفوا في الذي يقول لرجل: أنت لست ابن فلان ولافلانة» إِنَّا أنت لقطة: 
قال قوم: لااحدٌّ عليه. / ۷۸۲/ وقال آخرُون: هو قاذف لما. 
فإن قال: ليس أنت ابن فلان؛ فقد قيل: إِنَّهُ قَذفها". 


)١‏ في جميع النسخ: عليهماء والصواب ما أثبتنا؛ لان الضمير يعود إل القاذف. 
”) كذا في (ت).؛ وأشار إلى نسخة فقال: "قذفه" كا في النسختين (س) و(خ)» والمثبتة ترجع إل قذف أمه. 
والأخيرة إل قذف الرجل. 


۹4۳ 


ع 


وإذا قال رجل لرجل: إل أمّهِ بهودية وقذفها بالزناء فإن قال المقذوف: إن 
مسلمة فعليه البيّّة؛ فإن صح أن أمّه مسلمة حُدَّ القاذف لها. 

وقالوا: إِنَّ قاذف المجنون يحدٌ 

وإن قذفه وقال: زنيت بامرأةٍ من قوم لوط؛ فَإِنَّهُ يحدّ. فإن شهد عليه شهود أنه 
زنا بامرأة من قوم لوط أو عاد فَإبَُّم كذبة قذفة". 

إن قال: زئيت يفلانة فغليه حدان: وإن قال آنا زان ابن الزائية فعلية خدان. 

وإن قال لجاعة: يا بني زوانٍ فعليه ا لحد لهم بعددهم. وقد قيل: حد واحد. 

وإن شهد أربعة على رجل بالزنا فحدّ» ثُمّ علم أن فيهم عبدا أو ذمياء فإن على 
الباقين الحدٌ؛ لأئّم صاروا قذفة» وإن كان فيهم محدود أيضا فلا قصاص عليهم» 
ولكن عليهم دية الحد. 

وإن قذف رجل امرأة أو رجلا تم أتى بثلاثة يشهدون على تصديق ما قال؛ 
فهم أيضا قذفة» حَتّى يأتي أربعة يشهدون على تصديق ما قال» أو يجيء بثلاثة من 
قبل قذفه فيشهد هو وهم. 

وإذا قذف ناسا بكلمة واحدة أقيم عليه لهم الحد. 

وإذا صرب ما أمكن أميك عنه حٌى يبرأء ّم يضرب حٌى تقام عليه الحدود 


وإن كان قذف واحدا بعد واحد؛ فَإنَّهُ يح للأوّل تم الأوّل. 


)١‏ في (س): فسقة. 


١ 


جامع البسيوي ص الشفكافة كتاب الكبائر والحدود 


وأهل الذمة يحدّون بها أحدثوا في أهل القبلة وهم مشركون, وتقام عليهم 
الحدود غير القذف ولو أسلموا. 

أا أهل الشرك من أهل الحرب؛ َعَم لا يحدّون بشيء من سرق ولا زنا ولا 
قذف ولا غيره. وَكُلّ ذلك موضوع عنهم» إلا إذا أسلم ووجد مال المسلم بعينه 
قد كان عَصبه أو سرقه منه فإنّ صاحبه یدرکه؛ لقول الي کلا: لیس على مَالٍ 
المُسلم وى 

وليس للم قذوني عفوإذاصار أمرهم إلى الحاكم» ولوتاب 
وعفى عنه المقذوف. 

وقد قيل: لا يحدٌ القاذف لغائب. وفيه اختلاف؛ فقد قيل: يحدّ أيضا. فَأَمّا من 
لا يرى أَنَّهُ يحدٌ؛ فَإِنَهُ لعلّه المقذوف أن يصدّقه. 


والحدّعلى من قذف الأعجم" ولا أ ص إلا أن ي أي بمخرج. 


)١‏ ني (س): هلاك. والتّوى والثُوَى في اللغة: هُو الإقامة» أو الملاك. وفي حديث أب بكر # فيمن يُدْعَى من 
أبواب الجنة فقال: "ذاك الذي لا تَوَى عليه" أي: لا ضياع ولا خسّارة عليه. النهاية» (توى)» .۲٠٠/٠‏ 
وقال الترمذي في معنى الحديث: إِنَّهُ ٳڏا جيل الرّجُل على آحَر وهو یری أنه مَل ذا هُوَمُعدِمٌ َلَيِسَ عَلَ 
مَالٍ مُسْلِمٍ توَى. 
والبيهقي مثله. كتاب الحوالة» باب من قال يرجع على المحيل...» رلا/11 1١‏ 51/ ١لا.‏ 

۳) كذا في جميع النسخ» وأشارت إلى نسخة فقالت: "نسخة الأعمى". 


۱۹40 


جامع البسيوي ص 7/9١‏ 5/) كتاب الكبائر والحدود 


وإذا رجع الرابع من الشهود عن شهادته؛ فليس على من لم يرجع عن شهادته 
شيء» وذلك على / 77/ الراجع 

ولا يقيم الإمام الحدّ بعلمه إذا علم به حى يصح بالبيئّة. فإن كان هو أحد 
الشهود شهد بذلك مع حاكم غيره» ويقام الحد على المشهود عليه. 

ومن قذف رجلا بالزنا فحدّ تم عاد فقذفه فلا يحدٌ إلا مرّة واحدة» ويعزره 
الإمام کا یری من جهله ويزجره عنه حى ينتهي. 

وإن قال رجل لامرأته: زنى بكِ فلان؛ فن عليه حدّين. 

ومن قذف رجلا أو امرأة ميتة أو غائبا؛ فَأَنَا الغائب فلا يحدّ لَه وَأَمّا الميتة فإن 
طلب ذلك أحد من الورثة لا من غيرهم؛ فإن صح ذلك حد له والغائب حَتََّى 
تحضر أو وكيله. 

ومن قذف رجلا بالفارسية؛ فعليه الحدٌ إذا علم ذلك أن ذلك قذف. 

ومن وجد مع امرأته امرأة أخرى؛ فقال: لقد رأيت إحداكا تزني» فَإِنَهُ جحد 
ويفرّق بينه وبين امرأته؛ لاله قذف إحداهما عامدا. 

وعن رجل له أربع نسوة فقذف واحدة منهنٌ بالزناء نع قال: لا أدري 
أيتهن عنيت» فإن لم يوقع على واحدة منهنٌ وتم على قوله» شهد عَلَ قوله 
شهد عند الحاكم أربع شهادات بالله إِنَّهُ لمن الصادقين في قوله: إن 
إحداهنً زانية» والخامسة أن لّعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ويفرّق 


بينه وبینهر“ ولا حدّ عليه. 


01١ 


جامع البسيوي ٠‏ ص (97719/) كتاب الكبائر والحدود 


وإن قال: عنيت فلانة لاعنها وفرّق بينه وبينها. وإن أكذب نفسه ولم يكن 
أوقعه على واحدة منهنّ جلد الحد وفرّق بينه وبينهن. 

وامرأة قالت لزوجها: إني زنيت» قال: إن أكذبت نفسها فلا أرى عليه بأساء 
وإن لم تكذب نفسها ولم يصدّقها؛ فلا بأس عليه مالم يقذفها أو يُعاين ذلك منها. 

وعن رجل رأى رجلا ينكح امرأته ثم دخل بيتا فيه تفر فلا يدري أَتِم؛ فقال 
الرجل: والله إن أحدكم زان قال: يجلد أو يأتي ببينة. 

وعن رجل أقرّ بولد من امرأته ثم أنكره بعد ذلك؛ قال: يلزمه الولد ويلاعن 
امرأته إن قالت: إِبَا زنت به. 

وعن رجل قالت له امرأته: زنيت؛ قلت: فإن قال ذلك الرجل: إن قد زنيت؛ 
قال: لا تقيم معه حى يكذّب نفسه. وإن رأته يزني فلتفتدي منه ولو با ها كلّه. 
فإن لم تفعل ذلك فلتهرب منه حيث لا يراها إن استطاعت أبدا. 

وقد قيل: إن الإمام لايترك الذي يقيم عليه الحدّ حَتَى يستتيبه إذا أقام 
/ 7/85 عليه الحدّء وليس في الحدود أيمان إلا في السرقة التي يجب فيها قطع؛ 
ففيها اليمين وغرم المال. 

وقد قيل: «سسبَابُ المسلم فسقء وَقِتالَهِ فر" وعَينّه تَنقض الوضوء؛ ومن 


كذب کذبة مُتعمّدا فهو مُنافق حتى يَتوبَ». 


)١‏ رواه النسائي عن ابن مسعود بلفظه» كتاب تحريم الدم» ر77١4.‏ والبخاري مثله بلفظ: «..فْسُوقٌ..» في 
الإيهان» ر۸٤ ٤‏ ... ومسلم مثلهء في الإيمان» ر۲۳۰. 


۹4۷ 


جامع البسيوي ص )۷۹٦1۲۲۳۹(‏ كتاب الكبائر والحدود 


ومن قال لرجل عربي: يا مولى» أو يا ابن الأسود» أو دعاه بلقبه مثلبةً له" أو 
قال: يا كلب أو يا حمار أو يا خنزير أو يا منافق أو يا فاجر أو يا عدو الله» أو لعنه 
الله وأخزاه الله؛ ففي كل هذا التعزير» يعرّره الإمام على ما يرى من جهل القائل 
وتعدّيه» وإن كان ذلك القول من رجل من المسلمين» قاله لبعض الجهال الذين 
ينكر عليهم لم يعرض له. 

ومن قال لرجل: يا كلب» أو يا حمار» أو نحو هذا؛ فَإِنّهُ يعزّر خمسة أسواطء 
وذلك إلى القائم بالأمر. 

والتعزير: أقل الحدود. وأقل الحدود حدّ العبد في الخمر أربعين جلدة. 

وإن عزر الإمام رجلا فات؛ قيل: إن عليه الدية في بيت المال» وعليه العتق في 
ماله ||وقد قيل: في بيت المال||. 

وقد قال الله تعاللى في القاذف: #وَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَئَاتٍ نُه ياوا بأَرْبَعَةٍ 
شَهَدَاء نَاجلِدُوهُمْ تين جَلْدَة وا َْبلُوا لَهُمْ شَهَادَةٌ أَبَدَ41”» فمنع من قبول 
شهادتهم تم استثنى لالَّذِينَ تَابُوا من بَمْدٍ ذَِكَ وَأَضْلَحُوافَإِنَ الله غَفُورٌ 


رجیم 74". فقد قيل: القاذف إذا تاب قبلت شهادته. وقال 1< رون: لا تقبل. 


)١‏ اللَقَب: جع ألقاب. وهو: النبز باسم غير مسمَّى به» وقد لقبه بكذا فتلقب به» وني التنزيل: «ولاً تنابزوا 
بالألقاب» أي: لا تدعوا الرجل إلا باحبٌ أسماثه إليه. والمثلبة: جمع مثالب» وهي العُيُوبُ. انظر: لسان 
العرب» (لقبء ثلب). 

۲) سورة النور: ؟. 


۳) سورة النور: 0. 


١4 


جامع البسيوي ص (1/9/79) كتاب الكبائر والحدود 

وقد قيل: لا تجوز شهادة الغلام ا لحر مالم يحتلم. ولا تجوز شهادة العبد 
المحتلم الفقيه المسلم. 

عن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين» 
وشهادة المسلمين جائزة على جميع الأمم. 

قال النبِيّ ل «المسلِمُونَيَدٌ عَلَ مَن سِوَاهُم وهم يذ عل عَدُرهِم) 
فهذه الْحُجّة أنّ شهادهم تجوز على غيرهم. 

۱-ااب: 
مسألة: سيك شام ب اخس 

- وسأل عن حد شارب الخمر؟ 

فقد قيل له :إِنَّهُ يحدٌ بشرب قليل الخمر وكثيره وقد روي: «أن التبِيّ 
كله تجوز فيا رت EC‏ أي لود سير عيبر انارت امير 
ثهانين» وقد العنّ رسول الله اة عشرّةً في شارب الخمرا"» فمن شرب 
جرعة خمر فم فوقها فقد عص الله وعليه الحدثانون جلدة. وقد بيّنا 
الخمر ما هو فيم تقدّم قبل هَل المسألة. 


. 0/1 260544-64 5 رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار عن علي وأنس بمعناه. ر"9‎ )١ 
.۷۳۸ سبق تخريجه في حديث: «لَعَنَ رسولٌ الله يك شارب الخمر وَسَاقِيَهًا...»» صفحة‎ ۲ 


۱۹۹۹ 


جامع البسيوي ص 0/974 كتاب الكبائر والحدود 

وجلد شارب الخمر دون جلد الزاني والقاذف. وقد قيل: يجلد على 
ثيابه التى عليه؛ ويفرّق الجلد على جسده وَإِنَّمَا المد على من صم 
/ 85// ذلك علیه» أو يقرّ ولا يرجعء أو يشهد عليه شاهدا عدل. 

فون فون را وفال طت آنه من الال قدا مالآ بعر جيل 

وكذلك إن أكل خنزيرا ولم يعرفه» أو دابة لا يعرفها؛ فلا يأكل 
ولايشرب حَتَى يعلم. 

ولو احتجٌ محتج أنه م يعرفه لم يُعذرء فاا الحدّ مع اعتذار الجهالة» فالله أعلم. 

وني بعض القول: إن الخمر إذا جيل فيه الملح حَنَّى يُرِفّهِ ويصير خلا 
لَه جائز أن ينتفع به» فلو كان هذا كان النبيذ من الجر مثله قياسا عليه. 
والعبد إذا شرب الخمر ججلده نصف جلد الحرٌ أربعين جلدة» والله أعلم. 


|أطب|| 


مسألة: س السحكران 
َكل من شرب من الأنبذة ولو على جواز ذلك؛ فعليه الحدٌ ولو ل يسكره. فقد 
قال: لا جحد في ذلك حَتَّى يسكرء وَل مُسكر حرام بالاتّفاق والسنّة. 
فا لحد في السكر ثمانون جلدة» وما كان دون ذلك فلا حدّ فيه وفيه التعزير. 
ونبيذُ الجر حرام وفيه إن لم يسكر التعزير. 
وقال بعض أصحابنا: لا يجلد السكران حى يصحو. 


Yoo 


جامع البسيوي ص ( 97779 كتاب الكبائر والحدود 

وجلد السكران دون جلد القاذف. 

والسكران يجلد على ثيابه» ولا ينزع عنه ىء ويفرّق الضرب على 
جسده» ويضرب ضربا على رأسه ويديه ورجليه وظهره وبدنه وبطنه 
ونتقّى مواضع المقاتل» ويضرب ضربا لا يرى بياض يد الذي يضربه. 

وإن سهد عليه شاهدا عدل انبا رأياه سكران من النبيذ» أو أقرّ بذلك 
َإِنَهُ جلد. ولا يجلد السكران حى يصحو. 

وقال بعض: إن السكران هو الذي لا يعرف السواد من البياض» 
والدرهم من الدينار» والرجل من المرأة» ومنهم من قال: والأرض من 
امون و جين تناب ر اليد نا ا 
يكون فيه التخليط حَتّى يضرب أخاه بالسيف ولايَعقل بشيء منه" كم| 
وصف» والله أعلم. 

وقالوا: إذالم يعرف السكران شيئا من هذا أو أحدا منه.أقيمَ عليه 
ا لحد وإن كان خموراإذا سألوه» وقالوا: يُسأل إذا صَحًاء فإن قال: إن 
ذلك من النبيذ وأقرّ به يكون منه حد» ولا ميحد على رائحة النبيذٍ الذي 
يشتمٌ منه» ولا في ذهاب عقله حَمنَّى يقرّ هو أن ذلك الذي به من النبيذ إذا 
صحا. 


۱ )ي (س): م منهم". 


۲۰۰۱ 


۲ ناأب: 


مسألة: سي السرقة 

- وسأل عن السارق» ما سرق قليلا / 787// أو كثيرا قطع» وفي ذَلِك تمييز بين 
اا 

قيل له: فيه تمييز عند الفقهاء بين السرّاق» وما جاءت به السنّة في ذلك. فَأمّا ما 
َه نَافُطَعُوأ ايريا جَراء بج 
کسَبَا تكَالامَّ لله وَاللهُ عَِيرٌ حَكِيمٌ # فن تَابَ م مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَضْلَحَ فَإِنَ الله 
يوب عَلَيْهِ إن الله عور رّحِيمٌ4". 

قال بعض المسلمين: إن الآية خاصة لبعض السرّ اق دون بعض» والرسول كَل 
هو المبين لأمّته لمعنى الآية في السارق. «وقد قطع سارقا سَرَقٌ جنا“ وقد قيل: 


قيمة ذلك ربع دينار. 


نطق به كتاب الله تبارك وتعالى: 9وَالسَّارِقُ والسّار 


)١‏ ي (س) و(خ): السارق. والساربٌ: المُتواري والمستخفي الْمسْبَيرُ. وقيل: الظاهرٌ والحمَيَّ؛ ومنه قوله 
تعالى: «ومَنْ هُوَ مُسْسَحْفِ بالليل وساربٌ بالنهار» أي: ظاهرٌ بالنهارء وقيل: المشتبر. وقيل: الذاهبٌ 
على وجهه في الأرض. انظر: لسان العرب» (سرب). 

) سورة المائدة: 278 ۳۹ . 

© الجن :هنو الاش 

4) رواه الربيع عن أبي سعيد بلفظ: «قَطَّمَ يد سَارِقٍ في مَل قِيِمَّهُ أرْبَعَةَ دَرَاهِمَ»: باب )۳١(‏ في الرجم 
والحدود. ر١١1.‏ والبخاري عن عائشة بمعناه» في الحدود» ر1۷۹۲» 1۷۹٤-1۷۹۳‏ . ومسلم مثله» 


ر4ة:]4. 


1۰۲ 


جامع البسيوي ص 77/19 9/) كتاب الكبائر والحدود 

قال الله: اقَاقْطَعُوأ بجا معنى ذلك: للحاكم اقطعوا (جَرَاء بج كسَبَا 
تكَالاً» بها عملا عقوبة من الله» قطع يد السارق والسارقة بم عملا قَمَّن تَابَ 
من بَعْدِ له وَأصْلّحَ4 العمل لفَإِنَ اله يسوب عَلَيْ4 يتج اوز عنه لما كان قبل 
التوبة» رحيم لمن تاب إليه وندم. 

والذي يسرق من حرز مَرّة ما يجب به القطع وهو رَبْع دينار أو قيمته» وقدر 
عليه تقطع يده اليمنى» فإن سرق الثانية تقطع رجله اليسرى» فإن سّرق الثالثة ل 
يقطع» ولكن يحبس في السجن حَتّى يموت. 

وقد قيل: لا يقطع يد السارق لاني شىء قد حَازه أهله وأحرّزوه. وقد قيل: 
إن الفريضة فيه يجب فيه قطع يد السارق. 

وإن سرق من حرز المقدار الذي يجب به القطع وهو ربع الدينار» وأخرج 
السرقة من الحرزء والرفع إلى الإمام» كا كان الرفع فيها إلى الِْيَ بلد. 

فمن سرق من جرز ما قيمته رّبع دينار أخذه وأخرجه" من المنزل» ورفع به إلى 
الحاكم فأقرٌ بذلك أو قامت عليه بين قطع. 

وقال ال يكيِ: «لأيَسرِقٌ السَّارِقٌ [حِينَ يَسْرقٌ] وهو مُؤمِنَ)”؛ ومن لم يؤد 


سرقته أو أمانته كان منافقا عاصيا. 


١‏ )ني (ت): - أخذه. وفي (خ): - وأخرجه. 
”) رواه الربيع في مقاطيع جابر بن زيد بلفظه» ر487. والبخاري عن أبي هريرة بلفظه. في المظالمء ره/47 7 
. ومسلم مثله. في الإيهان» ر۲۱۱ ...١ ١7‏ 


۳ 


جامع البسيوي ص )۷۹٦-۷۲۳۹(‏ كتاب الكبائر والحدود 


وقد روي أن الي بك طم يد السارق سَرّق مجناء وقالوا: 
قيمته ربع دينار». واختلف الناس في هذه القيمة أيضاء فمن 
الناس من قال: لا يُقطع في أقلل من عشرة دراهم. وقالّ قوم: 
خمسة. ومن أصحابنا من قال: أربعة دراهم. ومن الناس من قال: 
ثلاثة.وقالقومٌ:/47// لو سرق درهماف فوقه قطع. ورأي 
أصحابنا: أَنّهُ يقطع في ربع دينار أو قيمته» وذلك" عندهم أربعة 
دراهم. 

وقدروي عن التي يل أنه قال: «لا فطع في الثَّمرٍ إا كادفي 
الشجر حى تُوَارِنَهُ اليُوت)". وقد فيل ااال «لأقطعني 
مر وَلاكَثّرا" وهو الجَرّبِ” من الأقباب والحجب وغيره. 


)١‏ ني (س) و(خ): "وقيمة ذَّلِكَ" 

۲) رواه أبوداود عن عمرو بن العاص بمعناه» في ا لحدود» ر۲٩ .٤۳‏ وابن ماجه عن عمرو بن شعيب 
بمعناه؛ في الحدود؛ ر1745. ورواه البيهقي ني معرفة السنن والآثار بلفظ: «لأقطع في ثمر معلَّىء فإذا 
آواه الجرين ففيه القطم»» ر .08/١5 ١٥٤١١‏ 

۳) رواه عبد الرزاق عن رافع بن خديج بلفظه» باب سرقة الشمر والكثرء ر١ .۱۸۹١۷-٠۱۸۹١‏ والبيهقي في 
معرفة السنن والآثار بلفظه. ر١ .0۸/٠٤١ 061٠‏ 

)٤‏ الكَثّر (بفتحتين): جُمَار النخل (أنصارية)» وهُو: الشحم الذي في وسط النخلة فإذا نزعت الجّارة مّلكت 
النخلة» ومنه الحديث: ١لا‏ قَطْمَ في تمر ولا كثرِه. وهو الْجَذّبُ أيضاً. وقيل: هو طَلع النخل» وقد أكثّر 
النخل أي أطلع. انظر: العين؛ لسان العرب» (كثر) 


۰۰€ 


جامع البسيوي ص )۷۹٦۹-۷۲۹(‏ كتاب الكبائر والحدود 


وققدروي آة قال: لاقع في ماشية حى يوارتا 
المُرَاح”0", وقد روي أنَّهُ قال: «لاقطعفي طَائر ولآطير طائر” 
لإنسَانِ»"» فإذا كان هذا هكذامَإِنَهُإِنَّءَا هي خاصّة على تعض 
السرّاق دون بعض. 

ولاقطع على من سرق من مال الكعبة وإن كان سَارقاء ولا 
على من سرق من بيت المال» ولا قطع على من سَرق من الغنيمة 
إذا كان له فيهائصيبه وإن كان الله قد حرم الغلول في الغنيمة؛ 
فلم يلزموه قطعا وهو سارق. وقد أوج ب الله لهالعذاب. ولم 
يقطع رسول الله يك يد الغالُ يمن الغنيمة» وقد قال: «رَدُوا الخيطً 
وَالمخَاطَ فَإِنَّهُ عَارٌ وسار ونارٌ يوم القيامة». 

فالقطع على بعض السرّاق» ولا قطع على من سرق من مال لَه 
فيه نصيب» ولا بين المتساكنين في الييت الذي يسكنانه» ولاعلى 


.۲٠۷ /١ يقال: مُرَاح الإبلٍ» كا يقال وطن الإنسان. الثعالبي: فقه اللغة» (في تفصيل أمكنة الحيوان)»‎ )١ 

۲) رواه الطبراني في الكبير عن ابن عمر بلفظ: لا قَطْمّ في مَاشِيةٍ إلا مَا وَرَاءَ الذّرَّب»» ر1118. والنسائي 
عن عمرو بن شعيب بلفظ: 9وَكَيِسَ فى َيْء م الماشية قَطْمٌ إلا فِا آوَاهُ اراح فَبَلّعَ كَمَنَ الْجَنّقَفِيه 
قَطْمٌ الي وَمَا ايلع نَمَنَ الجن قَِيهِ عَرَامَة مِدْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ تَكَالٍِ» في قطع السارق» ر١ .٤۹۷‏ 

۳) ني (ت): "ولا في طائر". 

4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ» وروى البيهقي حديثا موقوفا عن عثان بلفظ: «لأَقَطْمَ فى طَبْرِ» 
ر556ل١.‏ 


"٠٠6 


م ا 
ذه أسماء تقع على سارق» وَإِنَّمَا يثبت القطع للسارقء ولم يقطع 
الخائن بخيانته. 

وقد قيل: على من سّرق الغنيمة القطع؛ ولم أرهم عملوا بذلك. 

وقالٌ قومٌ: لا قطع على من سرق خمرا من المسلمين» ولا من أهل الذمة. وقد 
قيل: يقطع من سّرق الخمر من أهل الذمة. 

وَإِنّا القطع على من سرق من الأحرار البالغين والعبيد المعاهدين وأهل الذمة 
إذا سرق من حصن ما يجب فيه القطع نحو قيمة الِجَنَ الذي أوجب رسول الله 
ل فيه القطع. 

ونباش القبور يُقطع على کل حال» قل أو كثر ما نبش. وقال آخرُون: حَنََى 
يأخذ ما يجب في مثله القطع؛ لأن مَّن سرق الموتى كمن سرق الأحياء. قال التبِيّ 
اة : حرم ۴ مواتتا كحرمَةَ أَخْيَائنًا)". 


)١‏ الطرّار: يقال للذي يقطع امَايينَ. وحديث الشعبي: ايُقَطَمٌ الطَرّار هو الذي يَشُقَّ كُمَّ الرجل ويَسل ما 
فيه من الطرّ. والسّلآل: هو السارق مأخوذ من الكل وهو السَّرقة . وقيل: السّرقة افيه وسل الرجلٌ 
وسل إسلالا إذا سَرّق. وقيل: الغارّة الظاهرة. وني الكتاب الذي كتبه الب ف بالحٌديبية حين وادع هل 
مكّة «وأن لا إغلالٌ ولا إِسْلال» قال بو عمرو: الإشلال السّرقة النيّة. وقال الجوهري: وهذا يحتمل 
الرشُوة والسرقة جميعاً. انظر: لسان العرب» (طرر» سلل). 

۲ لّنجد من أخرجه يبذا اللفظ» ولعله معنى ما رواه البخاري في تاريخه (ر۱ 767 7/ ۲۳۷) وابن عدي في 
كامله (ر ۰۸٤۷‏ 5/5 47) والبيهقي في معرفة السنن والآثار (ر 017/187 04/17 5): عن عائشة بلفظ: 
«سارقٌ أحيائنا كسارق أمواتنا». 


۲٠۹*۹9“ 


جامع البسيوي ص (۷۹1۷۲۹) كتاب الكبائر والحدود 

ومن سرق من الصبيان فلا قطع عليه. 

ولا قطع على العبد في مال سيده» ولاعلى أب من مال ولده» والأم مثل 
نهنا ب وا يذل عل أن القن عل ينف الارن دون يعن 

ومن نبش امرأة فوطثهاء فيل صاغرا" إن كان حصنا وعليه عقرهاء وإن كان 
بكرا جلد حد الزاني وعليه عقرهاء ويقطع صاغرا حيث نبش. 

وإذا سرق الصبيّ وأنكرٌ البلوغ فلا حدٌ عليه حَتَى يقرٌ أو تخرج لجيته. ومنهم 
من قال: إذا نبت شاربه وإبطه وعانته فقد بلغ. والمرأة إا يعرف بلوغها بالحيض» 
وإن أنكرت الحيض أو كانت مِمّن لا تحيض؛ فإذا صارت في الحدٌ الذي لا يرتاب 
في بلوغها وهي نحو ثلاثين سنة إلى ما أكثر؛ فهي امرأة» وعليها الحدود التي 
تلزمها. وإن ولدت فهي امرأة» فهذا احتياط حال ا حدود. فَأمًّا في غير ا حدود 
فإذا بلغت خمس عشرة سنة أو ثاني عشرة سئّة؛ فهي في حدٌ النساء. 

ولا قطع على الزوجين ولا المتساكنين؛ وإِنَّما القطع بالسئة على مَن سرق في 
الحصون المحصّنة بالجدر أو بغير الجدر» ما لوى عليه جذر أو سد عليه باب فهو 
حصن. وقد قيل: الجدار الذي يكون حصنا هو الذي لا يَقدر السارق أن يخطوه 


برجليه إلا أن يتسوّره بيديه. 


)١‏ الصَّغَار والصََّّر: جمع صغرة؛ يقال: صَهَّر فلان يصعْر صغرا وصّمَّارا فهو صَاغِر: إذا رضي بالضيم وأقرٌ 
به قال تعالى: «حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» أي: أذلاء. ويعني: الذل والضعةء والانصياع 
لتنفيذ الأمر جبرا. انظر: اللسان» (صغر). ومعجم لغة الفقهاء» (صغار). 


و5 


حاتم اوي ص 99ل کاب الات والسروه 
يتن ا ی ا ا ها فمل ا ن فنا فلم هو 
SS‏ 
دنرز اله أو کے رخال الط کا م يأخذ منه ولم يدخل؛ فلا قطع عليه. 
ومن أدخل يده في حصن فسرق منه ولم يدخل؛ فان عليه القطع إذا سرق ما 
يجب فيه القطع. وقياس هذا قد قيل: من أتى إلى منزل فهدمه كله ثم أخذ ما فيه 
فلا قطع عليه» وكذلك الحصن. 

ومن احتَمَّل جواليق أو عبَيّة'" من غير حصن» فإن قتح ذلك وأخذ ما يجب فيه 
القطع قطع. 

ولا قطع على من سرق جملا من الطريق أو غير ذلكء إلا أن يحلّه من وثاقه أو 
يحل عنه قيده ويأخذه؛ فيكون عليه القطع. وبعض قال: لا قطع على من أخذ دابة 
من رباطها من غير حصن. 

ومن سرق دابة من دار : ثم ذبحها ف الدار : ثم أخرجها؛ فعَن بعض: لا قطع 
عليه؛ لأنّه حين ذبحها ضمنها. وقالٌ قومٌ: القطع عليه. 

ومن سرق طعاما فأكله کله في الحصن الذي سرقه منه؛ فإنّا لانرى عليه قطعا؛ 
أنه م يبرز به من الحرز وقد ضمنه. وبعض: أوجب القطع عليه. 
)١‏ الجواليق: مفرده جّولق» من المصطلحات العمانية التي يقصد به هنا: الحذاء المنين الذي يلبس للوقاية من 
الحر والقر» ويسلك به الأوحال والطرق الوعرة. والعبَيّة والعَبّاية والعَبْعَبُ: َوب وام قيل: كِسَاءٌ 


عاج ون >" بر وور اسه 5 يك 2 
عَلِيظ كير العزْلِ» ناعم يَعْمَل من وَبَرِ الإبل» وقيل: مِنّ الأَكْسِيَة النَاعِمُ الرَّقِيِقُّ. ويسمّى بالخار. انظر: 
اللسان» وتاج العروس» (عبي). 


۲۹۰۸ 


جامع البسيوي الشف ائلفة كتاب الكبائر والحدود 


ولا قطع على من سرق من أبواب" المسجي؛ فأمَّا إن سرق بابا مركّبا / /۷۸٩‏ 
على دار قوم؛ فعليه القطع» إذا كان يجب في مثله القطع. وقالٌ قومٌ: إن ل يدخل 
وأخذ من خارج فلا قطع. 

ومن سرق من دار درهما أو قيمته. ثمّ رجع فسرقء ثم رجع حَنَى يسرقٌ ما 
يجب به القطع قطع. وقالٌ آخرُون: حَتَى يَسرق من مال واحد مرّة واحدة. 

وكذلك لو سرق من صرّة لقوم؛ لم يجب عليه القطع حَتَى يسرق لأحدهم مع 
سرق أربعة دراهم إلى ما أكثر. 

ومن سرق وأخذت منه السرقة في ذلك المنزل؛ فلا قطع عليه وألا القطع إذا 
خرج بالسرقة من الحصن. 

وإن كان السارق تناول من الحصن سرقته إنسان غير داخل؛ فإنّا القطع على 
السارق الداخل. 

ومن سرق سرقة ثم انتزعت منه أو رها وتاب ثم رفع عليه المسروق؛ فقد 
قيل: إِنّهِ يقطع. وقالٌ قومٌ: لا يقطع إذا أقرّ المسروق أن بضاعته ردت إليه» ورفع 
بعد ذلك. 

وقد روي عن النبيّ ية أن صفوان رفح على رجل سرق له تُوباء فلا جيءَ به 
ليقطع؛ فقال: "يا رسول الله» يده خير من وبي" فقال له النبىّ يَكلِ: «هلاً كان 


١)في‏ (س): أثواب. 


1۹ 


جامع البسيوي ص (51/25ؤ/) كتاب الكبائر والحدود 


ت 


ذَلِكَ كَبلَ أن تأي به؟!»"» ففي هذا فلا عفو بعد أن يصير أمره إلى السلطان» ولو 
عفي عنه ولم يرفع عليه خاز؛ لان ا حدود لا عط ل إذا صخت على ا جاني ها. ومن 
صخت عليه أو أقرّ بسرقة عند الحاكم حكم بقطعه ولو تطاول ذلك وخلا لذلك 
عنده مدّة سنين» ولو كان قبل قيام ذلك الحاكم. 

وني قوم سرقوا دابة ثم أراد أحدهم التوبة؛ فَِنَّهُ يعطي ثمنها كُلَّها ويتبع هو 
أصحابّه. ومن الفقهاء من قال: يعطي قدرٌ حصّته سواء» ويقول: هذا لكي 
وليس عليه أن حجر غير ذلك. 

ومن سرق دراهم ایو لرتها المسروقة منه. وإن تلفت 
الدراهم من عند السارق كلها؛ فقال قومٌ: إا يضمن ما سرق» ولا يضمن الربح. 
ومنهم من قال: يضمن الجميع. 

ومن سرق عبدا صبيًا فصار عنده شیخا؛ فقال من قال: عليه قيمته يوم سرق. 
وقال قومٌ: عليه أن يردّه وما استغل. 

وإن هلك في يد السارق فله عليه أفضل قيمته يوم سرقه أو يوم أتلفه. وقالّ 
قوم: إن تلف فيرده وما نقص من قيمته» ويردّه عليه وعالته"» وكذلك جميع 
الدواتٌ والحيوان. / ۷۹۰/ 


)١‏ رواه أبو داود عَن حُمَيدِ ابن أت صَفُوَان بن أَميّة بلفظ : «قَهلاً كَانَ ها َْلَ أن تَأْتِيَتى بو»» في الحدودء 
ر ٤۳۹٩‏ . والنسائي عن ابن عباس نحوه» في قطع السارق» رة 589 .54٠٠-‏ 
”)ني (س): "إليه وغالته" و(خ): "إليه وعالته". ولعل الصواب: ويرده إليه وغلته. 


11۰ 


جامع البسيوي ص (۷۹۹-۷۲۹) كتاب الكبائر والحدود 


ورجل له على رجل دراهم» وسرقٌ من منزله مثلهاء أو سرق منه متاعا بقيمة 
ذلك؛ فقد قيل: على السارق في ذلك القطع. وقالٌ قومٌ: لا قطع على الشبهة. 

ورجل وضع متاعه ونام عليه فسرق من تحته؛ فقد قيل: إِنَّ على 
السارق القطع. 

[صفة القطع] وإذا أراد الإمام قطع يد السارق؛ جدّب كمّه اليمنى من الساعد 
حى تنفكٌ من المفصل ثم تقطع من الرسغ بشفرةٍ حادّة وا مسروق حاضر. 

ولا يقطع السارق لغائب ولو حضر وكيله. ويقطع السارق لليتيم برأي 
وصيه» ولا يقطع برأي وليه 

فإن لم تقطع يد السارق وقدسرق سرقات؛فَإِنًَ يقطع مَّرَّة واحدة 
لجماعتهم. ومن قطع على السرقة لم يؤخذ برد السرقة» وإن تاب هو ورد 
السرقة فهو أفضل له. 

ومن ثبت عليه الحدّ ثُّمّ مات قبل أن يقام عليه الحدٌ؛ فقال من قال: يؤخذ من 
ماله مثل ذلك. 

ومن أقر أنه أخذ متاعا لفلان ثم أنكر فلا قطع عليه» ويؤخذ برد ا تاع إذا أقرّ 
رم رة الاو ارق ال وق داه هن الك ي 

ومتى رجع المقرٌ بالسرقة فله الرجعةء مالم يقع عليه أوّل ا لحد بفك يده» أو يحدٌ 
حد الشفرة؛ فعند ذلك لا رجعة له. 


وإذا سرق قوم ففرٌوا إلا واحدا قطع. 
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والمستودعٌ قد قيل: يقطع يد السارق» والذي سرق وديعته يرفع عليه. 

ولا يجوز إقرار العبد بالسرقة على مولا ولا يقطع إلا بصحّة البيْتّة» ولو 
وجدت السرقة قائمة. ومنهم من قال: إن وجدت معه وأقرّ بها قطع. 

والسارق إذا احتج أن امال الذي سرق له والمتاع لم يقطع. 

وإن ذهبت يمين السارق فلا تقطع اليسار ويترك بلا يّدين» ولكن تقطع رجله 
اليسرى. وكذلك إن كانت رجله اليسرى ذاهبة» وقد وجب قطعهالم تقطع 
اليمين مكانها. وإن كانت رجله اليسرى شلآء؛ فقد قيل: لا تُّقطع اليمين. 

والطْرَّارٌ إن طرّ صر“ وهي خارج لم تقطع. 

وإن أدخلٌ يده في كُمٌ القنّان" وطرّهَا ُطع» وإن حل الصرّةٌ وأخدٌ ما فيها قطع. 

وإن دخل على قوم فسرق المتاع وشهر السلاح» فلا يلزمه أكثر من قطع يده؛ 
لآله لس محارت 

وإن أشهر السلاح ودخل عليك مَنزلك فقاتله. 

وإن شهد شاهدان على رجل» فقال أحدهما: رجل من البصرة. وقال الآخر: 
من عمان» / /۷۹١‏ وشهد على أنه سرق من رجل بعينه؛ فإنّه يغرم المناع ولا 
يقطع. 
)١‏ كذا في (س) و(ت)ء وأشارتا إل نسخة: "نسخة الصرة"» وفي (خ): "نسخة الضرة". ولعلّ الصواب ما 

في النسخة المشار إليهاء وهي الصرّة» أي: قطعها وشّقها. وعلى معنى المتن نه يقطع الطَرّةُ أي كُفّة الوب 


وجانبه الذي لا هدب له. انظر: اللسانء (طرر). 
3( القتان: 2 اله ميصص وقنانه بالضم: ك وكنه ونه انظر: الصحاح؛ اللسان» 3 
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ومن رفع على السارق فلا قدّم ليقطع» قال: لي في الماع شريك أو في 
الوب شريك فلم يقطع؛ لان على الحاكم أن يسأل صاحب المناع ألك فيه 
شريك؟ فإن سأل الحاكم الذي له المحاع فقال: ليس لي فيه شريك فلا قطع 
يد السارق أقرّ أن له في المحاع شريكا؛ فلن على صاحب المناع القصاص. 
وإن ل يسأله وقطع يد السارق بغير مسألة منهء تع أقرّ صاحب المحاع 
بشريك؛ فإنٌ على الحاكم دية في بعض القول: في بيت المال» وعلى السارق 
ضان المناع. وإن أقرّ بشريك" والشفرة على يد السارق؛ فإنه يرفع القطع. 
ويلزمه الجرح”". 

وإن جبر المولّ عبده فسرقٌ فلا قطع على أحد؛ فأمّا إن سرق العبد بلا 
جبر من المولى ولا بأمره؛ فإنّه إن صح عليه قطع العبد. 

وإن أمر رجل رجلا أن يسرق فسرق؛ فعلى السارق القطع وعلى الآمر 
الوزر. 

وإن أمرَّعبدَه بقتل إنسان؛ فالقتل على المولى. وإن أمرّ عبد غيره لم يلزم 
الآمر قوّد. وذلك في رقبة العبد. 

ومن سرق كلبا من حصن وهو حارس أو صائد يسوى أربعة دراهم؟ 


فعلى السارق القطع. 


)١‏ في (س) و(خ): بالشرك. 
")ني (س): الخروج. 
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ولا قطع على من سرق ثوبا من بيت الحمام؛ لأنّه قد أذن للناس أن 
يدخلوه؛ لأَنَّ من دخل بإذن لا فطع عليه. 

وكلٌ بيت أذن للناس الدخول فيه مشل عرس أو غيره لا قطع على من 
دخل وسرق» وهو خائن وعليه الضمان. 

والنبّاش يُقطع ولو نبش وجاء آخر أخذ الثياب؛ قطع النباش» وم 
يقطع الآخر. 

وسارق السارقٍ القطمٌ على الأول دون الآخر. 

ومن سرق صبيًا قطع» كان سرقه من بيت أو غيره عبدا أو حرًا. وقد 
قيل: لا قطع في الحرٌ. 

وإذا سرق جماعة دابّة؛ فلا فطع عليهم حَنَّى يقمّ قيمة ذلك على كل 
واحد ما يجب عليه القطع» أقلٌ من ذلك أربعة دراهم. تم يكون عليهم 
القطع. 

ولا يقطع المختلس وقيمة السرقة التي يجب فيها القطع بقيمة عدلين 
أهل|| ذلك المكان الذي تكون فيه السرقة» فإن لم يكن فيه عدول 
فمن أقرب ذلك إلى المكان. 


من 


ومن نقب بيتا فأدخل رأسه فضَّربه صاحبٌ البيت فقتله؛ فقد قيل: 
جائز له قتله. قال بعض: ويحلف ما قتله. ويحرك لسانه سرًا ما قتله ظالما 


له -بينه وبين نفسه-. 
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ني القصاص] 
والذي منعته زوجته نفسها فضربها فقتلهاء فإن كان ضربها على مقتل؛ 
فعليه القود. وإن ضرا في البدن والظهر فماتت من حينها؛ فعليه الدية. 
ومن أمرالمعلم بضرب ولدهيؤدٌّبه فضربه فمات؛ فإنٌ على 
المعلم الدية» ويتبع المعلم والدَّ الغلام بالدية» وسّل عن ذلك. 
ومن نظر في جوف بيت قوم من كُوّة» فرماه صاحب البيتٍ 
ففقأ عينه؛ فلا شىء على صاحب البييت؛ لم روي عن النبي وَكِله: 
نة رى رجلا ب شْقّص”» وقد رآه ينظر إليه من كوة تَأخطَأء 
وقال: «لو أَصَابَكَ لأَهدَرْتٌ دَمَكَ)”. 
وَغسن جار اسنتكره رسلا عسل وطء امسرأة حى وطنها؟ قال: 


عليه عقرها ولا حد عليه. فإن استكرهه على أخذشىء من أموال 


)١‏ الِشْقَص من النٌصّال: ما طال وعَرّضَء ويام مَشاقِصّها كالجراب. وقيل: الِسْمَص: نصل 
السهم إذا كان طويلاً غير عريض» فإذا كان عَريضاً فهو الْبَلةُ ومنه الحديث: «فأَحََد مَسَاقِصَ 
فقَطَعَ بَراجمّه». وقيل: الِشْقَصُ: على النصف من النَّصْل ولا خير فيه يَلّْعَبٍ به الصبيان» وهو 
د ال وا مه تاد نه المد وکل فيو نال تاا ا لسان المرب 
(شقص). 

)١‏ رواه الدارقطني عن أبي هريرة بلفظ: «لَوْ أن رجلا اطَلّمَ عل جار فَخَدَّفَ عَيْنَهُ حصا مَل ديه 
وَلأَقِصّاصٌ». كتاب النوادر» ر۱۹٤.‏ والبيهقي في معرفة السنن والآثار عن ابن عمر بلفظ: 
«لو أن رجلا اطلع في بيت رجل فف قأعينه ما كان عليه فيه شيء۲» 0011-0617 
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الناس؟ قال: عليه ضان ماجنى بيده من أموال الناسء ويهيدر 
عنه ما كان من حكٌ الله في) قد رأى الجبّار يقتل عليه ويقوّم عليه 
[في حكم السارق] 

وقدروي عن النبي يي قال: «لايّسرق التسار [جين يَسْرِقٌ] 
َهُوَّ مُوْمِنٌُ»» فإن تاب فان الله يتوب عليه» فإنلم يؤدٌ السرقة التي 
سرق كان مُنافقا وكان كافراء والله لامب كل ران كفور ولا 
هدي كيدالخائئنين» ولا يسرفى غم نابتع سخطه» إن يرضى 
عمّن اتبع رضوانه. 

ومن لم يتب توبة صاددقة استغنى الله عنه» ومن خان أمانته 
وأكل مال اليتيم فلم يؤدٌ الذي سرق كان من الخائنين» ولإ يسم 
الله السارق مؤمنا ولا الزاني ولا الزانية مؤمنة. 

وعن النبي :الاي سر السَّارِقُ [حينَ يَسْرِقُ] وَهُوَّمُؤيِن) 
ولكنّه ظا فقال: ظأَلآَلَمْتَةٌ الله عل الال لمن تابن 


م لياه ok”‏ م > 7 1 
تند وو ضح ق ابوث لانو جية». 


)١‏ السيفٌ المختّرط: هو السيف المسلول» من يراط السيف: إذاسُل من غِمْدِهٍ. وني حديث 
صلاة الَؤفٍ: «فاخترطٌ سَيفّه؛ أي: سَلّهِ من غِمْدِهِ. انظر: لسان العرب» (خرط). 


؟) سورة الأعراف: 18. 
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۳< ١-بأب:‏ 
مسألة: 2 المتلاعنين 


= وسأل عن المتلاعنين؟ 
قيل له: هو الرجل يقذف امرأته بالزنا ولا بيَّة له» ويرفع إلى الحاكم 
فيلزمه أن يلاعنهاء قال الله تعالى: لوَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَليَكُن لَهُمْ 


وخ بير 


شُهدَاء | مُه فَسَهَادَُ أَحَدِمِمْ أَرْبَعٌ تَهَادَاتٍ بالله نه لَمِنَ الصَادِيِينَ 


ص بر 9ه 


# وَالْحَامسَة نكت ان علب إن كا يكاين * ذأ عا 
الْعَذَابَ أنْ تشهد أرب رع شَهَادَاتٍ بالل إِنَهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَة أن 
عَضَبَ الله عَلَيْهَا إن كان ِنَّ الصَّادقِين* 

وقيل: إن هذه الآية نزلت فى رجل يقال له: هلال بن أمية" من بني 
عجلان» جاء إلى النبيّ يله ذكر له أنه وجد رجلا يغشى امرأنّه؛ فوقف 


ابي كله به فظنّوا أن صاحبهم يحد؛ فقال الرجل: "لقَّد 


.4-" سورةالنور:‎ )١ 
هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم الأوسي الأنصاري الواقفي (ق١ه): صحابي قديم‎ ۲ 
الإسلام. شهد بدراً وما بعدها. وكان يكسر أصنام بني واقف» وكانت معه رايتهم يوم الفتح. أمّه أنيسة‎ 
بنت هدم أخت كلثوم الذي نزل عليها النبي # لما قدم المدينة مُهاجراً. وهو الذي لاعن امرأته ورماها‎ 
بشريك بن سحماء. وأحد الثلاثة الذي تخلفوا عن غزوة تبوك؛ ونزلت فِيهم: لوَعَل التَلآئةٍ الذينَ‎ 


ع برو 


خلفوا». انظر: أسد الغابة» 7/ 47. والإصابة؛ ۳/ 776. 
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رأث عيتاي» وسّمعت أذناي» ووعى قلبيء وعلمت أن الله لا يظلمنيء 
وأنَّ رسول الله اة لا جور عل" فبينا هم كذلك إذ نزلت آية التلاعن؛ 
فلاعنّ النبئٌ بينهماء وفرّق بينهما. فقال الرجل: يا رسول الله. مالي» فقال: 
لمال لَك إن كنت صَدَقتٌ فيا أُصَبتٌ منهًاء وَإن كنت كَدَّبتَ فَذْلِكَ 
اكد ناته ا ا عاذت ماك قفتن يفت ا 
والكتاب في الملاعنة» فيمن قذف امرأته ولا تكون معه يكئة. ' 
[صفة الملاعنة] 

قال: نّم إذا رفعوا إلى الحاكم وأرادوا الملاعنة؛ يقوم الرجل بين يدي 
الحاكم بعد العصر في المسجد فيحلف أربعة أيمان بالله» يقول: أشهد بالل 
الذي لا إله إلأهوإنٌ لصادق فيا قذفت به فلانة ابنة فلان من الزنا أربع 
مرّات» وني الخامسة يقول: لالَعْنَتٌ الله عَلَيْهِ» يعني: نفسه إن كان من 
الْكَاذِنَ4 في قوله. وَيَذرأ عن ا الْعَذَابَ»" لا حدّعليهابعدأن 

م تقوم المرأةمقام زوجها تقول أربع مرّات: أشهد باله الذي 
إل إا عير آل ليت برا اود زوجي لسن السافين غ 


)١‏ رواه البخاري عن ابن عباس بمعناه. كتاب التفسير ر۷٤‏ ۷٤ء‏ ۷۱ ... وأبو داود مثله» كتاب الطلاق» 
ر1758-77057. والترمذي مثله» كتاب تفسير القرآن» ر۷۹٤۳.‏ 


") سورة النور: 8. 
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قوله» وتقول الخامسة: أن خَضَّبَ َب الله عَلَيْما» تعني: نفسها #إن 
كَانَّ» زوجها لإمِنَ الصَّادِقِينَ4 في قوله. تُه يفرٌ اق م 00 

قالالله: ول ولا قصل الله له عَلَيْكُمْ ورخ مته لأظهرّ على 
المذنبء وان الله واب حكيةي“ ئ ميفرق الحاكم بينها ولا 
يجدمعان أبداء وتأخذ المرأة اللهر من زوجها. والولد الذي تبأ منه 
الزوج ترئه أَمّهء ولا يره" الذي لاعن أمّه. 

وإن أكدَّبٍ نفسه بعد أن فرعا من الملاعنة؛ جلد الحدّ» والولد ولده 
يره ولا يجتمع هو وامرأته أبدا. 

فإن أكذب نفسه قبل أن يَفْرّغنا من الملاعنة جلد ثمانين جّلدة 
والمرأة امرأته. والولد ولده. فإن صدّقته امرأته قبل الملاعنة أو 
بعد ذلك ترجم امرأتّه. وليس بين المرجومين ميراث. 

فإذا قال الذي يلعن نفسه: لعنة الله عل قال الحاكم: لعنة الله عليك. 

قيل: "أربعة ليس /۷۹٤/‏ بينهم وبين نسائهم لِعان:المحرٌ 
المسلم تكون تحته يهودية أو نصرانية أو أمّة؛ فليس بينهما لعان. 

والمرأة الحرّة المسلمة تكون تحت ملوك فليس بينهما لعان". 


.٠ سورة النور:‎ )١ 


قن رارت" 
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قال: الرجل إذا علم من امرأته زنا فلم يرفع إلى الحاكم كان أفضل» 
ويفرّق بينههما ولا يجتمعان أبدا إذاعاين الزناء وذلك في الجر والمملوك 
والأمّة والحرَّة ولا يجتمعان أبدا في الزنا. 

وإذا قذف الرجلٌ امرأته بالزنا من غير أن يٌراهاء ولم يرفع ذلك وستّرا 
على أنفسههما كان أفضل. 

فإن أكذب تفسه فهي امرأته. وإن تم على قذفه حى يصير 
أمرها إلى السلطان فإن كان معه أربعة من الشهوديشهدون على 
ما قال فقد برئ الزوج» وعبل المرأة الحدّ وهوالرجمإذاكانقد 


جاز بها. 
وإنلم تكن بينة فاللعان بينهماء ولا کا جين يدي الإمامأو 
القاضى. 


فإن التعناكل واحد ثلاث مرّات بأمر الحاكم؛ فق دأخطاً 
فلير دما حى يستأنفا اللعان. ولا يعد بم مضى. وإن لم يقدر 
عليههما فليس بينهم| رجعة ولااميراث” بعد أن ي صر أمرهما إلى 
الحاكم . 

فإذا قال الرجل لولد ولدته امرأته: إِنَّا استكرهت على نفسهاء وليس 
الولد منه؛ فالولد للفراش ولا لعان بينهماء ولا حدّ وهو زوجها. 


)١‏ ني (س) و(خ): موارثة. 
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وعن رجل رمى امرأته بالزناء وزعم أن ولدهاليس منه» 1 نه مات 
من قبل الملاعنة؛ فقيل عن ابن عباس: "تلاعن المرأة نفسها وترثه» والولد 
ولده ويرثه". 

وإذا تزوّج رجل امرأة فولدت لسن أشهر؛ فإِنَ الولد للزوج» وإن 
رَمَاها وانتقى منه لاعنهاء والولد ولده طائعا أو كارهاء ولا مهر كامل. 
وإن ولدت لخمسة أشهر مذ يوم تزوّجها؛ إن الولد ها ولايُلاعنها 
ويفرق بينها. 

وشهادة الزوج جائزة إذا شهد مَعه ثلاثة نمر بزنًا امرأته. 

وإن شهدا اثنان والزوج الثالث وقعت الملاعنة يينهما. 

وإذا حلفت المرأة جلد الشاهدان» وصارا بمنزلة من رَمّاها. وإن م 
تحلف أقيم عليها ا لحدء ولا حدّ على الشاهدين. 

فأمّا إن شهد عليها اثنان أو ثلاثة» ولّيس فيهم الزوج فليس عليها أن 
تلتعن» وعليهم الحد بالقذف. 

في رجل طلّق امرأته فادّعت اّما حبلى بعد الطلاق وأنكر هو ذلك؛ 
فليسن بين المطلقين لغان: 

قلست: فإن ادّعت / 40// أنه باشرهاء وَإِنَّمَا أرادت الصداق كاملا؛ 
“فإ آقاست ادى غدل أنه أغلى عليها باناء أو ار شى عليهنا سراما 


أو علانية؛ فالقول قولما في المباشرة» والولد وّلده إذا جاءت به لسئّة أشهر 


جامع البسيوي ص 916ل كتاب الكبائر والحدود 
مذ دخل بها من قبل أن يطلّقها. فإن قذفها بالزنا ورفع ذلك إلى الحاكم؛ 
فاللعان بينهما مالم يفارقهاء وإن لم يصمح دخوله بها؛ فالقول قوله» والولد 
انها 

وإذا طلَّقَها وقد صح دخوله بهاءتُعٌ جاءت بولدٍ فأنكره؛ فالولد ولد 
ولا لعان بينها. وإن قَذفها بعد ذلك فعليه ا لحد لها. 

قال بعض الفقهاء في رجل قذف امرأته تع ارتدّت عن الإسلام تع 
أسلمت» قال: إن صار أمرهما إلى الحاكم لزمه في ذلك الحد إن أكذب 
نفسه» وإن تم على قذفها لاعنها وحرمت" عليه أبدا. 

في رجل قذف امرأته ك طلّقها ثلاثا؛ قال: عليه الملاعنة. قال غيره: 
خلاف في ذلك إذاقذفها فم طلقها طلاقا رجعيا؛ فته يلاعنها. وإن 
طلقها طلاقا بائنا لا يملك فيه الرجعة؛ فعليه الحد. وإن طلّقَهاتّعٌَ قذفها 
فعليه ا لحد ولا تكون ملاعنة. 

وعن محمد بن محبوب: إن قذفها بالزنا تم طلّقها ثلاثا م يكن بينه) 
لعان» ويدرا عنه ا لحد قال: لأنّه قذفها لشىء” قبل أن يتزوّجها. 

وإن أقرّرجل أنه قذف امرأته قبل أن يتزرٌجها؛ فعليه الحد. وإن 
قالت: زنيت بك قبل أن أتزوّجك؛ فقد قيل: يلاعنها. 


١ني‏ (س) و(خ): "عل قذفها ولاعنها حرمت". 


۲) في (س) و(خ): بشيء. 


جامع البسيوي ص (۷۹1۷۲۹) كتاب الكبائر والحدود 

ولا اختلاف بينهم فيمن قَذف امرأته أَنَّهُ رآها تزني قبل أن يتزوّج بها؛ 
فأوجب قوم: بينهما الملاعنة.ولم ير ذلك آخرون» ورأوا عليه الحد. 

وعسن الربيع: أنَّالملاعِنَةَ ها السكنى والنفقة مادّامت في العدّة. ولا 
أقول: لها نفقة. 

ورجل قال لزوجته: يازانية» قالت: ريت بك؛ قال:عليها 
حدان. فإن رجعت عن إقرارها عن نفسها؛ قلا عليها إلا حدّ 
واحد لقذفه. 

وامرأة رمت زوجها بالزنا؛ فإن أقامت عليه بيّنة رجم وها صداقهاء 
وتعتدٌ عدّة المتوق عنها رّوجهاء والله أعلم بالميراث. 

ومن قال: زنيت بفلانة تم أنكر؛ فعليه حد القذف. ويدرأعنه 
حد الزنا. 

والأعمى إذاقذف إنساناينازعه؛ فقيل: إنهدلا حذعليه إذا 
ظن أنَهُفلانالذمّي أوالمملوك. وإن تسمّى باسم رجل مُسلم 
معروف؛ فعليه الح إذاوصفه» قال: فلانابن فلان وقذفه. فأمًا 
إن قال: فلانابن فلان فاحتيٌ أَنَّهُلميُردهذاء/47// وَإِنَّمَا قذف 
ذمّيا يواطىئع اسمه فله بذلك ححّته. 

ون جاءت امرأة رجل بولق فانگره قلا لعنان ينها حى يقول: ليس 
هذا ولدي» هذا ولدك من زنا؛ فبينه) الملاعنة. 


جامع البسيوي ص (۷۹1۷۲۹) كتاب الكبائر والحدود 

والمتلاعنان يفرَّق بينه)ا بلاطلاق» ويشهد على ذلك شهود 
ليج وز بذلك التزويج إذا انتقضت عدّتها؛ لآنّه قذفها عند ون 
فحرمت عليه ويفرّق الحاكم بينهما؛ ويجوز التزويج» وينبغي 
للحاكم أن يشهد بالفراق بينهما. 

واللعان بين الذمّي والذمية. 

في أربعة مسن النصارى شهدوا على نصراني أله زنى بمسلمة 
استكرهها أو طاوعته؛ فإن شهادتهم عليه جائزة إذا كانوا عدولا. 
وإن شهدوا أنه استكرهها لزمه عقر مثلها. وإن شهدوا أا 
طاوعته لم ثقبل شهادتهم. وعلى كلل واحد منهم التعزير بقذفهم 
إياها هاء ولا يلزمهاهي ح دولا تعزير بشهادتهم. واللنصارى في 
مثل هذالموضعلا تجوز شهادتمهم ويعرّرون, وتسقط شهادتهم 
عن النصراني أو عن المسلمّة. 


| 


سياه 


جامع البسيوي ص (51/١1م)‏ كتاب الجهاد 


:متا إلجهاد : 


٤‏ -اب: 
. ¢ ۶ 5 #2 
مسألة: 2 الجهاد نضا غ ما تقد فى الحكتاب 

- وسأل عن فضل الحهاد» وقيل ما هو؟ 
بيان صوص“ ومحبة الله جنّّه؛ فهذا أفضل الجهاد. وقال: 

»عر ا و رك ا Ra‏ ر ء ٤ e‏ 
ليا أَيجَا الذِينَ آمنواهل أذلكم على ارو تنجيكم من عذاب أَلِيِمٍ 

52 ر ل . اس 2 2 
# تمنو بالله وَرَسُ وله وَنجاهِدُونَفي سيل الله بِأمْوَالْكُمْ 
K9‏ رہ >2 2006 5 رو 97 ,ا foro‏ 04 8 1 ع 1 
وأنفيكم دكم خَيْرٌ كم إن كُنتم تَعْلَمُونَ4”» وهذا من أفضل 
الجهاد. 

فالجهاد في سبيل الله فريضة من فرائض الله» لو تركهاأهمل 


. سورة الصف:‎ )١ 
.٠١ ؟) سورة الصف:‎ 


جامع البسيوي ص )۸۲۰.۷۹٦1(‏ كتاب الجهاد 


المسلمين عذر" المتخلفين: «ولاَيلغ العبِدُ حَقِيقَةًَ الإيمانٍ حَنَى 
يُوالي في الله» وي ادي في الله" فمن أمكنه وكان في الموضع الذي 
ينكر فيه بيده أو بلسانه فعل» ومن لم يمكنه ذلك فبقلبه» وذلك 
أضعف الإنكار. 

وقد قيل: في قول الله: وَلاُْفو دِيم إل الَهلْكَةٍ4” أن نقيم في 
أموالنا وندع الجهاد. وقد قيل: عن أبي بكر قال: سمعت رسول الله لاز 
في القيظ في العام الأول في هذا الشهر على هذ المنبر يقول: / ۷۹۷/ «مَا 
َر قَومٌ الجهاة في سيل الله إلا ذم الله وما رك قوم الأمرّبالمعروفٍ 
وَالنهيّ عَن انكر إلا أعَكَهُم الله بعِقّاب». 

عن النبي ب قال: ابُعِتٌ بالسسيفي” والح ة تحت ظِلالٍ 
السَيوفٍ»؛ وقد قيل إِنّه قال: «وجيِلٌ رزقِي تحت ظِلٌ يجي قَويلٌ 
لمن ححَالْفَنى)". 


١‏ )ني (س): عند. 

) رواه النسائي عن أنس بلفظ: تلات مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ ين حَلاوَةَ الإِيَانٍ وَطَمْمَهُ: أن کون الله -عَزَّ 
َجَلَ- وشو أححبٌ إل ا راء وان حب فى انه ون يض ف الله ون توق تار عَظية َم فبا 
حب إلَْهِ ِن أن بنرك بال سينا في الإیمان وشرائعه» ر٤ .٥۰۰‏ وابن أبي شيبة مثله» ر۰۱۲ ۸/ ۱۹٩‏ . 

۳) سورة البقرة: 196. 

)في (س): + بالجنة. 

٥‏ رواه أحمد من حديث ابن عمر بلفظ: ابعِنْتٌ بالسّيْفٍ حى يُْبَدَ الله لا ريك لَه وَجُعِلَ رِرْقِي تحت فلل 


زُعى. .لك 0۳۳-٥۲۳۲‏ 0۸۰۰. 


°۲١ 


جامع البسيوي ص الشكفنن كتاب الجهاد 


وكان إذا بعث السريّة قال: #بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول 
لله ولا تَعُلّوا ولا منوا ولا تقتلوا الولدَانَ»" وكان لا يلتثم في الغبار, 
وقال: لا تيع عُبارٌ في سَبِيلٍ الله ودُخانُ جهنم في جوف عب مُوْمِنٍ 
ادا ۰ 

وقدقال: با اتا الَّذِينَ آم موأ إا لَقِبِتُُالَّذِينَ كَقَرُوأ رخفا فَلاتوَلُوهُمُ 
لكاو را انك يرم ولاو خاضنة: وقد وص لويم حدر 
عنهم» قوله: إلا متَحرٌ حرفا لقال أو مُتَحجٌ مُتَحَيِراإِلَ َة“ مستطردا يريد 
الكرّة إلآّمِن عذر» ومن رجع قبل ذلك فلا لوم عليه» ومن رجع منهزما 
بعد بدر؟ فقد قيل: إن النبيّ بيه عذرهم وقال: «أَنَا َة لِلمُسِلِمِينَ*»وقد 
|اقيل||: قالوا: ": ا فقال: «بل ا الكرَّارُ إن شاء اللّه)“. 

ومن بغته عدو لا طاقة له به؛ فله أن يبرب عنه» ومن بارز العدو الكثير بنفسه 


طلب الفضل فله الثواب ولا يؤمر بذلك. 


)١‏ رواه مسلم عن سليان بن بريدة عن أبيه بلفظ قريب» كتاب الجهاد والسير» ر11۹٤.‏ ومالك ني الموطأ 
عن عمر بن عبد العزيز مرسلاء ر4۷۲. وأحمد من حديث صفوان بن عسال» ر180/17. 

۲) رواه ابن ماجه عن أب هريرة بلفظ: «...عبد مسلم»؛ كتاب الجهاد» ر۲۸۷۹. والترمذي بلفظ قريب. في 
فضائل الجهاد» ر۱۷۳۳. والنسائي مثله» كتاب الجهاد. ر۲۸-۳۱۲۲٠۳.‏ 

۳) سورة الأنفال: ٠١-٠١‏ . 

)٤‏ في (س): "من المسلمين. وفي (خ): - للمسلمين. 


0) رواه أبو داود عن ابن عمر بمعناه» كتاب الجهاد» رة7754. وأحمد من حديث ابن عمر نحوه» ر0011. 


YY 


جامع البسيوي ص (ة/ل١‏ 7م تاب الجهاذ 

وقد قيل: لا يحمل الرجل على القوم إلا بإذن الإمام» ولم يبارز حمزة وعلي يوم 
بدر إلا بإذنٍ النبيّ يك وأبو عبيدّة أيضا. 

وقد قيل: يكره أن يباشر الإمام" القتال بنفسه؛ لأَنَّ في قتله فشلا على الجيش. 

ومن دهمه قتال في بلده وموضعه فله أن يقاتل ويدفع مع العادلين 
والجائرين ولو كان عليه دَيْن» أو كره عليه والده القتال. فأمّا إن أراد أن 
يخرج إلى الجهاد في غير بلده فلا جرج إلا مع أهل العدل وبعد الخلاص» 
وبإذن والديه إن كان قد علم منهما كراهية لخروجه. 

وقد قيل: إن رجلا قال للنبيّ هاة: "أردت الغزو وأردتٌ أن أستشيرك"؛ قال 
له: «ألك وَالِدَة؟» قال: نعم. قال: «الرّمهًا فن الْجَنَّهَ نت رجلها»”. 

ولا بخرج حَنَّى يلف لعياله ما يصلحهم ويقّوم بشأنهم» فإنلم يفعل 
فان سعيه عليهم أفضل. / ۷۹۸| 

وإذاغزا المسلمون المشركين في بلادهم: والمجتمع في رأي المسلمين 
نكم لا يقاتلونهم إلا بعد الدعوة إلى الإسلام» فإن دخلوا في الإسلام قبل 
منهم» وكان لهم ماللمسلمين وعليهم ماعليهم. وإن امتنتعوامن 
الدخول ني الإسلام حل قتالمم» وغنيمة أمواهم؛ وسباء ذرارسم 


ونسائهم. 


)١‏ ني (س) و(خ): الأمير. 
) رواه النسائي عن معاوية بن جاهمة السلمي بلفظه؛ ر117١١.‏ وأحمد من حديث معاوية» ر۹۳۷١٠.‏ 
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فأمّا إذا لقيهم المسلمون في البرٌ والبحر من غير بلادهم؛ فقال بعض: يقاتلونهم 
بغير دعوة. ومنهم من قال: لا يقاتلون" إلا بعد الدعوة. 

وإن متهم" العدوٌ وقدر عليهم بعد ذلك؛ فلا دعوة لهم غير الأوّل. 

ومن قدر عليه منهم بالا قتل» إلا أن يدخل في الإسلام فلا يحل قتله. وإن كان 
غير بالغ فهو غنيمة. 

ويستخدمون ويجبرون على الإسلام؛ ولا يتركون على دين آباتهم؛ لأَنَّهم قد 
صاروا للمسلمين» ويُجَاز منهم على الجريح؛ لام جلاف أهل الصلاة. 

ومن أسلم من البالغين من قبل أن يظفر به فلا سبيل عليه؛ قال الله: «وّلاً 
َقُولُوألِمَن ألْقَى إِلَِْكُمُ السام لَسْتَ مُؤِْنَا4”» فمن أسلم من الأسرى 
استخدم» ومن لم يسلم قتل» ول يتبع إذا كان بالغا. 

والحكم في عبدة الأوثان ألا يقبل منهم إِلاً الإسلام أو القتل» إذا كانوا 
من العرب» فهم أحرار إذا أسلموا. فأمّا أهل الكتاب فإنهم يسترقون 
وتقبل منهم الجزية. 

والسيرة في مشركي العرب أن الله أحل دماءهم وأمواهم 


ەور © ° 


١)ني‏ (ت): < يقالون". و(س): "لا يقاتلوهم". 
۲) في (ت): "وإن انبزم". 
۳) سورة النساء: 65 


حَيِتُ وَجَدممُوهُمْ4”. وقوله: فلآ يَفْربُوأ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَعَايِهِمْ 

هَذَا4”. وحرّم مناكحتهم وموارثتهم وأكل ذبائحهم» ولايقرّواعلى 

دينهم» وقال: إِنكم نجس » وقال: #وّلا تتكِحواأ الْمْشِ ركِينَ54, ولايقبل 
ص م و 8 2 و 

8 2 0 5 ت 
وأقِر على دينه» وحرم على المسلمين دماؤهم وأموالهم وسباؤهم» واحل 
للمسلمين طعامهم والمحصنات من نسائهم الحرائر. 
ذراريهم ونسائهم وقتاهم» وحرمت مناكحتهم؛ لأنه لا يحل نكاح امرأة 
وسباؤها للمسلمين. 

: 22 0 5 
ومن كان مجوسيا فادذى الجزية قبل ذلك منه؛لاروي 
0 عن النبيّ ول أله قال: س نوا هم تة مل الاب 
وحرمت مناكحتهم ودماؤهم بعد الجزية. ولا تحل مناكحتهم 

ولا أكل ذبائحهم إذا كانوا سلما. 


.6 سورة التوبة:‎ )١ 
.۲۸ سورة التوبة:‎ )۲ 


۳) سورة البقرة: .77١‏ 


جامع البسيوي ص و٠‏ 1 كتاب الجهاد 


اوو ا ضري كاتا ا ا 
على الذين نقضوا العهود» وحاربوا من أهل الذمة؛ على النساء والذراري 
الذين ولدوا بعد نقض عهدهم وإن لم يحاربواء وبذلك جاءت السنة عن 
رسول الله يِه فكل من نقض عهد المسلمين ولم يرجع إلى تمام عهدهم. 
فأولئك الذين حلال دماؤهم وسباء نسائهم» وذراريهم الذين ولدوا بعد 
نقض عهدهم وغنيمة أموالهم مِمَّنْ كانوا ني ذلك الموضع الذي فيه 
الناكضيزق اليد المخاروون المسلون: 

وفي السئّة أن رسول الله يك حكم بذلك مجملاء وأحله منهم» ولو كان 
هؤلاء المحاربين أرحام ونساء وذرار في بلد غير البلد الذي نقضوا العهد 
فيه» وحاربوا فيه لم يحل للمسلمين سباؤهم وهم في البلد الآخرء إلا من 
هرب من النساء والذراري من ذَلِكٌ البلد الذي وقعت فيه المحاربة من 
بعد أن وقعت بينهم وبين المسلمين أولئك عليهم السباء. 

وَأمّامن هرب منهم من بعد وقوع الحرب إلى بلد آخرء فأولئك لا 
سباء عليهم. وإن ألقوا بأيدءهم ورجع وا إلى تام عهدهم قبل منهم» 
وأهدر عنهم ما أصابوا في حال نقضهم من الدماء وغير ذلك من الأموال 
في حال المحاربة وقبل المحاربة إذا فاؤوا إلى الرجعة»ء ليس هم في هذا مثل 
أهل البغي من أهل القبلة؛ لأنّ أولئك إِنََّا هدر عنهم ما أصابوا في حال 
المحارية. 


۳۱ 


جامع البسيوي ص (851/١٠م)‏ كتاب الجهاد 


مسألة [في دعوةالعد و وقّالم] 

وَأمّا البوارج"» فقد قيل في الدعوة هم باختلاف. 

أا إِذا غزاهم المسلمون إلى بلادهم» فلا بد من الدعوة لمهم إلى 
الإسلام» فإن قبلوا قبل منهم» وإن حاربوا قوتلوا. 

َأمّاإِنَ لقيهم المسلمون في البحر أو في غير بلادهم قوتلوا بلا دعوة 
أو كين لهم فلا بأس. وأحب إل الدعوة لهم ويعرض عليهم الإسلام 
فإن دخلوا فيه وإلا قوتلواء وإن أقرٌوا قبل ذلك منهم؛ وأخذوا حَتَى 
يقدموا على الإمام» ويعلم صدق دخوطم وحتى يؤمنوا. 

وقد قيل:/ /۸٠٠‏ يجوز الوقوع بهم وهم نيام في البحر» وأحب إلينا - 
أيضا- أن يدعوا إلى الإسلام» إن لم يكن بينهم وبين المسلمين قتال. 

وإن كان بينهم وبين المسلمين قتال أو على يقين أنهم هم الذين يغزون 
المسلمين لم نر ذلك حراما. 

وقد أجاز بعضهم تحريق العدرٌ من البوارج بالنار, وكرهذلك قوم 
ولا نحبٌ ذَلِك؛ لقول النبِيّ ي «لأيبفِي لأَحَدٍ أن يعدَّبَ أَحَدًا بِعَدَّابِ 


مص ل . ا لان يوي 6 ران ود و« 
)١‏ البوارج: مفردها بارجَة» وهي: سَفِينة كبيرَة من سفْنٍ البَحْر لا غطاء عليها تَتَخَدْ للقتَال. انظر: 
الزخشري: الفائق» /ى/. تاج العروس» (برج). ويقصد بها في التراث العمان سفن العدؤء انظر معنى 
الشذى بالتة لتفصيل في صفحة ۳۷۸ . 


1°۳۲ 


م 


جامع البسيوي ص )۸۲۰۷۹٩(‏ كتاب الجهاد 
الله" وإن كان أحد معهم مُسْبًاء فيقال فهم: من كان مسب" فليعرفنا 
مكانه لئلا يقتل. 
فإن كان بوارج عدَّة» فقالوا: نا تجار» فإنهم لا يقتلون ولا بخلى سبيلهم؛ ولكن 
يوصلون إلى الإمام» ولا يعرض هم بسوء حَتَى يعلم صدقهم. 
وإن وجد المسلمون سفن البوارج معلاة فلهم أخذهاء وإذا ظفروا بعدوّهم 
فلهم أن يسبوا من الذرية. ويأخذوا من الأموال ما قدروا عليه”» وما أمكنهم من 
المنازل والقرى» فقد غنم رسول الله َي وسبى ما قدر عليه في وقعة حنين؛ أنه 
رد السباء؛ عرب. 
وقد غنم عمر الأموال وجازها رسول الله ية غنم خيبر» وجازها وسبى" 
أيضا وقاتلهم بعد الدعوة. 
وإن حارب قرية أخرى فلا بُدََلهم من الدعوة؛ ولا يقاتلوا إلا من بعد دعوة 
الإسلام» إلا أن يبدؤوا القتال» ومن قال من المشركين: لا إله إلا الله فقد حقن 


دمه. وإن قال: أنا مسلم لم يقتل*. وقد كان ذلك في أيام النبي ية فقتل» فأنزل 


)١‏ رواه البخاري عن أبي هريرة بمعناه» باب لا يعذب بعذاب الله ر۲۷۹۳. وأحمد من حديث ابن مسعود 
بلفظ قریب» ر44 ١‏ 5. والبيهقي عن ابن عباس بلفظ قريب جداء ر٠1771.‏ 

۲) في (ت): مسيئا... مسيئا. 

۳) في (س) و(خ): عليهم. 

)٤‏ في (س) و(خ): "أو سبى". 

٥‏ في (س): يقبل. 


جامع البسيوي ص (3وال١‏ 1 كتاب الجهاد 
لله: ولا تَقُولُوأ لِمَن ألْقَى إِلَيِكُمُ السَّلآمَ لَسْتَ مُؤْمِئًا4. فأمر بالتبيين فقال: إا 
صَرَبْتُمْ في سَبِيلٍ الله تنو أ 04 

ومن قتل بعدما قد علم فعليه دية يؤديها إلى ورثته أو جنسه من المسلمين إذا ل 
تكن له ورثة في الإسلام» ومن قتل منهم وقد أسلم ول يعلم بإسلامهم فذلك 
خطأ في بيت المال؛ لان رسول الله يك كان يؤدي دية من قل خطأ في مشل ذلك. 
وعليه عتق رقبة في ماله. 

ومن قال: أشهد أن محمّدا رسول الله يها فلا يقتل» ويعرض عليه الإسلام. 

ومن أومأنّهُمسلم من العجم ويتكلم بكلام ما يتوهم فی فلا يععجل في قتله 
حَتَى يعلم ما هوء فإن أسلم قبل منه؛ لأنَّ الله حرم دماء المسلمين وأمر بالتبيين» 
فقال رسول الله ک:/ ۸۰۱/ الأن اتون برجل قد أُسلّمَ لأحَبَ إِلّ من أن تأثُوني 
ماله وسائه"» أو قال: «بسباءِ ذُرٌيته ا" نحوا من هذا وجدنا. 

اه أخد من المسلمين من الأخرار البالغين والتساء أو طمأنة© 
بكلمة مثل قوله: لا بأس عليكء فأمانه أمان ولا يقتل؛ لأنَّ ذمّة المسلمين واحدة؛ 


.٤ سورة النساء:‎ )١ 
في (ت): وسبائه.‎ )” 
.5 ١١/١ ٩۳٣-٣۳٣ رواه الحارث في بغيته عن شريح بن عبيد بمعناه»‎ )۳ 


)٤‏ في جميع النسخ: أطعمه» ولعل الصواب ما أثبتنا. 


۳٤ 


جامع البسيوي ص (۸1۰-۷۹7٦)‏ كتاب الجهاد 


على مَن سِوَاهُمء يَسعَى بِذْمّتِهِم أدناهم» وَهُم يد عل عَدُوهِم» فمن أعطى العهد 
والأمان من المسلمين فأمانهم أمان إذا كان الأمان عدلا. 

ل کر و 
أسلموا بعد الأمان في قول أصحابنا من البوارج. وَأَمّا ا ماليك فلا أمان هم. 

وأقل الغنيمة فلا يكون يخرج منها الخمس في أقل من خمسة دوانيق فضة أو 

وكذلك في كنوز الجاهلية الخمس؛ لأنّ رسول الله اة قال: «في الرّكاز 
الخمس). 

وفلها أ وجا له تنمس ق الشاتم كان غ في التب من 
خمسة دوانيق إلى ما أكثر؛ وقد يصح خمس الغنيمة من ستين سه يخرج 
الخمس اثناعشر سه فسهو"الله» وسهم الرسول 5# وسهم ذوي 
القربى يجعله الإمام فيا يراه ||اليوم|| صلاحا للدولة» ويشتري به الخيل" 
والسلاحء كما كان أبو بكر يفعل به. 

وليس بقي أحد اليوم من ذوي القربى عندناء فلله وللرسول ولذي 


القربى جميعا لهم ثلاثة أسهم» ولليتامى ثلاثة أسهم.ء والمساكين ثلاثة 


١‏ )ني (س): "فيا غنموا". وفي (خ): "فيا غنمته". 
۲) ي (ت): قسم. 
*) في (س) و(خ): الجياد. 


جامع البسيوي ص (97/ل١47)‏ كتاب الجهاد 
أسهم» وابن السبيل ثلاثة أسهم؛ فيفرق سهم اليتامى والمساكين حيث 
كانت الغنيمة أو حيث جهز المسلمون» وَأمّاسهم ابن السبيل فيدفع إلى 
الإمام فيرى فيه رأيه -إن شاء الله-» ويفرقه الإمام على أبناء السبيل» كَل 
واحد ما يراه ويستحقه لكل منهم. 

وإن حضر أحد من قرابة الرسول أعطاهم الإمام» كل واحد قدرما 
يراه الإمام. 

وللإمام أن يعطي النساء قدر ما يرى» والعبيد الذين قاتلوا قدر ما يرى. 

وقد قيل: يرضخ" ههم» كَل واحد منهم قدر ربع سهم ال حرّء وكذلك 
أهل الذمّة يرضخ لهمء وما بقي من المسلمين كلهم سواء للفارس سهان 
على قول أصحابناء وللراجل سهم» وإن لم يكن فارس فكلّهم سواء. 

وما أهدى المشركون إلى المسلمين من المدايا في وقت الحرب فذلك 
/ لأهل العسكر خاصة الذين أهدي إليهم» وقد روي أن بعض 
المشركين أهدى إلى اني يك جارية» فجعلها له ول يجعلها غنيمة. 

وإن صالح المشركون المسلمين على صلح يؤدّونه إليهم كل عام 
فذلك جزية وليس بغنيمة. وإن صال حوهم على صلح يدفعونهم عن 
قتالهم سواء» فأحبٌ أن يكون غنيمة. 


)١‏ رضخ يَرضَحْ: من راصح فلان شَيْنًاء أي: أعطاه وهو کاره» وراضخنا منه ياء أي: أصبنا منه. انظر: 
العين» (رضخ). ويرضخ هنا بمعنى: يعطى منه نصيبًا غير معين. السالمي: المعارج» مج 1/4 ”/ 2ن 


۳٦ 


جامع البسيوي ص ٠١/456١‏ 1م كتاب الجهاد 


وما غنموا من الأرض والأصول تكون صوافي» كا فعل عمر بفارس» جعلها 
صوافي» ولو قسمت غنائم لكان ذلك لهمء قد قسم رسول الله َا خيبر بين من 
قاتل» ولم يجعلها صواني. 

ومن وقع في الغنيمة والداه» فأمّاالأمَ فإئا تعتق بحصّة ولدهامن 
الغنيمة. وَأَمّا الوالد فإنٌ الحكم فيه بالقتل» ويتولى قتله غير ولده إلا أن 
يسلم» فإن أسلم فأحبّ” أن يعتق -أيضا- من حصّة ولده. 

والإمام هوالذي ل قتل الأسارىء وإنلم يأمرهم ولم ينههم فقتلهم 
أهل العسكر أو القائد فجائز. 

والخيل والبراذين” مثل الحمر لا سهم هم. 

ومن تخلف عن الحرب» وعن السريّة» وقد كان خرج عندهم فلا سهم 
له عندهم إلا من أمره القائد أن يتخلّف في بعض معانيهم فله سهمه» وإن 
تخلف في القرية ولم يخرج فلا سهم له. 

وإن تخلف مركب من المراكب برأي القائد» وهو من أصحابه» ثم خرج فسار 


قليلا ووقعت الغنيمة» فهم شركاء فيها. 


”) التراؤين: مفرده بِرْذَوْنَء وهو: من الفصيلة الخيلية» يُطلق على غير العربي من الخيل والبغال. انظر: المعجم 
الوسيط. (برذن). 


TY 


جامع البسيوي ص )41١/95(‏ كتاب الجهاد 

وإن كان تخلفهم بلا رأي القائد فلا سهم لهم. وإن قال لهم القائد: من لم يخرج 
يوم كذا وكذا فلا سهم له عندنا. فمن تخلف فلا سهم له» وإن خرجوا أو لحقوا 
الحرب فلهم سهامهم إذا خالطهم وقاتل معهم. 

ومن مات أو قتل بعد ال هزيمة فله حصّته من الغنيمة» ولو كانت الغنيمة م 
تجمع. وَأَمّا إذا مات قبل هزيمة المشركين فلا سهم له. 

وفي بعض الآثار عن أبي بكر: إذا أقام أحد من المسلمين شاهدين على مال" 
غنمه المسلمون من المشركين أله له» ويدركه قسمت الغنيمة أو لم تقسم» وليس 
على مال مسلم تلف» ويرجع الذي أخذ منه المال على أهل الغنيمة. 

عن عمر قال: إذا أدركه بالبيّئة قبل أن تقسم الغنيمة أخذه وإن أدركه بعد ما 
سمت لم يدركه» وقد قيل: لهم أخذوا في هذا بقول أبي بكر. 

وعلى قول: من غنم أبويه فإنه| / 87/ يعتقان من حصته من الغنيمة» فإن 
كان أكثر من حصته أتبعه أهل السهام في ماله. وإن ل يكن له مال استسعاهما أهل 
السهام ب بقي هم من قيمتهما. 

وقد أجاز بعضهم أن يأكل الرجل في بطنه"» ويعلف دابته من حصّتهء وما 1" 


تضع الحرب أوزارهاء فإن شاء الإمام منّ على الأسارى وإن شاء قتلهم. 


١)ي‏ (س) و(خ): ما. 
۲) في (س) و(خ): ببطنه. 


°۳۸ 


جامع البسيوي ص ركةل١‏ 437 كتاب الجهاد 

وإن وضعت الحرب أوزارهاء فإن شاء قتلهم» وإن شاء فاداهم» وإن شاء 
استعبدهم. 

وعن أبي عبد الله قال: ليس للإمام أن يفاديهم ولكن يقتلهم» ولا يرسلهم 

ومضت السُّنْة في الغا من الغنيمة أن تحرق رجله" ويحرم سهمه. وقال قوءٌ: 

5 : 0 سس ا م عي 

وقيل: إن رجلا سأل النبئ ية مَاما من شعر فقال: «ويلك» تسألني زمامًا من 

: 2 ل بعاصم € ٍ- £ 2 

نار» والله ما كان لك [آان] تسالنيه. وما كان لي [ان] اعطيكه)”. 

ء شرا £ 

وني الحديث أن التي اة قال: هن الكبَ اثر ُروبجك من امك 
وتبديلك سَمَتّكء وقَتالك أهلّ صَففقتِك2". فَأَمّا قوله: «اخرو جك من 
أمّتك»: فالارتداد إلى الكفرء «وتبديلك سنتك»: التعرّب بعد الهجرة 


)١‏ في (ت) و(خ): تحرق رجله» وهو سهوء والصواب ما أثبتنا من النسخة (س)»؛ ومن كتب السنن من 


حديث عمر عند الترمذي قال: «مَنْ وَجَدْمُوم عل فى سيل الله فَاحْرِقُوا مَمَاعَهُ»: (كتاب الحدود. 
ر21977؛ وروی أبو داود عن عمرو بن شعيب بسنده أن رَسُولٌ الله 8 وَأبَا بر وَعْمَرٌ حَرّقُوا مَتَاعَ 
لال وَهَرَبُوهُ... وَمَتَمُوهُ سَهْمَهُ. وجاءت روايات يعدم حرق متاعه. 

۲) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن بلفظ قریب» ر /٠ ١۳۲۹۰۳‏ 408. وأبو إسحاق الفزاري 
(147ه) في السیر» ر779١701/1.‏ وابن زنجويه (١101ه)‏ في الأموال» عن الحسن بلفظ قريب» 
ر۳۰۹۹۲/ .۴١‏ والمحاملي (۳۳۰ه) في الأمالي عن أبي ذر نحوه رلا /١ :4 ٠‏ 75017. 


۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


جامع البسيوي ص )41١51(‏ كتاب الجهاد 
«وقتالك أهل صفقتك): هو أن تُبايع قوما على حنم تقاتلهم مع قوم 
أكثر منهم» إأن تون امه هی أَربَى من ام إا بو کُم الله به4". 

وقد قيل: لا يحل لمسلم في يد العدو إن قدرعلى المرب من أسر العدو 
أن يقيم معهم. وإن خرج بأمان على أن يأتيهم بفداء» فقد اختلفوافي 
ذلك: ولا أرى أن يفيء لهم. 

ومن أسره العدو وأخذوا زوجته فلا أحبّ له أن يطأها إن قدر على ذلك محافة 
أن يشركوه في الولدء ولا يفدى المسلم بالخمر» ولا بغير ذلك من الخمر. 

وإن كان مع المشركين أسير» فلا يقتل المسلمون أسيرهم مخافة أن يقت“ 
المسلم. وإن كان في حبسه فساد في العسكر قله يقتل. 

وجائز أن يشترى من المشركين ماسبى بعضهم من بعض في حال 
حربهم, وإن نقض المشركون العهد. وقتلنوات وجتعيوا إلى تمام العهد قبل 
منهمءوم يؤخذوا ب] قتلواء ولا يؤخذ من الأموال إلأًماوجدفي 
[Nt |‏ أيديهم. 

وما أتى المشرك من قتل أو زنا أو سرق نة أسلم فقد عا الإسلام عنه 
كو أذ کر أن لله بين لور ان السام رسن حب ة ی دا 
حكمهم. فَإِنَّه يقام عليه حدّ السارق والمرتد. 


.٤ سورة النحل:‎ )١ 
في (س) و(خ): "أن يقتلوا".‎ )۲ 


جامع البسيوي ص 41٠١/531١‏ كتاب الجهاد 

ولا ينبغي لمن أسلم من المشركين في الشرك أن يقطع شيئا من أمواهم بجناية" 
ولا مكابرة وهو في أمانهم حَتى ينابذهم وينابذوه الحرب. 

ولا حمل المسلم السلاح إلى بلد الحرب» ولا ما يكون لهم فيه قوة على المحاربة 
إلا أن تكون بلاد لا يناها" حَرب المسلمين» مثل: الصين وغيره. 

وإذا أسلم المملوك من أهل الحرب فهو حرٌ. وإن أسلم مولاه؛ فقال أصحابنا: 

ت ۰ ا : أ- 
يرد علیه» وإن أسلم مع سيده فهو عبده. 

وقد أسلم أبو بكر وعنده عَبيد من الطائف قبل مواليهم فلم يردَّهم رسول الله 
ا اس ر ٠‏ ء 0 
ية وقال: «أَولَيِكٌ عَبَقَاءٌ الله»”» ولا أدري ما حكم أصحابنا هذا. 

قال النبيّ يكل على ما بلغنا يوم الطائف: «مَن تحرج إِلَينَا [مِنَ الْعَرِيِدِ] قَهُوَ 

خُرٌ0» فقد تحرج من خرج وأسلم ولم يردّه؛ والحرٌ لا يرجع عبدا بعد إسلامه. 

ولا يشتري المسلم العبيد من أهل الحرب إذا دخل إليهم بأمانٍ إلآأما سبى 

بعضهم من بعض في حال حربهم. في حال قدومه إلى بلادهم. 

)١‏ ني (س) و(خ): بخيانة. 

") في (خ): "لا ينال أهلها". 

)٣‏ جاء في سنن البيهقي عن عبد الله بن الكَدّم التّقَفِيَ َال : ج حَاصَرٌ رَسُولُ الله ف أهْل الطَائِفٍ حَرَجَ إِلَبهِ 
رقي (مِنْ رَقِبِقهْ ابو بَكْرَة وَكَانَ عَبْدَالِلْحَارِثِ بن كلَدَةَوَالبْعِتُ و يحت وَوَرْدَانُ فى رَهْطِ) مِنْ رَقِقِهِمْ 
َأسْلَمُوا َا ندم وَذدُ أل الطَاِفٍ عَلَ رَسُولٍ 4# كَأَسْلّمُوا. فَانُوا: يَارَسُولَ الله رد عَلَيْنَا رَقِيقََا الّذِينَ 
أنَوْكَ. َمَالَ: «لكّ أُولَيِكَ عُتََاءُ الله عر وَجَلّ-» ورد على كل رَجُل وَلاَءَ عَبْدِهِ فَجَعَلَّهُإِلَيْهِ. كتاب 
الحزيةء ر۱۹۳۱۲. 


5 ) رواه أحمد من حديث ابن عباس بلفظه» ر7754. 


۲۰٤١ 


وإن قالوا: نَّم سبوا ذلك بعد قدومه» ورأى في ذلك أثرا يجوزله 
الأخذ منهم. قبل في ذلك قوهم. ولا يجوز له أن يأخذ سباء الذين أمن 
ويؤمن مَعهم. 

وقدقيل: في نصارى سقطرى” والصلحٌ الذي كان عَليهم: إِنَّهُ ليس 
لهم نقضه. ولا للمسلمين أن ينقضوا ذلك عليهم؛ فهم على أمرهم الأوّل 
على جميعهم؛ على عدد رؤوسهم, على من كان موسرامنهم» ليس على 
الفقراء ولاعلى الزمناء ولا على الصبيان ولاعلى النساء شىء من ذلك 
ويؤخذ من قتل منهم» وإن هلك الذي قتلوه به كان على جماعة الناس من 
أهل اليسار منهم» ليس على ما وصفت لك. 

وعن امرأة من أهل الحرب تزوّجها أسير من المسلمين فأظهر 
النصرانية نّم وجد سبيلا فهرب؛ فَإئّا لا تح له أبدا وإن أسلمت؛ لأنّا 
حربية. وإن أبت أن تسلم وأرادت الرجوع إلى بلادها فليس للمسلمين 
أن يمنعوها؛ لان زوجها قد أمّنها. وإن كان في بطنها ولد فإن أحكامه 


)١‏ سُقطرى وسقطراء: جزيرة عظيمة كبيرة فيها عدّة قرى ومدن تناوح عدن جنوبيهاء وهي إلى برّ العرب 
أقرب منها إلى بر لهند والسالك إلى بلاد الزنج يمر عليها. كان أكثر أهلها نصارى عرب. تلب منها 
الصبر وصمغ القاطر. وليس من اليونانيين قوم يحفظون أنسابهم مثلهم؛ وكانت تأوي إليها بوارج 
القراصنة المنود. طوها ثمانون فرسخاء وفيها من جميع قبائل مهرة. وهي من الجزر التابعة لسلطنة عمان 
اليوم. انظر: معجم البلدان» ۳/ ۲۲۷. 
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وقد اختلف في فداء الأسارى من بيت المال؛ وقال آخرٌون: لا يفدون. 
وقال آخرٌون: يفدون تطوّعا. وقال قوم: إن كان عدو السرية أكثر من 
ثلث السرية اَم يفدون» وإن كان مثلها أو أقل ل يفدوا من بيت المال. 

وقد قيل: مضت السئة أنه لا يحل بيع العبد المسلم من أهل الحرب. 
ولاامن أهل العهد. 

والإمامٌهو الذي يقيم الحدٌّ» حد الزناعلى العبد وغيره؛ ولا يقيمه 
مولاه؛ فهذا أحبٌ إلل. 

إِنَّءَا الحديث الذي جاء أن يقيم الحد على أمته أن يمر بها إلى الحاكم 
فيقيم الحاكم ذلك عليها. 

وقد نهى النبي ب عن التّحِرِيقٍ» وبعث أبو بكر سريّة فنهى عن 
التحريق. وقال ابن عباس لما أمر عل بتحريق المرتدين: لو كنت أنا 
لقتلتهم؛ لقول الي بلا: «لايلُ لأحدٍ أن يُعَذّبَ بِعَذَابِ الله» . 

وفي مَلِكين من أهل الشرك يقاتل أحدهاالآخر وهماصلح 
للمسلمين؛ فلا ينبغي لأحد من المسلمين أن يعين إحدى الفئتين. 

فإن أعان أحد الملكين على الآخر وعلى من في مدينته من المسلمين؛ فقد 
نقض الصلح» وجائز للمسلمين قتالهم» وأن يغنموا أموالهم. وقد قيل: لا 
يسبوا لهم طفلا ولا امرأة إلا امرأة أعانت على القتال. 


والحربي إذا دخل في دار الإسلام بأمانٍ واشترى عبدا مسلا فخرج به 
أل ذا ر شيرب اة الد مضق لأنه إذا واه إل .قار ارب كتان له أن 
يملك مولاه» وأن يسبيه ويقتله. فَلَّمَّا كان له أن يفعل ذلك به من هذه 
الأشياء؛ عتّق من هذه الجهة. 

وإذا زنى المسلم في دار الحرب بمسلمة؛ فَإنَّه يحدٌ إذا رجع إلى دار الإسلام. 

وإذا زنى بحربية؛ قله يُدرأعنه الحدّ بالشبهة؛ لأنّهِ يقول: لي أن أسبيها 
وأملكها. وقد تی ا ية عن وَطءٍ الحبَال من السّبايًا»"» وقال أيضا: «لاً 
يَسَقِي آحدكم رَرعَ عبره: وقال: الا تُوطأ الحواهل حى يصع ولا الدوائلٌ 
حَنَى بَضنَ» فهذه السنن تمنع من ذلك. 

وقد قيل: إن عمر قال لابنه: "لا تزن» ولا تَطّأ شيئًا من الغنائم"» فلا يجوز 
للرجل أن يطأ امرأة حَتَى تقع في سهمه» وحتى يستبرئ رحمها ويعلّمها الغسل 
من /8١1/‏ الجنابة» ويعلمها الصلاة وحلق العانة بعد إقرارها. 

وفي أسير دعي إلى ا لنصرانية» وقيل له: إن ل تتنصّر قتلتك» فتنضّر وأكل 
الخنزير وشرب الخمر؛ قله لا يحل له؛ لان التّّة جوز ني القول لا في الفعل. وَإنَّ 
قال الله: إِلأَمَنْ اکر إن ذلك في القول لعّار حين أعطى المشركين الرضى 
بالقول بلسانه» وقلبه مطمئن بالإيان؛ فأنزل الله عذره. 


)١‏ سبق تخريجه في حديث: «نہی أن تُوطأ النساءٌ من السبايًا سى تسترا بحيضَة؛ ص077. 
)١‏ سورة النحل: .١١5‏ 


وقد قل إن مُسيلمّة" أخذٌ رجلين من أصحاب رسول الله كه فقال 
لأحدهما: أتشهد أن محمّدا رسول الله؟ قال له: نعم. قال أفتشهد أني رسول الله؟ 
قال: نعم. فخلٌ سبيله. وكان يقب ذلك من الناس. 

وقال للآخر: أتشهد أن محمّدا رسول الله» قال له: نعم. قال: أفتشهد أني 
رسول الله؟ فقال: إِنْ أَصَجٌ فضر ب عنقه. 


فبلغ ذلك رسول الله اة قال: «أَمّا المقعول قَمعّى على صِدقِه وميه 
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وَأحَلّ بفضيلة فهنيئا له» وَأَمّا الآخرٌ فَقَبل رخصة ربّه فلا تَبعَةَ عَلّيه". 

وقيل: في رجل طعن برمح فمشى فيه حَتَّى قتل صاحبه؟ قال: إن لم 
الح ري ور ل ل 

والشهداء إذا خرجوا من معرك الحرب |وإفيهم رَمَقُ حياة؛ غسّلوا وكفنوا. 


)١‏ في (س): مسلمة» وهو خطأ. ومسيلمة هو: مسيلمة بن ثامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي؛ أبو ثمامة (ت: 
1ه): متنبئ كذاب. من المعمرين. ولد ونشأ باليهامة بوادي حنيفة في نجد. لقب في الجاهلية بال رحمن؛ 
وعرف برحمن اليمامة. وَل ظهر الاسلام وافتتح النبِيَ ف مكّة جاءه وفد من بني حنيفة» وكان مسيلمة معهم 
إلاً أنه تلّف مع الرحال؛ وهو شيخ هرم» فأسلم الوفد. وَلَنَ) رجعوا إلى ديارهم كتب مسليمة إلى التبِيّ ا: 
"من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. سلام عليك» آما بعد؛ فإني قد أشركت في الأمر معك. وإنَّ لنا 
نصف الأرض ولقريش نصف الأرض» ولكن قريشا قوم يعتدون". فأجابه: "بسم الله الرحمن الرحيم.. من 
مُحَمّد رسول الله؛ إلى مسيلمة الكذّاب» السلام على من انّبِع المدى؛ أما بعد؛ فإن الأرض لله يورثها من يشاء 
من عباده» والعاقبة للمتقين" » وذلك في أواخر (١٠ه).‏ وأكثر من وضع أسجاع يضاهى بها القرآن. وقوتل 
مسيلمة (سنة ه) بعد وفاة النِْيَ #. انظر: الزركلي: الأعلام؛ 17/ 777. 

")لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
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وإذا قتلوا في معركهم كفنوا في يابهم التي كانت عليهم بعد الصلاة» ولم يغسلواء 
ول ينزع منهم شىء إلا ا لحخمًان والكُكَة"» قيل: إن لم تكن عليها عمامة. 

وإذا وجد بعض جسد الشهيد» وبعضه قد أكل وذهب» غسل ما وجد 
منه» وكفن وصل عليه. وإن وجد الباقي من جسده بعدما صل على ما 
دفن غسل وحئّط وكفن وم يصل عليه. وذلك أنه إذا عرف أنه بدن مسلم 
في مَوضِع قتلى المسلمين. 

وقد قي ل:إنَ لابأس بالقرعة في سهام الغنيمة ولاتقع 
القسمة" حى يحرج الجسيش من دار الحرب. وإذامات أمير 
اليش فأصابت كل طائفة غنائم وأقاموا أميرا فهم فيه شركاء في 
ذلك عَلى الأصلء إلا أن يعرفهم الإمام. 

وقد قيل: إن التي بيا قال في بعض غزواته: مر قل ّيلا 
الهعبِوييّتة 5 ]للج شبك" وبال شيش E‏ لاندري 
٠/١‏ هذا ص حيح أم لا فنحنٌ عندناأن هذا حر مستفيض 
أن الح كله مو عبر ف انة AE EE EE‏ وأنأبا 


)١‏ الكمّة: هي القبعة أو الطاقية عند أهل عمان» وقال صاحب العين؛ الكمّة من القلانس. (كم). 

۲) ي (س) و(خ): "ولا تضيع الغنيمة". 

۳) رواه الربيع عن أبي قتادة من حديث طويل بلفظه» باب (17) جامع الغزوفي سبيل الله ر۷٦٤.‏ 
والبخاري مثله؛ كتاب فرض الخمس »ر ۳٠٤۲‏ 0 "...ومسلم مثله» في كتاب الحهادء ر1۷٦1٤‏ . 


° 
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ط ل0“ استلب" ذلك اليوم خمسة وعشرين رجلا. 
وقدقيل: إن الرراء بن مالك" قتل مَرزَْانَالرَّارَة" فأخحد 
سلبه» وحمّسَّه عمرء ول يقل: إِبّكُم حدوه" في الغنيمة. 


وإن الزبير تل من قتل في نين" -أو غيرها-» فأعطاه رسول 


)١‏ زيد بن سهل بن الأسود النجاري الأنصاري» أبو طلحة (ت: 14ه): صحابي شجاع» من الرماة المعدودين 
في الجاهلية والإسلام. ولد بالمدينة وكان من كبار أنصار الإسلام» فشهد العقبة وبدرا وسائر المشاهد. وكان 
جهير الصوتء قال 8#: «لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل». وكان ردف رسول الله 8 يوم 
خيبر. توفي بالمدينة» وقيل: ركب البحر غازيا فمات فيه. انظر: الزركلي: الأعلام» ۳/ 08. 

۲) في (س): أسلب. 

۳) البراء بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي (ت: ١7ه):‏ صحابي شجاع» أخو أنس بن 
مالك. شهد أحدا وما بعدهاء وكتب عمر إلى عماله: "لا تستعملوا البراء على جيش من جيوش المسلمين 
قإِنَهُ مهلكة» يقدم بهم !". وكان في مظهره (ضعيفا متضعفا) قتل مئة شخص مبارزة» عدا من قتل في 
المعارك قال فيه النِيّ ##: هرب أشعث أغبر لا يؤبه له لو أقسم على الله عز وجل لأبرّه» منهم البراء بن 
مالك». كان على ميمنة أبي موسى الأشعري يوم فتح "تستر" فاستشهد على بابها الشرقي» وقبر هنالك. 
انظر: أسد الغابة» .٠۸ /١‏ الزركلي: الأعلام» ۲/ .٤۷‏ 

)٤‏ مَررّبان الزّارة (ت: ١۲ه):‏ من عظاء الفرس» قتله البراء يوم "تستر" من بلاد فارس» بعدما انكشف 
الناس عَلى العدو وأقسم البراء عَلَ الله» وقد قال له المسلمون: "يا براء» أقسم على ربك" فقال: "أقسم 
عليك يا ربّ لما منحتنا أكتفاهم» والحقتني بنبيّك"؛ فحمل وحمل الناس معه» فقتل مرزبان وأخذ سلبه» 
فانبزم الفرس» وقتّل ال هرمزان البراءً. انظر: أسد الغابة» .١٠١8 /١‏ الإصابة» .٠١ /١‏ 

٥‏ كذا في (ت)» وأشار إلى نسخة فقال: "خ حزوه". وفي (س) و(خ): "جزوه من الغنيمة". 

)١‏ كذا في جميع النسخ» وأشارت إلى نسخة: "نسخة في خيبر". وجاء عند البيهقي (كتاب قسم الفيء؛ 
ر1710) من طريق عكرمة مرسلا قَالَ: قَالَ ودي يَوْءَ فرَيْظَة: مَنْ بارر؟ فَقَالَ رَسُولُ الله :فما 


°۷ 
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الله اة سَلّبه وغير ذلك ما بلغنا. 


04 2 2 ٹف تلات سس 8 ع 
وعن أمّ سليم" قالت: غزوت مع رسول الله َة سبع غزوات أداوي الجرحى 


زشف 


وأسقيهم الماء 
وقد قيل: إن كَل مال 1" يُقسم حَتَى يُسلِم صاحبه رد إليه. 
وقد قيل: إن" رجلا لقيه أصحاب اليك فاجتاحوا ماله؛ فجاء إلى رسول الله 


ري ». فَقَالَثْ صَفِيّة : يا رَسُولٌ الله» وَاجدي. فَقَالَ رَسُولُ الله :أا عَلاَ صاحبه لَه ». فَعَلاَهُ الرْبير 
مله عله الي ##. وعند ابن أبي شيبة: "ّا كان يوم الخندق قام رجل من ا مشر کین" »ر۰۲۸ ۸/ 507. 

:)ه٣١ الرّمَيْصاء (الغميصاء) بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام» من بني النجار» أم سليم (ت:‎ )١ 
صحابية شجاعة؛ طاعنة بالخناجر في الوقائع والحروب» وهي: أم أنس بن مالك. أسلمت بعد مقتل‎ 
زوجهاء وخطبها أبو طلحة (زيد بن سهل) وكان على الشرك فجعلت مهرها إسلامه فأسلم. شوهدت‎ 
يوم "أحد" تسقي العطشى» وتداوي الجرحى معها خنجر. وشاركت مع زوجها في غزوة "حنين" مع‎ 
عائشة تنقلان القرب وتفرغانها في أفواه المسلمين؛ والحرب دائرة. روت عنها عائشة؛ وأم سلمة. انظر:‎ 
.77 /۳ أسد الغابة» ؟/ 4 0. الزركلي: الأعلام»‎ 

) رواه مسلم عن آم عطية الأنصارية» كتاب الجهاد والسير» ر4!97. وابن ماجه مثله. كتاب الجهادء 
ره197. وروی مسلم أيضًا عن أنس في أمّ سليم؛ قال: «كَانَ وَسُولُ الله #8 يَهْرُو بأمٌ سُلَيْم وَسْوَةِ مِنَ 
الأنْصَارٍ مَعَهُإِذًا عَرَا فَسْقِينَ ال وَيْدَاوِينَ الجَزحَى»؛ كتاب الجهاد والسير» ر٥۷۸٤.‏ 

۳) في (س): "كل ما لم". 

)٤‏ في (س) و(خ): في. 

. 1۸٤ /۷ رواه الدارقطني عن ابن عباس بمعناه» ره 57. وابن أبي شيبة موقوفا عن عمر بمعناه» راء‎ ٥ 


۹٤۸ 


جامع البسيوي ص )۸۲۰۷۹٦(‏ كتاب الجهاد 
وإذا أسلم قوم وهم دين على بعضهم لبعض ومطالب في حالٍ شركهم. فم 
يؤخذون به» إل ما كانوا يستحلونه في دينهم؛ فاه موضوع عنهم. وما كان في 
أيديهم للمسلمين فَإِنّهِ يرد إلى أهله. 
وإذا سالم أهل الحرب وأعطوا الجزية وقد كان في يديهم مال للمسلمين 
ورقيق؛ فان للمسلمين أن يأخذوا من ذلك مام إلا أن يتركوه'" برأيهم. وَأمّا 
الرقيق فلا يتركوه في أيد.هم. 
وعن رجل دخل بأمان دارٌ الحربء فقتله رجل من أهل الحرب» وأخذ ماله 
عمدا غصباء ثّمّ إن أهل الحرب أسلموا؛ فقال بعض: ليس عليه شيء. وقالٌ قومٌ: 
يرد المسلمون ماله ورقيقه وليس عليه قود. 
وإن دخل ال حربي بأمانٍ دار المسلمين» فقتله مسلم أو غصبه ثم لحق بدار الشرك 
نّم أسلم: قال من قال: إن قتله عمدا فعليه القَوّد» وعليه أن يرد عليه ماله» وليس 
للإمام أن يؤمنه على ما أصاب. 
وكذلك فعلَ رسول الله َة في مَقيس بن صبابة" في قتله الأنصاري. وكذلك 
في الرجل الذي قتل الأنصاري أو القرشي ولحق بمكة مُشركاء فأمر النبي كَل 
بقتلهماء ولم يؤمّنهما / /۸٠۸‏ وقتلها كليه) على الشرك. 


١‏ )ني (س): يكبروه. 
)ني جميع النسخ: مقبس بن ضبابة» والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث والتراجم» وقد سبقت الإشارة 
لل ذلك في صفحة ۱۹۱ . 


۲۰4 


جامع البسيوي ص (وال١‏ 1م كتاب الجهاد 

وإذا أسلم العبد قبل أن يسلم مولاه؛ فهو على قول أصحابنا: حر إن خرج من 
دار الشرك إلى دار المسلمين. وإذا أسلم في دار الحرب وهو تملوك فأسلم مولاه 
بعده قبل أن يخرج المملوك إلى دار الإسلام؛ فهو مردود على مولاه. 

فإن أسلم ومولاه مشرك ثُمّ خرج من دار الحرب إلى دار الإسلام؛ فعن بعض 
قال: يترك في بلاد المسلمين لا يرد إليه» فإن طلب سيّده أمر ببيعه» وإن أسلم فهو 
أولى به» وهذا خلاف للأوّل. والسئة جاءت أن «مَن تحرج إلينا فهو ُرٌ». وقال 
إك َي لأهل الطائف: (أُولَئِكٌ عُتَقَاءٌ الله». 

وإذا أسلمَ الذميَّ ودخل إلى دار الإسلام؛ فترك في دار الشرك ماله وزوجته 
وولده م ظهر عليهم المسلمون؛ فم كان له من مال فهو له» وولده الصغار تبع له 
وَأما أولاده الكبار وزوجته فإن لم يسلموا فهم فيء للمسلمين. 

وأهل الحرب: كَل بلدان الشرك الذين ّم ليس في طاعة أهل الإسلام» نحو 
بلاد الهند والزنج ونحوهما. 

ما دخوهم إلى المسلمين ودخول المسلمين إليهم؛ فبجواز ولا محاربة 
فيمن أجازه المسلمون فدخل بلادهم وصار آمنا عندهم. وكذلك من 
أجازه المسلمون منهم» ومن أهل السفينة والبلاد الذين قدم إليهم؛ فذلك 
صلح ويكتفى بأمانه. 

وقد يوجد في بعض الآثار: أله م يفرض القتال على النَىّ وأصحابه 


> 5 یکشم عددهم» وقوواعلى عدوهم وأيّدهم بالملائككة ينصرونهم 
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بالرعب» وكل" أهل الإسلام بعد ان ية يقاتلون ويظهرون الفراق 
لمن عص الله إذا بلغوا أربعين رجلا أظهروا الْحَقّء ودع وا إلى الْحَقٌ 
والعدل. وخطبوا بالولاية والبراءة» وقاتلوا أهل المعاصي الذين تركوا 
الح وانتهكوا الحرمات؛ فقاتلوا على إنكارهم المنكر حَتّى قتلوا #ضاتلد. 

وقد قيل: إن وديا أذعرٌ" بامرأة مارًا فرعت فَانكشفت عورتهاء 
فأمر عمر بن الخطاب أن تقطع يده» وقال: "ليس على هذا صالحناهم". 

واا أن الذىيرينه ينعن ق لاسكا اخ الاين الشركيق آذ 
لوطو تن هد أن لا إله إلا اهو أن عا عد ورسسولة: 
وأ ما جاء به محمّدعن الله هو /۸٠۹/‏ احق وقد دخل في الإسلام» 


2 
يؤمر بالختان وتعليم الفرائض. 


١‏ )يي (س): وكان. 
؟) أذعّر: من الذّعَارُ والدّعُور والذَّعْرُهِ وهو: الخوف المَرّع. والجمل الذعور: هو الشرود والنفور من 
الأشياء غير المعتادة. والعرب تقول للناقة المجنونة: مَذْعُورَةٌ. ومنه أن ابن عمر 4 رأى رجلا يطوف 
بالبيت وأمّه على كتفه وهو يرتجز: 
إن كا برها اعد عسل ذا الرَّكَابُ ذَعَرَثْلَمْ أذْعَرْ 
حَمَلْبَامَا حَمَلَِي اكز هَل تَرَى جَارَينْهَايَا الِنَ عَمَرْ 
والمذلل: هو الذَُّول اللَّيّن عكسه الأذعّر. انظر: العين؛ اللسانء (ذعر). طلبة الطلبةء (ذلل). 


")في (س) و(خ): "في الإسلام من اد" 


بأب: 


مسألة: في قتال آهل البغي 
وقد قدمنا قبل هذا في الكتاب قتال أهل المحاربة وأهل البغخي» وسنزيد من 
ذلك ما يكون فيه بیان -إن شاء الله-. 
ومن أقرّ للمسلمين با نسبوه من دينهم وأقرّ بجملة الإسلام, وَجبت ولايته 
ومودّته وحقه» وكان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. 
ومن أحدث حدثا في الإسلام نَظّر المسلمون في حَدئه؛ فإن كان في حدثه إنكار 
لله ولرسوله ولکتابه» خرج من اللّة التي كان أقرّ مها وصار مشركاء حلال دمه 
وماله إن لم يتب» حرام موارثته ومناکحته» ويسمّى بالملّة التي دخل فيها ولزمه 
حكمهاء وقد جاء الحديث: «أنْ مَنْ ٻدل ديه قاقثلوة). 
وإن كان حدثه معصية وجب النار وهو مقر بالنبيٌ وبالقرآن» ومقرٌ بحكمهما 
ويدين بتحكيمهماء جرى عليه الحكم بتلك المعصية» وسقطت ولايته» وإن تاب 
قبلت توبته» وإن هلك قبل توبته برئ منه المسلمون. 
وإن كان حدثه في سَهو وتأوّل شبهة برئ منه» وأخذ بحدثه» فإن امتنع بحدثه 
قله يقاتل حَنَّى يفيء إلى أمر الله» ولا يغنم له مال» ولا تسبى له ذرية» ولا تنكح 
له زوجة" ما دامت في عصمته» ما أقرّبالنبيّ ل وبالقرآن وليس امقر بالتنزيل 


)١‏ في (س): "له ذريته... له زوجته". 
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جامع البسيوي ص (۸۲۰۱۷۹1) كتاب الجهاد 
كالمتكر للتنزيل؛ والسيرة في المقرين والمنكرين كا أمر الله وسار به رسول الله وَل 
والخلفاء من بعده. 

وق الآثار هن سر الارن قوسي أن بير رار ولا برا 
أموالهم» ولا يقتلوا أحدا منهم بغيلة» ولا يأخذوهم بمحنة"» ولا يسمّوهم 
مشر كين ما ثبتوا على الشهادتين» ولكنهم بُغاة بامتناعهم عن الْحَقّ؛ يقاتلون على 
ما نقضوا من دين الله وامتنعوا به» فإن أقرّوا به وأعطوه وفاؤوا إلى أمر الله حرم 
دماؤهم. 

والمسلمون لا يعترضون الناس» ولا يقتلونهم بغير حق» ولا يلعنونهم و 
يبرؤون منهم وهم يقرّون بالحكم ويرضون به» ولا يقاتلون قوما حَتنَى يدعوهم 
إلى الإسلام» ولا يأخذون بشبهة» ولا ميلولة في هوى» ولا حد" في شبهة. ولا 
يخيفون آمناء ولا يقطعون سبيلاء ولا يقطع رحماء ولا ينقضون عهداء ولا يقاتلون 
الناس إلا بعد البغي والامتناع» ولا يعترضون الناس بالقتل من غير دعوة: ولا 
8١ /‏ / يغتنمون العفرة» ولا يأخذون بحنّة" ولا بظر ولا بشبهةء ولا 
يتجسّسون العورة» ولا يشون الناس في مناز ههم» ولا ينبهون نائاء ولا يقتلون 


مولياء ولا يجبرون الناس على القتال. 


)١ ٠‏ في (س) و(خ): بجنة. 
”)في (س): "ولا يأخذ". 


۳) في (س): "ولا يأخذوا الجنة". 
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جامع البسيوي ص (7ؤلل٠‏ 47 كتاب الجهاد 

ولا تسر بب تادر غا ولا توالت ول ات 
نغنم مال أهل القبلة» ولا نسبي عيالهم» ولا هدم أموالهم» ولا نقطع 
نخلهم» ولا نخرّب عامراء ولا نقطع مثمراء ولا نردٌ التوبة على أهلهاء 
ولاندخل البيوت بغير إذن أهلهاء ولا نخيف الناس بعد الأمان. ولا 
نضرب الناس على التهم والظنون. ولا نلقى الناس بوجوه كدرة» ولا 
بنيات مختلفة. ولا بقلوب فاسدة”". ولا نطعن بعضا على بعض. ولا 
يقذف بعضنا بعضا بالمكفرات. 

ولا نأمن عدونا مع طائفة ونخاف مع الأخرى. ولانجبي صافية ولا 
جزية حَتَى نكون حُكّاما. 

ونمنع من جَنبّتا“ من الظلم والعدوان؛ ونملك بلادنا وأمصارنا ويرّنا 
وبحرناء ولا نسأل النامن من أموالهم ونحن الحكّام عليهم» ولا نأخذ 
عشر من تمنع من السّيارة الذينَ يمرُون بنا من الأمصارء ولا نجبي 
جباية من لم بجر فيه حكمناء ولا نتبع مدبرا نقتله” ممن لم يقتل لنا قتيلا 


)١‏ بي (س) و(خ): + قال. 

۲) في (س) و(خ): "يسير... يعتذر... يدين..." والتي بعدها جاءت كلها بضمير الغائب لا بضمير المتكلم 
كا في النسخة (ت). 

۳) كذا في جميع النسخ» وأشارت إل نسخة: "نسخة حاسدة". 

5) في (س) و(خ): "من حبينا". 

6 يي (س) و(خ): بقتله. 


جامع البسيوي ص (835/١٠م)‏ كتاب الجهاد 


ولا يصب سا خريا؛ فهذه آراؤناء وهذه سيرتنا الى مى عليها العلماء 
ثابتة”" من أئمّتنا وأسلافنا. 
إلا أن اتباع اموي والإجازة على جريح فيها قولان؛ فالذي نخاف معاودته 
قالوا: يجَاز عليه. والذي يوني إلى فئة يريد الكرّة إلى قتال المسلمين جائز أن يتبع. 
وقد قيل: إن رجلا سأل التي اة ؟: أيّ الجهاد أفضل؟ فقال: «كَلِمّة عَدلٍ 
7 00 و رت 
عند شلطانِ جَائرٍ يقتل عليهًا»". وقيل: «ليس عمل أفضل من القيام بالقسط 
يقل عليه» وأحسن الله الثناءَ على قوم قاموا بالقسط فمتلوا»”. 
وقد قيل: إن رجلا من المسلمين انتهى إلى رجل من المشركين في سريّة» فلا ذهب 
ليطعنه برحه» قال: تي مُسلم» فطعنه فقتله» وا رغب في متّبع" کان؛ فبلغنا أن ذلك 
بلغ الي يكل فقال: «أَتَفيله بعد أن زعم أَنّهُ مُسلِم؟» فقال: "والذي بعثك بِالْحَقٌّ 
نبيا| يا رسول الله ما قالها إلا متعوّذا حين وجد حر السنان"» فأعاد الي يله َلك 
ا يقول ذلك القول؛ فقال الي كِ: / /8١١‏ «هَلاً 


- 


: شَمَقتَ عَلَ قله مَتَظَرتَ إِلَ قَلِه؟» قال: أو كنت أعلمه يا رسول الله؟ قال: «قإِنَكَ م 


)١‏ ني (س) و(خ): بالله. 

۲) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظ: فصل الأغَالِ كَلِمَه حر حی يتل عَلَيْهَا عنْدَ سُلْطَانٍ جَائرِه» باب )۱٤(‏ في 
عدة الشهداء؛ ر444. وأبو داود عن أي سعيد بلفظ: دأَفْضَلُ ا لهاد كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سَلْطَانٍ جَائرٍ »» 
كتاب الملاحم ر4 47 . 

۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


:)ل س "إل نة 


جامع البسيوي ص ال 47) كتاب الجهاد 
كن تَعلَمُهُ َا كان يُعيدُ عَن فليو لاه" فبلغنا أن ذلك الرجل ل يلبث إلا يسيرا 
حَبّى مات فدفنوه فأصبح مَنبوذا"» ثم عادوا فأصبح منبوذاء فأمرهم أن يُطرحوه بين 
جبلين من تلك الجبال. وأنزل الله: «إي أا الَِينَآمئُوا ذا صَرَبْتُْ في سيل الله فوا 
لاتَفُولُوأ لمن الى إِليِكُمُ السَّلمَ لست مُؤْمئا تَبتَعُونَ عَرَصَ الْحَيَة الذي ند الله 

مَعَا یم كديرةٌ كلك كنم من قبل د فَمَنّ الله عَلَيْكُمْ نو4 يعني : e‏ 
وأنزل الله: «ومن يقل مُؤْمِا مُتَعَمُدا4”. 

وقد قيل: إن الذي نزلت فيه هذه الآية هُو حَلّم بن جَنامَة" اسمه» وكانّ الي 
كل قد أدّى دية الرجل المقتول» وكان هو قد تهيّأ للقود. وَأََّكُم قبلوا الدية من 
التبيّء والله أعلم بذلك. 


.7١ وأحمد مثله» رالا‎ .5 ٠ ٩٤ر رواه ابن ماجه عن عمران بن حصين بمعناه» كتاب الفتن»‎ )١ 

”) أي: نبذته الأرض ورفضت وألقته إل ظهرها كمن نبشه وتركه فوق الأرض. 

۳) سورة النساء: 454. 

.97 سورة النساء:‎ )٤ 

9 ي جميع النسخ: "وقيل هو ملحم"» وهو سهوء والصواب ما أثبتناه من تفسير ابن أبي حاتم الرازي وابن 
كثير وغيرهما. و محلم بن جثامة: اسمه يزيد بن قيس بن ربيعة الكناني الليثي: صحابي» أخو الصعب بن 
جثامة (ت105ه). عن ابن أبي حدرد عن أبيه قال: بعثنا رسول الله 4# إلى "إضم"» فخرجت في نفر من 
المسلمين فيهم: أبو قتادة» ومحلّم بن جثامة» فخرجنا حبّى إذا كنّا ببطن "إضم" مر بنا عامر بن الأضبط 
الأشجعي على بعير له» فََا مرّ علينا سلّم علينا بتحيّة الإسلام؛ فأمسكنا عنه وحمل عليه محلّم بن جثامة 
فقتله؛ لشيء كان بينه وبینه» وأخذ بعيره ومتاعه. فلا قدمنا على رسول الله أخبرناه الخبر» فنزل فينا: 
3یا أا الَذِينَ آمَنوا ذا صَرَبْتُم في سبل الله فتبيُوا وَلا تقُونُوا لِم ألْقَى إِلَيَكُمُ السَلامَ ّت مُؤْمِما...4. 
وقيل: هو الذي توي فدفنوه فلفظته الأرض مرّات فأمر به فألقي بين جبلين وجعل عليه حجارة» فقال 


5٠١0 7 
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وقد قيل: في مثل ذلك أن أسامة بن زيد طعن رجلاء وقد قال: إن مسلم: 
فردّد اللي كل الكلام» وهو يقول مثل مقالة الرجلء فقال أسامة: "ما زال يردّد 
ذلك عل حَنّى وَدِدت أن أسلمت يومي ذلك» وما مضى من إسلامي كان 
باطلا''» وقال او ا 
اقفر لأستامة فاظمان بذ ذلك 
وقد قيل: إن النَِىَ بيا قال: إذ اراد الله أن بحل في ذلك عبرة وموعظة 
يَعظكم بهاء فَحرمَة دماء المسلمينَ عظيمة. 
وقد قيل: قتال أهل القبلة على تجويز الأفضل منهما أن يتبعوا إماما عادلا 
مرضيّاء ويسمّون بالشّراء بعد وفاء الحقوق التي عليهم للناس» ويبرون 
أنفسهم من التبايع» ونَّمّ يخرجون يدعون إلى الله حَتّى يقتلوا. 
وإذا لقي الإمام عدرّه دعا إلى كتاب الله وسئة نيه وإعطاء الح 
وإقامة العدل» فإن قبلوا ذلك قبل منهم» وإن ردوه عليه وزعموا أنه 
کے ا امم د ا ر اليكل قبا إن دصر امن 
الباطل» استعان بالله عليهم وقاتلهم بعد البيان والإعذار» ولا يبتدئهم 


بقتال يبدوّوه. 


#ة: «إنَّ الأرض لتقبل من هو شر منه» ولكن الله أراد أن يريكم آية في قتل المؤمن؟. وقيل: ليس محلم بن 
جثامة؛ أن حل نزل مص ومات بها في أيّام ابن الزبير. وقيل: نزلت في المقدادء وقيل: في أسامة؛ وقيل: 
في غالب الليثي. وقيل غيرهم. انظر: ابن الأثير: أسد الخابة» ۲/ ٤۷۸‏ . 
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جامع البسيوي ص )47١-/61(‏ كتاب الجهاد 


والنحو الآخر أن يدخل عليهم عدرّهم ويسير” إليهم بالباطل والجور 
والغشم؛ فيدفعون عن أنفسهم وحرمهم» قال الله في كتابه: توفي سيل 
الله أو اذقَموأ)"» فهما هماء ومن دعا إلى غير ذلك / /۸٠١‏ فقد أخطأ. 
فهذه سيرة المسلمين في عدوّهم من أهل القبلة ومن البغي. قال الله: #وَإن 
طَائْمَنَان مِنّ الْمُؤْمِينَ افوا تَأَصْلِحُوابَيْمَهها فْإِنْبَعَتْ السام 
َعَاتَلُوا الي تفي حى تفِيءَ إل ِل مر الله“ لاغاية لقتاهم إلا الفيئة إل أمر 
الله ى] قال. 
وقد حرّم الله البغي بغير الْحَقٌّ وقال: 9وَيَبْعُونَ في الأزض مير الْحَقَّ أَوْلَيِكَ 
هم عَذَابٌ ألِيٌ4". 
وقد أوعد" الله العذاب» وحرّم البغي» وأمر بقتال البغاة حَنَّى الفيئة» وبذلك 
سار السلف واتبعهم من تحلف. وعلى مثل ذلك وقعت الفتن بين السلف في 


e 


الأحداث الأوَّلَة. 
وإن تنازع أحد من الناس حَتّى يرتفع أمرهم إلى القتال» قال الله: 
2 ده 2 27 0000 2 م ت 3 
لفْأضْيِحُوا بها فَإِن بع إِخْدَاهُمًا عل الأخرى تَقَاتَلُوا الى تَبِْى حَنّى 


)١‏ ني (س) و(خ): ويشير. 
؟) سورة آل عمران: /151. 
۳) سورة الحجرات: .٩‏ 
)٤‏ سورة الشورى: 47. 


۰0۸ 


جامع البسيوي ص (7 ك١‏ 7م كحتاب الجهاد 

في ءَ إل أثر اله)» فإن أصلح بي نها فقبلوا ذَّلِكَ كانت فيه سلامة 
الفريقين من القتل والبغي. وإن امتنعت إحدى الطائفتين ولم تفئ إلى أمر 
الله قوتلت قتالا لا قصاص فيه بينهم وبين المسلمين» ولا ولاية لهم فيه 
حَتَّى يعطوا العدل من أنفسهم» ولا يهدر عنهم إن هم فاؤوا إلى أمر الله ما 
قوتلوا عليه َا هدر عنهم ذلك أجمع عن أهل الشرك. 

أا أهل البغي فلا هدر عنهم ما أصابوا في حال محاربة وقت 
محاربتهم؛ وبعدها حَتَّى يفيئوا إلى أمر الله ولا هدر عنهم ما أصابوا قبلهاء 
وفيه صاروا بغاة يقاتلون عليه حَنّى يفيئوا إليه» ويعطوه ويلقوا بأيديهم 
ويفيئوا إلى أمر الله وحكمه كا قال. 

والباغي إذاقتل أحدا من المسلمين» فإِنَ الإمام أولى بطلب دمه من 
ا للك شو أن الا 
أو بطلب من قتله البغاة على دينه من أولياء الدم؛ لأن للمسلمينَ يد على 
عدوّهم. ولو عفا الأولياء لم يبطل ذلك عنه» وهو مأخوذ ببغيه. 

وكا من أراد سلب إنسان فان له قتاله أخذ قليلا أو كثيرا ولو سع 
تغله. 


ا و - 2 
وقد قيل عن الى يلا أنه قال: «المقتول دُونَ مَالِهِ َهِيدٌ0". 


)١‏ رواه الربيع عن ابن عباس بلفظه» باب )١154(‏ في عدة الشهداء. ر48 4. وأحمد من حديث عبد الله بن 


عمرو بلفظه. ر١١1ل.‏ 


جامع البسيوي ص (۸۲۰۰۷۹۹) كتاب الجهاد 

والسارق إذا أشارٌ عليك السلاح في منزلك فلك أن تقاتله» وليس هو بمنزلة 
المحارب. وقد قيل: لك أن تَضرب السارق إذا سرقك ولا تعمد لقتله» / /۸١١‏ 
وإن قتلته على هذه الحالة بلا عمد فلا بأس. 

وإذا أراة رجل ضربك فرمى قَّلم يُصبك أو أشار عليك بسلاحه؛ فقد حل لك 
قتاله ولا تعمّد لقتله» وإن قتلته على هذه ا حالة فلا بأس. 

وقال بعض الفقهاء: إذا هزم أهل البغي وكان لهم مسند" قّائم قتل موليهي 
ولا جَاز على جريحهم الصريع الذي لا قتال فيه. ويجاز على الجريح الذي يخاف 
منه القتال. 

وإذا قتل سيّدهم"لم يقتل موليهم» ولم جز على جريحهم. وقال آخرٌون: هذا 
من جهة التكرّم. وقال آخرُون: هذا فيه الأثر. وقد روي عن على في يوم الجمل 
تال "الا بقل ل غا عن بريد ولا سباق امل ر غنيم ف 
أموالك فمن أت عليه المذلموق صريعا مضلا أو رها مقطا افلا يفل 
حَتَى يعلم أنه قتل أحدا من المسلمين» فإن علم ذلك منه فَِنَّهُ يقتل» ولا يقتل إلا 
برأي الإمام. 

فمن تبع موليا فقتله» أو أجاز على جريح متعمّدا بغير رأي الإمام؛ فقد خالف 
المسلمين» ومن خالفهم متعمٌّدا لخلافهم لم يتولّوه. 


)١‏ في (خ): سيد. 


۲) في (س): سندهم. 


جامع البسيوي ص ۸۰-۹7( كتاب الجهاد 


ومن قير عليه بعديوم أويومين أو أكثر واستسلم ول يمتنع من حكم 
علا به حرام ولا هل إلا اذركرة قن اح اموا رلا بعل إلا 
برأي الإمام أيضا. 

ولقع ر تراد ا اع ت 
فلم يقتله عَمَر» وقد كان سعى في أثره ليقتله فسبقه إلى الي َة وقال العباس: 
"قد اجره" فلم يُقتل وأصبح» وعرض عليه الإسلام فأسلم. 

فإن أمّن رجل رجلا قد لزمه شيء من الحكم لم يجز ذلك الأمان لأحل 
ليس لأحد أن يحكم بخلاف حكم الله إِنَّءَا يجوز أن ميجير" آخرهم على 
أَوَهم إذا كان عدلاء ولا يجوز إذالم يكن عدلا. ولايؤمّن أحدعلى ترك 
حدود الله الواجبة. 


وإذا ظفر المسلمون بعدوٌّهم فأذعنوا لهم حرمت دماؤهم إلا من قد 


وإمام الظالمين: قائد الكفر الذي دعاهم وحملهم على الكفر والمعاصي» وقتل" 
ببغیه» وشاركهم في 1 دم ومال وشاركوه؛ نه يقتل ولا مهدر عنه. 

وما كان من معاصي الله وطاعة الشيطان وهو حلال الدم لقتاله 
المسلمين, لم يرجع عن ذلك حَتّى ظفر به ولم تكن له توبة؛ فإذا قدر عليه 


)١‏ ني (س): يخبر. وفي (ت): مجيز. 
۳) في (س): "قتل بتبعه. و(خ): "وقيل ببغيه". 


جامع البسيوي ص 47١/97‏ کاب الجهاد 
المسلمون أقاموا عليه الحكم» ولأ يسأل عنه البيّنات بأحكامه» وقد قتل 
المسلمون قاتل أبي بلال"» / 5 /8١‏ ولم يسأل عنه البيّّة؛ لاله قائد القوم. 

وعن جبّار يكن يَظلم ويقتل» هل يجوز لمن ظفرٌ به أن يتختلسه فيقتله؟ 
ليس له ذلك في الجبّار ولاغيره؛ إلا أن يكون هذا الجبّار دعاه أحد من 
المسلمين إلى الحَق وأمره بالمعروف فقتله عل ذلك؛ فَإِنَّهُ يسع المسلمين 
أن تختلسوه ويقتلوه. 

وعن رجل مر بعسكر من عساكر العدرٌ من أهل القبلة فاغتال رجلا 
فقتله» وليس ذلك في حين القتال من الفريقين؟ فليس له ذلك وهو قود 
به» ولو كان المسلمون قد دعوهم إلى الْحَقٌ فكرهواء إلا أن يكون المقتول 
إمامهم أو قائدا؛ فن دمه هدر, ولا دية ولا قود على من اغتاله. 

وقال بعض: القائد نفسه لكل أحد من المسلمين أن بقتله إذا ّدر على 
ذلك كان ول الدم أو م يكن ولياء وَأَمّا أتباعه فلا إلاً برأي الإمام 


والحكم بالبيئة. 


)١‏ أبو بلال مرداس بن حدير بن عامر بن عبيد بن كعب الربعي الحنظلي التميمي (ت: ١0ه):‏ تابعي عالم 
قائد جاهد خطيب شاعرء أمّه أديّة. أخذ عن ابن عباس وعائشة ولازم جابر بن زيد. شهد صفين 
والنهروان. سجن بالكوفة ثم فر منها وشرى نفسه وجماعة من أصحابه وهزم جيوش ابن زياد ثم قتل 
غيلة مع أصحابه وهم في صلاتهم. قال عنه ابن عباس:"أصاب أبو بلال السبيل". انظر: الجاحظه البيان 
والتبيين» ۲/ ٠۷۲‏ 4/. ابن سلام» بدء الإسلامء ١١١-٠٠١‏ . ابن أبي الحديد؛ شرح نبج البلاغة 


118-1.. معجم أعلام إِيَاضِيّة المغرب» تر774. والمشرق» ترا 17. 
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وقد أجازبعض: قتل الجبابرة غيلة؛ ول جز ذلك بعض إلا بعد 
الْحُجّة. وبعض: أجاز بيات" العدرٌ من أهل البغي إذا كانوا مستحلين 
لقتال المسلمين» ودر عنهم ما كان من أحداثهم في وقت الحرب” في 
السرّ والعلانية إذ هم مستحلون لذلك. 

نّا الذين يحرّمون ذلك ويأتونه على وجه التلصّص” فلا يدر عنهم إلآما 
كان في الوقعة» ويؤخذون با سوى ذلك في الحكم. ومن أخذ غير طائع منهم؛ 
فالإمام فيهم بالخيار إن شاء قتلهم أو تركهم إلأمن قد قتل منهم؛ فَإِنَّهُ يقدل إذا 
كان إمامهم قائما. 

ومن أحرق بَيتا لرجل فيه مَتاع؛ فإن أكلت النار ما يجب فيه القطع قطع؛ وهو 
ارت 

وإن أحرق أحد رجلا في النار فالقصاص بالسيفي؛ لِما روي عن النبي كه أنه 
قال: «الأقِصَاصَ إلا بالسّيفٍِ)”, وإن كان فيه خلاف. 


والذي نصب حربا ولم يقَتّل؛ فَإِنَهُ لا يقتل» ويؤمّن إن طلب الأمان. 


)١‏ ني (خ): ثياب. والبَيّات: اسم لِبيّت» وهي تدبير الأمر وإيقاع المزيمة بالعدوٌ ليلا. وبيّتَ الأمر أي: دبُره 
بليل» ومنه قوله تعالى: لؤإذْ يبينُونَ مَا لأَيَرْضَى من القَوْلٍ4. انظر: الصحاح في اللغة» (بيت). 

۲) في (س) و(خ): حريهم. 

۳) في (س): القصص. 

) رواه ابن ماجه عن النعمان بن بشير وأبي بكرة بلفظ: هلآ قَوَدَ إلا بِالسَيْفِه کتاب الدیات» ر۲۷۹۹» 


. والدارقطنی عن أبى هريرة مثله» كتاب الحدود والديات» ر٤ ١605 7١6‏ 7... 


۳ 
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رعو ف الان عمق أوستينه أوبدلالحة تلزال عض مين قار 
المسلمين ببيعته» فإن أذ لِقَمَاه" قتل» وإن ألقى بيده وسح الإمام العفو عنه على 
قول» وقبل منه وم يقتل. 

زا ضع مم الماع ان ترما اندو عل يتقف دمالا الاين فلا ل فلي 
اغتيالا ولا ججهراء ولكن يرسل إليهم من يأتيه بهم ويحضر عليهم البيْنّة فإن 
6١ /‏ تابوا قبل منهم مالم يقتلوا أحدا من المسلمين. وإن كانوا قد قتلوا أو قتل 
أحد ببيعتهم” أحدا في دينه قتلوا بمن قتلوا من المسلمين. وإن ل يكونوا هم قتلوا 
أخدا من المسلمين بابد هم فتابوا وألقوا بأيديهم من قبل أن يقدر عليهم عفي 
عنهم» قال الله: إلا الذي تابون قبل أن تَفْدِرُوأعَلَيْهمْ قَاعْلَمُوااً 
رجیم 4". 

فإن قامت البينة عليهم وهم أغياب بأسمائهم وإحداثهم وبيعتهه" أنهم قاتلوا 
المسلمين وقتلوهم» تم ماتت البيئّة من قبل أن يقدر عليهم. ّم قدر عليهم؛ فلا 
يقتلون بتلك الشهادة حَتّى تشهد البيّئة على أعيانهم 


تي 
ن الله غعمور 


)١‏ ني (ت): "أحد لقفاه". أي أخذ بعلمه للقيافة أو بتتبع آثاره وخبرته في ذَِّكَ قتل؛ لأنَّهُ نوع من الدلالة 
الصريحة. 

")ني (ت): بتبعتهم. 

۳) سورة المائدة: ۳٤‏ . 


؛) في (س): وسعتهم. وفي (خ): وتبعتهم. 


جامع البسيوي ص (91ال١‏ 01 كتاب الجهاد 


ولاتقبدل تسهادة عن فعا إلا ق ال عى حه ااي 
وحضرتهم» وإن م يقتل أحد من المسلمين ببيعتهم ولم يتوبوا استودعهم 
الإمام الحبسء ولا أُقِم على قتلهم. 

والخائف المطلوب في قتل أو جراحة لا تؤويه ولا تطعمه؛لقول 
الرسول ولِ: من أحدّتٌ في الإسلام داراو اا وا اة 
الله»» وإن لم تصح عليه إلا تجمة» فلا بأس على من أطعمه حَتَّى يصحٌ. 

وإن خيف عليه الموت فقد قيل: يطعم ويسقى؛ إلا أن يكون قائدا أو 
جيشا يسيرون إلى المسلمين فلا يَطعَمُون ولو ماتوا جوعا وعطشا. 

وإن كانوا قد قتلوا المسلمين وتولّوا فلا يطعمون ولا يسقون حَتَى 
يموتواء والله تعالى حرم دماء المؤمنين مجملا. 

فمن تل مؤمنا هتل به صَاغرا إذا كان متعمّدا وجزاؤه جهنّم. وإن قل 
في بغيه المسلمين قتل. وقد أمر الله بقتال الفئة الباغية حَسّى تفيء. وقتال 
المحارب وقتله إلا أن يتوب قبل أن يقدر عليه. 

وجاءت السنّة بقتل المرتد ورجم الزاني» وما سوى هذا من قتل أهل 
القبلة حرام» قال ابی لا: «أُمِرْتُ أَنْأكَاتَلَ الاس حَتَّى يَقُولُوا لأَإِلَه إلا 
الله وای محمد رَسِولٌ الله لاء قدا قَالْومَاحَوْمَ عل ماهم وَأَمْوَاطُمْ 


إلأَبِحَقَهَاءء قيل: وماحقها؟ قال: لفل النفس بالنفسء والمحصنٌ 


جامع البسيوي ص 241١/956١‏ كتاب الجهاد 


الزاني» والمرتدٌ عَن الإسلام». وغير هذا محرّم لاحل لفاعله بتحليل ولا 
بتحريم» وهو مأخوذ به. 

والمحارب والباغي إِنََّا أخذ بح ماركب من تحريم الدماء التي حرم 
الله والأموالء وبغى في الأرض /۸٠١/‏ بغير الْحَقٌّ. قالالله: #وَيَبَعْونَ 
في الأرض بِمَيْرٍ الْحٌَّ ويك لَهُم عَدَابٌ ية وقال: #ثَقَاتَلُوا الي 
ِي حَنَّى بَفِيء إل أمْر الله4: فإ أنكر المسلمون انكر على الباغي وعلى 
من ترك الإنكار» وعلى لِك قتلواء أو على الأمر با معروف والنهي عن 
المنكر. 

وإن أحرق أحد من المسلمين أموال أحد من أعدائهم من أهل الصلاة 
في حرب؛ فعليهم قيمة ما أحرقواء وإن لم يعلم ذلك؛ فالصلح بينهم جائز 
على التراضي» ويطلبون إلى من فعل ذلك في ماله الحلء وليتقوا الله 
ويطلبوا المخرج لأنفسهم. 

والتحريق ني أموال أهل الصلاة ليس من سيرة المسلمين» فلا ينبغي أن 
يسيروا بسيرة أهل الجور فيكونوا جائرين» وإن ||ماتوا|| طلبوا ذلك إلى 
ورثتهم و تخلصوا ممً) فعلواء ولا يجوز أيضاتحريق أموال غير أهل 
الصلاة؛ لها غَنيمة. 

ولا يجوز لأهل العدل أن يعطوا أهل البغي رهونا ويأخذوا رّهائن منهم. إت 
على المسلمين قتال الفئة الباغية كما قال الله: «حَتَّى تَفِيء إل آمر الله4. 


جامع البسيوي ص ركوال١‏ 1 كتاب الجهاد 

ولانقتل صييًا ولا امرأة ولا شيخا ||كبيرا|| إلأامرأة أعانت على 
القتتال؛ وقد جاء الحديث أن رسول الله يك انى عن قتل النساء 
والصبيان والشيخ الفاني» إلا من قاتل من النساء»”". وقد قيل: اله هى 
عن أن خرب عبار أو يُقطع كمر»". 

وقد أجاز بعض المسلمين أن يستعان على أهل البغي ًا كان من خيل وكراع" 
لعدرّهم وسلاح. واختلفوا إن تلف شىء من ذلك في أيديهم؛ فقالٌ قومٌ: لضان 
عليهم في) تلف في حالة الحرب. وقالّ آخرُون: الضمان. فَأَمّا ما أتلفوا على العمد 
فلا نأمن الضمان. 

والذي ألزم الضان لا يجيز لهم أن يردّوه والحرب قائمة. فَأَمّا إن انجلت 
الحرب فوجد شيئا بعينه لرجل معروف يرد عليه» فإن مات فلورثته. وإن لم يعرف 
له أهل اختلف فيه: قال قوم: يباع ويتصدق به. وقال آخرُون: يجعل في بيت المال» 
وإن كانت دار أهل الحرب قاصية بعيدة؛ فليس عليهم أن يخرجوا حَنَى يعرفوا 
أصحاب الشيء الذي في أيديهم, والله أعلم. 


وإن كانت مواضعهم قريبة عرفوا ذلك وردّوا كل شيء إلى أهله. 


)١‏ رواه البخاري عن ابن عمر ببعض لفظه» كتاب الجهاد؛ ر4١١6-7١750.‏ ومسلم مثله» كتاب الجهاد 
والسيرء ر4515. 

")لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. وقد سبق معناه فِيها مضى. 

۳ الكراعٌ: اسم يجمع الخيل السلاح. ويستعمل الكُّراعٌ: للإبل كما يستعمل في ذوات الحافر. انظر: لسان 
العرب» (كرع). 


جامع البسيوي ص (1وال١41)‏ كتاب الجهاد 

وإن استودع بيت المال حَتّى يعرف أهله كالأمانة حى يعرف" أهلها كان 
أحبٌ إيَ. ولا يستعان عليهم بعبيدهم» ولكن بالسلاح والكراع على قول 
/ 7 بعض. 

ومن كان معه سيف ورأى سيفا واقعا فلآ يأخذه إلا أن لا تقطع سيفه فله أن 
يأخذه ويقاتل به» فإن انكسر فهو فله غارم على قول من أوجب الضمان. وإن سلم 
فهو في يده مثل”" اللقطة يفعل به ما يفعل في اللقطة. 

ومن سمع خروج عدؤه على المسلمين» فإن خاف أن يقع بأحد" من المسلمين 
قاتله بغير رأي الإمام. وإن كان مأمونا من قتله ل يقاتله إلا برأي الإمام. 

والذي أحرق بُدُورٌ" قوم وزرايعهم فأكلت النار الماع والزراعة» وأكلت عبدا 
أو دارا؛ فَإِنَّهُ على قول: تقطع يده ورجله من خلاف؛ لاله حارب مالم يقتل أحداء 
ولا غرم عليه إذا قطعت يده ورجله في بعض القول فيا هلك بتحريقه. 

ومن قاتل فئة وهو يرى أن قتاهم حرام فقتل واحدا ثّمَّ ولل حَتّى أخذ من بعد 


الوقعة؛ فإِنْهُ يقتل بمن قتل. 


)١‏ ني (س): يعرفوا. وفي (خ): يعرفون. 

”)ني (س) و(خ): شبه. 

*) في (ت): بأخذ. 

4) في (ت): بدار. لعلهم يقصدون البيادر جمع البيْدَر» وهو: الأند الملوضع الذي يداس فيه الطْعَام. وف 
البَصَائِر : المكان ارَشَّحُ مع العَلَّةِ فيه وملْئه منه. وقال الزّجَاج: ّي بَدَرُ الطّعَام بيْدَراً؛ لأنه أعظمٌ 
الأمكنةٍ التي يتَمِعُ فيها الطَّعَامُ. انظر: اللسان؛ تاج العروس» (بدر). 


۲۰1۸ 


جامع البسيوي ص )۸۲۰-۷۹۰٦(‏ كتاب الجهاد 


وقد كرّه قوم للمسلمين الغزو مع أهل الخلاف تحافة أن يعطوا عهدا لا يونٌ 
به» ويأخذوا غنائم تقومهم» وإمام المسلمين أولى منهم. 

وقالّ قومٌ: جائز الغزو للمشركين مع من قاتلهم؛ لأنَّ ذمّتهم واحدة والجهاد 
على جميعهم للمشركين. وإذا كان العدوٌ هم الداخلين إليهم في بلادهم ليقتلوهم 
ويأخذوا أموالهم ويسبوا ذرارهم؛ فللمسلمين أن يقاتلوهم مع من قاتلهم 
ويدفعوا عن أنفسهم وعن الناس إن كانوا ممن يقاتلهم. 

وعمّن كان في بلاد الجور -وهي بلاده- دخل قوم يريدون استباحتها؛ قله 
ينبغي للمسلم أن يقاتل مع راية الفاسقين ويدفع عن الحريم بالسلاح وغيره. 

قلت: أرأيت مصرا مثل عبان وغيره الجور غالب عليهاء فنزل قوم ظلمة» هل 
للمسلمين أن يخرجوا إليهم إل جُرّفَار*؟ قال: حَتّى يغشوهم في بلادهم» وليس 
لهم أن يخرجوا إليهم مع الفاسقين وأهل الضلال. 

ولا يجوز الدخول في بيت ||ع || أهل الريبة والزور» فإن وجد علامة 


د 221 ب 2 ابو * 2 
ذلِك استأذنوا ثم يدخلون» وإن لم يؤذن لهم وقد صح أنَّكم أهل ريبة؛ 


)١‏ جُرّفار: هكذا كا ذكرها المصيّف وحمّقّها البكري بالراءِ المشددة بدل اللام» وتُعرف عند الكثير بِجْلّفار» 
وهي: مدينة بَحْرِيّة خصبة بنواجي عَانَ » ْلَب منها نحو السَّمْنٍ وا لبن إلى جَزِيرَةٍ قيْس. وتسمى اليوم 
بإمارة رأس الخيمة حيث تقع أقصى المنطقة الشمالية من الإمارات العربية المتحدة. انظر: تاج العروس» 
(جلفار). معجم البلدان» ۲/ 179. 


جامع البسيوي ص (5وال١‏ 41 كتاب الجهاد 
فعلى قول: يدخلون. فإن شهر عليهم السلاح فلا يحاربوه في منزله إلا أن 
يقصدإليهم بالسلاح فلهم أن يحاربوه. فإن أمكنهم أخحذه لم يحاربوه 
وليفعلوا. 

وعمّن لقيه رجلان أو ثلاثة /81١8/‏ هل له أن يقاتلهم؟ قال: إن كان 
يرى أن يطيق قتاهم قاتلهم وامتنع منهم. وإن خ اف أن يظفروه ولا 
يطيقهم؛ فلا يبعذل نفسه للقعل إلاً أن يعلم أمَبُّم يريدون قتله؛ فله أن 
يقاتل. 

َأمّا المديون؛ فقيل: إَِبُم إن كانوا إِنَّمَا يريدون منه المال ولا يريدون قتله 
م يقاتل وأحيى النفس لقضاء الدين. 

وعن رجل غصبه رجل مالا فلم يقدر عليه إلا بشهادة زور؛ فلا يحل 
له أن يأكل هذا المال بشهادته) ولو حكم له بذلك الحاكم» فإن فعل فليردّ 
ذلك إلى المحكوم عليه» أو إلى ورثته إن كان قد مات. 

َأمَّا إن حكم له حاكم جور ول يدعه بالبينة» وهو يعلم أَنَّذَِّكَله؛ 
فهو حلال أن يأخذه ويأكله» وعلى الحاكم أن يغرم مثل ذَلِكَ للمحكوم 
عليه. 

قلست: فإن استعان هذا المغصوب على الغاصب بقوم وصدقوه على 
قوله وهم لا یعلمون» فقاتلوه معه حَنّى استخرجوا من يده هذا المال بعد 
أن أخرجوه؟ قال: على هذه الصفة يحل له أن يأخذ ماله هذا إذا وجده 


جامع البسيوي ص (1هة/ا١‏ 47 كتاب الجهاد 
بعينه. وَأَمّا القتال فعلى هؤلاء القصاص للجروح وسواء كانوا في قرية أو 
وسيل. 
ولو علموا أن هذا الرجل اغتصبٌ وهم في قرية يتأوّلون فيه العدل» فلا يحل 
لهم قتاله» ويرفعون أمرهم إلى أولي الأمر حَتّى ينصفه. فإن قاتلوه على هذا المال 
حَتّى قتلوه أو جرحوه”؛ فعليهم القود والقصاصء ولو أقرٌ بعد ذلك أنه غصبه. 
فإن كانوا في سبيل ليس في قرية فوقع رجل على مال رجل فغصبه إيّاه ومعه 
قوم فلهم أن يُعينوه على من قطع السبيل» فإن قدروا على هذا المال بغير قتال 
فيأخذونه ولا يقاتلونه» وإن امتنع بالمال ونازعهم عليه؛ فدمه حلال. 
كذلك في الأثر: من كان في سفر ومّعه أصحاب فوقع عليهم قوم يقاتلونهم 
و" يعلم لهم عليهم حمًا؛ فله أن يقاتل مع أصحابه ويدفع عنهم بسلاحه؛ وهم 
في ذلك الفضل. 
ومن قطع الطريق فقتل أو سلب فلا ظفر به المسلمون» قال: أستّغفر الله كنت 
أحسب هذا حلالا؟ قال: لا يقبل منه. 
وقطعٌ الطريق ليس م يُدان به في شيء من الأديان من أهل الخلاف. 
وما کان فن جور ااك وعدوانه عل رعية قدا بل ذلك ما ی ب 


القتل فذلك إلى الإمام ليس إلى من أصابهم. 


)في (س): أخرجوه. 
")ني (س): ولا. 
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جامع البسيوي ص )81٠١-1/9315(‏ كتاب الجهاد 


والذين عليهم حى لمن /۸٠۹/‏ قتلوه بتأويل أو غير تأويل فهم الجبابرة 
ae EEE Ne,‏ 
ارو مني ا يوران برع رة ل اا لاع فا الل 
على معصيتهم في طاعة الله؛ فأولئك حق قتلهم بمن قتلوه. 

ومن غصبه الجبار دابّة ودفعها إلى رجل؛ فعلى من قبضها من الجبّار -وقد علم 
أن ار ماعا القن 

والذي تاب ومعه ثمن الخمر والخنازير يردّه إلى أهله» وليس للمسلمين 
أن يقيموا الحدود حَنَّى يستولوا على المصر الذي قاموا فيه» ولا يقيمون الحدّ 
وهم سائرون”. 

مسألة: منغ هذا الحكتاب 

وعن أهل القبلة كيف يكونون بغاة؟ وما الذي إا فعلوه” يكونون 
بغاة» ويلزم المسلمين محاربتهم؟ وما يحل للمسلمين من محاربتهم؟ 

قال: هو أن يمتنعوا بحق يجب عليهم إعطاؤه؛ أو حدًا يلزمهم التسليم 
للمسلمين في إقامته عليهم؛ أو يدعون ما ليس لهم من الإمامة والولاية على 


)١‏ في (س): "والمقتلون للعلماء سواء حكامهم وجورهم وتبعتهم عل ملتهم". وني (خ): "والمقتولون 
العلماء نسبوا أحكامهم وجورهم وبغيهم عل مثلهم". 

)في (س) و(خ): + "ولا يقيم". 

۳) في (س): قتلوه. 


جامع البسيوي ص (95/ل١41)‏ كتاب الجهاد 

المسلمين» أو يمتنعون من طاعة أئمة المسلمين» أو يظهرون دعوة كفر؛ فإن فعلوا 
سينا من هذا دُعوا إلى التوبة منه وإعطاء الحقوق فِيه» فإن تابوا قبل منهم» ويحكم 
عليهم ب أوجب عليهم من العدل فأخذ منهم ما لزمهم من الحقوق. 

فإن ألقوا بأيديهم إلى المسلمين حكموا فيهم بها وجب عليهم من العدل والحقء 
فإن امتنعوا من التوبة والتسليم صاروا بغاة كفّارا حلالا دماؤهم» يقاتلون حَتَّى 
يفيئوا إلى أمر الله» وفيأتهم عند المسلمين أن يسلموا لها وجب عليهم من الحقوق. 
ويتوبون م" أصابوه من الكفر؛ فهذا هو البغي الذي به تحل دماؤهم. 

والفيئة: الرجوع”إِلَ الْحَقّ والعدل في" التسليم ليما يلزمهم من ذَلِكٌ. 

- وسألت: عا يحل منهم من محاربتهم؟ 

َه لايل منهم شَيْء إلاعاربتهي ودماؤهم |إفي محاربتهم|| حَتَى 
يفيئوا إلى أمر الله. 

لا تحل منهم غنيمة مال» ولا سباء ذرية» ولا قتل طفل» ولا سباء امرأة» ولا 
نكاح ذات بعل منهم» ولا يحل منهم أكثر من دمائهم. إل أن سلاحهم وخيلهم 
وكراعهم الذي يقاتلون به المسلمين ويستعينون به على حرمهم؛ فن للمسلمين أن 


يحاربوهم به ويركبوه ويستعينوا به عليهم في حال محاربتهم. 


")ل (ت): ارچ" 


جامع البسيوي ص (91/ل١47)‏ كتاب الجهاد 

وإن تلف في حال محاربتهم لم يكن على المسلمين ضمان. وإن تلف / /۸۲١‏ بعد 
انقضاء الحرب ووضع الحرب بينهم فم يضمنونه على قول. ولعلّ بعضا يجعله شبه 
الأمانة ولا ضمان. وإن بقي في أيديهم من بعد الظفر ووضع الحرب أوزارها؛ فعلى 
المسلمين جفظها لأهلها أو لورثتهم إن كانوا ماتوا. فهذا الذي يحل من أهل البغي. 

- وعن" المسلمين إذا استولوا على مصر؛ هل لهم أن يأخذوا الزكاة من 
الماشية أو الوّرق والعشّر ونصف العشر من الثهار؟ 

قال: أمّا الثار فإذا حموهم وحموا” ثارهم وملكوهم قبل حصادها 
الماشية والورق فحتّى تحول السنة منذ ظهروا عليهم وملكوهم وحموهم؛ م 
ليس لهم أن يأخذوا صدقة من لم يحموه. قال النبِيّ يك لمعاذ حين بعفه إلى اليمن: 
انر اراب الأموالٍ حَولاً نّم خذ منهم ما أَمَرئُكَ به»» فاا من أعطاهم عن 


ها. وَأ 


طيب نفسه؛ فلهم أن يأخذوا ذلك. 
فأمًا الجباية فحتّى تحول السنة. وَإِنَّءَا يأخذون زكاة المصر إذا استولوا 
عليه وجرّت أحكامهم فيه. 


)١‏ ني (س) و(خ): وعلى. 
۲) في (س): "فإذا حملوهم وحملوا". (خ): "فإذا جوا وجمعوا". 
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جامع البسيوي ص )۸٤٤۸۲۰(‏ كتاب الإمامت وأحكامها 


١‏ تاب إلأمامة و مامه 


:با-٥‎ 


مسألة: في الإمأمة 

واعلم أن الحدود لا يقيمها إلا الأئمة. 

وعن موسى بن على في الإمامة: أَنّهُ قال: "لا جز جيش ولا تعقد رّاية» ولا 
يوون “القع ولا نام حت ولايتكم حك شر جنيع علي إلا يمام" 

والإمامة فريضة. ويدلٌ على فرضها الإجماع من الأئكة تمّة" والمهاجرين 
والأنصار. وقد اختلفوا فيهاء وقد بينًا ما وقع فيه اختلافهم فيا تقدّم من الإمامة. 

ولا تكون إلا في الأفضل من يرجى لإقامة الْحَقّ وإنكاء العدرٌ وأقوى على 
إقامة الأمر» وإن كان في القوم مِمَّن هو أكثر علا وأفضل فلا بأس. وقد قدم أهل 
الشورى في الصحابة» وقد كان في القوم من هو أفضل منهم: وأكثر علا على ما 

ماسوو وس ا ا 
الإمامة و في فرَيش» إلا معناه تَصلح فيهم» وقال: اقدّمُوهُم مَاحَكموا فَعدَلُوا 


)١‏ في (س): الأمة. 


جامع البسيوي ص )۸٤٤۸۲۰(‏ كتاب الإمامدّ وأحكامها 
ررك ب الا روي تر وبري المح اوقا 
الله لإبراهيم: ئي جَاعِنُكَ لِلنّاسٍ إِمَامًا قال ومن دربي قَالَ لاال عَهْدِي 
الظَلمينَ 4" فمنع الظالم أن يتحلّ بالإمامة / ۸۲۱/ أو يتسمِّى بها. 

قال التب لا: («لاتُطِيحُوا مَن أمَ مَرَكُم بمَعصِيَة حَالِقِكُم»”: وقال الله: ورلا 
تُطِعْ مِنْهُمْ آنا أو گفوراً“» وقال التي اة في الإمامة لأصحابه: الْعَلَكُم ا 
هذه الاه من بَعدِيء فَمَن وَلِيَهَا منم فَحَكَم فَلَم يَعدِلء وسم فلم يُقسط قعل 
عة الله ولّعئّة اللاعنين والملائكَةٍ والناس أجمعين»” على ما بلغنا؛ لأَنَّ الله قال: 
ال لآ له َل اللي * اين َون عن ريل لله و يبْعْويجَا عِوَجَا وهم 
بِالآخِرَةٍ هُمْ كَافِرَونَ4”*. 

وقد روي عن الي يأ قال: «إن وَلِيَكُم عبد حَبشِيٌ مجدع فأقام فيكم كتابٌ 
الله وسد ي ام له وأمزكراة ع قهذا اديت يدل غل أن الإقافة ق فويض 


وغيرها من الأفضل» وليس أن قريشا أولى بها من غيرهم. 


١)ني‏ (ت) و(خ): فقسطوا. 

) سورة البقرة: 5 117. 

۳) رواه ابن ماجه عن أبي سعيد بلفظ: مَنْ أَمَرَكُمْ منْهُمْ بِمَعْصِيَةِ الله فلا نطِيعُوهُ 4» كتاب الجهاد ر۲۹۷۳. 
وأحمد مثله» رلاة96١١.‏ / 

.7 4 سورة الإنسان:‎ )٤ 

٥‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

.19-١48 سورة الأعراف:‎ )١ 


)ف (س): و نة 
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وأيضا: فَأَنّا إن كان من خلفاء قريش ومواليها فهو منهم» ولأنَّ الي اة قال: 
«مولى القوم منهُم»". وقال: الْحَمَة الوّلآءِ كلحمة النسب لا تَبآعٌ ولآتوهَبٌ». 
وقال الب ه: «منا 0 فارس عكاشة بن حصن" فجعله منهم لجال 
الحلف"» وهو ليس قرشي" الصميم فدلٌ بها تلونا ال عق أن ەى 
الأفضل مِمّن وقع عليه التراضي. 

ألا ترى إلى قول علي لحا بويع ونكث طلحة والزبير» قام علي في الناس 
قحد انثا وانتى علي فال "يا آنا الات إن تح غباداك دا الأمعز 
أقواهم عليه» وأتقاهم لله فيه» ولا يكون ذلك إلا برضى المهساجرين 
والأنصارء فإذا رضوالم يكن لهم الخيار بعد الرضىء فإن تََعَبٍ عليهم 
تَساغبٍ استتيب؛ فإن أبى قوتل حَتّى يفيء إلى أمر الله". قال: "ولعمري 
لئن كانت الإمارة لا تجوز حَنَى يحضرها جميع المسلمين ما إلى ذلك من 


.4١ سبق تخر مجه في حديث: «لأئلٌ لتا الصَّدَقَهُ ومول القوم مِنهُم٠» صفحة‎ )١ 

۲) عكاشة بن حصن بن حُرْئان الأسدي الغنمي» أبو حصن (ت: 7١ه):‏ صحابي فاضل شجاع أمير» هاجر 
إلى المدينة. شهد بدرا وانكسر سيفه فأعطاه الرسول ## عرجونا فصار في يده سيفاً شديد المتن وكان 
يسميه "العون"» المشاهد كُلَها مع التب #. وقتل في حرب الردة ببزاخة بنجد» قتله طليحة بن خويلد 
الأسدي الذي ادَّعى النبوّة. انظر: أسد الغابة» 7/ 78. الإصابةء تر0775. الزركلي: الأعلام؛ 


. 6/٤ 
م نجد من أخرجه بهذا اللفظ.‎ )۳ 
)ني (ت): الخلف.‎ 


6 في (س) و(خ): ا لشن رشنا" 
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سبيل» ولكن أهلها يحكمون بها على من غاب عنهم» ثم ليس للشاهد أن 
يرجع» ولا للغائب أن يختار. ألا وإني مقاتل رجلين: رجل ادَّعى ما ليس 
له» ورجل منع ما قبله'". 

فهذا من قول عل دحضا لحجّة من أوجب الإمامة في غير الأفضل» وفسادا لمن 
قال: إِنَّ الأئمّة منصوص عليهم» وهذا قول عل في نفسه. 

ألا ترى إلى قوله: "إن أحقّ / ۸۲۲/ عباد الله لهذا الأمر أقواهم عليه وأتقاهم 
لله فيه"؛ فكان في الأوّل أقواهم عليه وأتقاهم لله فيه أبو بكر وعمر» وأجمعوا 
عليه) بعد اختلافهم. 

أََلاً ترى إلى قوله: "ولا يكون ذلك إلا برضى المهاجرين والأنصار" وم يقل: 
إن ذلك كان نصّاء وعن لحن ية وصاية» إن هو برضى المهاجرين والأنصارء 
جعلهم الله شركاء وبذلك كان رضاهم» وبايعوا أبا بكر وعمر وعثمان وعللّ عن 
التراضي والمشورة. 

وكذلك وصفهم الله» قال: لرَالَذِينَ اسْتَجَابُوا رم وَآَكَامُوا الصَّلَاة وَأَمْرُهُمْ 
شُورَى بيهم" فجعل الشورى يثل الإجابة وإقامة الصلاة تّجّ قال: لوَالنَّذِينَ 
إا ابم الْبَيٌ هُمْ نرو" فأثنى عليهم في التناصر مع البغي» والشورى 
واجبة والتراضي في عقد الإمام. 


.78 سورة الشورى:‎ )١ 


۲) سورة الشورى: ۴۹. 


°7۸ 
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وكذلك افق المسلمون أن الإمامة لا تكون إلا عن تراض ومشورة» ولا تكون 
إلا في الأفضل لمن يقوى على إقامة العدل ونكاية العدوٌ. 

ألا ترى إلى قول علّ: "فإذا رضوا م يكن لمم الخيار بعد الرضى". أوّلا 
ترى أنَّهُنَعًَا وقع الرضى على أبي بكر لم يكن له هو ولا لغيره الخيار في 
ذلك وسلَّموا له ودانوا بطاعته» وكذلك عمر وعثان حَتََّى قدموه بعد 
أوائك عن المشورة والتراضي» ولم جز لطلحة خروجه بعد الرضى؛ 
وأوجبوا بغيهما وقاتلوهما. 

ألا ترى أن الأمّة” قد اتفقت على تصويب عل في مقاتلتهماء وتبا 
كانا باغيين في رُجوعهم| عن بيعته» وادعائهما ما ليس لهما بعد الاتفاق على 

أوَلا ترى أن عمر قال: إن بيعة أبي بكر كانت قبله» فأعطى الله خيرها 
ووقى شرّهاء وقد وقع التسليم له والتراضي عليه والبيعة له» وكذلك 
تراضيهم على عمر والشورى على عثان. أوّلا ترى أَنَّهُ لايكون ذلك 
للإمام إلأعن تراض ومشورة من المسلمين. 

أولا ترى أن الشورى كانوا ستّة نفر الذين جعلهم عمرشوری في 


عقدة الإمامة". أولاً ترى إلى الذين قدّموا أبا بكر وكانوا كلهم ستة نفر. 


)١‏ في جميع النسخ: "أن الإمامة لعله الأمة" فأثبتنا ما رجحه السياق. 


")في (س): الأمة. 
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فبالستّة" تقوم الإمامة مع المشورة والتراضي» وإن اجتمعوا جميعا كان أفضل» 
فهذا الاختلاف فيه إلا من أهل البدع وأهل الضلال. إلا أن بعص أصحابنا قد 
أجاز عقد الاثنين إذا كانا مِمَّن يقوم با ||العقد||ء وهما أولى بالأمر وقدّما رجلا 
/ 877/ يَصلح للإمامة ووضعا الأمر في بعض أهله» ومن يصلح له وكان 
صلاحا ول يكن يقع فساد. فَأَمّا لغير ذلك فلا يكون» وم أن يجعلوا ذلك في 
الأفضل» فإن كان غيره أفضل إذا كانوا لا يصيرون إلا إلى فضل وخيرء ولا 
يصيرون إلى تقصير. 

أوَلا ترى إلى قول عن حيث يقول: "والله لو كان رسول الله ية ولأني هذا 
لأمر لقاتلت عليه ولا سلّمته” إل غيري". 

الأترى إل قول الله: وَلْتَكُن مَك أمَةيَدْعُونَ إل الْكَرِ وَيَمُرُونَ بالْمَْرُونٍ 
تهون عن انكر اوليك هُمْ اْمُفِْحُونَ4”عام لاني كله وأصحابه وا يقيمون 
من رَجَّوه أقوى في عر الدولة وهيبة العدرٌء ومن أهل الفقه والورع. 

والذي أستحبٌ أن يكون الإمام شاريا قد قطع الشراء وإن لم يكن قد قطع 
الشراء قبل الإمامة بويع على الشراء» ويبايعه رجل قد قطع الشراء تم يبايعه 
لمرن ية الإآقافة: 


١ني‏ (ت): فالسنة. وفي (خ): فالستة. و(س): "فالستة لعله وبالستة". 
)في (س) و(خ): "وما أسلمته". 


۳) سورة آل عمران: ٠٠٤‏ . 
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وإذا كان شاريانّمٌ بويع على طاعة الله وطاعة رسوله والأمر با معروف 
والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وإقامة الق في القريب والبعيد» 
والشريف والوضيع» والقوي والضعيف» والحبيب والبغيضء وإقامة 
حقوق الإسلام» وإنكار المتكر واجب» وأقل ذلك بالقلب. 

وقال أصحابنا: إِنّ التقيّة لا تسع الإمام إلاّإذا خاف على نفسه» والله 
قال: إلا أن تتَفُوأمِئْهُم تُقَاةً6”, فجعل التقيّة ول بخص وقال: ولا 
تلوأ سكم" فهذا ما يوج ب أن لا يلقي العبد نفسه في الموت 
والتهلكة إذا حاف عليها القتل» وأبقى نفسه حَتَى يقدر أوّلا. وبعض 
قال: التقيّة في الأئمّة" بالكلام بِالْحَقٌ براءة منهم. 

والإمام لاتزول إمامته بعد ثبوتها إلأّبحدث يكمّر به ويصيٌ عليه أو 
بحدٌ يُوجب الحكم عليه» ولايقوم به إلاًإمام غيره» أو ينزل به عجز عن 
أخذ“ فروض الإمامة. ومنهم من قال: لا يعزل بالعجز. وَإِنَّءَا يعزل إذا 
وَجبت البراءة منه. فَأمّا إذا لم يقدر على إقامة الح قَإِنّه ييجمع إخوانه 


.۲۸ سورة آل عمران:‎ )١ 
.79 ؟) سورة النساء:‎ 

۳) في (س) و(خ): الإمام. 
)٤‏ في (س) و(خ): أحد. 


۲۰۸۱ 
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مسألة: [في الأمس با معروف والتهي عن الممحتكس. والو نة والبراءة] 

- وسأل عن الأمر بالمعروف وولاية أهله عليه» والنهي عن المنكر ومفارقة 
أهله عليه؛ واجب عل المسلمين وما يدان به لله؟ 

وهو واجب عل المسلمين» / ٤‏ ۸۲/ الولاية لأولياء الله والحبّ لهم. والمفارقة 
لأعداء الله والبراءة منهم» ومن أحبٍّ عبدا مؤمنا في الله فكأنَّ) أحبٌّ الله» وهو 
شرف أعمال الب وأعظمها درجة في الْجَنّة. 

ونا تعبّد الله عباده "ني ولاية بعضهم لبعض في ذَّلِكَ لما يظهر إليهم من 
أعمالهم وقوم وفعلهم؛ ول يكلّمهم علم ما غاب عنهم ولا علم سرّهم وإ 
أجرى الأحكام بينهم في علمهم بحكم الظاهر عندهم» وتعبّدهم بعلمهم وم 
يكلفهم ما غاب عنهم مما ل يصح لهم. 

فمن أظهر للمسلمين الموافقة في دينهم والصلاح ورأوا منه خيرا أحبّوه عليه 
وثبتت عندهم ولايته» ولو كان في سريرته على خلاف ذلك من أعمال قبيحة 
مكفرة» ومن ظهر مئه الأعآل القبيحة أبخضوه وفازقوه با طهر من ذلك وا 
تكن له عندهم ولاية» وم ينتفع عندهم بها غاب من أمره. 

وإذاعلم من الإنسان الإقرار بجملة الإسلام, وأداء فرائض الله 
والانتهاء )| حرم لله» وعرف بالورع عن الحرام» والولاية لأولياء الله 


أ 


)١‏ في (س): + "ني عباده". 
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والعداوة لأعداء الله مع موافقته المسلمين» استحقٌ بذلك الولاية» وهو: 
العدل الول الجائز الشهادة عندهم. 

وإن عرف بتضييع فرائض الله أو ركوب المحرم؛ أو مكمّرء أو ما دونه من 
الذنوب؛ فاستتيب فأصرّ فلم يتب استحقٌ البراءة. 

الاس غل فاخن سارل هن الم ات للد رلا هما واو 
أظهر مخالفته للحقّ وانتهاك الحرام أو تحريم الحلال» أو دان بضلال” فارقوه ول 
یتولّوه» ومن لم تعرفه فقف عنه حَنّی , يتبيّن لك أمره والصواب فيه. فمن ثبتت 
ولايته فهو على ولایته» ولا يزول عنها إلا بحدث يستحق به ذلك. 

وقد اختلفوافي الولاية بقول واحد؛ فقالٌ قومٌ: يقبل قول واحد. وقال 
الآخرون: الولاية باثنين والبراءة باثنين. وقال قومٌ: الولاية بواحد» والبراءة 
بواحد. وقال قومٌ: الولاية بواحد والبراءة باثنين. وقال: الولاية بواحد مخيرء 
وبالائنين لازم ولا يخير في ذَلِكَ. فالولاية بالشهرة لازمة فافهم. 

وقد قيل: تُقبل الولاية بقول امرأة ثقة» والعبد إذا كان يُبصر الولاية 
والبراءة. ولا تبطل الولاية إلأبقولٍ عدلين» أو رجل وامرأتين يشهدون 
عليه بم تبطل به ولايته من ركوب معصية: وإذا/ /۸۲١‏ شهد عليه 
العدلان بركوب مكقّرة وفسّرا الحرمة قبل قوماء وإن كانا مِمُن يُبِصِرٌ 
حكمٌ الولاية والبراءة لم يكلا تفسيرا. 


١‏ )ني (س): "أو دان بدين ضلال". 
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ومن تبت ولايته نّم عمل من المعاصي بمكمّرة يجب" بها حدّ في الدنيا أو 
عذاب في الآخرة سقطت ولايته حينم أتاها واستحق البراءة» وفنا السليون: أن 
يستتيبوه» فإن أدّى ما لزمه وتاب رجع إلى ولايته. وإن تاب وقال: إِنَّهُ يودي ما 
لزمه» إن كان شيء يلزمه منه الخلاصء وإن لم يتب" تَمّت عليه البراءة. 
. وإن كانت صغيرة؛ فقد قيل: يُوقف عنه ثم يُستتاب» فإن تاب رجع إلى منزلته» 
وإن أصرّ خلع وبرئ منه". 
وقالوا: الإصرار مُكفر» من ظلم حبّة فما فوقها أو كذب كذبة» |و| إذا دعي إلى 
التوبة فأبى وأصرّ أكمّره ذَِكَ الإصرار» وانخلع من ولاية المسلمين» وقذف 
المسلمين من الكبائر وجراحتهم. 
ومن تكلّم بكلام أهل الإرجاء والقدر ودان به» وبرئ من المسلمين وقول 
من برئ منهم وضَلّلهم وعلم ببراءته منهم؛ ففي کل هذا يرأ منه ت يستتاب. 
لفق انحن عفر اکن لذت توه 
وإذا وقف واقف فيا يختلف الناس فيه وهو ملتمس للصواب ويقول: رأيي 
فيه رأي المسلمين؛ فعلى قول: إِنّ ذلك يقبل منه إذا كان من الضعفاء الذين لا 


يبصرون الحكم حَتى يلقى الْحْجّة. 


)في (ت): يحد. 
۲) في (س): يثبت. 
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واللذان كانافي الولاابة وقتدل کل واحذ متها صاحبه: واشتكل" أمرهما؛ فقد 
اختلف في أمرهماء وعندنا الوقوف أولى مما؛ لأَمّهما بمنزلة المتلاعنين. وقال التي بلا 
للمتلاعنين: «إِن أُحَدَكُها کات هل نا تاب وقال: «وَحِسَابُكٌا" عَلَ الله». 

ال و ا و غ رر ا 
بالاتفاق تبع لآبائهم. واختلفوا إذا كانت أمّهِ في الولاية» ونقول: هو تبع ها أيضا. 

وكا فين لا نعو ناا ل راق تلاك عو ال نه 
يَذَعى له بالرضى. وقد قالوا: لا يُدعى له بالمغفرة. وذلك عندناينصّرف 
اق ا 

وقد توا أنيقال: حيّاك الله ور حب الله بك . فَأَنَا الدعاء فلا نحت 
ذلك» ولكن يصرف ذلك المعنى رحب السلامة مني ورحب الأرض. 

وقد رخصوافي التقيّة أن يدعو/175/ لمن لايتولى بها يدعو به لأهل 
أ وضرف ال لر لان نقول: رو خر ا وير ف الع 

نّا [أن] يقصد له بالدعاء فلا يصلح أن يُدعى لأعداء الله» وجائز أن 
يُعرَّى من ليون ويقول: عظّم الله أجرّك وجَبر مُصيبتك» ويصرف 


المعنى لغيره. 


)١‏ اشْبَكَلَ عليه الأمرٌ: إذا الْبَبَسَ واشتبه واحتكل. انظر: تاج العروس» (حكل). 
”)ني (ت): وحسابكم. 
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ومن كان في ولاية المسلمين تم عمل عملا أخرجه من الولاية» فشهد 
رجل من المسلمين أَنَّهُ قد تاب؛ فقد قيل: إِنَّهُ قبل توبته بقول واحد 
ويرجع إلى ولايته. ولان عند بعضهم: أن التوبة بقول الواحد مقبولة إذا 
مات. وكذلك في الح تقبل بواحدة ويستتيبه المسلمون من ذلك» فإن 
کاب ولا برئ منه. 

ومن وقف عن ول المسلمين؛ فقيل: إِنَهُ يوقف عنه. وقالٌ قومٌ: إن 
تولأهم على ولايتهم لمن تولوه لم يوقف عنه. وقد قيل: لا يشهد لأحيي 
بالجنّة إلا الأنبياء الذين ذكرهم الله بأد لم الْجَنَّهَه ولكن يشهد لأهل 
الإيمان في الجملة بالإيهان» ولا يشهد بالنار إلاً لمن قال الله: إِنَّهُ من أهل 
النار. ولن مات على الكفر فهو من أهل النار في الجملة؛ حَتَى يعلم أحد 
بعينه مات على الكفر. 

ومن وجب عليه الحج فلم يجج ومات فلم يفعله"» وأمره 


عندنا إلى الله. 


0N 


ومن ترك خيرا ولم يوص لقرابته الذين لا يّرثون» فإن تعمد فقد مات 


لن العسنة ول رل ون كان تی رل ر فهو عل رلا 


)١‏ في النسخ: "ومات فلم ينفعه"» ولعل الصواب ما أثبتنا. 
E‏ 5 5 8 51 1 02 
؟) وهذا على قول من يرى وصية الأقربين واجبة وهو مشهور مذهب الإباضية؛ لقول الله تعالى: « كةب 
رت 2 2< ر 37 1 as‏ ر 0 م ٠.‏ 5 ل 9 2 L‏ م ص م 
عَلَيِكُمْ إا حَهَرَ أَحَدَكُمُ المت إن تَرَكَ حيرا الْوَصِيّة لِْوَالِدَيْن وَالكْرَبِينَ بِالمُددُونٍ حم عَلَ الميّقِينَ4 


(البقرة: ١18)؛‏ وذهب بعض الإباضية إل أا ليست بواجبة فيتونٌ عَلَ قولهم. 
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ومن ترك صلاة الفطر والنحر والجنازة" ول يصلٌ الوتر إلأركعة وم 
يتطوع شيئا من الصلوات» وترك ركعتي الفجر وركعتي المغرب؛ ففي 
كل هذا مَنزلته خسيسة» وقد رغب" عن الفضل» وينصح له ولا تترك 
ولايته إلا أن يخطّى من قال بذلك أو عمل به. 

اما الجنائز فإذا قام بذلك غيره فهو كذلك. قَأَمَاإِنَ ترك ذلك 
وم يقم به غيره ودفن الت ول يصل عليه لم يتولّ. 

وأمّا إن ترك صلاة الجماعة بلا عذر؛ فهو أيضا خسيس المنزلة ولا يبرأ منه. وقد 
قيل: يستتاب فإن تاب وإلاً برئ منه. فَأمّا إن صل بعد صلاة العصر إلى الغروب» 
وبعد صلاة الفجر إلى الشروق؛ نه يستتاب من ذلك فإن تاب وإِلاً برئ منه. 

فإن ترك الصلوات الخمس أو شيئًا من الطهارات لما على العمد أو 
ترك الزكاة حَنََّى مات» وترك الصوم على العمد بعد دخول الشهرء وترك 
الح ولم ين به ولم يوص فان هذا كافر. / ۸۲۷/ 

وكذلك الختان والاستنجاء من ترکه كفر. 

ومن أحلّ ارام عل غير اضطرار كر 

ومن استحل ما حرّم الله أو حرّم ما أحل الله كَمّر واستحقٌّ البراءة. 


والتوفيق بالله» والحمد لله. ولا حولء ولا قوّة إلا بالله. 


١‏ ني (س) و(خ): الجنائز. 


)في (ت): "وعن رغب". 
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۹ بأب: 
مسألة: في الجبامرة 

ومن بلي بح" الجبابرة؛ فإن قدر عَلَ أن لا يدنو منهم فليفعل؛ لأَنّه قيل: إِنَ 
الفتن على أبواب الجبابرة كقطع الليل المظلم. 

نّا من يلي بجورهم ولم يعذروه وخافّ على ماله وأهله» فدافعهم باله ولطف 
مقاله يتَّي بذلك : لعي OG‏ 
أعضادهم؛ فلا شيء عليه إذا كان في حد تقيّة تقيّة وفي بعض الحديث ن أصحاب 
الكهف كانوا يظهرون الكفرٌ لقومهم» ويسرٌّون الإيمان فيما بينهم فيؤجرون على 
ڌلِك» فيؤتون أجرهم مرّتين". 

وقد قبل: إن أفضل الجهاد كَلِمةُ عَدلٍ عند سُلطانٍ جائر يقل عَلَيهَا 
صاجبها"» وقد أمر الله تعالى بالقيام بالقسط کله وقال: #كُونُوأ قَوَامِينَ 
ِالْقِسْطِ) معنى قوّامين: قرّالين» إشهدَاء لله وَلَوْ عَلَ أَنَفُسِكُمْ4” فلا 
يجوز قول ولاعمل غير الْحَقٌ 0 بالقسطء ولا طاعة لآثم كَفُور كما 
قال الله: ولا نطِع مِنْهُمْ آب) أو 6 ككفوراً4”, لوَلَانُطِعْ مَنْ أَغْمَلْمَا كَلِبَهُعَن 


)١‏ في (س): "بلي بأمر"» وني (خ): "يلي بجور". 
۲) سبق تخريجه في حديث: «كَلِمَة عدل عند سلطانِ...٠»‏ صفحة .۸٠١‏ 
۳) سورة النساء: ٠١١‏ . 


)٤‏ سورة الإنسان: 4 ؟. 
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ص9 
© 


ؤِكْرِنًا4” إلا أن الله تعالى قد وسم في التقية فقال: لإِلأَمَنْ أكرة وَكَلبهُ 
مُطْمَئنٌ بالإيَانٍ4”» فقد أجار التي في القول» ولم يجز في الفعل. 

ولم تخل الأرض من إمام عادل أمر الله بطاعته» أو سلطان ظالم أمر الله 
بمعصيته» أو أرض لا سلطان فيهاء وأي ذَِكَ كان فأحكام الله جارية في خلقه 
على ما أمر الله بهاء والمؤمنون هم القوام بعدل ذلك وقسطه. وأولى الناس بذلك 
أئئّة العدل الذين أمر الله بطاعتهم وقال: أَطِيمُوأاللهوَأَطِيمُوأ الرّسُول وَأ ل 
الأمر منك" وهم الأئمة. 

ولا تجوز الأحكام والقضاء لأحد حَتّى يوليهم ذلك الإمام؛ ولا يكون الإمام 
إماما إلاً عن تراضي أعلام المسلمين ومشورتهم؛ بذلك وقع اتّماقهم؛ وفي غير 
ذلك وقع اختلافهم. 

وما وقع عليه الإجما عكان حكّبة فإذا ثبتت عقدة الإمام فله الطاعة ما أطاع 
الله» قال الي يكلله: « لا تَطِيعوا من 2 مَرَكُم بِمَعصِيّة حَالِقَكُم). 

فإذا لم يكن إمام عدل رجع الناس إلى الصالحين وخيار المسلمين الذين هم 
أعلامٌ / ۸۲۸/ الدين الذين قال هم الله: #كُونوأً قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍِ شَهدَاء لله 


وقال: وولا ده فع الله ه الئاس بَعْضَهُمْببَْضٍ لْمَسَدتِ الأ 4" وهذا الموضع 


.۲۸ سورة الكهف:‎ )١ 
.٠٠١١:لحنلا سورة‎ )۲ 
. ٥۹ سورة النساء:‎ )۳ 


0۱ سورة البقرة:‎ )٤ 
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الذي فيه رد أمر إلى المسلمين ليحيا به الدين» وذلك أَنَكُم كانوا قد استغنوا بأئمّة 
الل فة اام ن ار وصاروا في أرض ليس فيها إمام عدل» 
واحتاج الناس إلى وصايا الموتى في إنفاذهاء والقيام للأغياب واليتامى والفرائض 
للأولاد وغير ذلك» وإقسام ما بينهم» وإنصاف الناس في حقوقهم. 

فلا م يكن حاكم عدل رأينا أن يجتمع في ذلك عدول ” المسلمين من أهل 
العلم والفضل» وإن لم يكن جماعة فأربعة رجال عدول. وقد قيل: خمسة وفيهم 
عالم. فإن لم يكن فأقلّه عدلان» وهما لله حجَّةه وبهما تنفذ الحقوق والأحكام وقام 
با ما يقوم به الإمام العدل في إقامة الوكلاء للأغياب والأيتام وفرائض النساء 
والقسمء وفي الْحَنَ حياة يا أولي الألباب لعلّكم تتقون. 

فإذامات رجل في مصر وليس في تلك البلاد إمام عدل ولا حاكم بحقّ» 
وليس فيها سلطان» أو فيها سلطان جور» وخلف هذا الميت أولادا يتامى وخلّف 
مالا من رة" وحيوان وأصول» وخلف زوجة ها عليه حقّ من نخل وغير ذَِّكَ 
وديون للناس» ولم يجعل وصيًا في ماله ولا أولاده ولا في قضاء دينه» واحتاج 
أموال اليتامى إلى من يحفظهنٌ واحتاج الديّان إلى قضاء حقوقهم» واحتاج أولاده 


اليتامى إلى نفقتهم وكسوتهم؛ فالقول في جميع ذلك: 


)١‏ يي (س) و(خ): + من. 
٤ 4 “a 8 27‏ 
") الرئة: من رث يرث رثاثة ورثوثة والرث جميعا: رديء المتاع» وأسقاط البيت من الخلقان» وجمعها رئاث 


وَرنّت. وفي الحديث: «١عفوتٌ‏ لكم عن الرثة) وهي متاع البيت الدون. انظر: لسان العرب» (رث) 


۹۹۰ 
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ىا 


فما فريضة اليتامى فَإِنَهُ يحضر ول اليتيم إن كان له ول" إلى جماعة المسلمين 
بحضرة عدلين من المسلمين» وإن كان في البلاد عالم كان ذلك بحضرته ثم 
يفرضون لليتامى ِكَل واحد منهم فريضة لنفقته وإدامه ِكَل واحد ما يرون 
ولكسوته ما يحتاجون إليه عَلَ ما يرون ويستحق ذلك الد اومن 
واس ا ري لي ل ار 
من أموالهم. وقد قيل: يؤمر أن يستدين عليهم د نم يأخذ ذلك بعدما تجمع عليهم 
ويطعمهم. 
وَأمّا الوجه في حفظ أموالهم فإن حفظته لهم والدتهم أو من يقوم بأمرهم أو ثقة 
مح سب ونوا المفسدّ من المصلح. 
يام لليتامى بالقسط» 9 وما تَفْعَلُوأْمِنْ َر قن الله كَانَ به 
المسو يو يمسي 
في مالهم”» وجميع ما أقيم له معا يحتاجون إليه وما يحتاج إليه من القيام في مالهم. 
ّا قضاء الديون فإن قضى الورثة أو كان في البلد سلطان فقضاهم حقوقهم 


وشهادة البمّنة العادلة. 


)١‏ ني (ت): + أو. 
۳) سورة النساء: 177 .١7‏ 


۳) في (س) و(خ): أموالهم. 


۲۰۹۱ 
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فإن كان سلطان جائر لآ يأمنه أن يرفع إليه أو يتعدّى على الرافع والمرفوع عليه 
لم يجز له الرفعان إليه. ولمن قدر أن يأخذ حقّه في السرٌ فله أخذه أو دونه. 

فإ كان المراة تخل فضيث ج اران درن كن ان اوت ر هار 
تحاصوا من مال ا ميت برأي العدول» وإن كان ها ولغيرها دراهم وخلّف المالك 
حيوانا بيع وتحاصوا حقوقهم. 

َأَمّا أن يتبع" صاحب الْحَقٌ ويأخذ لربّه من مال المالك فإِنَّ ذلك مختلف فيه» 
ولكن إذا كان وكيل باع أو وص باع ودفع الْحَنّء على قول: إن كان في يده 
للهالك مال وصح لأحد عليه دين و يكن وصيّا؛ أن الذي في يده ذَلِكَ يقضيه 
الدين» ولا يدفع ذَلِكَ إل الورثة» ومنهم: من لم جز دفع ذلك برأيه في الدين. 

ومن أخذ حقه أشهد العدول أنه قد استوفى حقّه في هذا. وإن استتر ولم يأخذ 
علانية بنصفه ولم يصح له حقّه؛ فإن كان وجد جماعة يقومون بذلك فهو أحبٌٍ 
إلينا. نّا إن تراضى أحد بأحد من المسلمين وجعله الخصمان حاكم بينهما قام 
بذلك وسمع البيّنة» فإن لم تكن بيّنة وتنازلا” إلى اليمين حلّفهماء أو من" حلف 
منهما نّم يقضونه إياها عَلَ ما يفعل الحاكم. وإن كره العدول الدخول في ذَلِكَ 
فلصاحب الح أخذ حقه على وجه ما يجوز له. 


)١‏ ني (س) و(خ): يبيع. 
)في (س): وتناولا. 


")لي (س): ومن. 
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وإن كان لليتامى وصيّ من أبيهم أو وكيل من الحاكم أو المسلمين؛ فهو يقوم 
بذلك كله حَنَّى ينفذه على وجه الْحَقّ إن شاء الله. 

وكذلك من كان له حق على رَجل فجحده فله أن يستوفي حقه من ماله. وقد 
اختلفوا ني معنى ذَلِكَ: وقال قومٌ: يبيع ويستوفي بالاجتهاد. وقال آخرون: يأخذ 
بالقيمة ثّمّ يييع ويستوفي. وقال / ۸۳۰/ آخرون: لا يأخذ إلا من جنس حمّه. 

وهذا مثله من مات وعليه حنٌء وهذا كله لا يكون إلا بالصحّة" أو بسريرة أو 
بحكم. فَأَمّا العلانية فلاء ويشهد أنه قد استوف؛ ولأنَّ أموال الهالك لدّينه. 

وكذلك من ظلمه إنسان أخذ حقّه؛ لما روي أن الب كل قال ند بنت عتبة 
أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما تحتاج إليه من تفقتها وعياها بالمعروف. 

والعدول فلا يّدفعون مال المالك إلى ديّانه؛ لأَمََّم ليسوا حكّاما في الأصل. 
وقد قال قومٌ: لا يدفعون إلا بصحةء وكيف يدفعون ما ليس في أيديهم إل غيرهم 
إا صح له» وليس له خصم يجوز عليه الحكم. 

وإن مات رجل وعليه لزوجته ألف درهم» وخلّف عندها مثل ذلك» وخلّف 
ورثة بالغين أو يتامى ولم تكن عندها بيّنة؛ فلها أن تأخذ حقها سَريرة وهي سالمة 
إن شاء الله. 

ّا إن كان الورثة يَعلمون المال والحقّ قلهم أن يتقضوهاء وإن علموا المالّ ولم 
يعلموا الْحَنّ فحاكموها فعليها الصحّة. 


١‏ )ني (ت): بالخحصة. 
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وعن يتيم لا وكيل له ولا وصيّ من قبل أبيه» هل تجوز إقامة السلطان وكيلا 
ثقة يقوم به وباله ومصاحه؟ 

قال: في ذلك اختلاف؛ قال قومٌ: لا يقيم له وكيلا؛ لألّه لا ولاية له على 
المسلمين. وقالٌ قومٌ: إن أقامَ المسلمون وكيلا ثُمَّ أقامه السلطان جاز. وقالٌ قومٌ: 
إقامة السلطان جائزة بعد إقامة المسلمين. 

وقيل: الذي أجاز إقامة السلطان بعد إقامة المسلمين؛ لئلا يصيبهم من قبله 
معنى» وذلك إن كان سلطان يقدر أن يتوصل إليه؛ فعلى قول من يقول: إِذَا أقام 
المسلمون ثم أقام ذلك الوكيل السلطان فكان ذَلِكَ الوكيل ثقة عدلاء فقبض ماله 
وحفظه له وباع ما رأى بيعه وأنفق عليه؛ فلا ضمان في ذَلِكَ عليه فيا فعل إذا قام 
بِالْحَنُ. وإن ضاع ول يضيِّم فلم يضمن أيضًا؛ لأنَّ لله أمر بالقيام بالقسط 
للينامى» فمن قام بالقسط لم يضمن. قال الله: وال يَعْلَمُ الْمُفْسِدٌ مِنَّ 
المد لحني لال 

وإن لم يكن وکیل ولا سلطان يقيم له وكيلا ولا مسلمون» وقام بذلك رجل من 
الصالحين متطوعا؛ فقام مقامٌ الوكيل وباع من ماله ما يجوز بيعه لوصي اليتيم / ١م‏ 
وقبض ثمنه فضاعٌ أو نازعه" اليتيم؛ أو من تطوّع عليه" إلى إمام عدل» هل هو ضامن؟ 


.77١ سورة البقرة:‎ )١ 
في جميع النسخ: باعه» وأشارت إلى نسخة: "نسخة نازعه" وهو ما أثبتناه لا سيأتي.‎ )۲ 
في (س): "أو متطوعا إليه".‎ )۳ 
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فأقول: إِنَّهُ لا يتجوز له في الحكم بيع شيء على غير حكم ولا وكالة» وإذا نازعه 
اليتيمُ أو مّن يوم له أدركه الضمان" فيا تلف» ولا ثقبل دعواه في الحكم. وإن 
كنت قد وجدت أله لا يضمن سَيئًا من ذَّلِكَ. 

وَأمّا من باع ًا ل يعلم وأطعم اليتيم ذَلِكَه ول ينازعه أحدٌ في ذَّلِكَ اليتيمُ ولا 
غيرّه» وقد قام محتسبا فَإِنَّهُ لا تبعة عليه. فَأمّا إن أنفق عليه برأي المسلمين أو بوكالة 
فلا يتبعه سَّيْء» ولو أنفق عليه من غلّة ماله أو من حق عليه له» وأذهبه عليه 
يلحقه فیا بينه وبين الله بنَيْء إِذَا قصد به الإنفاق عليه من ماله أو مما يلزمه له. 
فقد أكل ماله. 

َأمّا الحاكم إن حاكمه في غلة ماله؛ فأخاف أن يلحقه إا لى يكن" ذَلِكَ بحكم 
حاكم ولا مسلمين. 

نّا إن كانَ عنده متاع أو ثمرة مال اليتيم وخاف فساده فباع تم تلف الثمن؛ 
فقال قومٌ: يضمن. وقالٌ قومٌ: لا ضَهانء والله يعلم المفسد من المصلح. 

ولا نحبٌ أن يبيع مال اليتيم ولا من ريه شنا لا يخاف فساده. 

وإن كان الذي أقامه السلطان لليتيم» أو أقامَ نفسه غير ثقة أو عرف 
بخيانة؛ ْلَه يكون ضامنا في جميع ذلك حى يسلَّمه لليتيم. أل ترى أنَّهُ لو 
كان وصيًا هذا اليتيم خائنا لَعَزله السلطان والإمام. وإن كان غير ثقة 


)١‏ في (س) و(خ): بالضمان. 
۲) في (س): "إذا كان ". 
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جعل عنده غيره وكيلا ثقة» فلم ير أَنَّهُيجوزله بنفسه ما م مجزله مع 
المسلمين. 

وعن يتيم مع أمّه ويحتاج إلى النفقة؛ َل يجوز ها أن تييع من ماله وتنفق عليه. فَأَمّا 
في الحكم قالذي عرفت أَنَّهُ لا يجوز للمشتري أن يشتري. ألا ترى أنه إذا بلغ فنازع في 
ماله نه يدركه من عند من هو في يده حَتّى يكون البيع بأمر وكالة أو وصاية. 

وما كان من جميع ما ذكرت في أمر اليتيم في بيع شىء من ماله من الأصول بغير 
وكالةٍ ولا وصاية لم يثبت في الحكم. وبالله التوفيق للصواب والحق. 

بأب: 
مسألة فى الحبأمرة 

قال الله: ولا ترگتوأ إل الذِينَ ظَلَمُوأ َتَمَسَّكُمُ النَارُ4”, وأعظم من 
ذلك أن يعينه على بعض أمره فيشركه في معصية الله فأسكَمٌ الأمور لك 
وأولآها بك البعد إن قدرت على ذلك» ولا قرّة إلا بالله. 

وإن كنت في بملكة هذا الجبّار وخفت أن لايَغْمَلٌ”" عنكء. وأن 
[AYY |‏ تدهيك ينه داهية في نفسك ومالك وأهلك وجيرانك. فداريته" 


١)سورةهود:‏ ۱۱۳ . 
۲) في (ت): يعفل. 


)٣‏ في (س): فذريته» وهو سهو. 
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وصانعته وصافيته بعالك ورفق مقالك بم ترجو أن تدفع به جوره وظلمه 
مالاقوّة لك عليه إلاً به» وأنت مُبغض له في الله؛ فكل ذَّلِكَ حرام عليه 
وأرجو أن تككون سالا وكن تنبا عند مقالك وفغالك؛ لغلا لى فى 
بعض المهالكِ التي تهلك بها عند الله الذي لا ينجيك منه سواه. 
وما صلاة الجمعة وغيرها خلفهم فقد اختلف فيها؛ فأكثر أصحابنا: 
أجازوها إذا أتوا بالصلاة في وقتهاء وقد كان بعض علم)ء المسلمين يصلل 
خلفهم -عَل ما بلغنا"- الجمعة. 
وقدقالبعض: لابأس بأخذ جائزتهم» وقبول هديتهم» وأكل 
طعامهم» ولبس ثيايهم؛ وركوب دوابهم مالم يعلم أن ذلك 
حرام. 
وقد أجاز بعضهم من اشترى من عند جبار أو من عند أصحابه طعاما 
أو ثيابا أو دوابٌ أوغير ذَّلِكَ E‏ يسلبون الناس» وإن تنره 
فهو أحبٌ إلينا. 
وإن اشترى وهو لا يعلم فلا نبصر عليه حراما ذَِكَ؛ لاله قد تكون ني 
أيديهم أموال غير السلب. وإن علم المشتري والمعطى أن دَلِكَ حرام؛ فهو 
حرام عليه» إذا كان ًا سلبوا أحدا من الناس» وعليه أن يرده إلى أهله» 
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وإن م يعرف أهله عرّفه» فإن لم هدر على صاحبه تصدّق به" على الفقراء. 
وإن جاء صاحبه من بعد خيّره بين الأجر أو يغرمه له" والله أعلم. 

وكذلك من جبره الجبّار حَنّى اشترى شيا مم في يده. فإن لم يعلم أَنَّه 
حرام فقد أخذه. وإن علم أَنَّهُ لأحد فليردّه إليه» فإن علم حرامه ولم يعلم 
أ ف و اللتارها ضفي 

وإن جبره على شراء نَّىْء من عنده وهو غير راض بذلك الشراء ولا 
متمم له؛ فذلك للجبار» والثمن الذي قبض منه هو على الجبار له. وإن لم 
يقدر على الجبار؛ فقد قيل: يبيع ذَِّكَ ويستوفي من ثمنه عل قول. وقول: 
لااد إل من جسن ما اسه ذلك ا لك بيع إا يتك آنه 
حرام. 

وإن كان ا لجار حربا للمسلمين فلا يجورٌ لأحد أن يبع لهم شيئا من سلاح 
ولا كراع. وإذاكانوا سائرين على المسلمين ل يجز لأحد أن يبيع لهم طعاما ولا 
غيره يقوون به على المسلمين» ولايدهم ولايعينهم على شراء ذَّلِكَء ولا 
يشتري هم» وما م تكن له فيهم معونة فلا يضرّه بیعه هم فيه شَّىْء. 

وإن لم يكونوا حربا / 477/ وكانوا قد مَلكوا البلادَ واستولوا عليها ل تضرٌ 
مبايعتهم شيئا. 


١‏ )يي (س) و(خ): فرقه. 


)ي (س): "بين الأجر أو الغرم ويغرمه". 
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وإن ظّلم مظلوم فطلب الإنصاف إلى ا لجار فأوصله إلى حقه؛ فأرجو 
أنَهُ لا بأس عليه إذا لم يتعدّ على المرفوع عليه. وإن تعدَّى ضمن الرافع ما 
تعدّى به الجبّار على المتعدي عليه. 

ومن كانت معه شهادة فطلب إليه أداؤها إلى الجبار فقد اختلف في مشل 
ذَيِكَ؛ فقال بعض: إِنَّ عَلَ كَل شاهد أن يشهد بها علم من الْحَنَّ حيث 
طلميعفية عاخن[ الى أن يشهة الت به وفال اون لا نشد عند 
الجبّاره ويقول للذي له الْحَقٌّ: اطلب حقك إلى من يحكم لك بِالْحَقٌّ 
حتى أشي افيه 

وك نس ا سير اانا سر نز هلظم جيك الندماء يرا 
من أحد من المسلمين أو يتونّ أحدا من الظالمين» أو يقول قولا هما يكفر 
به أو قول الشرك محافة على نفسه إن لم يعطهم؛ جاز له أن يعطيهم بلسانه» 
وقلبّه كاره لذلك. وَإِنََّا تجوز له التقيّة بالقول إذا خاف على نفسه» وخاف 
العقوبة؛ كما فعل عار حين أكره عل الكفر أعطى بلسانه وأنزل الله 
عذره ورسوله قال له: إن عَادُوا فعغد)"؛ وكالذي قال له مسيلمة: 
أتشهد أن مُحَيّدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن رسو الله؟ 
قال: نعم فخ سبيله. قال الي لله: «هَذَا تبح رُخصّة الله». والتقيّة 
بالقول تجوز مع الخوف. 


. ٠۷١١ ١ رواه البيهقي عن عمار بن ياسر بلفظه» كتاب المرتد» ر‎ )١ 
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ومن شرح بالكفر صدرا لم يجزله ذَلِكَ في تقيّة ولا غير ذَلِكٌ. 

وَأمّا إن جبره الجبّار على أن يقتل نفسا أو يزني بامرأة أو نحو ذَلِكَ؛1 
جز له ذلك في تقية ولا في غيرها. 

وقد اختلفوا إن جبره على شرب خمر أو أكل لحم ميتة أو خنزير؛ فقال 
قومٌ: لايسعه ذلك؛ لان هذا فعل لا تحل فيه التقية. ولعلّ بعضا: يجيز 
ذلك إذا جبره وخ اف على نفسه التلف أو القتل أحياتّفسه بذلك عن 
القتل والضرب الذي يودي إلى التلف» كالمضطر إلى ذَِّكَ؛ لأنَّهُ مكره على 
يك قال الي إا «رُفِع لبي مَاأَكْرِهُوا عَلَيْوا", وذلك ًا يجوز فيه 
إحياء النفس: إلأمايكون به ظلم لأحد من الق فاد الظلم والفغل 
الذي يودي إلى الظلم لا تمل في ذلك تقيّة» ولا يحل لأحد أن يحيي نفسه 
بظلم غيره. وقد روي عن ابن مسعود في إجازة التقيّة في القول / ٤‏ ”// 
قال: "ما من كلمة ترفع عي سوءا ظنّي" تسألونيه إلا تكلّمت بها". 


)١‏ رواه الربيع عن ابن عباس بلفظ: «رَقََ لله عَنْ امي الخطأ رالنان وَمَا ليَسْتَطِيعُواء وَمَا رهوا عَلَيْدك 
ما جاء في التقية» ر44. والدارقطني عن أبي هريرة ببعض لفظه. كتاب النذورء ر٠ ٤٤٠‏ . والبيهقي مثله؛ 
كتاب الإيان» ر4١6١7.‏ 

”)ني (س): "سوى طني". و(خ): "سوى ظني". وقد جاءت رواية ابن مسعود في مسند الربيع بلفظ: «مَا 
من ية ٿذفع ئي صَرْبَ سوط إلا لنت اءوس الل عل تفي من ا مرب أذ عُذْبَ؛ 
أو يده ما جاء في التقية» ر٥۷۹.‏ 
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وقد قيل فيا بلغنا عن رجل من أصحاب التي َك ئل عن مشل 
ذلك فقال: "ما أبالي مَسَّحتٌ هذه الأسطوائة بِيَدِي أو بيده إِنََا التقيّة 
بالقلب وليست باللسان”". 

ا ا ر ي تت 
الي بل قال لأحدهما: أتشهد أن مُحَمّدا رسول الله؟ قال: نعم. 
قال:أتشهدأني رسول الله؟ قال: نعم. فخلى سبيله. وقال للآاخر: 
الحقيق أن تخد ر قال:نعم. قال:أتشهدأنيٍ رسول 
الله؟ قال:إني أصم. فأعاد عليه ذَلِكَء فقال كمقالتهفي البِيّ: 
نعم. وقال هو: إني أصم. فضرب عنقه. فبلغ دك التي بلا 
فقال:«أمّاالمقتول فمضى عل بقينه وصدقه وأخذ بم ضله فهنيكا 
له» وَأَمّا الآخرٌ فَمَبِلَ رُحصَة ربّه ولا تَبعَةَ عَلّيه. 

وقد قال الله: لاي ذال همون الْكَافِرِينَ أؤلياء ين دُوْنِ 
مؤي ومن يفل ديك َيس ي الله في َي ء إلا أن مهم 
قا" فأجاز دَلِكَ في التقية. 


)١‏ كذاني جميع النسخ» والصواب أن يقول: "التقيّة إنما هي باللسان ليست باليد" كا قال ابن عباس 
(مصنف ابن أبي شيبة» ۷/ 147) وتؤكده المعاني السابقة والآتية» وهو المستمدٌ من النصوص التي يستدل 


؟) سورة آل عمران: ۲۸. 
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َأَمَا أحكام الجبابرة وأهل الجور فإنّ كل حكم من أحكامهم 
كان مخالفا للحقٌّ فلا يجوز وما كان موافقاللحق فلايّدخل في 
نقضه من جاء من بعده. 
َأمَاإِذا كتب ال جار إلى الإمام بحكم قد حكمبهفلاينشذهله 
حَتَى يعلم أن الجور لا يجوز عند أهل الْحَقٌ. 
وَأمّا الرعية فإذا أشرف عليهم هذ الجبّار وأهل الجور 
وخافوهم عل أنفسهم وأمواهم صانعوهم وأعط وهم السمع 
والطاعة بألسنتهم» ودفعوهم عن أنفسهم بم يدفعون بهعنهم من 
قوم وأمولههم. وذلك عل الجبّار حرام» وجائز لهم هُم إن علم 
الله منهم البغض له ولفعله» وكان ذلك حد التقيّة. 
أا الزكاة فلا يجوز أن يعط وه إيّاهاء فإن أنحذهالم تغنعنهم 
وإن أخذهاهو؛ فعلٌ قول: ليس عليهم زكاة ما أخذ ويزكون ما 
بقي. وقال آخرُون: عليهم زكاة ما كالوا يما أخذوا وما لم يأخذ. 
وَأمّاالإمام؛ فقيل:إِنَّهُ لا تسعهالتقيّةعلى قول بعسضهم إن 
أراد الإمام اعتزاله» وأن لا يدفع أمانة الله» وماألزمنفسهمن 
عهده؛ ويصبر لأمر الله حَنّى يجحياعل احق أويموت عليه إلا 


أن يكون / 875/ في ضعف ويرجو أعوانا يأتونه. 
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وإن رضي هذا الجبار أن يدفع عنه بول معروف إلى أجل أن 
يقوى أمره؛ فنرجو أن لا يكون عليه في ذلك بأس. 

وبيس لأ حا أن بم سرت إلا أن اق سل البلا 
والرعية والناس؛ فلا بأس من طلب الاستبقاء عل البلاد 
وأا وط لاج اا ج اى عبن طسب لقعي وراه 
ولا يتعرض" من قام بذلك بال غائب ولا یتیم؛ فعسى يجوز له. 

أا أن يجبى لهم الخراج فهذا حرام. 

وإن أخذ الجبّار مال يتيم وكان لهوصي أو وكيل خافٌ ل 
مال اليتيم أن يذهبَ» فصانع على ماله بأقل مما خ اف أن يذهب 
منه واجتهدفي ذلك؛ فأرجو أن يكون له جائزا على قول إن شاء 


۰ 
إيميا 


ألله. 
وإن كان ا لجار محاربا لأحد من المسلمين ظالما للهم؛ فلا نرى 
لأحد أن يعينه بال ولا بمقالء. ولا بشيء يقوىبهعل محاربة 


المسسلمسن: 


۱ )ني (س): "وطلب بلا جر" و(خ): "وطلب بلا خير". 


”)في (س) و(خ): يعترض. 


جامع البسيو _جامعالبسيوي ‏ ص ر٣٤٤‏ ڪتاب الامامت واحڪاميا _ 
١41‏ بأب: 
مسألة: سي أنمان ا حجامة 

فنظرنا فيه| يبتلى الناس به من جور الجبابرة» ويظلمونهم مما لم يجعل الله لهم 
عليهم» ثم لا يرضون أن لا يجبروهم أن يظلموا الناس هم» أو يدلوهم عليهم 
حَتَى يظلموهم؛ ويطلبون من آخرين أمواههم ظلماء فإن أنكروا ذلك ّم لا 
يعرفونه ولا يقدرون عليه"؛ حلفوهم بالعتق والطلاق وغير ذلك من الأيمان 
الغلاظ ما عندهم ذلك فأمرهم بين الظلم والإخطار”؛ فسود الله وجوههم 

وقد علم الله أن ذلك سيكون» فقدر الله له فرجا وجعل للمسلمين عندهم 

۰ ل 0 2 o‏ 0 9 ء 
عذرا ومخرجاء قال الله في كتابه: إلا مَنْ أكرة وَقَلْبَهُ مُطمَيْنْ بالإيان4” فأنزل 
الله عذرهم. وذلك عبار عذبه المشركون حَتّى أعطاهم الكفر بالله وقلبه مطئن 
بالإيان؛ فأنزل الله عذره» وقد قال الله: إلا يَتَخِذٍ الْمُؤْمُِونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء من 


ر 
و 


ون الْمُؤْمنْنَ ومن يَفْمَلْ ذَلِكَ فليس يِن الله في َيْءِ إلا أن توأ منْهُْ ُقَاة*, 


١‏ ني (س) و(خ): عليهم. 

") الإخطار: من اخطر والمُخْطِرٌ هو الذي يجعل نفسه حَحطراً لقره فيبارزه ويقاتله. انظر: لسان العرب» 
(خطر). 

۳) سورة النحل: ٠١١‏ . 

.۲۸ سورة آل عمران:‎ )٤ 
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وني الحديث عن الي اة أنه قال: «رُفِعَ عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا 
عليه). 

فنظرنا فلم نر شيئا أعظم من الكفر بالله» فإذا عذره الله أن يكفر بلسانه إذا انَقَى 
من الظالمين تقيّة» ول يلزمه الله في ذلك تبعة؛ فأرجو أن لا يلزمه من العباد إذا انى 
منهم تقيّة» ولا ني شيء مسا حلّفوه به من الظلم /87/ الذي لم يجعل الله هم 
عليه» وهي رحمة من الله على عباده» أجاز لهم ذلك في القرآنء وروي عن النبيّ 
اة أنه قال: «لأجنث عل مُغتَصب»"» فمن غصب نفسه وقهر على يمين؛ فلا 
جنث عليه في قول أصحابنا. 

غير أن أيهان الجبابرة تصرف على وجوه كثيرة؛ فإن حلّفه على حق للجبار عليه 
أن لقيو ]نك مه موادي انا مسوم واا ار ارو ينا الاين 
عليه» أو لا يشرب الخمرء أو لا يأكل الخنازير» أو لا يجحد حقًا عليه؛ فحلف بهذه 
الأيهان جميعا تع حنث؛ فهذه الأيمان تلزمه؛ لأنّه وإن كان ظالما فلم يظلمه في 
ذلك. وكذلك في كَل شىء حلف به مما هو لله عليه أو للعباد فلم يظلمه؛ فإذا 
حنث فيه لزمه الحنث. 

فما ما يظلمه فيه فَإِنّهُ عَلَ وجهين: 

فا كان من الفعل والعمل؛ نله قال: غيره معذور فيه» وذلك أَنَّهُ لو قال: اقتل 


هذا الرجل وهو له ظالم» أو إزن بهذه المرأة وهو كاره؛ أو يشرب الخمر أو يأكل 
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الخنزير وإلاً قتلتك؛ فهذه الأيهان ونحوها هي العمل؛ فقال: لا عذر له أن يفعلهاء 


وعليه في ذلك الأرش والصداق. 

وما في الخمر والخنزير فإن كان ذلك يُعصمه عن القتل كالمضطرٌ؛ فعلى قول: 
يحبي نفسه عن القتل بذلك ويستغفر ربّه. 

وإذا أمره الجبّار أن يزني بامرأة فزنى بها؛ فعليه عقرهاء ولا حدّ عليه؛ لان الحد 
عن اللو ورن عن ورو غا بالمقرة و ا 

والوجه الثاني: القول دون الفعلء وهو: الذي فيه العذر. وهو: أن 
يقول له: بلغني عنك" كذا وكذا شيئا هو له جائز بِالْحَقٌ أن يقوله أو 
يفعله» وهو ًا يغضب الجبّار فإن أقرّ به ضربه» وإن أنكره حلّفَه 
بالأيهان الغلاظ ما قال كذا وكذاولا فعله. وقد كان فعله وقاله» فحلفٌ 
تقيّة خافة الضرب؛ فقد رأى بعض: لا حنث عليه؛ لأنّه لايقدرأنيردّما 
قد كان» وليس عليه" أن يقر فيعاقبه» وَإِنََّ) فعل ماهو له» وقد ظلمه في 
يمينه» ولا حنث عليه» وقد جاءفي الحديث عن النبِيّ كلل: ليس عَلَ 


ع 2 0 
معهور عفد ولا عهدة . 


)١‏ في (س) و(خ): "بلغه عنه". 
)في (س): "ولیس له عليه". و(خ): "ولیس ل 
۴) رواه الدارقطني عن أبي أمامة بلفظ: «لَيْسَ على مَقَهُور يَمِينّ٠»‏ كتاب النذور» را٠٤٤.‏ 
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وكذلك إن حلّفه لا يفعل كذا وكذاء ولا يقول كذا وكذامِمًَ) هو طاعة لله 
العمل به» وعليه فيه / ۸۳۷/ مضرّة في نفسه وماله اماه وحلف» ثم فعل ذلك؛ 
فلا نرى عليه حنثا في ذلك؛ لاله ظلمه وَإِنَّ) حلف تقية. 

ووجه آخر: إن حلّفه ما يعلم أينَ فلان ولا يَعلم لفلان مالا؛ فَإِنَّهُ إن عرّفهم 
ان فان شاف أن بقلو ونا دوا ماله طن فا غل لهو أن يلم ميم وياد 
لهم أمواهم فحلف أَنَّهُ لا يعلم أين فلان ولا يعرف لفلان مالاء وحلف أن لم 
يقتل لهم فلانا ويأخذ لهم ماله؛ فحلف في هذا جميعا أنه" لا يعرف أين فلان ولا 
مال فلان» فكره أن يقتل هم فلانا؛ فنقول طاعة لله أولى من طاعة هذا ال جار وم 
يجعل الله لأحد أن يعينهم على الظلم ولا يدلّه عليه. فلا نرى عليه حنثا إذا ألجأء 
الأمر من الجبّار بين ظلم الناس والعقوبة واليمين. 

قال فر ۷ با عل سل ولااعتن ماو ار ا ر 
عليه حنثا؛ لأَنَّهُ جر" أن يحلف» فإن لم يحلف لزمه العقوبة. 

وفي الأثر: قال: تَنظرنا قول من قال: إِنَّهُ لا يعذر في هذا الذي يجعله" ا جار إلا 
حَتَى يخاف أن“ يقتله أو يضربه قرا دا او علد ای وقال من قال: 
حَتَّى يشار عليه بالسيف أو السياط. 
)١‏ في (ت): لأنّهُ. 
؟) في (س) و(خ): خير. 


)ني (س): "حتى يحلف أو". 
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فنظرنا في ذلك فإذا أشير عليه السيف لم يمسك يد الجبار ووقع عليه الفوت» 
وليس بعد القول إلا الفعلء وعن ل يك" اليس مسلط على مَقَهُورٍ عَقَدَ ولا 
عَهدٌ». وقال الله تبارك وتعالى: َال لاَيتال عَهْدِي الظَاليَ)”» وقال: «إلاً أن 
22 منم 2 34 

والتقية: إا هي خوف يخاف منه العذاب من قبل أن يقع به؛ فنقول”: ذا كان 
هذا الجبّار يظلم الناس في أموالههم وأبدانمم» ولا يتقي الله فِيهم» وقد أخذ هذا 
الرجل فامتحنه» فإن خالفه وهو يعلم أَنَّهُ لا يتقي الله» ومن خالفه عاقبه» ومن 
عقوباته أن يقتل ويضرب ويحبسء فلا يدري هذا بأي العقوبات يعاقبه؛ فنقول": 
إن مَذِِ هي التقية والمخافة. وإ يرجى دفاعها عمن ابتلي بها أن يعطي من نفسه 
ما طلب إليه من قبل أن يقع به العذاب. وإذا كان هذا الجبار يظلم الناس فهذا 
معنى المخوف”» ولا نرى أنه يحنث من حلفه ذا خافوه". 

وقد نظرنا في قول من قال: إن أخذه فَجَاءة من طريق أو سوق فحلّفه عذروه. 


وَأمّا إذا دعا الناس إلى البيعة وذهب فحلّفه فَإنَّهُ حنث. 


.١7 5 سورة البقرة:‎ )١ 

؟) سورة آل عمران: ۲۸. 

۳) في (س) و(خ): فيقول. 

)٤‏ في (س) و(خ): فيقول. 

٥‏ في (س): "فهذا له معنى تخوف". 
)في (س): خالفوه. 
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فالذي / ۸۳۸/ نراه له من ذلك إن كان هذا الرجل يمتنع من السلطان فدعاه 
ليظلمه» أو يحلفه بهذ الأيمان وقد علم ذلك من ذهب إليه برأي نفسه فحلف ثم 
حنث؛ فلا نبعده أن يلزمه حنث ما حلف عليه. 

َم إن كان في مملكة هذا السلطان قأرسل إليه فلا يقدر أن يمتنع منه» أو ذهب 
لحاجة له أو لغيره» أو ذهب بلا حاجة» إلا أنه لا يعلم أَنّهُ يريد به ظلماء فلا رآه 
السلطان أخذه تم جعل” عليه هذه الأيهان فلا نرى عليه حنا؛ لأنّ تلك الساعة 
التي أخذه فيها إت أخذه عنده فجّاءة» والله أعلم. 

وقد نظرنا في قول من قال: إِنَّهُ يعذر في القول ولآيُعذر في الفعل؛ فنظرنا في هذا 
الفعل فإذا هو يتصرف على وجوه» فمن ذلك أنه جلف بالطلاق أَنَهُ لايشرب الخمرء 
ولا يأكل الميتة والخنزير» ولا شيئا ًا حرّم الله» ولا يقتل فلانا ظلا؛ فحلف بهذه 
الأيهان جميعا نّم جبره الجبار عل شرب الخمر وأكل الخنزير وقتل فلان؛ فهذا ينبغي 
أن يلزمه الحنث؛ لان هذا هو الفعل ففعله وحنث فيه وهو حرّم عليه. 

ورأي: إن كان حلف مختارا أو مجبورا نع أخذه السلطان ثُمّ جبره عل شرب 
الخمرء وأكل الميتة إلا قتله» وكان ذَّلِكَ يعصمه من القتل؛ فهو مثل المضطرء ولا 
أرى عليه حنثاء والله أعلم. فَأَمّا عقوبته بغير ذلك؛ فعليه اليمين. 

ووجه آخر: أن يحلف بطلاق زوجته لا يشرب الماء في ذلك اليوم» ولا يدخل 


منزله هذا اليوم ما هو له حلال؛ فجبره الجبار حَتَى يشرب الماء في ذلك اليوم» 
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ودخل منزله؟ قال: فرجونا أن يكون هذا من الفعل الذي لا يلزمه فيه الحنث. 
ونحن سائلون عن ذلك”. 

ووجه آخر: أَنّهُ يطلب إليه أن يعطيه دراهم وعلفا لدوابه؛ فقال: ليس عندي 
علف ولا دراهم؛ فحلّفه بالطلاق والعتاق ما عنده ولا علف يملكه؛ فحلف له 
على ذلك جميعاء وهو عنده الدراهم والعلف وني ملكه. وكذلك إن حلف هذه إن 
م يذهب إلى موضع قريب قد ذكره فلم يذهب حَنَّى انقضى الوقت ولم تكن 
الدراهم والعلف ولا الذَّهُوبُ" إلى ذَّلِكَ الموضع يعجزه فلا إثم عليه فيه 
/۹/ إن فعله. غير أنه ظالم يظلمه به ال حبار" وهو يقدر عليه ويحتمله فلا إثم 
عليه فيه» َا حنث عند هذا جميعا توقفنا عن مَذِوِ المسألة وأحببنا أن لو فعل ذَّلِكَ 
ولم يحلف. فل فعل نظرنا فإذا القليل والكثير سواء حلفوه على دراهم أو درهمين 
أو ألف أو ألفين حَتَّى يقر له باله جميعا فيأخذه ظل|. 

وكذلك أن يذهب معه إل موضع قريب أو مسير شهر أو أكثر؛ فرأينا أنه م 
يجعل له الله شينًا من ماله» أو يعينه ظلماء وقد صار إن أقر له به أخذه وإن أنكره 


حلفه» وإن لم يحلف ضربه أو قتله. فلم ير بعض أهل الرأي عليه في لِك حنثاء ول 


)١‏ ني جميع النسخ: "قال الناظر: إن كان جبره على الشرب ودخول المنزل إكراها؛ فلا حنث عليه 
عل بعض القول". 

”) كذاني جميع النسخ؛ وهو صحيح في اللغة من ذَّمَبّ يَذْمَبُ ذّهاباً وذهوباً فهو ذاهبٌ؛ وهو 
السَّيرٌ والمرّورٌ. انظر: لسان العرب» (ذهب). 

۳) في (ت): "بظلمه الجبار". 
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الاق 1ن الك كردي ا 


يبصر على الناس حنثا في أيمان الجبابرة الذين يحلّفون الناس بها ظلم| وقهراء وقد 
حرّم الله دماءهم و|إقد|| عذرهم عند التقية". 

وإن كان معا لا يقدر عليه؛ فإن حلف فلا حنث عليه فيا يطلبه به الجبّار. وقد 
كان كذ الرجل الذي حلفه ا ر أن لا مط شينام اله طلا فانک كار 
واسع عند الله ومعذور فيه» ولم يكن الجير وقع عند المال الذي طلبه» فيقول: إِمّا 
أعطني إِيّاه وإلاً قتلتك عند ذَلِكَ. 

ففي آثار المسلمين: أَنَّهُ بالخيار» إن شاء أعطاه ماله وفدى به نفسه» وإن شاء 
قاتل عن ماله حَتّى يقتل وهو على ذلك شهيد. 

والذي قاتله على ماله ظالم كافر فلم يؤمن" هذا الرجل أن يعطي الكافر ماله 
ويجعله تقيّة" له أن ينكره إِيّاه وأن يجاهد عليه فا م يقر له به لم يقل: إني أقتلك؛ 
ولكنه رجع إل اليمين ظلاء فظلمه بظلم آخر فجبره أن يحلف وَإِلاً قتله» فوقع 


ے ع ¢ ء ¢ 22 
الجر الثانى. فإمًا أن يحلف وَإلا قتله» وأخذ برأي من رأى أنه لا يحنث". 


)١‏ ني جميع النسخ: "قال ناظرٌ الكتاب: قد حفظنا عن بعض الفقهاء: أنّهُ إن كان طلب منه شيا كما ذكر من 
دراهم أو نحوه؛ أَنَّهُ يعطيه ولا يحلف ويفدي نفسه باله". 

”)ني (س) و(خ): يؤمر. 

۳) في جميع النسخ أشارت إلى نسخة: "نسخة بينة". 

)٤‏ في جميع النسخ: "قال الناظر: أما الجبر عل أن يعطي ماله وَإِلاَ قتله؛ فقد عرفنا أن النفس تفدى بالمال» 
وأن الرجل يفدي نفسه من القتل بماله ومال غيره ويضمن؛ فَأمّا اليمين فهي التي يجوز له أن يكذبه 


ويدفعه عن نفسه بالكذب وعن ماله . 
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وعن رجل حلّفه السلطان بالطلاق فقال: امرأته طالق إن لم يوافِ يوم 
كذا وكذا أرض” كذا وكذاء فانطلق ليواف ثم رجم؟ / /۸٤١‏ 

قال أبو عبد الله: إن كان مجبورا لم تطلق امرأته. 

ومنيد لوحا اعطاق و ا بتارب ها ول عل ار 
فحلف عليه إن لم يشرب» فأخبره بيمينه فلم يسمع له قولاء غير أَنَّهُ يخافه 
على دمه فشرب؟ قال: قد حنث» وَإِنَّا تجوز التقيّة في الكلام. 

وعنه أيضا: في رجل يأخذه السلطان الجائر فيقول لّه: اقتل هذا الرجل 
وإلاً تلك أو ازن بهذه المرأة وَإِلاَ قتلدنك؟ قال: فهذا غير معذور» وعليه 
ما أصاب من ذلك. 

وأمًا إذا قال له: بَلَغني أن في منزلك فلانا قأظهرني عليه» وهو يعلم أنه 
إن ظفر به قتله؛ فحلف بالطلاق ما هو في بينه فَإنَّهُ لا تطلّق امرأته إذا 
كان يخاف على نفسه منه. 

وكذلك في غير هذا من الأي )ان لا كقارة عليه وهومعذور؛ 
أن الله قال: (إِلأَمَن أفر: ولب مُطْمَيْنٌ بالإيَانٍ»: فهذافي 
القولء وأمّافني الفعل فلا عذر" له. وقال رس ول الله لا لا 


حه عل مُعْبَّدَ 3 


۱) ي (س) و(خ): وأرض. 
؟) في (س) و(خ): "فلا يجوز". 
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وعنه أيضًا: في سلطان جائر أراد أن يستحلف رجلا بالطلاق: أَنَّهُ ما 
كان منه كذا وكذا؟ قال: إن كان فعله" مما يحل له. وَإِنََا حلّفه ظالما له إذا 
خاف منه الضربء أو قد راه فعل في غيره هذا أو أخذه" ليفعل ذلك به؛ 
نه لا يحنث. 

وعن رجل حلفه السلطان بالطلاق؟ قال: إن خاف القتل فلا يلزمه؛ 
وإنلم خف القتل لزمه. ومنهم من قال: إذا اشتهر بالعذاب جاز له ما 
جاز لعار. 

وقال الربيع: إذا حلف الرجل وأكره بالطلاق وأن يقتل أو يضرب بالسوط 
فلا تطلّق امرأته إذا أخذ مفاجأة» وليس له أن يأتيهم. 

وفي عبيد أخذوا مولاهم فطرحوه في البحر ليقتلوه إلا أن يعتقهم فأعتقهم 
فلم نر" ذلك عتقا. 

وكذلك من أوثق سيد او الد فال ليه أعتقني وإلاً قتلتك 
فأعتقه؛ فَإنَّهُ لا يعتق. وإن حلّفه الحاكم حلف أَنّهُ عبده ما خرج منه بعتق. 


و زل شر وار ندعل خب فد عدر فلا صاز ق فن تدر 


ر 


قالت له: طلقني وَإلاً أرسلت بك الحبل > حَبَّى سقط فطلقها؛ فقالوا: لا تطلق. 


)للش )راع )املا 
")ني (س): "في غيره أو أحد'"'. و(خ): "في غيره و أ 


۳) في (س) و(خ): "فلم يروا". 
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وإن طلّقها ثلاثا: قال أبو عبد الله: تبقى عنده ب يقة؛ لأنًا أبطلنا عنه واحدة؛ 
لقوها: طلَّني ولزمه تطليقتان./١84/‏ قال أبو زياد": يطلّقها واحدة» فإن 
قبلت ذَلِكَ قَسبِيلٌ ذلك وإن قالت: زدني زادها واحدة. 
وقي رجل: كان في يده جرح فعقَرّه رجل فأوجعه» وقال: لا تتركه حَنَّى يطلّق 
امرأته فطلقها وهو يقدر عَلى الامتناع من الرجل. قال: طلّقت امرأته. 
ولو أن جبّارا أمر رجلا أن يعتق عبده أو يطلّق امرأته» أو يبيع" ماله» أو يعطيه 
من يأمره» فإن لم يفعل خاف منه الضرب والقتل؟ قال: لا يلزمه على هذا طلاق 
ولاعتاق ولافوت مال. 
ومن أخذه جبّار ليحلّفه ظلماء ولم يعلم أَنّهُ ظلم أحدا من قبله» ولا ما يستتر" به 
فإذالم يعلم ذَلِكَ نظر إلى الذي يحكم به عليه الجبّار ويطلبه إليه من الأيمان وغيرهاء 
فإن تكن طلب إليه حقًا فليعط الْحَقّ من نفسه» وإن كان يحمل عليه ظلما وباطلا فقد 
بان له أنه ظالم فيا يحكم عليهء ويطلبه إليه من الظلم فيكفيه ذلك. 


)١‏ أبو زياد الوضاح بن عقبة النزوي (ت بعد: ۲۳۷ه): عالم فقيه من نزوى بداخلية عمان» أخذ العلم عن 
موسى بن علي ومحمّد بن حبوب وغيرهما. كان من رجال الإمام المهنًا بن جيفر. من مبايعي الإمام 
الصلت بن مالك (۲۳۷ه). كان مرضيًا مطاعا مفتيا ناصحا لا يخاف في الله لومة لائم. ومن الذين 
اجتمعوا في عهد الإمام المهنّا للفصل في مسألة خلق القرآن. انظر: تحفة الأعيان» /١‏ 154... تحاف 
الأعيان» ١‏ . نزوى عبر الأیام» 41-41. 

)ي (س): ويتبع. 


؟) في (س) و(خ): يستبين. 
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وعن عون من أعوان الجبار أخذ رجلا يحلفه مبذه الأيمان التي يعذر فِيها إِذَا 
حلفه بها الجبار؛ فإذا كان هذا الجبّار وأعوانه قد ملكوا البلاد وقّهروا الناس وم 
يقدر هذا الرجل أن يمتنع من هذا العون والجنديٌء وخاف منه العقوبة فلا حنث 
عليه في يمينه. 

وقد قيل: إن من سأله السلطان ما ليس له أن يسأله إِيّاهء وحمل عليه ما 
ليس له أن يحمله عليه فأكرهه ذَلِكَ فاستحلفه بالطلاق والعتاق وغير 
ذلك هو ا لادا فلاف أنه لأ كدر عة وهو يتدرو عليه أذ لاعف 
عليه إذا عرف هذا" بالعقوبة» وقد" رأى من عوقب على يشل ذَلِكَ من 
الضرب والقتل» اما الحبس فلا. 

وقال بعض: ليس بعد قول السلطان إلا الفعل» ومثل ذلك أن يقول: أعطني 
كذا وكذا من مالك ويقول له: ليس ذَلِكَ عندي وهو عنده» إلا أنه كره أن يعطيه 
ماله. أو يقول له: دلَّي على فلان أو على مال فلان؛ فيقول: لا أعرف فلانا ولا 
مال فلان» وهو يعرف أين فلان ويعرف مال فلان إلا أنّهُ لا يستحل أن يدهم 
عليه» فحلف بالطلاق: ما عنده” مال فلان ولا يعرف أين فلان» وهو عنده فلان 


ويعرف مال فلان وأين فلان؛ فَإِنَّهُ لا يحنث في يمينه ِء ولا تطلق زوجته. 


)١‏ ني (س) و(خ): "إذا هده". 
۲) ني (س) و(خ): "أو قد". 


)٣‏ في (ت): "ما عندي". 
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۸ باأب: 
مسألة: في دلالة الجا رة وغم ذلك 
عر ع عل ا و عن و ومن 
فعل ذلك فهو شريك هم في ظلمهم. 
وإن طلب الجبّار الدلالة إلى قرية فدلّه؛ فقتل أهل القرية وأخذ أموالهم. فإن 
كان هذا الرجل الدليل قد علم أن الجبّار يريد أن يقتل أهل مَِذِهِ القرية ويأخذ 
أموالهم ظلماء نَم دلّهم عليهم وعلى أمواهم؛ فهو شريك هذا الجبّار فا أحدتَ 
نيهم» والله أعلم. 
وإنادل عل وهر ای آنا يرول لمهي قد اساب و قار ريه ولا 
يؤاخذه الله بها فعل الجبّار» وما لم يكن عنده هو علمه. 
ونحن فلا نرى لأحد أن يذل الجبّار على أحد لا يعلم ما يريد منه» ولا على قرية 
لا يعلم ما يريد بهاء إذا كانت عادة ال بار استباحة الحريم» وأخذ الظّلم» وطلب 
الحرام معروف بذلك. 
قلت: فهل لدليل الجبَّارٍ المقهور أن يزشّم عن الطريق حَنََّى يهلكوا أو بلك 
دواتہم؟ وهل يجوز أن يغتالهم أشتاتا ومجتمعين بالسيفء أو ببعض الآفات" أو 


١‏ ني (س): 1 القتل بعص الأوقات". 
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وهل يجوز للمسلمين أن يغتالوهم بالسيف والقتل أشتاتا أو مجتمعين أو 
ببعض الآفات"» وكذلك دوابهم؟ 

فقد قيل: إِنَّهم لا يبدؤون بشيء من ذَلِكَ حَنّى يُدعوا إلى الْحَقٌ فإذا امتنعوا 
وتخازبوا استحل ذلك متهم جميعا في خاربتهه: 

فإذالم تكن محاربة كا ذكرت فلا نحب أن يقتل أتباعهم إلا بعد الْحُجَّة 
والصحّة. فَأَمّا أميرهم فإن كان |إقد|| دعاه أحد من المسلمين فقتله فقد أحلّ 
المسلمون أن يقتل. 

وعن ال حبار إذا أرادّ أن يتزوّج امرأة فطلبها فكرهت وقال: إن لم تزوجه نفسها 
قتلها أو وقع بها حراما؛ فتزوجت به وهي كارهة. 

فإن كانت مَذِهِ المرأة حين عزم الجبّار على أخذها اختارت الحلالٌ ورضيت به 
زوجا على كراهية من نفسها؛ فلها مهرها وميراثهاء وأرجو ألا يكون وطؤه حراما 
عليها وهو ايُم. 

وإن كانت لم ترض به زوجا! 
غير راضية؛ فلا أبصر أََّا له زوجة. فإن جبرها على الوطء؛ فلها صداقهاء وهي 


E 


له َه جبرها حَنَّى قالت: إن فد رضيت وهي 


عليه حرام» ولا ميراث ها. 

وقد اختلف في السلطان الجائر إذا كان زوّج امرأة لا ول لها برأمها؛ فقال قومُ: 
١‏ تزويجه جائز» وكره ذلك قوم. 
)١‏ في (س): الأوقات. 
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وإن وكّلت رجلا من المسلمين فزوّجها؛ فعلى قول: جائز» وهو أحقّ من 
السلطان الظالم. وقالّ قومٌ: السلطان ول من لا ولي له ما كان عادلا أو جائرا. 
وقال آخرُون: إت ذلك لسلطان الْحَقٌ لا لسلطان / 857/ الفسق. 
وإن أراد رجل سفرا وخاف اللصوص والطريق مِمّن يظلم الناس» وخرج 
الأجنادء فخرج معهم ليأنس بهم في الطريق» ويكون" في أنسهم» ولا يدخل في) 
يدخلون من الظلم؛ فلا بأس عليه إذا اعتزل عنهم في" وقت ظلمهم» وأنكر 
عليهم بقلبه» وإن أمكنه ألا يكون معهم كان أسلم ل 


9 باب: 
بدألا ارا 


وجدت في الأثرفي الصوافي: نَا ختلف في أمرهاء وكان الرأي الذي 
؟. م ع ري e‏ و ٤ے‏ 5 و اج 
اخذبدائمة امهل عان أنجا: أموال وجدت في أيدي السلطان العدل 
وسلطان الجور؛ كل ذهب سلطان أخذها السلطان الذي من بعده. 
فأخذوها وجعلوها فيئا. 

وروي عن موسى بن أي چا آنه قال: "ما جاء من الصواني فهو لأصحاب 
السيوف". كأنه يقول: لحاية البلاد. 


)١‏ ني (س): "ولا يكون". 


۲) في (ت): من. 
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قال هاشم”: إذا كانت الصوافي في أيدي الجبابرة واحتجت إليها كَل منها 
رخا" قَإِتجَا مال المسلمين» وروي ذلك عن بشير بن المنذر" الشيخ. 

وقال بعض: نحبٌّ أن يأخذ منها ولا يأخذ من الصدقة. وقد عرفنا أَنَّا إن م 
يكن إمام عدل؛ لأنّهُ لا يحل لغنيّ أن يأخذ منها وهي للفقير. وإن كانت في يد إمام 
عدل فَإِنَّهُ يجعلها في عر الإسلام؛ وما أعطى منها بالمعروف فهو واسع له. 

وإن كانت في أيدي الجبابرة فأعطوا منها أحدا سينا أو قدر أن يأخذ منها بلا 
علمهم» وكان محتاجا إل ذَلِكٌ؛ فرجوا" أن يسعه أن يأخذ بقدر حاجته» وذلك 


جائز للفقير دون الغنى إن شاء الله. 


)١‏ أبو الوليد هاشم بن غيلان السيجاني (ت بعد: ٠17‏ 1ه): عالم فقيه من سيجا سمائل بداخلية عمان. أخذ 
عن موسى بن أبي جابر وغيره. وأخدٌ عنه: ابنه مُحَمّد بن هاشم» وموسى بن علي» وسليهان بن عبد 
العزيز» وطالوت السمؤلي... عاصر إمامة الوارث بن كعب (حكم: ۷۹٠-۹۲١ه)ء‏ تم إمامة عبد الملك 
بن حميد (حكم: 177-701ه)» ولعلّه تون في هذه الفترة بسيجاء وقبره معروف بها. له: رسالة في 
نصيحة الإمام عبد الملك بن حميد. انظر: تحاف الأعيان» .17/9-1177/١‏ عمان عبر التاريخ» ؟/ ۷۷- 
۸. مجموعة مؤلفين: دليل أعلام عمان؛ ص ٠٠١‏ . 

) البرّْخ: ُو النصيب؛ وقيل: أصله بالفارسية. يقال: برحو أي: اجعلوا لنا منه شقصًا. والبرْحْ: الرخيص بلغة 
عمان. والمعنى: أن يأكل منها نصيبا بسيطا ولا يكثر؛ لابا مال المسلمين. انظر: العين؛ تهذيب اللغة؛ (برخ). 

۳) بشير بن المنذر السامي» أبو المنذر (ت: 117/8ه): عالم فقيه من بني نافع بن بني سامة بن لؤي من عقر 
نزوى» يعرف بالشيخ الأكبرء و أحد حملة العلم من البصرة إلى عمان. أخذ عن أب عبيدة وغيره. قدم عمان 
وسكن بغضفان. توفي في ولاية الإمام الوارث بن كعب (۷۸٠ه).‏ انظر: إتحاف الأعيان» 177. تحفة 
الأعيان» ۲/ .۲٠ ٤‏ معجم أعلام إَِاضِيّة المشرق» تر۳٠.‏ 


)٤‏ في (س): فيرجوا. و(خ): فنرجوا. 
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وقد اختلف في الصوافي دا كانت في أيدي الجبابرة؛ قال قومٌ: لا يأخذ أحد من 
زراعة أحد. وله أن يزرع ويأكل. 

وال آخرُون: الجبابرة متعدّون ضمناء. ولمن أخذ منها من الفقراء جائز. 

وقالٌ قومٌ: إن احتال عليها وأخذها وزرع جاز ولو بدراهم يعطيهم أو بحيلة. 

وقال آخرٌون: لا يتوصّل إليها" من يد الجبابرة» فيكون معذر نفسه 
ويعرضها للبراءة. وبعض: ل يجز للغنيٌ فيها حقا ولا زراعة. 

وإن كانت باد ليس فبهنا ساطان؛ فاخت أن يحول أمرهنا وتقيسون 
ها من يحفظهاء وتكون ثمرتها لفقراء المسلمين» أو جماعة أهل البلد» ولمن 
احتاج إليه من المسلمين أن يأخذ بالمعروف» ولا يجوز أن يشترى من يد 
الجبابرة ||شَّيْء|| ولا من اهم من ثمرة الصوافي وغير ذلك. 

ولا تكترى منهم على وجه الأجرة: نلعي إلا سو وفع إل من 
عنده ما يرضيهم من" الإبهام انا أجرة؛ فعلى قول: يجوز ذَلِكٌ. / /۸٤ ٤‏ 

ومن كانت في يده الصوافي في أيّام العدل, ثم جاء أهل جور فلا 
پلا إليهم إلا أن يأخذوها هم بأيديهم» فلا يعينهم عليهاء ولا يتركها 
قبل أن يتعرضوا ها ويأخذوها؛ لأا أمانة في يده ولا يدفعها إلا أن يُغلب 
عليها. 


1 ي (س) و(خ): في. 
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وعندنا أن صوافي الجاهلية وما صفاه الخلفاء فهو من الفيء؛ وهي لمن 
سدَاه الله من الفقراء المهاجرين والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم 
والذين جاؤوا من بعدهم؛ وكذلك جعلها عمر. ولايعتدى” فيها إلى 


غير ذلك. وجعل الله فيها للفقراء والمساكين وابن ¿ السبيل» وللإمام أن 


يضعها حَيث أراه الله» والله أعلم. 

وقد قال بعض: إذا كان إمام" عدل؛ فهو وليّهاء وإذا كان إمام جور 
م 5 | 
أخذ منها بلا رأيه» وبالله التوفيق. 


فأمّا المحاربة فليس للمسلمين أن يخرجوا يحاربون جائرا مع جائر» ولا 
يخرجوا مع الفاسقين وأهل الضلال. فَأَمَّا إن غشوهم في بلادهم فلهم أن 
يدفعوا عن حريمهم كُلّ من أراد أن يستبيح بلدهم بمن قاتل معهم. 

ولا تجوز معاونة الظالمين في استخراج الخراجء ولا في معونة عليه» ولا 
يضمن لهم البلاد ولايّدُهُم على مال مسلم؛ ولاعَلَ مسلم يطالب» ولا 
تجوز إعانتهم على سىء ولايّصفواعند من أعل منهم بغير ماهم فيه 
وعليه؛ ولا ينبش بال أحدء ولا يقال: اكتب مال أحد على أحد. 

وَأَمَا السلام والمداراة في الكلام وطلب الإحسان ونفع الضعفاء؛ 


۱ )في (س) و(خ): "ولا دي" 
”) في جميع النسخ: أشارت إلى نسخة: "أمير نسخة إمام" فأثبتنا ما أشار إليه. 
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وَأمّا الشهادة عند" الجبار؛ فأجاز قوم أن يشهد إذا لم يعلم أَنَّهُ يتعدّى 
في الحكم. وقالٌ آخرٌون: لايشهد» ويقول لمن له الْحَقٌ أن ينظر من يحكم 
له بِالْحَقٌّ حَتَى يشهد له. 

وَأمّا الرفعان إليهم؛ فالذين عادتهم الجور فظلموا المرفوع عليه والرافع 
والأخذ بغير ما يلزم لا يجوز أن يُرفع إليهم. فَأَمّا إا ل يعرفوا بذلك؛ فقال 
قومٌ: جائز أن يرفع إليهم فيا قد لزم خصمك الْحُجَّة. وعليه لك حل 
تعلمه» أو غصبك ما ظلمه» فترفع إليه كا معونة في أخذ حمّّك كما تستعين 
بهم على اللصوص. 

اناما کان ا کے دبال الى و اغات اققا وما کرد من 
الدعوى من المرء من قبل غيره من ميراث أو غير ذَلِكَ؛ فلا يرفع إل 
ولا يجوز حكمهم؛ لان لخصمك أن يأخذ بغير ذلك الرأي» وليس رأهم 
ذلك حجّة على الخصم. وبالله التوفيق. 


تدمع هد ما 


)١‏ في (س): عَلّ. 
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[ متأب التوبة : 


باب: 
مسألة: في التوبة 

- وسأل عن التوبة / /۸٤١‏ ووجوبها؟ وما معنى التوبة؟ 

قيل له: التوبةٌ: هو الرجوع عن المعصية. تاب: أي رَجع» كما يقال: "تائبون 
آيبون راجعون". وأصل التوبة: الندم على ما كان من العبد من فعل المعصية؛ 
وترك العمل بالمعصية؛ والاعتقاد أن لا يرجع إلى فعل المعاصي» والاستغفار من 
ذلك بلسانه» وإن كان ذنبه حقًّا للعباد تحرج إليهم منه» قال الله تعالى: 8 عار 
انب وَكَابلٍ التّوْبٍ شَّدِيدٍ الْعِقَابٍِ4”» غافر الذنب لمن تاب» شديد العقاب لمن 
ل بء کا قال: وإ َعَمّارلِمَن اب وَآمَنَوَعَمِلَ صَالِحًا نم اهْتَدَى4”, 
وقال: لوَتُوبُوا إل الله عييمًا أا الْمُؤْمِئُونَ لَعلَكُمْ تفْلِحُونَ4”: فأوجب الفلاح 
لمن تاب من جميع الذنوب. 
)١‏ سورة غافر: 7. 


۲) سورة طه: 47م 


۳) سورة النور: ۳۱. 


1۲۳ 


جامع البسيوي ص )۸0۲۸٤٩(‏ کاب الو 
وقال اللي كلِ: «هَلَكَ المُصِرُونَ»: فمن عمل بالمعصية ثم تاب تاب 
اوو ا ەاور ا وات ادا 
بطاعته والنهي عن معصيته. 
وقال: «أطِيمُوأ الله وَأطِيعُوأ الرّسُولً”» وقال: من يُطِع الرَّسُولَ 
َقَدْ أَطَاعَ الل" وقال: ومن يُطِع اللهَوَرَسُولَهُ يُدْخْلْهُ جَنَّاتٍ ري ِن 
ها الأ از ارين فيه ا وَدَلِكَ الْفَوْدُالْعَظِيمٌ * ومن بص الله 
وَرَسُولَهُ وَيتَعَدٌ حدوده يُدْخِلَهُ تارا خَالِدًا فيا وَلَهُ عَذَابٌ مهن 4". 
د الله تعالى أمر إبليس بالسجود لآدم فعصى وامتتع» َة 
عرض عليه التوبة» وكفر بإصراره؛ فجعله شيطانا مريداء ولعنه وأعدّ له 


ِو و22 
0 ع" ماس ر 


عذابا مهينا ومن البعه» قال: 9 لَأَمْلآنَ جَهَئَمَ منك ومن بعك مِنْهُمْ 
أجْمَيِنَ4*: فصار إمام المصزين حين أصرّ وم يتب» وعصى الله وم يرجع 
إلى طاعته» نّم وسوس لآدم حَنَّى أكل [من] الشجرة التي هاه الله عن 
أكلهاء وقال الله له: < أ كه عن يَلْكَُا الشَّجَرَةِ وَل لكا إِنَّ السَيْطَانَ 


1 كام م ۶ر 20 ۶ ر 2 ا 0 د يدن مره ر + 2 
لکا عدو مین * قَالارَبَتَا ظَلَمْنَا مستا إن 1 تَغْفِرْ لنَا وَتَرْعمنَا لنَكُوئنَّ مِنَّ 


ا 


ومن ذَلِكٌ 


.٥۹ سورة النساء:‎ )١ 
سورة النساء: م‎ )۲ 
.17 سورة الفتح:‎ )* 


60 سورة ص:‎ )٤ 


1 


جامع البسيوي ص (04018475) كتاب التويت 
الْحَاسِرِينَ4”» فتابا وتاب الله عليهماء فصار آدم إمام التائبين» وإبليس 
إمام المصرّين وما فريقان". 


فمن عص وأصرّ كفر» ومن آمن وتاب تاب الله عليه» وخرجٌ من 
الكفر بالتوبة ورجع إلى الْحَقٌّء قال الله تعالى: 3 إل اللَوبَة عل الله لين 
ملو السّوء بِجَهَالَةٍ نم بُو ِن كريب اوليك يوب الْعَلَيْهمْ4: 
#من قريب 4: من قبل أن ينزل بأحدهم الموت. 


- 


وقال:/45/ طوَلَيِسَتٍ التَوْبَةٌ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيْئَاتٍ حى إِذَا 


و 
مم 


E 


حَهَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْثُ قَالَ إّي بْب الآنَّ4 فلا تقبل منه عند ذَِكَ التوبة» 


ولا الَّذِينَ يَمُوئُونَ وَهْعْ كما ولم يقبل من فرعون حين أدركه 
الغرق» فالمصرون الذين يموتون وهم كقّار كا قال الله: وَمَلْ نجَازِي 
إلا ا لْكَفُورَ4” ل أك أَعْتَدْنَالَهُمْ عَدَبًا أي فألحق الله أهل 
الإصرار من أهل الإقرار بالكفر» وقد قالالله: «يَوْمَيَأَنٍ بَسْضُآيَاتٍ 


7 و 2 >؟ سس 04 و سرے ٠‏ ےه ر 
رَبك لأَيَنَّعٌ فسا إا ا تكن آمتث من قبل أو كَسَبّت في لاا 


د يعني : المصرَّة في إقرارها. 


.۲۳-۲۲ سورة الأعراف:‎ )١ 
”)ني (س) و(خ): طريقان.‎ 
.117 ؟") شورة مسا‎ 

.۱۸-١۷ سورة النساء:‎ )٤ 


0) سورة الأنعام: .١648‏ 


56 


جامع البسيوي ص (401455) تاب التودة 


رلا ترى كيف ألحق المصرة في إقرارها بالإيهان بمن لا إيمان له» وقال: 8 إن 
ن تَذَّكرُوأ تادا هُم مُبْصِرٌونَ4 يعني: أهل 

التوبة» تم قال: « وَإِخْوَائُم مد تبه في الْعَّ نم لاَيَقْصِرٌونَ4" يعني: بذلك 
أهل الإقرار» وأضمر ذكرهم في أوّل الخطاب. 

والإصرار معناه: عل ثان” وهو المقام على الذنب» وهو كفر» وليس 
في الكفر إيمان» ولا في الإيهان كفر ولا بغي. 

والإيمان: قول وعمل مجتمع عليه» ونيّة واتّباع السئة؛ فمن بلي بشيء 
من الكفر أخرجه من الإيمان. لا يسكّى مؤمنا إلا بالرجعة والتوبة» 
والرضى بحكم كتاب الله عليه» وليس بين الكفر والتقوى منزلة» كذلك 
قال الله |إتبارك|| وتعالى: 9وَلَفَّدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أو نوأ الْكِتَات من قَبْلِكُمْ 
اكم أن انقو الله ون يَكْمُرُوأ قإنَلةمَاني السِّمَاوَاتِ وَمَافي الَْض 
وَكَانَ الله غَْنًا يدا" فمن لم يكن مؤمنا كان كافرا. وما أشبه الكبير 
من الذنوب أو قاربه فالكبير أولى به وأنزلوه بمنزلته 

وإذا عڏب الله قوما على شيء عدب من ركب ما هو أعظم منه جُرماء ولولم 


يأت فيه بوعيد» كيف والوعيد قد أتى على كل كبيرة» فمن عمل بالكبائر فهو في 


الَِّينَ انّقَوأإِذَا مَسّهُمْ طَائْفٌ مَنَ الشّيْطَانٍ 


.7١١ سورة الأعراف:‎ )١ 
ني (ت) و(خ): يأتي.‎ )۲ 


۳) سورة النساء: .١7١‏ 


1۲7١ 


جامع البسيوي ص (8401445) كتاب التوبت 


حال عملها كافر منافق» بريء من الإيهان وثوابه» بريء من الشرك وأحكامه مالم 
يكن في معصيته إنكار لله وشرك به. 

ومن عمل بالصغائر -وهي من دون الكبائر- فعلى صاحبها التوبة والرجعة 
والندامة» فإن تاب فهو مسلمء وإن تمادى وأقام م ملك وضلٌ عندهم فهو الإصرار 
ا عل ا ةا را عل الع ميق عير ارو ار 
الإصرار. وقد قالوا: كل مُصرٌ كا 

فمن ركب كبيرا من الذنوب وما" أشبه الكبير الذي جاء من الله فيه الوعيد 
كفر في وقت رکوبه» ومن ركب ما دون الكبائر َا يكفر صاحبه بالإصرار عليه 
/۷/ وتر التوبة منه لا بركوبه» وقد قال الله تعالى: 9وَالَّذِينَ إذ تَعَلُوأ 
قَاجِسَة أو ظَلَمُوا أنفْسَهُمْ ذَكَرُوأ الله فَاسْتَْمَرُوا لدنوم ين نالرت لاله 

وا يُصِرٌ وأ عل مَا تَعَلُوأ وَهُمْ يَعْلَمُو م 4" وقال التي يَلله: « ملك المُصٌّ ون». 

وقد روي عن ابن عباس أَنَّهُ قال: "لا صغير مع إصرار» ولا كبير مع 
توبة واستغفار". وعن عائشة ابا قالت: "ما من عبد أصاب ذنبا صغيرا 
صغره واستخف به إِلأَعظُّم ذلك الذنب عند الله حَتَى يكبّه الله به في 
النار» وما من عبد أصاب ذنبا كبيرا تدم عليه وصبر يکم الله فيه وأدّى 


الواجب عليه فيا يلزه إلأصغر ذلك الذنب حَتَّى يغفره الله له". 


)في (س) و(خ): ا ما". 


؟) سورة آل عمران: 706 . 


1% 


جامع البسيوي ص )۸0۲۸٤٩(‏ کات الوت 

وقد قال التي ة: «التائبٌ مِنَ الذَنْبٍ کمن لا َنب لَه 

وروي عن أبي عبيدة أَنَّهُ قيل له: هل من ذنب لايغفر؟ فقال: نعم» ما 
لا يتاب منه. 

قالالله: ل انَّذِينَ َون كاير الإنم وَالْفَوَاحِس إلا اَم من 
قول بعضهم: هو مالم بالقلب من ذكر المعصية والهمٌ بها والنيّة للعمل 


العمل بها نى الله عنه. 

وَأمّا الفواحش فهِي الزنا وقذف المحصنات ظلا. 

وَأما الكبائر فهي كبائر الذنوب التي حرّمها الله» وأوعدهم عليها 
العقاب والنار» والحدود في الدنيا. 

وروي عن الحبٌ والبغض الذي يكون في القلوب أنه عمل وليس ذلك بنيّة 
والله أعلم. 

وقد أجاز بعضهم: محبّة غير الول ولا تكون محبّة لله ولكن لما بينهما. 

َأَمَّا ا لحب في الله فهو عملء كذلك البغض في الله والمفارقة للظالمين فهو 


فقد قيل: إن حب المؤمنين فريضة وبُغضهم معصية إذا كان ذلك في 


الله» وبُغض الكافرين والمنافقين فريضة وحبهم معصية» قال الله: لا جد 


77 سورة النجم:‎ )١ 


1۲۸ 


جامع البسيوي ص )۸۵0۲۸٤۴(‏ ات اون 
قَوْمَا ينون بالله وَالْبَوم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حا اله وَرَسُولَهُ ورانا 
آبَاءهُمْ أو نامُع أو إخْوَائم أو عستم اوليك كب في فلوم الإيهالَ 
وَأَيَدَهُم بروح مله €" فمدحهم على ترك مُوادة الكافرين» ولايكون 
مؤمنا من يواد الكافر»ء وموادّة الكافرين من الكبائر. 

ومن الفواحش لمس النساء حراماء والقذف /858/ والزناء وهذا 
كان نظر ومس عل ما قيل على عهد رسول الله يَكئة. 

والسيّئات: كَل ماغصي الله به من قليل أو كثير» فهو من السيئات كان 
صغيرا أو كبيرا. 

والكبائر التي أوعد الله عليها النار موجودة في كتاب الله» من ترك الفرائض 
التي أوجبها الله على العباد» أو سبى" أو ركب ما حرم الله أو شيئا منه» مشل: 
الربا وأكل أموال اليتامى ظلماء وأكل أموال الناس ظلماء ولو قل ذلك على العمد 
فيه والتهاون بالظلم فيه» وعقوق الوالدين» وقطع الأرحام» وأكل الحرام» 
وشرب الحرام. وما أعدٌ الله فيه العقوبة وحرمه وأوجب فيه حذا فه وكبير. 

وقد قيل: إن امقام على الكبائر والإصرار على الصغائر يصيّر الأعمال 
هباء وتحبط» ويغضب الله على أهلها ويسخط. وبالتوبة من الذنوب 
والإقلاع عنهايتجاوز الله لأهلها عنها؛ فعلى هذا يكون الثواب لأهله. 


.77 سورة المجادلة:‎ )١ 


۲) في (س) و(خ): شَيئًا. 


11۲۹ 


جامع البسيوي ص 8058425) حتاب التوبين 
فيج كا نان أجل اغ راف اقرا ولق 5 جر 
وح وغزاء وعمل ما أشبه ذلك من الطاعة» وسرق خلال" ذَِكَ؛ وزنى 
وكذب وأربى وركب نحو ذلك من المعاصي» قالوا: خلطوا عملا صالحا 
وآخرّسيئاء وغلبت حسناته سيئاته؛؟ فالسيئة واحدة والحسنة عشر أمثالهاء 
والحسنات يذهبن السيّئات» ونحو ذلك من القرآن. 

فبلغ ذلك بهم إلى أن الله لا يعدب أحدا من أهل المعاصي بسيّئة عملها وهو 
مقيم عليهاء وأن الله عندهم يُعذّب التائبّ من المعصية والمقلع عنها؛ لَأنَّ هذا 
القول غَلبت حسناته سّئاته يوجب" أن مؤمنا عصى الله ّم تاب في آخر يوم بقي 
من عمره من جميع ذنوبه» وأقلع عنها أنَّ ذلك مستحقٌ لعذاب الله وقد قال الله 


7 ا صر 


خلافا لذلك: وي لعفا لِمَن َابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثم المْتَكَى4”: وقال: 


وبوا إل الله جييما أا الْمُؤْمِئُونَ لملَكُمْ تُفْلِحُونَ4”, أي من جميع الذنوب. 
وقدقال أيصًا: لوَقَدْحَابَمَ' مَنْ عمَلَ ظلے 4 وقال:#وّمئن 
يَعصِ الله ورسوله وعد حدوده يُدْخْلْهُ تار | خالا فِيهًا#”. 


۱) في (س): خلاف. 
")ني (س) و(خ): يوجبوا. 
۳) سورة طه: ۸۲. 
)٤‏ سورة النور: "١‏ 
64) سورة طه: .١١١‏ 


.٠٤ -١۴۳ سورة النساء:‎ )1 


1° 


جامع البسيوي ص (0801445) كعات النوية 


وقد كال بض اهل الحدل: إن كل من عى اه ن اكشرى أو تضفر 
من الذنوب احتقره» وهو بالغ صَحيح العقل عالم بتحريم ما أتاه"» أو 
حمله عليه جهله ثم أصرٌ على تََيْء من ذلك وهو يعلم ولو على / /۸٤۹‏ 
حبّة ًا ظَلم؛ فوجب له عليه النار خالدا فيها بها قدّمت يداه واعتدى» 
وبطل عنه جميع حسناته؛ ولم ينتفع بسالفي إيمانه ما دام مُقيا أو مصرّاء ولو 
أذاب بدنه في طاعة الله وأتعبه» وأنفق ماله في سبيل الله وأذهبه؛ لم يُقبل 
من ذلك العمل مثقال حبّة حى يُقلع عن تلك الذنوب والمعاصي السالفة 
ويتوب منهاء م عند التوبة يقبل الله حسناته ویشکره» ويتجاوز عن 
سالف ذنبه ويغفره؛ لان اله قال: « إا يمل الله مِنَ الْمُتَقِينَ4” لأ 
وت اون 

وَأمَّاالذين حمّت عليهم كلمة العذاب ووجبت بم قدّمت أيديهم 


2 


وكسبت أولئك لا يتقبّل الله منهم؛ لاه إن يتقبل الله من المتقين. 


)١‏ أهل العدل: أو العدليةء هو الاسم الذي تسمّي به المعتزلة نفسها لقولها بمبدأ العدل والتوحيد والتنزيه» 
ويعنون بالعدل آم خرجوا من حدّ الإجبار؛ لأَنَّ الإجبار عندهم جور َكل موضع ذكر الله فيه الميزان 
والحساب فَإنَّهُ أراد العدل» ويعنون بالتوحيد أَنَجُم خرجوا من شرط التشبيه. ويسميهم تخالفوهم بالقدرية 
لاشتهارهم بمسألة القدر. انظر: العوتبي: الضياء 7/ 175-171. ابن المرتضى أحمد بن يحيى: طبقات 
المعتزلة» ص٣٤‏ . الكفوي: الكليات؛ ص۹۷٥.‏ 

”)ني (س) و(خ): أتى. 


۳) سورة المائدة: ۲۷. 


1۲1 


جامع البسيوي ص )۸۵۲.۸٤۳(‏ كتاب التوبي 


ومن يعمل رئاءالناس مله كَمَتَلٍ صَفْوَانِ عَلَيْوِتُرَابٌ 
َأَصَابَهُ وَابلَ َر صَلْدًا لأَبفْدرُونَ على نَيْءِ ا كَسَبُوأ*. 

وَأمَاقوله: لخَلَطُواْعَمَلاً صَاِحًا وَآكَرَ سينا ||قالواا|: فأولئقئك 
قوم أساؤوا تابوا إلى الله من ذنوبهم واعترفوا. وقيل: إن هذه الآية 
نزلت في أبي لبابة حين قال لبني قريظة: "لَه الذبح"» ورأى في قوله أنه قد 
خان الله ورسوله وندم وتاب وربط نفسه بسارية المسجد حَتَى تاب لل 
الله وتاب الله عليه» وتاب على الثلاثة الذين خلّفوا. 

وقد حرم الله الذنوب فقال: « وَالَّذِينَ لاِيَدْعُونَ مَعَ الله لَه آحَرَ وَلَا 
لون النَْسَ الي حرم له إلا الق وَكَايَرْسُونَ ومن يَفْمَلْ ذَِكَ بَلْقّ 


2 


اما » يُضَاعَفْلَهُالْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِوَيخْلدْ فيو مانا« إلامن 
اب4" فاستثنى أهل التوبة وقال: إن الله يعفر الذَّنُو ب کیا 4“ . 

رصان اررق ري تاق ا تقو[ فا 
أنه قد بين أن اللغفرة لمن تابه وقال: #وّمن يفل مؤي اعدا 


ر ايم 


rs 2‏ 9 م كارو 
فجحراؤه- نم خالدافيها دا ج الله الى جات 
صصهس ا ر وجب : 


.1"114 سورة البقرة:‎ )١ 

؟) سورة التوبة: ٠١٠١‏ . 

۳) سورة الفرقان: ./١-54‏ 
)٤‏ سورة الزمر: 0. 


.٩۳ سورة النساء:‎ ٥9 
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الزاني والقاتل الال والقاذف والسارق وَالْعِسَاق6 والمار من 
الزحف والمشرك. وآكل مال اليتتيم وأموال الناس بالباملء» 
وقاطع الأرحام والظالم؛ ومن يتعدّى حدود الله ومن لايطم الله 
في قسم المواريث» ومن يعص الله ورسوله؛ فمن تاب تاب الله 


عليه» ومن أصرّ كان غضبه عليه. 


ھە 


5 7 س 5 عا 3 2د مه 01 
وقدروي عن النبى َك أنه قال: « إن الله يقل تَوبَة عَبّْدِو مالم 


- - ل 
مرغ ؤْ" بنفسه0/ ./۸٠١‏ وقيل: "التوبة مَقبولة مَالم يوذ 


م 


کیل" 


م 
م 


ت ت 0 f2‏ گە م ۲ 
يتغرغر العبدبالموت» وقد قا الله: «وَلقِسَت التَوَبَةلِلذِينَ 


> عم و 


يَعْمَلْونَ السَيَاتِ حى إِذَا حَهَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتٌ قَالَإِنُ تت 


الآنَّ4» فلا تقبل عند ذَلِكَ وهي مقبولة قبل الموت. 


)١‏ ني (ت): يغرر. ويغرغر: بمعنى تبلغ روحه الحلقوم. 
۲) رواه أحمد من حديث ابن عمر بلفظه إلا «بنفسه»» ر1011. والترمذي مثله بلفظ «العبدا» كتاب 
الدعوات» ر۳۸۸۰. وابن ماجه عن عبد الله بن عمروء كتاب الزهد» ر4785. 
”) ذكره ابن المبارك في الزهد موقوفا عن إبراهيم النخعي بلفظ: «التوبة مبسوطة مالم يُؤخذ بكظمه»» 
ر 16٠‏ 47/4. وقال الحربي في غریب الحديث (۳/ :)۱۲۱٤-۱۲۱۳‏ "وقوله: "يُوخَدٌ بكظيه" : يريد 
حرج النفس. وقال أبو خراش الذي : 
ذَكُل افر نوما ]ل الموت ضار قضاء إذا ما حان يؤخذ بالكظي" 


1۲۳ 


جامع البسيوي ص )۸0۲۸٤۲(‏ تاب الكونة 

وقال أبوالمؤثر": وما دخل أهل الجن الجن إلا بففضل الله 
ورحمته ومغفرته وتوفيقه وإرشاده وعصمته وهدايته وعفوهأن 
هداهم إلى التوبة والاستغفارء ت بأعلهم الصا حة التي عَلم الله 
بم سيعملونهاء ولا حالة عا علم الله ولا يبطل علو الله. وما 
دخل أهل النار النار إلا بأعهللهم الخبيشة التي علوم الله ام 
مالعالا ع فلم اول بط علص افر 
يظلمهم ولا يجور عليهم؛ $ وَمَا رَبك بظَلام لم4" 

وما زالت أقدامٌ أهل الْجَنّْة من موقف يوم القيامة إلى الجن 
حى عَل موا فضل الله عليهم؛ ول يح ابهم ول جف عليهم؛ لان 


)١‏ أبوالمؤثر الصلت بن خيس الخروصي (ت: هه ): عالم فقيه من بهلا بعٌهان» وأحد الثلاثة 
الذين ضرب بهم المشل فقيل: "جعت عمان إلى أصمٌ وأعرج وأعمّى" والأعمى هو أبو المؤثر. 
أخذ العلم عن مُحَمّد بن محبوب ونبهان بن عثان... كان من مستشاري الإمام الصلت بن 
مالك (۲۳۷ه)ء ومن الذين بايعوا الإمام عزان بن تميم سنة ۲۷۸ه. له: الأحداث والصفات» 
والبيان والبرهانء وينسب إليه تفسير آيات الأحكام. وأجوبة كثيرة في كتب الفقه. انظر: 
البطاشي: إتحاف الأعيان؛١/ .۲١١‏ السالمي: تحفة الأعيان» ...108/١‏ معجم أعلام إِيَاضِية 
المشرق. تر۷١۷.‏ 


۲) سورة فصلت: ٤١‏ . 
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جامع البسيوي ص (401447) كتاب التوبت 

ومازالت أقدام أهل النار من عرصّة" يوم القيامة إلى النار 
حَنَى علمواع دل الله عليهم» لم بجر عليهم ول يظلمهم؛ لاله ليس 

نيا قوله: إن الْحَسَئَاتٍ يُذْهِبْنَ السّينَاتِ4” فإنْذَلِكٌ 
مكان الكفر الإيؤن» ومكان الإصرار التوبة» وهي تمحو 
السيئات» وقوله: يدل الله سيتام حستاتِ 4" يب دهم مكان 
الكفر والشرك الإسلام» فذلك تبديل السيئات الحسنات. 

وَأمّا الكبائر فقتل المؤمن ظلم وأكل ماله بالباططل» وجحدان 
المواريث» وتعدي الحدود؛ وارتكاب ما حيرم الله من القول 
والفعلء وَممَا يو جب فيه حذفي الدنيا وعذاب في الآخر؛ فهومن 
الكبائر. 

وا ذكر الله في سورة النور إلى قوله: ولوب وا إلى الله ييا 
أا الْمُؤْمُونَ4 وني سورة النساء إلى قوله: إن كوأ كاير 


١)عَرْصة:‏ جمعها عَرّصاتء وهي: كَل موضع واسع لا بناء فيه. وقيل: العَرْصة كل بُقَعَةٍ بين الدور واسعةٍ 
ليس فيها بناء. وقيل: العَرْصّةٌ: الأرْضُ نفسُها. وعَرْصةٌ الدار: وسَطَّها. انظر: المحيط في اللغة؛ اللسان» 
(عرص). 

. ۱۱٤ سورةهو:‎ )۲ 

۳) سورة الفرقان: .۷١‏ 


۳۱ سورة النور:‎ )٤ 
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ولم يرخص الله في شِيْء من الذنوب. 

أل ترى إل قوله لأص حاب التي ب « لا نئم وا أَضوَائَكُمْ 
قَوَّْ صَوْتٍ الي وَل تجَهَرُوا لَهُبِالْفَوْلٍ كجَه ر بَمْضِكُمْ لِبَعْضٍ أن 
تبط ال4 فأحبط أعا هم بذلك» وقال: # وَيْصِرٌ أل 
ما فَعَلُوأ4”, وفي أبي لبابة / /15١‏ وغيره. 

من الكبائر من ابتدع بدعة ضلال ودعا إليها. 

من كبائر الذنوب: غلول الغنائم» وشهادة الزورء وقطع مال 
بيمين فُساجرة؛ أو طالبه أحدبحق وهو يعلم أله عليه فأنكره 
وجحده. أو طفف في الكيلء أو غصب مالا بغر حق؛ فتوبة من 
فعل شيئًا من ذلك الاعتراف مما كان فيه حي لمخلوق. والإقرار 
به لأهله والخروج إليهم منه على ما يلزمه. والاستغفار والندم 
على ما كان منه. وما كان من فعل فيه قوّدءأو جروح فيها 
قصاص. أو أدَاء أرش» والتوبة من ذلك الإقرار لأهلهبههء 


وإعطاء الحَقٌ من نفسه عل مايلزمه. والتوبة إلى الله والندم 


.7١ سورة النساء:‎ )١ 
.۲ سورة الحجرات:‎ )۲ 


۳) سورة آل عمران: ۱۳١‏ . 
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جامع البسيوي ص )۸0۲.۸٤۲(‏ کات الوت 
بقلبه» والاستغفار بلسانه. وقيل: قاتل المؤمن أن يُقِيدَ" نفسه إِذَا 
كان عمدء وني الخطإ الدية والعتق» فإن قبل أولياءالمقتتول 
الدية؛ فعليه ذلك مع العتق. 

ومن لزمه حق لأحد بمعصية ركبهاء وم يكن معهمايؤدَّي؛ 
فليعترف ويجتهدني أدائه. فإن مات ولميؤدّهفهوعل قول: 
معذور إن شاء الله ويوصي به» وإن لم يتب كما وصفنا لم يسلم. 


١‏ 26 2 ر 
نس وكان يلزمه في ذلِكالذنب حى لله 


tA و‎ 


وإن ترك التوبة > 
يجب عليه قضاؤه وللعباد تع تاب واستغفر في الجملة؛ فقد قيل: 
َِّهُ معذوره وأرجو أن الله قدعفاعن النسيان.وهذا قدقيل:إنَّهُ 
لا يعذر؛ لاه سوك جى الى . 

وتوبة من دعا إل الضلالة الرجوع عن ذلك والندم عليه» 
ويُعرّف من دعا بأن ذَلِكَ ضلالة ويتوب عنده من ذَلِكَء ويأمره 
بترك ذُلِكَ. 

ونوع آخر من الذنوب: مشل من زنى أو ناح أو فلج أسنانه؛ أو 
وصل بشعره غيره؛ أو لعب بال ملاهي» والوشام» أو شرب المسكر 


وماحرم اله وكل من أخذ كراء على شيء من هذه" التوبة من 


۱) في (س): يقتل» وهو سهو. 
")ني (ت): هذا. 


UR 


جامع البسيوي ص )۸۵۲۸٤۲(‏ كتاب التوبت 
ذلك رد ماأخذعل منأخذمنه والاستغفار منه والندممنه. 
وإن كان لم يأخذ منه" كراء فالتوبة تجزئه على ما كان. 

ومن لعب بالشطرنج والترد" والجؤز وكسب من ذلك؛ فتوبة 
من فعل ذَلِكَ رد ماكسب على من أخذ منه والاستغفار. وإن ل 
يأخذ فالتوبة تجزئه. 

وكذلك من باع خمرا أو خنزيراء أو شهد زوراء أو أخذ عليه 
يئا أو دل على بيع الخمر والخنزير وأخذ عل دلالته؛ فتوبة ذلك 
الرد والاستغفار والندم. / /۸١١‏ 

ومن غصب امرأة حرَّة ووطئها؛ فتوبة ذلك أداء مالزمه من 
لِك والندم والتوبة والاستغفار. كذلك كُلَ مافعل شيئا لزمه فيه 
او رع لصي و مل ب و 
والاستغفار. 

ا ی ا 
لمخلوق فالتوبة تجزئه» واكان فيه حل لله يلزمه فيه قضاؤه 


والبدل والكفارة. والتوبة من ذلك البدل وأداؤه على ما يتجب» 


١‏ ني (س) و(خ): عليه. 
١‏ الزدٌ: أو التردشير وهو: الكَمْبٌ الذي يُلْمَبُ به. أصله فارسى معدّبء وني الحديث: مَنْ لَعِبَّ 
بالتردشير فكأنما عمس يَّدَه في نم الخِْزير. انظر: العين؛ اللسان» (نرد). 
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ير يي يي ال ين 


والاستغفار والندم عل ماضيّع من حقوق الله أوحقوق العبادء 
والله أعلم وبه التوفيق. 

تم الجامع المبارك وهو: 

«جامع الشيخ أبي الحسن علي بن مُحَمّد البسيوي -رحمه الله وغفر له-» 

وكان تمام هذا الجامع في يوم الثلاثاء وست عشرة ليلة خلت من شهر 
جمادى الآخرة الذى هو من شهوز سنة سعن ؤثانين سننة وألف س.ة 
١١‏ ها]من الحجرة النبوية على مهاجرها أفضل الصلاة 
والسلام» على يدي العبد الفقير المعترف على نفسه بالخطإ والزلل 
والتقصيرء الراجي العفو والرحمة والمغفرة من ربه القديرهفي اليوم 
العسير» حبوب بن بشير بن ربيع بن خلف بن راشد الجحدري الرستاقي 
وهو يستغفر الله من الزيادة والنتقصانء وي سأ الله المغفرة لذنوبه» 
ولوالديه؛ ولجميع المؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات. إِنَّهُ بحيب 
الدعوات» فعال لم يريد نسخه للشيخ المعظم. والبحر الخطم» والطود 
الأشم» والدعام الأتمٌّ» والركن الأقوم» فصيح العرب والعجم» طاهر 
العرض والشتم» صاحب المجد والكرم» والمورد العذب المزدحم» والي 
المسلمين» وسراج المهتدين» وقدوة من تمسك بالدينء الشيخ المؤيد: 
بلعرب بن سلطان بن سيف بن مالك بن أبي العرب اليعربي» أعرّه الله 


ونصره ووفقه وهداه. إِنَْهُ ولى ذلك والقادر عليه. 


۳۹4 
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